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كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور هه 


كتاب الأيمان والنذور 


الآيمان بفتح الهمزة جم يمين» وأصل اليمين في اللغةٍ اليد [الجارحة]» 
وَأظلِقَتْ على الحلف لأنّهم كاثوا إذا تحالمُوا أحَدَ كل بيمين صاحبه. والنذورٌ: 
جمعٌ نذر وأصله الإنذار ب بمعنى التخويف› وعرفه الراغبُ بأنه إيجاب ما ليسّ 
بواجب لحدوث أمر. 


1 عن ابن عُمَرَ ويا عَنْ رَسُولٍ الله يلل أَنَهُ أَْرَكَ عُمَرَ بْنَّ 
الطاب في رَكْبِ)ء وَعْمَرُ يَحْلِفُ بأبيء قَنَادَاهُمْ رَسُولُ الله كلة: دال إن الل 
َنْهَاكُمْ أَنْ تَخْلِفُوا بآبَائْكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالفاً تَليخلف بالل أو لِيضْمُْث». ممن 
عَلَيْا'". [صحيح] 

(عن ابن عمر ونا عن رسول الله تكله أنه أدركَ عمرّ بن الخطاب 5ه في ركب) 
الركبٌُ رُكْبِانُ الإبلء اسم جَمْع أو جمعٌ؛ وهم العَشَّرةٌ فصاعداً» وقد يكون 


)١‏ زيادة من (أ). 

(۲) البخاري رقم (5555)» ومسلم رقم .)١545(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم »)۳۲٤۹(‏ والترمذي رقم »)١55(‏ والنسائي (۷/ »)٥‏ 
والبغوي في «شرح السنة» رقم »)۲٤۳١(‏ ومالك في «الموطأ» (۲/ ٤۸٠‏ رقم »)٠٤‏ 
وأحمد 2)١55 ۷ ١١/۲(‏ والطحاوي في «المشکل» )700/١(‏ وابن ماجه رقم 
(230945» والدارمي (۲/ »)۱۸١‏ والبيهقي (۲۹/۱۰)» وأبو نعيم في «الحلية» (9/ »)١17١‏ 
والحميدي رقم (545). 


5 کتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور 


للخيل» (وعمژ يحلف بابيهء قناداهم رسولٌ الله يلِِ: ألا إن الله ينهاكم أن تحلقوا 
ا فمن كان حالفاً فليحلفٌ باللّه)» لیس المراد أنه لا يحلث إلا بهذا اللفظ 
بدليل أنه كان يحلفٌُ | بخيره نحو نحوّ: قب الب لقاو كما [سيأتي”"]””“. (ؤ 

1 ۱ _- - وَفي رِوَايَةٍ بو لبي ب وَالنَّسَايَنَ”' عَنْ ابي هُرَيْرَةَ طلا 
مَرْنُوعاً: «لا تخلفوا بِآبَاِكُمْء ولا بِأَنْهَاتِكُمْ ولا بالأتادء وكا تَخلفُوا بالله إل 
وَأنْثْمْ صَادِقُونَه. [صحيح] 

(وفي رواية لأبي داودء والنسائيّ عن أبي هريرة مرفوعاً: ل تحلفوا بآبائكم, ولا 
بأمهاتكم» ولا بالأتداي). النذٌ بكسر أوله المِئْلُ؛ والمرادٌُ هنا أصنامُهم وأوثائهم التي 
جعلوها للَّو (تعالى) أمثالا لعبادتهم إيّاها وحَلِفِهِمْ بهاء نحو قولهم: واللاتِ 
والعُرّى» (ولا تحلقوا بِاللّهِ إلا وانثم صادقون). الحديثان [دلیلان]“ على النَهْي 
عن الحلف بغير الله تعالى» وهو للتحريم كما هو أصلّه وبه قالتٍ الحنابلة 


والظاهرية” . 
قال ابن عبدٍ الب : لا يجوز الحلف بغير الله تعالّى بالإجماع. وفي رواية 
: أن اليم اله مكروهة تلو علها له يجو لامي المي . وقولّه: 


1 


لا يجوز بیان أنه آراد بالكراهة التحريم كما صرح به أولاء وقال الماوردي : لا 
يجوز لأحدٍ أن يحلّت بغيرٍ الله «تعالى) لا بطلاق» ولا [بعتاق]“ > ولا نذرء 
وإذا حلّف الحاكمٌ أحداً بذلكٌ وجب ب عزله . وعند جمهور الشافعية» والمشهورٌ 
عن المالكية أنه للكراهة» ومثله للهادوية ما لم يسو في التعظيم . 


)1( برقم (5/ )١١86‏ من كتابنا هذا )۲( في (ب): «يأتي؟. 
(۳) في «السئن» .)۳۲٤۸(‏ 
)€( في «السنن» (091/59) . 
قلت: وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» ٠(‏ 4/1۰( وار بن حبان (رقم ۱۱۷١‏ - موارد) 
وهو حديث صحيح. 1 
)٥(‏ في (ب): «دليل». (5) انظر: «المحلی» (8/ ۳۰ ۴۱). 
(۷) في «الاستذكار» 46/١6(‏ رقم .)51١56‏ 
(A)‏ في (ب): «عتاق» . 


كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور ۷ 


قلث: لا يسْفَى أنَّ الأحاديتَ واضحةٌ في التحريم لما سمعتٌ» ولما أخرجَ 
أبو داو5“» والحاكم””"» [واللفظ له]'" منْ حديث ابن عمرّ أنهُ قال بكله: «مَنْ 
حلفت بغير الله كفرً» وفي رواية للحاكم”؟: كل يمين يُْلَف بها دون الله تعالّى 
شرك ورواةٌ أحمد“ بلفظٍ : ١مَنْ‏ ن حلفت بغير الله فقدٌ أشرك». وأخرج مسل : 
«مَنْ حلف منكُمْ [فقال]“ في بِفِو: واللّاتِ والعُرَّى فليقلٌ: لا إلهَ إلا اللّهُ. 
من حديثِ سعدٍ بن أبي وقاص أنه حلف باللّاتٍ والعُدّى قالَ: 


0 1 


وأخرجٌ النسائيٌ 
فذكرتٌ ذلك للنبئ كله فقال : «قلْ لا إلهَ إلا الله وحدّه لا شريك لهُء له الملك 
ولهُ الحمدُ وهو على كل شيءٍ قديرٌء وانفثُْ عن يسارك ثلاثاًء وتعرَّدْ باللّو منّ 
الشيطانٍ الرجيم ولا تعدا. فهذو الأحاديثٌ [الأخيرة]”'' تقرّي القول [بأنه 


)1١(‏ فى «السئن» (561؟7). 
(۲) فى «المستدرك» .)07/١(‏ 
قلت: وأخرجه الترمذي (4/ ١١١‏ رقم )١980‏ وابن حبان (رقم: ۱۱۷۷ - موارد)ء 
والطيالسي رقم 2»)١847(‏ وأحمد (۲/ )٠٠١‏ من طرق عن سعد بن عبيدة. 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. وقد أعلّ بالانقطاع فقد قال 
البيهقي (۱۰/ ۲۹ : «وهذا مما لم يسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمر». 
قلت: وللحديث شواهد يكون بها صحيح إن شاء اللَّه. 
وقد صخحه الألباني في «الإرواء» رقم (1051). 
(۳) زيادة من (ب). )٤(‏ فى «المستدرك» .)۱۸/١(‏ 
() في «المسند» (85/5 - ۸۷). ١‏ 
»( في «صحيحه؟ (1140/0): . 
قلت: وأخرجه البخاري أيضا (556) كليهما من حديث أبي هريرة . 
(۷) فى (أ): «وقال». 
(۸) في «السنن» (۸/۷ رقم ۳۷۷۷). 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (۲۰۹۷)» وابن حبان (رقم: : ۷۸ _ موارد)» وأحمد 
.18/١(‏ 185 ۱۸۷) من طريق أبي إسحاق عن مصعب بن سعد عن أبيه. 
ورجاله ثقات رجال الشيخين» غير أن أبا إسحاق وهو السبيعي واسمه عمرو بن عبد الله 
كان اختلط» ثم هو مدلس وقد عنعنه. 
قلت: وله شاهد من حديث أبي هريرة المتقدم ر 
وخلاصة القول: فهو حديث صحيح لغيره» واللّهُ أعلم . 
(9) في (أ): «وما في معناها». 


۸ كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والتذور 


محرّم]”'' لتصريجها بأنة شرك م غيرٍ تأويلٍ» ولا أمرَ النبي بي بتجديدٍ الإسلام 
والإتيان بكلمة التوحيدٍ. واستدلٌ القائلٌ بالكراهة بحديث: «أفلح - وأبيو إن 
صدق»» أخرجَةُ مسل . وأَجِيْبَ عنهُ ارلا بأنهُ قال ابن عبدٍ الب9: 
اللفظةً غيرٌ محفوظة وقد جاءث عن راويْها: «أفلح واللَّو إنْ صدق»ء بل زعم 
بعضهم أنَّ راويْها [صحّفهاء أي]“: صحف [لفظة]: (واللّو)» إلى : (وأبيه). 

وثانياً : أنّها لم تخرج مخرج القَسَمٍء بل هي منّ الكلام الذي يجري على 
الألسنة [من غير قصد معناها]"“ مثلّ: تربت يداةُ. وقولنا : من غيرٍ تأويل» إشارةٌ 
إلى تأويلٍ القائل بالكراهة فإنة تأوَّلَ قولّه: «فقدْ أشرك» بما قَالَهُ الترمذيٌ : قل 
حمل بعضهم مثل هذا على التغليظ كما حمل بعضهم قول : «الرياء شرك» على 
ذلكَ. وأجيب بان هذا إِنّما [يدفع]" القولّ بكفر م مَنْ حلفت بغر اللو ولا يرف 
التحريمٌ» كما أن الرياءة محرمٌ اتفاقاًء ولا يكفرٌ مّنْ فعلّه كما قال ذلكَ البعض. 
واستدلٌ القائلٌ بالكراهية بأنَّ الله تعالّى قد أقسمّ في كتابه المجيد بالمخلوقاتِ منّ 
الشمس”” والقمر"“ وغيرهما”"". وأَجِيْبَ بأنهُ ليسّ للعبدٍ الاقتداء بالربٌ تعالّى» 


إن هذه 


)١(‏ في (أ): «بالتحريم» 

(۲) فى «صحيحه) (۱۱/۹). 
قلت: وأجاب صاحب «الروضة الندية» (؟//01*) يتحقيقنا بجوابين: أحدهما: أن فيه 
إضماراً معناه: «ورب أبيه. . .»2 وثانيهما: وهو الأصح أن النهي إنما وقع عمّا كان 
على قصد التعظيم للمحلوف باسمه. 

(۳) في «التمهید» :)۳٦۷ /۱٤(‏ «فإن احتج محتج بحديث يروى عن إسماعيل بن جعفر» عن 
أبي سهيل نافع بن مالك ؛ بن أبي عامرء عن أبيه» عن طلحة بن عبيد اللَِّ في قصة 
الأعرابي النجدي أن النبي يي قال : «أفلح - وأبيه - إن صدق». قيل له: هذه لفظة غير 
محفوظة في هذا الحديث من حديث من يحتج به» وقد روى هذا الحديث مالك وغيره 

عن أبي سهيل» لم يقولوا ذلك فيه وقد روي عن إسماعيل بن جعفر هذا الحديث» 
وفيه: : أفلح واللّه إن صدق» أو دخل الجنة - والله - إن صدق»» وهذا أولى من 
رواية من روى «وأبيه» لأنها لفظة منكرة تردّها الآثار الصّحاح»؛ وباللّه التوفيق» اه. 

6 زيادة من (). )0( زيادة من (). 

() زياد من (أ). [(49 في (أ) : اليرفع) . 

(4) كقوله تعالى: میں وها [الشمس: .]١‏ 

(9) كقوله تعالى: وَآلْقَمَرٍ لا تلَهَا4 [الشمس: ؟]. 

.]١ كقوله تعالى: ولتم دات اروج [البروج:‎ )٠١( 


كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور ۹ 


فإنه يفعلٌ ما يشاءء ويحكم ما يريد على انها كلها مؤوّلةٌ بأنَّ المراة وربٌ الشمس 
ونحوهو. ووجه ه التحريم أن الجلف يقتضي تعظيم المحلوي بو» ومنع م النفس عنٍ 
الفعل أو عَرْمّها عليه بمجردٍ عظمة مَنْ حلت بوء وحقيقة العظمة مختصّةٌ بالل 
تعالى» فلا يلحقٌ به غيرٌه. ويحرمٌ الحلِفُ بالبراءةٍ منّ الإسلام» أو منّ الدين» أو 
أنه يهوديٌ أؤ نحو ذلك لما أخرجة أبو داو" وابنٌ ماجة والنساء ۳ 
باسناو على شرط مسلم من حديثِ بريدة أنَّ الي بل قال : «مَنْ حلفت فقال إني 
پا را و 

برية منّ الإسلام» فإن كان كاذباً فهو كما قالء وإِنْ كان صادقاً فلن يرجح إلى 
الإسلام سالِما». والأظهرٌ عدم وجوب الكفارة في الحلِفٍ بهذو المحرّماتء إِذ 
الكفارةٌ مشروعة فيما أَذِنَ الله (تعالّى) أن يحلف بو لا فيما تَهّى عنةٌء ولأنة لم 
يذكر الشارعٌ كفارة بل ذكرّ أنه يقولٌ كلمة التوحيدٍ لا غيرٌ. 


۳ - وَعَنْ بي ا لله قَالَ: قال رَسُولُ الله يلِةِ: «يميئك 
عَلَى مَا يُصَدُقُكَ به صَاحبْك» . [صحيح] 

0 وَفي ِوَايَة : «اليمية عَلَى نِية اله o‏ لف 7 أَخْرَّجَهُمًا مَسَلِمٌ . 1 1 

(وعنْ أبي هريرة ولیہ قال: قال رسول الله كل: يمينُكَ على ما يصدَّقُكَ به 


.)5١1١١( في «السئن» رقم (250/8). (۲) في «السئن» رقم‎ )١( 

(۳) في «السنن» رقم (5/19). 
قلت: وأخرجه أحمد (ه/ ۳۳۰ 631"). والحاكم )۲۹۸/٤(‏ وعنه البيهقي (۳۰/۱۰) من 
طريق الحسين بن واقد ثنا عبد اللَّه بن بريدة عن أبيه به. وقال الحاكم: «صحيح على 
شرط الشيخين؟» ووافقه الذهبي. 

قلت: الحسين بن واقد إنما أخرج | له البخاري تعليقاً» فهو على شرط مسلم وحده. 
والخلاصة: أن الحديث صحيح › واللّهُ أعلم . 

(8) أخرجه مسلم في صحيحه رقم .)١5917(‏ وأحمد (0778/5 20771 والترمذي رقم 
(2104» وابن ماجه رقم (511)» والدارمي (۱۸۷/۲)» وأبو داود رقم »)۴۲٣۵(‏ 
والبغوي في «شرح السئة» رقم .)190١14(‏ 

(5) أخرجه مسلم في (صحيحه) رقم »)١197 /5١(‏ وابن ماجه رقم 2»)5١1١(‏ والبغوي في 
اشرح السثة) رقم .)٥0(‏ 


۱۰ كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور 


صاحِبُكَ» وفي رواية: اليمينُ على نية المستحلف. أخرجهما مسلمٌ). دلَّ الحديث على 
أنَّ اليمينَ تكونُ على نية المحلّفٍء ولا تنفعٌ ني الحالِف إذا نَوَى بها غير ما 
أظهرة. وظاهره الإطلاقٌ سواءً كان المحلّف له الحاكم أو المدّعي للحقٌء 
والمرادٌ حيتٌ كان المحلفٌ له التحليف كما يشير إليه قولّه: «على ما يصدّقكَ به 
صاحيّكٌ»؛ فإنهُ يفيدُ أنَّ ذلك حيثٌ كان للمحلّفٍ التحليث وهو حيبت كان صادقاً 
فيما [ا5عاءً]“ على الحالِف» وأما لو كان غير ذلك كانت النيةٌ نيةَ الحالِفِ. 
واعتبرتٍ الشافعيةٌ أن يكونَ المحلّفٌ الحاكمٌ وإلا كانت النيةٌ نية الحالِفٍ. 


قال النووي": وأما إذا حلف بغير استحلافيء وورّى فتنفعٌه ولا يحنت 

سواء حلت ابتداء منْ غيرٍ تحلي أو حلّفه غير القاضيء أو غيرٌ نائبه» ولا اعتبارٌ 
في ذلكَ نية المحلّفٍ [بكسر اللام غيرٌ القاضي]””. والحاصل أنَّ اليمِينَ على نية 
الحالفي في جميع الأحوالٍ إل إذا استحلمّة القاضي أو نائبّه في دغوى 
[توججهث]*”*' عليهء فتكونٌُ [اليمينٌ على] نية المستحلِف» وهو مراد الحديث. 
أما إذا حلفٌ بغير استحلافي القاضي أو نائبه في دغوى توجّهت عليه فتكونٌ 
اليمينُ على نية الحالف» وسواء في هذا كلو اليمينُ بالل تعاّى» أو بالطلا 
والعتاقي» إلا أنهُ إذا حلَّفَهُ القاضي بالطلا والعتاقٍ فتنفعٌه التوريةٌ» ويكون 
الاعتبارٌ بنية الحالِفٍ لأنَّ القاضي ليس له التحليفٌ بالطلاقٍ والعتاقٍ» وإنما 
يستحلفكث الله اه. 


قلتُ: ولا أدري مِنْ أينَ جاءَ تقييدٌ الحديث بالقاضي أو نائبه» بل ظاهر 
الحديث أنه إذا استحلقه مَنْ له الحنٌ فالنيةٌ نية المستحلف [مُظلة]29. 


6/4 - وَعَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بن سَمْرَةَ ضيله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلله: 


دق في (): «(دعواه) . (68 في شرح صحيح مسلم» 01۷/۱۷. 
(۳) زيادة من (ب). )٤(‏ فى (أ): «توجه). 
() في (): «النية». 0) زيادة من (ب). 


كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور ۱۱ 


«وَِذًا حَلَفْتَ عَلَى يمين فَرَأَئتَ غَيرَهَا خيراً مِْهَا فَكَفْرْ عَنْ مينك وَانْتِ الَّذِي هُوَ 


وفي لَفْظِ للْبُحَارِي”” : «قَائْتٍ الّْذِي هُوَ حَيرٌ وَكَفْرْ عَنْ يَمِينِكَ2. [صحيح] 


و 00 , 


وَفي رِوَايَةٍ لأبي داو 8 : «فَكَفَُرُ عَنْ ي ميد تملك ثم م ائت الَّذِي هُوَ خَيرٌ. 


وإسنادهما صَحِيحٌ . [صحيح] 


(وعنْ عبد الرحمنٍ بن سمرة)“ بن حبيب بن عبدٍ شمس العَبْسْمِيٌ أبو 
سعيد» [كنيته] 2 > صحابيٌ مِنْ مسلمة الفتح» افتتح سجستانً» ثمّ سكن البصرة 
وماتٌ بها سنةً خمسينَ أو بعدّها . (قال: قال رسولٌ الله عل: إذا حلفت على يمينٍ) 
أي على محلوفي منة سمّاهُ يميناً مجازاً» (ورأيت غيرها خيراً منها فكقّز عن يمين 
وأتِ الذي هو خيرٌ. متفقٌ عليه. وفي لفظٍ للبخاريٌ: فأتٍ الذي هو خينٌ وكفّر عن 


ټك 


يميِك. وفي روايةٍ لابي داود)» [عنْ عبدٍ الرحمن أيضا]" : (فكفز عنْ مينك تم 
انْتِ الذي هو خيز. وإسنادهما) بالتثئنية أي: لفظ البخاري» ورواية أبي داود. 
والأؤْلّى إفرادُ الضمير ليعودّ إلى رواية أبي داود فقظ لما عُلِمّ منْ عُرْفِهِمْ إِنَّ ما في 
الصحيحين صحيحٌ لا يحتاج إلى أن يقال إسناده (صحيخ). الحديتُ دليل على أن 
مَنْ حلت على شيءٍ وكانّ ترك خيراً منّ التمادي على اليمينِ وجبّ عليه التكفير» 
وإتيان [الذي]”' هوّ خيرٌ كما يفيدُه الأمرٌء ولكنّه صرَحَ الجماهير [بأن ذلك 


.)١597/١9( البخاري رقم (5777). ومسلم‎ )١( 
»)۱۳١۱( والطيالسي رقم‎ ,»)١85/17( قلت: وأخرجه أحمد (/57. 5)ء والدارمي‎ 
والخطيب في‎ .)٥۳ .,57/٠١يقهيبلاو‎ 242٠١ /۷( وأبو داود رقم (۳۲۷۸)» والنسائي‎ 
.)۲۲۸/۲( «تاريخ بغداد»‎ 

(۲) في «صحيحه) رقم (07/1410. 

)۳( في السنن رقم «(TYVY)‏ وهو حديث صحيح . 

)٤(‏ انظر ترجمته في: «الاستيعاب» رقم »)۱٤٤١(‏ و«الإصابة» رقم »)٥۱٤6۹(‏ و«سير أعلام 
النبلاء» (۲/ »)٥۷١‏ و«أسد الغابة» رقم (07755. 

)٥(‏ زيادة من (أ). (3) زيادة من (ب) 

)¥( في (ب): ١‏ 


۹۲ كتاب الأيمان والتذور كتاب الأيمان والنذور 


مستحب لا واجب]. وظاهر وجوب تقديم الكفارةء ولكنّهُ اذَّعَى الإجماع على 
عدم وجوب تقديوهاء وعلى جواز تأخيرها إلى بعد الحنث [لا يصح ح تقديمها قبل 
اليمين. ودلت روايةٌ: : ثم انتِ الذي هوّ خيرً) على أنه يقدم م الكفارةً]9) [قبل 
الحدث]©© [للاقتضاء]”*: (ثمَ) الترتيت» وروايةٌ الواوٍ تُحْمَلُ على روايةٍ (ثم) 
حملا للْمطلّقٍ على المقيّدِء فن تم الإجماعٌ [على جواز تأخيرها)“ وإلا 
فالحديتٌ دالٌ على وجوب تقديوها. وممن ذهب إلى جواز تقديمها على الحلْثِ 
مالك والشافعىٌ وغيهماء وأربعة عشر [صحابياً]» وجماعةٌ منّ التابعينَ» وهو 
قول جماهير العلماء. لكن قالوا: يستحتٌ تأخيرُها عن الحنث» وظاهرّه أنَّ 
هذا جار في جميع أنواع [الكفارات]”" . ْ 

وذهبٌ الشافعئٌ إلى عدم إجزاء تقديم التكفير بالصوم وقال: لا يجورٌ قبل 
الحنث لأنّها عبادة بدنيةٌ لا يجورٌ تقديمها على وقتها كالصلاة وصوم رمضان» 
وأما التكفير بغيرٍ الصومٍ جاتر تقديطه كما جور لمحيل ل وذهبت الهادوية 
والحنفيةٌ إلى أنه لا يجورُ تقديمُ التكفير على الحنثِ على كل حا 


قالت الهادوية: لذن سب وجوب الكفارة هوّ مجموع الحنث واليمين» فلا 
يصح التقديمُ قبل تمام سبب الوجوبٌء وعند الحنفية السببٌ الجن . 


)١(‏ في (ب): «بأنه إنه إنما يستحب له ذلك لا أنه يجب». 

(۲) زيادة من (ب). *) زيادة من (ب). 

0) في (ب): «الاقتضاء». (0) فى (آ): «فذلك». 

) في (ب): «من الصحابة». ۰ 

(۷) قال مالك» والشافعي» والليث بن سعدء والأوزاعي» وعبد الله ب بن المبارك» وسفيان 
الثوري» وأحمدء وإسحاق: لا بأس أن يكفر قبل الحنث. 
وقال مالك» والشافعي » والثوري: ولو حندث ثم كمّرّ كان حب إلينا . 
قال أبو عمر: رُويَ جوارٌ الكفارة قبل الحنث عن ابن عمرء وسلمان» ومسلمةً بن 
مخلد» وأبى الدرداء» وابن سيرين» وجابر بن زيد. 
[انظر: «الاستذكار» (78/16 - 0/4]. 

(۸) فى (ب): «الكفارة»). 

)4( وقدم الحِنْتُ قبل الكفارة في حديث: 
« عدي بن حاتم : الذي أخرجه مسلم رقم 2»)١501/١17(‏ والنسائي 2)١١/17(‏ والبيهقي = 


كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور ۱۳ 


ولا يحْمّى أن الحديتٌ [دلً]“ على خلاف ما علّلُوا بو» وذهيُوا إليه. 
فالقولٌ الأول أقربٌ إلى العمل به. 


الاستثناء في اليمير 

86 2 وَعَن ابن عُمَرَ”" و أن رَسُولَ الله يله قَالَ: «مَنْ حَلّفَ 
عَلَى يمين فَقَالَ: إن شَاءَ الل قلآا جنك عَلَيِوه رَوَاهُ أخمَد”” وَالأَرْبَعَة 
وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبَّانَ 2.2 [صحيح] 


3 7 () س ٤‏ ا كم قله مات 0 ؟ 7 8 RG‏ 
(وعنِ ابن عمرَ7© و أن رسول الله بي قال: من حلف على يمين فقال: إن 
شاءَ الله فلا حنتٌ عليه. روا أحمدُ والأريبعة» وصحَّحَهٌ ابنُ حبّانَ). 


= (۳۲/۱۰۹)» وأحمد ۲۷/9 559)» والطيالسي رقم (۱۰۲۷). 
« وأبي الدرداء: الذي أخرجه الطبراني في «الكبير» ورجاله ثقات كما في امجمع 
الزوائد» .)١185 /٤(‏ 
ه وعائشة: الذي أخرجه البخاري رقم )55١5(‏ ورقم (5551). 
وعبد الله بن عمرو الذي أخرجه أحمد (۲/ )۱۸٩‏ و(7/١١1)‏ و(7/7١4)5:‏ والطيالسي 
رقم »)۲۲٣۹(‏ والنسائي (۷/ »2٠١‏ وابن ماجه رقم »)5١١١(‏ والبيهقي /٠١(‏ 297 074. 
« وأنس: أخرجه أحمد والبزار ورجال أحمد رجال الصحيح. كما في «مجمع الزوائد» 
(IAT /)‏ . 
« وأبي موسى: الذي أخرجه البخاري رقم (11۲۳)» ومسلم رقم (١١719/1١)»وأبو‏ 
داود رقم ۳۲۷۷)» وابن ماجه رقم (۲۱۰۷)» والنسائي (۹/۷). 
كل هؤلاء روّوا عن النبي بيه هذا الحديث فقالوا فيه: «فليأت الذي هو خير» ثم ليكفر 
عن يمينه بتبدية الحنث قبل الكفارة». 

)١(‏ في (ب): «دال». 

(۲) في «المخطوطة) (ب): عن أبي هريرة. وفي (أ): عن ابن عمر وهو الأوفق لكلام 

(or AYY A/D) فی «المسند)‎ )۳ 

() أبو داود رقم »)۳۲۹٣۲(‏ والترمذي رقم »)١981(‏ وابن ماجه رقم »27١5(‏ والنسائي 
(۷/(. 

)2( في اصحيحه) رقم (؟6"5). وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن. 
قلت : وأخرجه البيهقي .)55/٠١(‏ والخلاصة: أن الحديث صحيح. 


١‏ كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور 


قال الترمذي”'': لا نعلم أحداً رفعّه غير أيوبَ السختيانيئٌ» قال ابن عليه 
كان أيوبٌ يرفعة تارةً وتارة لا يرفعه. 

قال البيهقئٌُ: لا يصح رفْعْه إلا عن أيوبَ مع أنه شك فيه. 

قلتُ: كأنهُ یرید أنهُ رفعهٌ تارءً ووققّهُ ألخرىء ولا يِسْمَّى أنَّ يوب ثقةٌ حافظ 
لا يضرٌ تفرده برفعه» وكولَه وقمّه تارةً لا يقدحٌ فيوء لأنَّ رفعَهُ زيادةٌ عدلٍ مقبولةٌ 
وقد رفعةٌ عبدُ الله العمري» وموسى بن عقبةء وكثيرٌ بن فرقدء [وأيوبُ بن 
موسّی]» وحسان بن عطيةً كلّهم عنْ نافع مرفوعاء [فقوي]”” رفْعٌه على آنه وإِنْ 
كانَ موقوفاً فلهُ حكمُ الرفع؛ إِذْ لا مسرحَ للاجتهادٍ فيه. وإلى ما أفادّه الحديثُ 
ذهب الجماهيرٌء وقالَ ابن العربي: أجممٌ المسلمون بأنَّ قولّه: إن شاء الل 
يمنعٌ انعقاد اليمين بشرط كونه متصلًا. قالَ: ولو جار منفصِلًا كما [قال] بعض 
السلف لم يحنث أحدٌ في يمين ولم يحتجٌ إلى [الكفارة)" . واختلتُوا في زمن 
الاتصالٍ. 

فقالٌ الجمهورٌ: هو أن يقولّ إِنْ شاء اللَّهُ متصلًا باليمين من غيرٍ سكوتٍ 
بيتهما [ولا يضر التنفث ]2 . 0 

قلتٌ: وهذًا هرّ الذي تدك لهُ الغامُ في قوله : «فقال». وعنْ ل طاوس والحسن 
وجماعة منّ التابعينَ أنَّ لهُ الاستثناء ما لم يقمْ من مجليه» > [وقال عطاع]: قذْرٌ 
حلبة الناقة 

وقالَ سعيدٌ بن جبير: بعد أربعة أشهرء وقالَ ابن عباس له الاستفناء أبداً 
حتى يذكرة. 

قلتٌ: وهذهو تقاديرٌ خاليةٌ عنٍ الدليل . وقد تأوّلَ بعضهم هذهو الأقاويل بأنَّ 
مرادّهم أنهُ يستحبٌ لهُ أنْ يقولّ إِنْ شاء الله تبركاً أو وجوباً كما ذهب إليه بعضهم 


)١(‏ في السنن .)٠۱١۸/٤(‏ (۲) زيادة من (ب). 
(۳) في (آ): (يقوي». (5) في «عارضة الأحوذي» (1/7). 
(0) في (): «زعم». () في (): «كفارة». 


0) في (أ): «ولا يضر النفس؟. (۸) زيادة من (ب). 


كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور 1٥‏ 


لقوله تعالّى: ودر رَبك إا سیت4 فيكونٌ الاستثناءٌ رافعاً للإثم الحاصل 
بتركهء أو لتحصيل ثواب الندب على القولٍ باستحبابه. ولم يريدُوا بو حل اليمِينٍ 
ومن الحِدْثِ. واختلقوا: هل الاستثناء مانم للحنثِ في الحلفٍ بالل وغيره منّ 

الظهار والنذرٍ والإقرار؟ فقالَ مالكٌ: لا ينفعٌ إلا في الحلفي بالله ۽ دون غيره 
واستقواهُ ابنُ العربي» واستدلٌ بأنهٌ تعالّى قال: #ادَلِكَ مره أَيْمِيَكُمَ إا 
عف4 قال: الاستثناء أخو الكفارة» فلا يدخلٌ في ذلك إلا اليمينُ الشرعية 
وهي الحلفٌ باللّه. وذهبٍ أحمدٌ إلى أنه لا يدخل العتقُ لما أخرجة البيهقيُ” " من 
حديثٍ معاذٍ مرفُوعاً: «إذا قالَ لامرأته أنتِ طالقٌ إِنْ شاء اللّهُ لم تطلّق» وإذا قال 
لعبيه نت حر إن شاء الله فإنةُ حر . إلا أنه قال البيهقئ: تفر ر5“ بو حميدٌ بن 
مالكِ وهو مجهول“ واختّلِف عليه في إسنادو. وذهبتٍ الهادوية إلى أنَّ الاستثناء 
بقوله إِنْ شاء اللّهُ يعتبر فيه أنْ يكونَ المحلوف عليه فيما يشاؤه اللَّهُ أو لا يشَاوّف 
فان كان مما يشاوه اللَّهُ بأنْ كان واجباًء أو مندوباًء أو مباحاً في المجلس» أو 
حال التكلي > لأ مشيعةً الله حاصلةٌ في الحالٍء فلا تبطلٌ اليمينٌ بل [تنعقة]*© 
به وإِنْ كان لا يشاؤه بأنْ يكونَ محظوراً أؤ مكروهاً فلا تنعقدٌ اليمينٌ» فجعلُوا 
حكمٌ الاستثناء بالمشيئة حكم التقييدٍ بالشرط. فيقع م المعلّق عند وقوع المعلٍّ به 
وينتفي بانتفائه» وكذا قولّه: إلا أن يشاء الله حكّمّه حكمٌُ إِنْ شاءً اللَّهُ. ولا 
يحُفَى أنَّ الحديتٌ لا تطابقّه هذه الأقوال. وفي قوله: فقالَ «إِنّْ شاء الله دليلٌ 
على أنه لا يكفي في الاستثناء النيةٌ» وهو قول كافة العلماءء وحكِي عنْ بعض 
المالكية صحةٌ الاستثناءٍ بالنية منْ غير لفظ. وإلى هذا أشارَ البخاري وبوّب عليه : 
بابُ النية في الْأَيْمانِ”" 2 (يعني بفتح الهمزة). ومذهبٌ الهادوية صحةٌ الاستثناء 
بالنية وإنْ لم يلفظ بالعموم إلا منْ عددٍ منصوصء فلا بِدّ منّ الاستثناءِ باللفظ . 


.۸٩ سورة الكهف: الآية 74. (؟) سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(۳) فى «السنن الكبرى» )۳٣۱/۷(‏ بسند ضعيف جداً. 

)٤(‏ فى (أ): ايتفرد. 

)0( انظر ترجمته فى : «الميزان»(117/1)» والمغنى فى الضعفاء (۱/ ٩۱۹)ء‏ و«الکامل۲(۲/ .)٦۹٤‏ 
0) فی (): ااتنقيد) . 00 

(۷) في «صحيحه) (۱۱/ ٥۷۱‏ رقم الباب ۲۳). 
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7866/5 وَعَنْهُ و قَالَ: كَانَثْ يمين الح يكلة: «لا وَمُقَلْب الْقُلُوب». 
رَوَاُ البْاري. [صحيح] 

(وعن ابن عمرّ ر قالَ: كانث يمينُ رسول اللَّهِ ب لا ومقلَّبَ القلوب. رواه 
البخاريٌ). المرادٌ أن هذا اللفظ الذي كان يواظبٌ عليه کل في القسم. وقد ذكر 
البخاري الألفاظ التي كان ا يقسم ب : راح ومقلَتَ القلوب»» دفي رواية: (لا 
ومصِرّفٍ القلوب”" 3 أ والذي نفسي بيليه " - والذي نفس محمد بيه وال _ 
ورب الكعبة”). ولابن ابي شيب" : اد إذا اجتهدّ في اليمينٍ قالَ: لا والذي 
نفس أبي القاسم بيڍ). ولابن ماجة'* “: (كان يمينُ رسول اللَّهِ ي التي يحلف 
بها: أشهدٌ عند اللّم والذي نفسي بيدو) . والمراد بتقليب القلوب تقليتٌ أعراضها 
وأحوالهاء [لا تقليبُ]9' [ذات القلب]" . 


.)35374 رقم‎ ٥۲۳/۱۱( في «صحيحه)‎ )١( 
والسائي (/0/؟).‎ »)١540( قلت: وأخرجه أبو داود رقم (۳)» والترمذي رقم‎ 

(۲) أخرجه النسائي (27/7 ۳ رقم 9/77*)» وابن ماجه رقم (۲۰۹۲) من حديث ابن عمرء 
وهو حديث صحيح . 

() أخرجه البخاري 07/١١(‏ رقم 7779) من حديث جابر بن سمرة. 

(6) أخرجه البخاري 077/١١(‏ رقم 7770) من حديث أبي هريرة. 

(5) أخرجه البخاري /١1١(‏ 07 رقم 57731) من حديث عائشة. 

0) أخرجه البخاري 075/١١(‏ رقم 207778 ومسلم رقم (440) من حديث أبي ذر. 

(۷) وكذلك أخرجه أبو داود في «السنن» (۳/ ٥۷۷‏ رقم 7"774) من حديث أبي سعيد 
الخدري وهو ضعيف. 

(4) في «السئن» 7935/١(‏ رقم 0١‏ من حديث رفَاعَةَ بن عَرَابَةَ الجهني وسنده ضعيف 
لضعف محمد بن مصعب» وعبد الملك بن محمدء ولكن لم ينفردا به عن الأوزاعي . 
كما رواه النسائي في «عمل اليوم والليلة» عن إسحاق بن منصور عن أبي المغيرة» وعن 
هشام بن عمار عن يحيى بن حمزة كلاهما عن الأوزاعي به. 
انظر: «مصباح الزجاجة» (9/ ١5١‏ رقم 07091/19/95. 
قلت : الحديث صحيح بالمتابعة التي أخرجها أحمد في «المسند» /٤(‏ 1 ) والتي أخرجها النسائي . 
إحداهما على شرط الشيخين» والثانية: على شرط البخاري. انظر : «الصحيحة) رقم .)75١59(‏ 

(9) في (): «لا تقلب». )2٠١(‏ في (أ): «ذوات القلوب». 
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قال الراغبٌ: «تقليبٌ اللو القلوبَ والبصائرٌ صرفُها عنْ رأي إلى رأي. 
وَالبَعَلتْ التصرف» قال اللَّهُ تعالّى: «أو بذهم في َل ته" قال ابن العربيٌ ,6 
القلبُ جزءٌ من البدن [خلمَة]“ الله وجعله للإنسان محل محل العلم والكلام وغيرٍ 
ذلك من ن الصفات الباطنة» وجعل ظاهر البدن نه محل التصرفات الفعلية والقولية 
ووگل به ملكا يأمرٌ بالخيرء وشيطاناً يأمر بالشرٌ. والعقل بنوره يهذديه» والهوّى 
بظلمته ویو والقضاءً ء مسيطرٌ على الكل . والقلبُ يتقلّبُ بينَ الخواطر الحسنة 
والسيئة» [واللمَّةُ منّ الملكِ تارةً ومنّ الشيطان أخرى» والمحفوظ]”"” [مَنْ 
حفظه الل اه 


قلث: وقوله : والكلام بناء من على إثباتِ الكلام النفسيئ» وأنَّ محلّه القلبُ. 
وقوله كلل : (لا) رذ ونفيٌ للسابتي من الكلام. والحديث دليل على جوازٍ الإقسام 
بصفةٍ من صفات الل وان لم تكن من صفاتٍ الذاتِ. وإلى هذا ذهبتٍ الهادوية 


حيث قالّوا : الحلفٌ بالله أو بصفة لذاته أو لفعله لا یکون على ضدّهاء 


| 


ويريدون بصفة الذاتت كالعلم والقدرة» ولكنّهم قالُوا : لا بد م غ إضافتِها إلى الله 
تعالّى» ا اللو ويريدون بصفة الفعلٍ العهدّ والأمانة إذا أْضِيْفَتْ إلى الله 
(تعالى) إلا أنه قد ورد حديثٌ في النهي عن الحلفٍ بالأمانة أخرجة أبو داو 
منْ حديث بريدة بلفظ : «منْ حلف بالأمانة فليس منًا»؛ وذلكَ لأنّ الأمانةً ليست 
منْ صفاتِه تعالّى بل من فروضه على العبادٍء وقولُّهم: لا يكونُ على ضدّها احترارٌ 
عن الغضب والرّضًا والمشيئة فلا [تنعقدٌ]”* بها اليمينُ. وذهبّ اب حزم - وهو 
ظاهرٌ كلام المالكية والحنفيةٍ ‏ أنَّ جميعَ الأسماءٍ الواردة في القرأنٍ والسنة 


.)٤١١ص( في «المفردات في غريب القرآن»‎ )١( 
.)۲۲/۷( سورة النحل: الآية 45. (۳) في «عارضة الأحوذي»‎ )۲( 
زيادة من (ب).‎ )٥( في (أ): «خلق».‎ )٤( 
زيادة من (ب).‎ )( 
رقم 2)75057 وهو حديث صحيح.‎ 01١/54( في «السنن»‎ )۷( 
.)45( وأورده الألباني في الصحيحه رقم‎ 
.)7١0/8( في (أ): «ينعقد». (9) في «المحلى»‎ )۸( 
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الصحيحةء وكدًا الصفاث صريحٌ في اليمينٍ ويجبُ [به] الكفارةٌ وفضَّلتٍ 
الشافعيةٌ في المشهور عنْهم والحنابلةٌ فقانُوا: إِنْ [كانَ]”" اللَفظ يختصٌ بالل 
تعالّى كالرحمنٍء وربٌ العالمينَ» وخالتي الخلقء فهو صريحٌ تنعقد بو اليمينُ» 
سواءٌ قصد الله تعالى أو أظلَقَء وإِنْ كانَ يطل عليه تعالّى وعلى غيره [لكنْ 
يقيّدُ]"' كالربٌ والخالقٍ فتنعقدُ بو اليمينُ إلا أن يقصدَّ به غيرّه تعالّى» وإِنْ كان 
يطلقٌ عليه تعالى وعلى غيره على السواء نحو ر الحيّ والموجودء فن نوى غير الله 
تعالى أو أطلقٌ فليس بيمين» وإِنْ توى به الله تعالّى انعقدَ على الصحيح. 
ما ييحلف عليه 

۷ 7 وَعَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرِو ج قَالَ: جاء أَغْرَابيٌ إِلَى 
الس ل كَقَالَ: يا رَسُولَ اللو مَا الْكبَائِرُ؟ ‏ فَذَكَرَ الْحَدِيتَء وَفِيهِ: «الْيَمِينُ 
الْعَمُونٌُ». وَفيه: قُلْتُ: وَمَا الْيَمِينُ الْمَمُوسْ؟ كَالَ: «الْتي بَقْتَطِعُ بها مَالَ امْرىءٍ 
مُسْلِمِ هُوَ فِيهَا كَاذِبٌ), أَخْرّجَهُ البخاري“. [صحيح] 

(وعنْ عبد الله بن عمرو) أي ابن العاص (قال: جاءَ أعرابيٌ إلى النبي وَل 

فقالَ: يا رسولَ الله ما الكبائد؟ فذكرَ الحديتٌ. وفيه: اليمينٌ الغموسٌُ)؛ وهي بفتج 
الغينٍ المعجمةء وضمٌ الميم آخرّه مهملةٌ (وفيه قلث:) ظاهره أنَّ السائل ابنُ عمرو 
راوي الحديث» والمجيبَ هو النبئُ E‏ ويحتمل أن يكونَ السائل غير عبد الله 
لعبدٍ الله وعبدٌ الل المجيبُء والأولٌ أظهر . (وما اليمين الغموس؟ قالَ: [التي 
يَْتَطِعُ](') بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذبٌ. أخرجَهُ البخاريٰ). 

اعلمْ أن اليمينَ إما أذ تكونَ بعقدٍ قلب وقصدٍ أؤ لاء بلْ تجري على 


)١(‏ في (أ): «بها». (5) زيادة من (ب). 

(۳) فى (أ): لا يقيد». 

49 في اصحيحه) (11/ 000 رقم 331/0) و(191/17 رقم *181) و(114/17 رقم 5950). 

)٥(‏ قال الحافظل في «فتح الباري» (2/1 («فظهر أن السائل عن ذلك فراس» 
والمسؤول الشعبي وهو عامرء فللّه الحمد على ما أنعم» ثم لله الحمد ثم لله الحمدء 
فإني لم أر من تحرّر له ذلك من الشرّاح» اه. 

(5) في (0: «الذي يقطع». 
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اللسان بغيرٍ عقدٍ قلب إِنّما يقع بحسب ما تعوده المتكلم» سواء كانت بإثباتٍ أو نفي 
نحوّ: واللّهء وبلّى واللَّى ولا واللّوء فهذه هي اللغرٌ الذي قال الله تعالّى: لا 
يوادم أله باغو ف ی4“ كما يأتي دليله وإ كانث عن عقدٍ قلب فينظرٌ إلى 

حال المحلوف عليه فينقسم بحسبه إلى أقسام خمسة: إمَّا أن يكونَ معلوم الصدق. 
أو معلومَ الكذب» أو مظنونَ الصدق» أو مظنونَ الكذب» أو مشكوكاً فيه : 

فالأولٌ : يمين بر صادقةٌ وهي التي وقعث في كلام اللو على نحو: فورب 
السا لاض ام لحن نل مآ نكم تمر 7402" '» ووقعث في كلام رسولٍ الله ل. 

قال اب بن القيم”": إنهُ 4ي حلت في أكثرٌ منْ ثمانينَ موضعاًء وهذو هي 
المرادةٌ في حديث: «إِنَّ اللَّهَ تعالّى يحب أن يُحْلّفت بو“ وذلكَ لما يتضمنُ منْ 
تعظيم الله تعالّى . 

والثاني: وهو معلومٌ الكذب اليمينُ الغموس؛ ويّقَالُ لها الزورٌ والفاجرةٌ 
وسمّيَتْ في الأحاديث: يمين صبر ويميناً مصبورةء قالَ في «النهاية“ : سمي 
غموساً لأّها تغمسٌ صاحبّها في النار» فعلّى هذا هي فعولٌ بمعنّى فاعلٍ. وقد 
فسّرها في الحديثِ بالتي يُقَْطعْ بها مال المرء المسلمء فظاهره أنَّها لا تكونٌ 
غموساً إلا إذا اقتْطعَ بها مال امرئ مسلمء > [لا أن کل محلوفي عليه كَذِباً 
يكونُ غموساً» ولكنّها ُسَمّى فاجرة. 

الثالثُ: ما 0 صدقّه وهو قسمان: 

الأولُ: ما انكشف فيو الإصابةٌ» فهذدًا ألحقَّهُ البعض بما علِمَ؛ إِذْ 
[بالانكشاي]”"" صار مثلّه. 

والثاني: ما ظَنَّ صدقّه وانكشفت خلافه» وقد قيلَ: لا يجوز الحلفُ في 
هذين القسمين» لأنَّ وضعَ الحلفٍ لقطع الاحتمالء فكأ الحالِف يقولُ: أنا 
أعلمُ مضمونَ الخبر» وهذا كذبٌ فإنهُ إنما حلفت على ظلّه. 


.44 سورة البقرة: الآية 6؟7» والمائدة: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الذاريات: الآية 77. 

(۳) فى «زاد المعاد» )5١/١(‏ و(5//ا١١ء‏ ۱۸) ط: البابى الحلبى بمصر. 
(4) فلينظر من أخرجه؟! () ۸1/7( ` 

(5) في (): «لأن». 60 في (أ): «الانكشاف». 
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الرابعٌ : ما ظَنَّ كذبُه والحلف عليه محرّمُ. 

الخامس: ما شك في صِدْقِه وكذبه وهو أيضاً محرمٌ . فتلخصٌ أنه يحرم ما 
عدا المعلوم صدقٌه. وقولّه: ما الكبائرٌ؟ فيه دليلٌ على أنهُ قد كان معلوماً عند 
السائل أن في المعاصي كبائرٌ وغيرّها. وقد اختلف العلماءٌ في ذلك» فذهبٌ إمام 
الحرمينِ وجماعة من أئمة العلم إلى أن المعاصي كلها كبائرٌ. وذهبّ الجماهيرٌ 
إلى اھا ت: تقس إلى كبائرٌ وصغائرٌه واستدلُوا شرل تعالى: #إن توا حكبايرَ ما 
هو عَنْهُ 3 وقوله تعالى : ولیت نود كبر الوم والفویش 4" . 

كد ولا تی أن لا ليل على [تسمية] شيء سن المعاصي صغافة: وهو 

محل النزاع . وقيلَ: لا حلاف في المعتىء إِنّما الخلاف لفظيّ لاتفاق الكل على 
أن من المعاصي ما يقدح في العدالق ومنها ما لا يقد فيها. 

قلك: وفيو أيضاً تأمّل. وقولّه: (فذكرٌ الحديتّ) ذكرٌ فيه الإشراك بالل 
وعقوق الوالدين» وقتلَ النفس» واليمينَ الغموس. 


الكبر والصغر في الذنوب أمر نسبي 

وقد تعرّضّ الشارخ”" 00 إلى ا ما قالَهُ العلماء ۶ في تحديد [الكبيرة FE‏ 
وأطالَ نَفْلَ أقاويلهم في ذلك وهيّ أقوال مدخولةٌ. الحق أن الكبّرَ والصّفَرَ أمرٌ 
نَسْبىٌ فلا يتمُ الجزمٌ بأنَّ هذا صغيرٌ وهذا كبيرٌ إلا بالرجوع إلى ما نص الشارعٌ 


على کبّره» فما نص على كبره فهو كبيرةٌ» وما عداه باي على الإبهام والاحتمال. 


وقد عدَّ العلائي في قواعده [الكبائرً] المنصوص عليها بعد بها منّ 
النصوص فأبلعّها خمساً وعشرين» وهي الشرك بالل والقتلٌ» والرّنّى» (وأفحشّه 
بحليلةٍ الجار)» والفرارٌ منّ الزحيء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» وقذفٌ 
المحصناتِ» والسحرٌء والاستطالة في عرض المسلم بغير حقٌء وشهادةٌ الزورء 


)ع0 سورة التساء: الآية قرخ (١‏ سورة الشورى : الآية ۳۷ 
(۳) أي المغربي صاحب «البدر التمام». ‏ (4) في (أ): «الكبائر». 
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واليمينُ الغموسٌ» والنميمةٌ والسرقة» وشربٌ الخمرء واستحلالٌ بيتِ الله 

الحرام ونكت الصفقة وترك السنةء والتعرّبٌ بعد الهجرةء واليأسُ من 

ْح الل والأمن من مکر الل ومنعٌ ابن السبيل منْ فضل الماءء وعدم التنزه 
منّ البولٍء وعقوقٌ الوالدين والتسببُ إلى شتْمِهِمَاء والإضرارٌ في الوصية. 


وتعقبّ بان السرقةً لم يردٍ النصّ بأنَّها كبيرةٌ وإنَّما في الصحيحين" : لا 
يسرقٌ السارق حينّ يسرقٌ وهو مؤمنا وفي رواية النسائة : فان فعلَّ ذلك فَقَد 
خلع رئقة الإسلام من عَنْقَه. فإِنْ تاب تاب الله عليه». وقد جاءَ فى أحاديتٌ 


صحيحة النص على الغلولء وهو إخفاء بعض الغنيمة بأنهُ كبيرةٌ. وجاء في 
الجمع بينَ الصلاتينِ لغيرٍ عذر' “ ومنعٌ الفخل» ولکتّه حدیٹ ضعيف . وجاءَ 


)١(‏ البخاري رقم »)۲٤۷٥(‏ ومسلم رقم )01/٠١7(‏ من حديث أبي هريرة. 

(۲) فى «السئن» (541/7) من حديث أبى هريرة. 

(۳) (منها): ما أخرجه البخاري (11/ 097 رقم 319/017): ومسلم (۱۰۸/۱ رقم119/185): 
ومالك ٤٥۹/۲(‏ رقم 55). والنسائي (۷/ »)۲٤‏ وأبو داود (۳/ ١55‏ رقم ۲۷۱۱). 
عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله يك يوم خيبر فلم نغنم ذهباً ولا فِضّة إلا 
الأموال والشيابَ والمتاعً» فأهدى رجل من بني الصَّبَِيبٍء يقال له رفاعة بن زيد 
لرسولٍ الله کله غلاماً يقال له مدعمء فوجّة ةَ رسولٌ الله ل إلى وادي القرى حتى إذا 
كان بوادي القرى بينما مدعم يحظ رحلا لرسولٍ الله يل إذا سهم عائر فقتله. فقال 
الناس هَنِيئاً له الجنة» فقال رسول اللو يك : كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي 
أخذها يوم خير من المغانم لم تُصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا . فلما سمع ذلك الناس 
جاء رجل بشراك أو شراكين إلى النبي به فقال: شراك من نار أو شراكان من نار». 
و(منها) : حديث عمر بن الخطاب عند مسلم ٠ ۷/١(‏ رقم ١١١‏ ). قال: لما كان 
يوم خيبر قتل نفر من أصحاب رسول الله ي فقالوا : فللان شهيد» وفلانٌ شهید» وفلانٌ 
شهيد حتى مَرُوا على رَجُلٍ فقالوا : فلانٌ شهيدء فقال رسول الله يلل: كلد إني رأيته في 
النار في يردق غَلّْهَا أو عباءة) . 

(1) أخرج الحاكم في «المستدرك» (1/ )۲۷١‏ عن ابن عباس قال: قال رسول الله د كه ١‏ 
جْمَعَ بين صلاتين من غير عُذر فقد أَنَّى باباً من أبواب الكبائر) . 
قال الحاكم: : حنش بن قيس ثقة. . وتعقبه الذهبي فقال: بل ضعّفوه. 
والخلاصة: أل الحديث ضعيف› والله أعلم . 

() أخرج البزار - كما في الزواجر - )۲۳١/۱(‏ عن بريدة أن رسول الله بل قال : «أكبر 
الكبائر الاشراك باللهء وعقوق الوالدين» ومنع فضل الماءء ومنع الفحل». 
وقال ابن حجر الهيئمي: (تنبيه : عد هذا كبيرة هو ما وقع في كلام الجلال البلقيني لكنه = 


۲۲ كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور 


في الأحاديث ذكرٌ الكبائر كحديثٍ أبي هريرةً: (إنَّ منْ أكبر الكبائر استطالة المرء 
المسلم في عرض رجل مسلم»» أخرجّة ابن أبي حاتم باسناو حسن ۰ ونحوه 
منّ الآحاديث» ولا مانع من أن يكون في الذنوب الكبيث والأكبث وظاهرٌ 
الحديثٍ آنه لا كفارة في الغموس. وقد نقلّ ابن المنذرٍ وابنُ عبدٍ البرٌ اتفاق 
العلماء على ذلكَ. وقد أخرجَ ابنُ الجوزي في التحقيق'" عن أبي هريرةً فلي 
مرفوعاً أنه سمعَ رسول الله كل يقول: اليس فيها كفارةٌ يمين صبر يقتطعٌ بها مالا 
بغير حواء وفيه راو مجهولٌ. وقد رَوَى آدمُ بن أبي إياس» وإسماعيل 
القاضي”". عن ابن مسعود موقوفاً: «كنّا نعذٌ الذنبَ الذي لا كفارةً له اليمينُ 
الغموسٌ أن يحلف الرجل على مالٍ أخيه كاذباً ليقَتطعَةُ». قَالُوا: ولا مخالف لهُ 
منّ الصحابةء لكنه تكلم ابنُ حزم في صحة أثر ابن مسعود “ . وإلى عدم الكفارة 
ذهبت الهادوية. وذهبٌ الشافعيٌ وآخرون إلى وجوب الكفارة فيهاء وهو الذي 
اختارهُ ابن حزم في «شرج المحلّى)! © لعموم قوله تعالى: لا يُوَاخِدُكُُ أله بلغو 
ذه ليح وتكن بنذم ينا لاير4 الآية. واليمينُ الغموس 
معقودةٌ قالُوا: والحديثُ لا تقوم بو حجةٌ حى تخصص الآية. والقولٌ بأنهُ لا 
يكفرها إلا التوبةٌ فالكفارة تنفعة في رفع اث اليمين» ويبقّى في ذمته ما اقتطعه 
بها منْ مال أخيد» فان تحلّلَ منهُ وتاب محا الله تعالّى عنهُ الإثم. 


اللغو من الأيمان ما لا يكون عن قصد الحلف 


۸ - وَعَنْ عاس ا في قَوْلِهِ ای : لا يباك أله نو و انی 


= قال بعد ذلك: إسناد حديثه ضعيف ولا يبلغ ضرره ضرر غيره من الكبائر. وإنما ذكرناه 
لتقدم ذكره في الحديث» اه. قلت: والخلاصة: فالحديث ضعيف لا تقوم به حجة. 

)١(‏ وأخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «الصمت وحفظ اللسان» رقم (۷۲۷) من حديث ابي 
هريرة بلفظ: «من الكبائر: استطالة الرجل في عرض رجل مسلم...» 

(۲) وأخرجه أحمد فى «المسند» )۳١۲ »۳٦۱/۲(‏ وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ 
1۳( وقال: «رواه أحمد وفيه لابقية) وهو مدلس وقد عنعئه) اه. 

(۳) وأخرجه اين حزم في «المحلّى» (۳1/۸) وفيه انقطاع لأن أبا العالية لم يلق ابن مسعود. 

€3 في «المحلى» )4/۸ *(. )°( TI/A)‏ 4(. 

(1) سورة المائدة: الآية .۸٩‏ (۷) سورة البقرة: الآية .٠٠٠‏ 


كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور ۳ 


هرھ ررر و كو 


قَانَتْ: هُوَ َوْلُ الرَّجُلٍ: لا وَاللَ وَبَلَى وَاللَِّ. أَخْرّجَهُ الْْخَارِي وَرواء أبُو 
. [صحيح] 


دَاوْدَ مفو 


(وعنْ عائشة ت في قوله تعالى: لا بردم آله بلغو في آيْتيِمْ» [قالث]29: 
هو قولُ الرجل: لا واللّهِ وبلّى واللَّهِ. أخرجَة البخاريٰ) موقوفاً على عائشةء (ورواةٌ 
ابو داوت مرقُوعاً). فيه دليلٌ على أنَّ اللّعْوَّ منَ الأيمانٍ ما لا يكونُ عن قصدٍ 
الحلفِ» وإتما جَرى على اللسان منْ غير إرادةٍ الحلفٍ. وإلى تفسير اللغو بهذا 
ذهب الشافعيٌ» ونقلّه ابن المنذرٍ عن ابن عمرٌ وابن عباس وغيرهما منّ الصحابة 
وجماعة منّ التابعيت”*). وذهبٌ الهادويةٌ والحنفيةً إلى أنَّ لغرّ اليمين أن يحلفت 
على الشيءٍ يظِنُ صددّه فينكشفٌُ خلافه» وذهبّ طاوسٌُ إلى أنّها الحلف وهو 
غضبانء وفي ذلك تفاسيرٌ أَتحِرُ لا يقومٌ عليها دليلٌ. وتفسيرٌ عائشةً أقربُ لأنّها 
شاهدتِ التنزيل وهي عارفة بلغة العرب. وعنْ عطاءٍ والشعبيٌ وطاوس والحسن 
وأبي قلابةً: لا واللّوء وبلَّى واللَّو لغةٌ منْ لغاتٍ العرب» لا يراد بها اليمينْ وهي 
منْ صلةٍ الكلام» ولأنَّ اللغرٌ في اللغة ما كان باطلاء وما لا يعتدٌ به منّ القولء 
ففي «القاموس»: اللغرٌ واللغى [كالمُتى]" السَقَظ وما لا يُعْتَدٌ بو من كلام 
وغیرهِ . 


0۹ 2 وَعَن أبى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 4 : «إنَّ لِلّهِ تِسْعَةٌ وَتَسْعِينَ 


. في صحيحه (041/11 رقم 1177) عن عائشة موقوفاً‎ )١( 
.)۴٠٠٤( في «السئن» رقم‎ )۲( 
وهو حديث صحيح.‎ 
زيادة من (ب).‎ )9 
.)547 2744 /١( انظر: «الدّرٌ المنثور» للسيوطي‎ )5( 
.)۲۹۲/۱( انظر: «عقود الجواهر المنيفه») لمحمد مرتضى الزبيدي‎ )( 
.)١۷١١ .١,لا16©ص( «القاموس المحيط»‎ )( 
. في (أ): «كالشيء»‎ )۷( 


۲٤‏ كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور 


سما مَنْ أخصًاها دَخَلَ لَه مُتَمَنُ عَلَيْه2'1 وَسَاقَ الترْمذي وَابْنُ حِبَّانَ”" لاسما 
وَالنَحْقِيقُ أن سَرْدَهَا إِذْرَاجُ مِنْ بَعْضِ الرُوَاةٍ. [صحيح بدون سياق الأسماء] 


(وعن ابي هريرةً ل قالَ: قال رسول اللّهِ كلِ: إنَّ لله تسعة وتسعين اسماً 
مَنْ أحصّاها)» وفي لفظ: منْ حفظها (دخلّ الجنة. متفقٌ عليه. وساقّ الترمذيء وابنٌ 
حبانَ الأسماء. والتحقيقٌ أنَّ سردها إدراجٌ منْ بعض الرواة). اتفقّ الحفاظ من أئمة 
الحديث أنَّ سردها إدراجج” من بعض الرواة. وظاهرٌ الحديث أنَّ أسماء الله 


(1) البخاري رقم )55٠١(‏ و(۲۷۳۲) و(۷۳۹۲)» ومسلم )0 / (VY‏ . 
قلت: وأخرجه أحمد (۸/۲٥۲)ء‏ والحميدي رقم (١١٠۱)ء‏ والترمذي رقم »)۳٥١۰۸(‏ 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» 2٠١ /١(‏ رقم )٤‏ كلهم بدون سياق الأسماء. 

(0) في السئن رقم (0017”) وقال: وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن 
النبي يله ولا نعلم في كثير شيء من الروايات له إسناد صحيح ذكر الأسماء إلا في 
هذا الحديث...) 

)۳( في «(صحيحه) رقم .(A*A)‏ 
« ونقل ابن علان في «الفتوحات الربانية (۲۲۱/۳) عن ابن حجر أنه قال: «اختلف 
الحفاظ في أن سرد الأسماء هل هو موقوف على الراوي أو مرفوع» ورجح الأولء وإن 
تعدادها مدرج من كلام الراوي». 
« وقال البيهقي في «الأسماء والصفات» :)۳۳/١(‏ «ويحتمل أن يكون التفسير وقع من 
بعض الرواة» وكذلك في حديث الوليد بن مسلم ء ولهذا الاحتمال ترك البخاري ومسلم 
إخراج حديث الوليد في الصحيح» اه. 
ومع ذلك فقد صحّححه الحاكم /)) وقال: «هذا حديث قد خرجاء ا في الصحيحين 
بأسانيد صحيحة دون ذكر الأسامي فيه. والعلة فيه عندهما أن الوليد بن مسلم تفرد 
بسياقه بطوله» ولم يذكر الأسامي غيره» وليس هذا بعلة» فإني لا أعلم اختلافاً بين أئمة 
الحديث أن الوليد بن مسلم أوثق وأحفظ وأعلم وأجل من أبي اليمان» وبشر بن 
شعيب» وعلي بن عياش» وأقرانهم من أصحاب شعيب» يشير إلى أن بشراً وعلياً وأبا 
اليمان روّوه عن شعيب يدون سياق الأسماء» اه. 

تعقبه الحافظ في «الفتح» )10/11( بعد ما نقل كلام الحاكم هذا بقوله: «وليست 

العلة عند الشيخين تفرد الوليد فقط» بل الاختلاف فيه» والاضطراب» وتدلیسه» 
واحتمال الإدراج. . ااه 
© والخلاصة: أن الحديث صحبح بدون سياق الأسماء : واللَّهُ أعلم . 

2 المدْرَج: ما ذُكِرَ في ضمن الحديث متصلا به وليس منه. وهو قسمان: مدرج الاستاد. 
ومدرج المتن. انظر: «شرح النخبة نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل - 


كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور 32> 


الحسئّى منحصرة في هذا العددء بناءً على القول بمفهوم العددث''. ويحتمل أنه 
حصر لها باعتبار ما ذکر بعده من قوله: مَنْ أحصًاها دخل الجنةً وهو خبرٌ 
المبتدأ. فالمرادٌ أنَّ هذ التسعةً والتسعينَ تختصٌ بفضيلة منْ بين سائر [أسمائه](© 


تعالّى» وهو أنَّ إحصاءها سببٌ لدخول الجنة. وإلى هذا ذهب الجمهورٌ. 


وقالَ النووي”": ليس في الحديثِ حصرٌ أسماءٍ الله تعالى» وليسّ معناة أنه 


لين له اسم [غيرَ التسعة والتسعية ]90 ويدلٌ عليه ما أخرجه أحمدٌ حم »> وصحخه 
ابن بان“ منْ حديث ابن مسعودٍ مرفوعاً : : «أسألكَ بكل اسم هو لك سمت به 
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نفْسَكَء أو أَنزلْتَُ في كتابك» أو عَلَّمْتَهُ أحداً من حَلْقِكَء أو استأثرت به في علم 
الغيب عندكَ»؛ فإنة [دلَ]'" على أنَّ له تعالّى أسماءً لم يعرفها أحد منْ حلْقِه بل 


ر ت 


استأئرٌ بها. ودلّ على أنه قذْ يعلمٌ بعض عباده بعض أسمائه. ولكنّه يحتمل أنها 
منّ التسعة والتسعينّ . وقد جرم بالحصر فيما ذكر أبو محمد ابن حز ه۳ فقال: قد 


= الأثر» للحافظ ابن حجر. تحقيق وتعليق: د: نور الدين عتر (ص90» 97). 

]4 مفهوم العدد: هو تعليق الحكم بعدد مخصوص نحو: لدوم شين جدَة4 [النور:‎ )١( 
فإن الآية تدل على تحريم الزيادة على ذلك.‎ 
ونحو قول عائشة وتا : كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرّمن ثم‎ 
يدل على‎ )١557 رقم‎ ۱۰۷٩ /۲( نسخن بخمس معلومات»» أخرجه مسلم في صحيحه‎ 
أن ما كان أقل من ذلك لا يحرّم.‎ 


(؟) في (أ): «أسماء اللَها. (۳) «شرح صحيح مسلم) .)٥/۱۷(‏ 
)٤(‏ زيادة من (ب). )٥(‏ في «المسند» (۳۹۱/۱» .)٤٥١‏ 


(5) رقم (۲۳۷۲ - موارد). 
قلت: وأخرجه الحاكم »)504/١(‏ والطبراني في «الکبیر» 5١١ /٠١(‏ رقم .)٠٠١١١‏ 
قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد الل عن 
أبيه » فإنه مختلف في سماعه من أبيه» اه. وقال الذهبي: «وأبو سلمة لا يدري من هو 
ولا رواية له في الكتب الستة» اه. 
قلت: أب بو سلمة الجهني هو موسى بن عبد اللو أو ابن عبد الرحمن الكوفي ثقة من رجال 
مسلم كما حقق ذلك المحدث الألباني في «الصحيحة» رقم .)١949(‏ 
وللحديث شاهد من حديث أبي موسى ) الأشعري أخرجه ابن السني في «عمل اليوم 
والليلة»؟ رقم (۳۳۹). ٍ 
والخلاصة: فالحديث حسنء والله أعلم . 7 

(۷) في (أ): «دال». (4) في «المحلی» (۳۰/۱). 


5" كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور 


صم أن أسماءهُ تعالّى لا تزيدُ على تسعة وتسعين [اسماًا“ لقوله يكللِ: «مائة إلا 
واحداً» فنفى الزيادةً وأبْطلّهاء ثم قالَ: وجاءث أحاديثٌ في إحصاء التسعة 
والتسعينَ اسماً مضْطّرِبةَ لا يصح منها شي أصلاء وإِنّما يؤخذ منْ نص القرآن. 
وما صم عن النبي كلا 3 سرد أربعةً وثمانينَ اسماً استخرجها منّ القرآن 
والسنةٍء وقالَ الشارحٌ تبعا لكلام المصنف في «التلخيص» ‏ : إنه ذكرٌ ابن حزم 
أحداً وثمانينَ اسما والذي رأيناة في کلام ابن حزم أربعةٌ وثمانون. وقد نقلت 
كلامّه. وتعيينٌ الأسماء الحستى على ما ذكرهُ في هامش «التلخيص» . واستخرج 
المصنف منّ القرآنٍ فقظ تسعةً وتسعينَ اسماً وسردّها في التلخيص" وغيره 
وذكرٌ السيدٌ محمد إبراهيم م الوزيرٍ في «إيثار الح“ أنه تَتَبّعَها منّ القرآن فبلغث 
مائة وثلاثة وسبعينٌ اسماً وان قال صاحبٌ الإيثار: مائة وسبعةٌ وخمسينّ فإنا 
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م 


عددناها فوجذناها كما قلناه أوّلاء وعرفتَ منْ كلام المصننفي أنَّ مراده أن سرد 
الأسماء الحستى المعروفة مدرجٌ عند المحققينَ» وأنهُ ليس مِنْ كلامه كله. وذهبَ 
كثيرونَ إلى أنَّ [عدّها)“ مرفوعٌ» وقالَ المصنك”" بعد نقله كلام العلماء في ذكر 
عد الأسماء: والاختلافٌ فيها ما لفظهء وروايةٌ الوليدٍ بن مسلم عن شعيب هي 
أقربٌ الطرق إلى الصحة» وعليها عوّلَ غالبٌ مَنْ شرح م الأسمًاء الحسكى ثم 
سردها على رواية الترمذي» وذكرٌ اختلافاً في بعض ألفاظهاء وتبديلا في د 
الرواياتٍ للفظ بلفظ ثم قالَ: واعلم أنَّ الأسماء الحستّى على أربعة أقسام : 

القسم الأول : اا العلَم وهو الله . 

الثاني : ما يدل على الصفاتٍ الثابتة للذاتِ كالعليمء والقدير» والسميع» 
والبصير . 

[والثالث]”": ما يدل على إضافة أمر إليه كالخالتي والرازق 


١ 


)١(‏ فى (ب): «شيئاً». 0 ك/00). 

422 ا‎  () 

)٤(‏ وهو «إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد) 
( ص۹١۰۱ .)١5٠‏ 

(5) في (آ): «عددها». (7) في «فتح الباري» (۲۱۹/۱۱). 

(۷) في (أ): «الثالثة» . 


كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور ¥۷ 


والرابعٌ : ما يدل على سلب شيءٍ عنهُ كالعليّ والقدُوس» واختلف العلماء 
أيضاً هل هي توقيفيةٌ بمعنى أنه لا يجوز لأحدٍ أن يشتقّ منّ الأفعالٍ الثابتةٍ لله 
تعالى اسماً بل لا يطلقٌ عليه إلا ما ورد به نص الكتاب والسنةء فقالَ الفخرٌ 
الرازي”'؟: المشهورٌ عنْ أصحابنا أنها توقيفية. َ 
وقالتِ المعتزلةٌ والكرّاميةٌ: إذا دلَّ العقلّ على أنَّ معنّى اللفظ ثابتٌ فى 
حقٌ الل تعالّی جار إطلائُه على الل تعالى . ۰ 
وقالَ القاضي أبو بكر" والغزالييُ: الأسماء توقيفيةً دونَ الصفاتٍ كما قال 
الغزاليٌ: كما آنه ليس لنا أن نستي النبيّ يك باسم لم يسمه بو أبوة ولا أمةء ولا 
سمّى بو نفسهء كذلك في حى الله تعالى. واتفة تفُوا علّى أنه لا يجوز أنْ يطلقّ عليه 
تعالى اسمٌ أو صفةٌ توهم نصا فلا يقالُ: ماهدٌء ولا زارعٌ» ولا فالقٌ» وإِنْ جاء 
في القرآن: يم التيهذوة» ا عن لصون قل كلب والترون»”” ولا يقال 
ماكر ولا بَا وإ ورد: وتوا ور ا اص بي . 
وقال القشيرئ : الأسماء تُؤْحَدُ [توقيفا]©» منّ الكتاب والسنة والإجماعء 


فكل اسم ورد فيها وجب إطلاقه في وضفِهء وما لم يرذ لم يجڙ ولو صح معناةً. 
وق أوضخنا هذا البحتٌ في كتابنا «إيقاظ الفكرة»” . 


)١(‏ في كتابه: «شرح أسماء الل الحسنى» وهو المسمّى: «لوامعٌ البينات شرح أسماء الله 
تعالى والصفات» (ص٠١5).‏ 

(۲) وهو أبو بكر الباقلاني» واسمه محمد بن الطيب. متكلّم فقيه ولد بالبصرة ومات ببغداد 
سنة )٠١١١۳(‏ من أكبر دعاة المذهب الأشعري. 

(۳) سورة الأنعام: الآية 46. (4) سورة الذاريات: الآية /ا4. 

(0) فى (أ): «توقيت». 

(5) وهو: «إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة» تأليف الأمير الصنعانى. والموجود منه: المقدمة 
والبحث الأول فى الأسماء والصفات الإلهية» والبحث الثانى فى الحكمةء والببحث 
الثالث في التحسين والتقبيح» والبحث الرابع في مسألة خلق الأفعالء والبحث الخامس 
فى القضاء والقدرء والبحث السادس فى الرجاء. 
والذي فات البدر الكلام في بقية البحث السادس والبحث السابع والبحث الثامن 
والخاتمة. لأنه ذكر أن المقصود انحصر فى ثمانية أبحاث وخاتمة. 
قلت: هذا ما وجدته على صفحة عنوان المخطوط الذي قمت بتحقيقه ولله الحمد 
والمنة. ط: دار ابن حزم بيروت. 


۲۸ كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور 


أقوال العلماء في معنى أحصاها 


وقولّه : «منْ أحصًاها» اختلف العلماءٌ في الإحصاءء فقالَ البخاري وغيره 
منّ المحققينَ: معناهُ حفظهاء وهو الظاهرٌ فإنَّ إحدّى الروايتين مفسّرةٌ للأخرّى, 
وقال الخطابيٌ : يحتملٌ وجوهاً : 

أحدّها: أن یعدم حثى يستوفتهاء بمعتى أذ لا يقعصرّ على بم 
فيدعُو اللَّهَ تعالى بها كلّهاء [ويثئني]0" عليه بجميعهاء [فيستوجبٌُ”" الموعو 

عليه منّ الثواب. 

وثانيها: من أطاقّ القيامَ بحن هذه الأسماء والعمل بمقتضّاها وهو أن يعتبرٌ 
معانيهاء فيلزِمُ نفسّه بموجبهاء فإذا قال الرزاق وِقّ بالرزق وكذًا سائرٌ الأسماء. 

وثالتُها: الإحاطة بمعانيهاء وقيلَ: أحصّاها عمل بهاء فإذا قالَ: الحكيمء 
سل لجميع أوامروء لأنَّ جميعها على الحكمة» وإذا قالَ: القدُوسُ» استحضرٌ 
كونّه مقدّساً منرم عن جميع النقائص [ومنزهاً عن الظلم وعن الرضا بالقبائح 
وسائر المعاصي]”", واختارَةُ أبو الوفاء بن عقيل. 

وقال ابن بطالٍ: هو أنَّ ما كانَ يسوعٌ الاقتداء بو فيها كالرحيم والكريم 
فيمرن العبدٌ نفسّه على أن يصح لهُ الاتصافٌ بهاء وما كان يختط [به نفا“ 
كالجبارٍ والعظيم» فعلى العبدٍ الإقرار بها. والخضوع لهاء وعدم التحلي بصفةٍ 
منْهاء وما كان فيه معنّى الوعدٍ يقفٌ فيه عند الطمع والرغبة» وما كان فيه معتى 
الوعيدٍ يقفٌ منهُ عند الخشية والرهبة» ويؤيدُ هذا أنَّ حِفْطَها لفظاً منْ دون اتصافٍ 
كحفظ القرآن منْ دون عمل لا 2 م كما جاءَ: «يقرأونَ القرآنَ لا يجاور 
حناجرهم»» ولكنّ هذا الذي ذكره لا يمنعٌ منْ ثواب من قرأها سرْداً» وإ كان 


= ه٠‏ وقد أوضح الأمير في البحث الأول (ق: "ب ق: ۷١ب]‏ هذا الموضوع. 

)01( في () : وتشني» . هع في (): «فتستو جب . 

(۳) زيادة من (). )€( في (أ): «باللّه 4۾ تعالى»). 

(5) أخرجهالبخاري رقم (44*”) وأطرافه .57"6١ .#”51١(‏ ۷٩1٤ء‏ مدءه. 11٦۳‏ 
.(oVTY YEY ATT" 11۱‏ 
ومسلم رقم »)٠١54(‏ وأبو داود رقم (4054)» والنسائي /٩(‏ ۸۷ رقم )۲٥۷۸‏ كلهم من 
حديث أبي سعيد الخدري. 


كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور ۲۹ 


متلبساً بمعصية› وإن كان ذلك مقام الكمال الذي لا يقو م“ به إلا راڈ“ 
منّ الرجاي”" وفيه أقوالٌ أَخَرُ لا تخلُو عن تكلّفٍ تركناها . 

فان قلتٌ: كيف يعم أن المرادّ منْ حفظها على ما هو قول المحققينَ ولم 
يأتِ بعددها حديثٌ صحيحٌ . 
قلث: الملا المراد م مر مَنْ حفِظ کل ما ورد في القرآن. وفي السنة 


والتسعينَ في ضمنهاء فيكونُ حتاً ا على تطلبها منّ ع الكتاب والسنة الس 


وحفظها. 


الدعاء بخير لصانع المعروف 
6 2 وَعَنْ أُسَامَةَ ُن رَيْدٍ و قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: « 
صيْعَ إِلَبِه مَعْرُوفٌ فَْقَالَ لِمَاعِلِهِ: جَرَاكَ اللّهُ خَيراً ققد بلع في الدّتاءِ؟» أَخْرَجَهُ 


اریز وَصَحْحَهُ ابن ان . [صحيح] 

(وعنْ أسامة بن زيدٍ وج قال: قال رسول الله ا: منْ صُيْعَ إليه معروف فقال 
لفاعله: جزاكَ اللَّهُ خيّراً فقذ ابل في الثناء. أخرجة الترمذيٰ» وصكَحَة ابن حِبَّانَ). 
المعروفٌ الإحسانء والمراد من أحسنّ إليه إِنسانٌ بأي إحسان فكافاًء بهذا القولٍ 


)١(‏ في (أ): «تقوم». (؟) في (أ): «الأفراد». 

(۳) والصواب من ذلك ما قاله ابن بطال: فإن الله تعالى مكل اليهود بالحمار يحمل أسفاراً 
لعدم عملهم بما حملوا فقال: مَل آل یلہا الور نم لم ارما كتل الْجمَار 
حمل اس ينس مَل الْقَوْوِ الت كَدَيوأْ ايت 5 وا لا يَبْدِى لْعَوم الاين @4 
[الجمعة: .]١‏ 

(6) زيادة من (ب). 

(5) في «السنن» رقم )7١75(‏ وقال: هذا حديث حسنٌ جيد غریب لا تعرقه من حديث 
أسامة بن زيد إلا من هذا الوجه. 

0 في (صحيحه) رقم )7( 
قلت: وأخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم (٠۱۸)ء‏ وعنه ابن السني في «عمل 
اليوم والليلة» رقم (۲۷۵)» والطبراني في «الصغير؛ (۲۹۱/۲ رقم ۱۱۸١‏ - الروض 
الداني)» وهو حديث صحيح. 


لمن كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور 


فق بلع في الثناء عليه مبلَغاً عظيماًء ولا يدل على أنه قدْ كافاه على إحسانه. بل 
دل على أنه ينبغي الثناء على المحسن. وقد ورد في حديث آخرٌ: (إِنَّ الدعاء إذا 
عجر العبدٌ عن المكافأة مكافأةٌ 0 ولا يَحْمّى أن ذِكْرَ الحديثٍ هنا غيرٌ موافق 
لباب الأيمانٍ والنذورٍء وإنما محلّه باتُ الأدب ب [الجامع]''. 


حكم النذر 
0/١١‏ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ عن لني يله أَنّهُ تهى عَنْ التَّذْرٍ وَكَالَ: «إِنه 
لا يَأتّي بځیر› وَإِنّما يُسْنَحْرَجُ په من البَخِيلٍ)» ممق علي . [صحيح] 


(وعن ابن عمرَ ر عن النبيّ 4 أنه نْهَى عن النذرٍ وقال: إنة لا يأتي بخيرء 
وإِنَّما يُسْتَخْرَجحُ به منّ البخيل. متفقٌّ عليه) هذا أول الكلام في النذور. والنذرٌ لغة : 
التزامُ خير أو شرء وفي الشرع التزامٌ المكلّفٍ شيا لم يكن عليه مُنجرً أو معلقاً . 
واختلف العلماءٌ في هذا اللي فقيل هو على ظاهره» وقيل : بل متأوّل» قال ابن 
[الأثير في «النهايةم) 4م00 «تكرر النّهِيْ عن النذرٍ في [الحديث]» وهو تأكيدٌ 
لأمرهء وتحذيرٌ عن التهاون به بعد إيجابه» ولو كان معنا الزجرَ عنة حتّى لا َل 
لكان في ذلك إبطالٌ لحكمه. وإسقاظ للزوم الوفاءء بوء إِذْ كان بالنّهْي يصيرٌ 
معصية فلا یاز وما وجه الحديث أنه قذ أعلمهم أن ذلك الأمرّ لا يجدٌ لهم 
في العاجل تَفْعاً» ولا يصرفُ عنهم ضرا ولا يرد قضاءًء فقال: لا تنذروا على 
أنكم تدركون بالنذر شيئاً لم عدر الله لكمء أو [تصرفون به) عنكمْ [ما در 


)1( أخرج أبو داود رقم COTY)‏ والنسائي (ه/ AY‏ رقم (YoY‏ . 
عن ابن عمر ولفظه: «... ومن صنع إليكم معروفاً فكافئوه» فن لم تجدوا ما تکافئونه 
فادعوا له حتى تروا أنكم قد کافأتموه»» وهو حديث صحيح. 
« ولم أعثر على اللفظ المذكور في الكتاب. 
(۳) زيادة من (ب). 
۳( البخاري رقم »)٦٦۰۸(‏ ومسلم رقم (155). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (۳۲۸۷)» والنسائي (۷/ »)۱١ ۰۱١‏ وابن ماجه رقم (۲۱۲۲). 
)٥( .("4/) (©‏ في (أ): «عبد البرا. 
(5) في (): «الأحاديث». (۷) في (أ): «يصرف». 


كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور ۳١‏ 


عليكم]» فإذا نذرثّم [ولم تعتقدُوا هذا]”" فاخرجُوا عن بالوفاء منه» فإِنَّ الذي 
نذرثّموه لازمٌ لكم» اه. 

وقالَ المازري بعد نقل معناهُ عنْ بعض أصحابه: وهذًا عندي بعيدٌ عنْ 
ظاهر الحديث. قال: ويحتملٌ عندي أن يكونَ وجه الحديث أنَّ الناذِرَ يأتي 
بالقربة مستقلا لها لما صارت عليه ضربة لازب» فلا ينشظ للفعلٍ [نشاط]0”© 
مُظْلَّقِ الاختبار» أو لأنَّ الناذِرٌ يصيّرٌ القربة كالعوض عن الذي نذرَ لأجلهء فلا 
تكونُ خالصةً. ويدلٌ له قولّه : «إنه لا يأتي بخير». 

قال [القاضي] عياضٌ: [[ن]© المعتى [أنة يغالبٌ القدر]“» وأن النَهْيَ 
لخشية أن يقعّ في ظنٌّ بعض الجهلةٍ ذلكَ. وقوله: «لا يأتي بخير؛ معناءُ أن عقباه 
لا تَحَمَدُ. وقذ يتعذّر الوفائ بو وأنهُ لا بون سبباً لخير لم يقدَّرْ فيكونٌ مباحاً. 
وذهب أكثرٌ الشافعية”' ‏ وثُْقِلَ عن المالكية”" ‏ إلى أن النذرٌ مكروةٌ لثبوتٍ النّهي 
عنْهُ. واحتجُوا بأنهُ ليس طاعةً محضة لأنه لم يقصدٌ به خالصٍ القربةء وإِنَّما 
قصدّ أنْ ينم نفسّه أو يدفم عنْها ضَرَرَاً بما التزم. وجزمٌ م الحنابلة بالكراهة“ 
وعندّهم روايةٌ أنَّها كراهة تحريم» ونقلَ الترمذئ كراهتة عنْ بعض أهل العلم 
منّ الصحابة. 

وقالَ ابن المبارك: يُكْرَّهُ النذرٌ فى الطاعة والمعصية» فإِنْ نذرَ 
[بالطاعة]”” © ووثَّى بو كانَ له أجرٌ. وذهبَ النووي في شرح المهزّبٍ إلى أن 
النذرَ مستحَبٌء وقالَ المصئّك20©: وأنا أتعبّبُ ممن أطلقّ لسائة بأنة ليس 
بمكروو ممّ ثبوتٍ النَهْي الصريح» فأقل درجاته أن يكونَ مكروها . 


)١(‏ في (أ): «شيئا». (؟) هذه زيادة من «النهاية» لابن الأثير. 
(۳) في (آ): «نشط). (4) زيادة من (ب). 
)٥(‏ في (0: «لا ينفع في ذلك». (5) انظر: «مغني المحتاج» .)١٠٤/٤(‏ 


(۷) انظر: «قوانين الأحكام الشرعية» لابن جزي (ص188١).‏ 

(۸) قال ابن قدامة في «المغني» )11/۱( عقب حديث ابن عمر: «وهذا نهِي كراهةٌ ليا نهيٰ 
تحريم» لأنه لو كان حراماً لما مد الموفين به» لأن ذنبهم في ارتكاب المحرم أشدٌ من 
طاعتهم في وفائه» ولأن النذر لو كان مستحباًء لفعله النبي يه وأفاضلٌ أصحابه) اه 

(9) فى «السنن» (4/؟١١). )٠١(‏ فى (أ): «فى الطاعة». 

١ ١ .)078/11( في «فتح الباري»‎ )1١( 


۳۲ كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور 


قال ابن العربي : النذرٌ شبيةٌ بالدعاء» فإنةٌ لا يرد القدرٌ لكنَّه من القدرء وقد 
ندب إلى الدعاء ونَهَى عن النذي لأنَّ الدعاءَ عبادةٌ عاجلةٌ» ويظهرٌ به التوجّةُ 
إلى الله تعالى والخضوع والتضرع , والنذرٌ فيه تأخيرٌ العبادة إلى حين الحصول» 
وتر العمل إلى حين الضرورة اه. 

قلك: القولٌ بتحريم النذرٍ هوّ الذي دل عليه الحديثٌ, ويزيده تأكيداً تعليله 
بأنهُ لا يأتي بخيرء فإنة يصيرٌ إخراجٌ المالٍ فيه من باب إضاعة المالٍء وإضاعة 
المالٍ محرّمةٌء فيحرُمُ النذرُ بالمالٍ كما هوّ ظاهرٌ قوله: «وإِنّما يُستخرجٌ به من 
البخيل». وأما النذرٌ بالصلاةٍ والصيام والزكاةٍ والحجٌ والعمرة ونحوها منّ 
الطاعاتٍ فلا يدخل في اللَهْي» ويدلٌ له ما أخرجَهُ الطبرانئ بسند صحيح عن 
قتادةً في قول تعالى: لبود يادي" قالَ: كانّوا ينذرونَ طاعة منّ الصلاةٍ 
[والصيام]”" > وسائر ما افترض اللَّهُ عليهمْ» وهر إِنْ كان أثراً فهر يقوّيهِ ما ذُكِرَ 
في سبب نزول الآية. هذا وأما النذورٌ المعروفة [في] هذه الأزمنة على القبورء 
والمشاهدء والأمواتِ» فلا كلام في تحريّمها لأنَّ الناذِرٌ يعتقدٌ في صاحب القبر 
أنه ينفعٌ ويضرٌء ويجلبٌ الخيرٌ ويدفعٌ الشرّء ويعافي الأليم» ويشفي السقيمَ» وهذا 
هو الذي كان يفعلهُ عُبَّادُ الأوثانِ بعينه» فيحرمٌ كما يحرمُ النذرٌ على الوثن» 
ويحرمٌ قبضّه لأنهُ تقريرٌ على الشركِء ويجبُ النهئ عنهُ [وإبانةٌ آنه“ مِنْ أعظم 
المحرّماتِء وأنهُ الذي كان يفعلّه مُبَادُ الأصنام» لكنْ طالَ المد حنَّى صارٌ 
المعروف منكراًء والمنكرُ معروفاً. وصارث تَعْقَدُ الولايات لقبّاض النذور على 
الأمواتِ» ويُجعلٌ للقادمينَ إلى محل الميتِ الضيافات» وينحرٌ في باه النحائرُ منّ 
الأنعام» وهذا هو بعينِه الذي كان عليه عبّادُ الأصنام» فإنا للَّهِ وإنا إليه راجعونٌ» 
وقد أشبَعْنا الكلامً في هذا في رسالة: «تطهير الاعتقاد عن درَنِ الإلحاد». 


)١‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان» /۱٤(‏ ج۸/۲۹٠۲)‏ بسند صحيح. وعزو الأثر للطبراني 
وهم . 

(۲) سورة الإنسان: الآية ۷. (۳) زيادة من (ب). 

(5) في (أ): «أو بأنه». 

() وقد أكرمني الله بتحقيقها وتخريج أحاديثها والتعليق عليها على مخطوطتين. ط مكتبة ابن 
تيمية» القاهرة. 


كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور ۳۳ 


واء؟ و 


والحديثُث ظاهرٌ في النَّهْي عن النذرٍ مظلقاً ما ينذرٌ به ابتداءٌ کمن ينذر ان يخرج 
من ماله كذّاء وما يتقربُ به معلّقاً كان يقول: إِنْ قم زيدٌ تصدّقتٌ بكذا. 


5 2-2 ورَعَنْ عُقْبَةَ بن عَامِرٍ هه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كل 
«كَمَارَةٌ النذْرِ كَفَارَةٌ يَمين». رَوَاهُ ملم وَزَادَ التريذي" فيه: «إِذَا لَمْ يسَمِْا 


وَصَحْحَه. ‏ [صحيح] 
(وعنْ عقبة بن عامر ڪلب قالَ: قال رسول الله كله كفارة النذر كفارة يمين. 


روا مسلمٌ. وزادَ الترمذيٰ فيه: إذا لم يسمّه. وصحكّكة). [ولمسلب””" من حديث 


عمران: لا وفاء لنذر في معصية] *“. الحديثٌ دليلٌ على أن مَنْ نذرٌ بأيّ نذرٍ من 
مال أو غيره فکقارتّه كفّارةٌ يمين؛ ولا يجب الوفاءٌ به. وإلى هذا ذهب جماعةٌ منْ 
فقهاءِ أهلِ الحديث كما قال النووي . وقد أخرج البيهقئ" عن عائشة وبا : 
في رجلٍ جعل ماله في [المساكين]”"" صدقةٌ قالث: كفارةٌ يمين». 

وأخرج أيضا” عن صفيةً أنْها سمعث عائشةً واا وإنسانٌ يسألّها عن 
الذي يقولٌ: کل ماله في سبيل اللو أو كل ماله في رتاج الكعبةء » ما يكمّرُ ذلكَ؟ 
قالتٌ عائشةٌ: «يكمّره ما يكثُّرٌ اليمينَ»» وكذا أخرجة2 عن عمرٌ وابنٍ عمرَ وأ 
سلمةء قال البيهقيْ: هذا في غير العتتي» فقڏ رُوِيَ عن ابن عمرَ من وجو آخرَ أنَّ 
العتاقٌ يقعٌ» وكذا عن ابن عباس» ودليلُهم حديثُ عقبةً هدًا. وذهبٌ آخرونَ إلى 


.)١550( في «اصحیحه» رقم‎ )١( 
١55و‎ ء۱٤٤/٤( قلت: وأخرجه أبو داود رقم (۳۳۲۲)» والنسائي (۲۹/۷)» وأحمد‎ 
. وإسناده صحيح‎ )۱٤١و‎ 

(۲) في «السنن» رقم )۱١۲۸(‏ وقال: هذ حديث حسن صحيح غريب. 
قلت: في سنده محمد مولى المغيرة وهو مجهول. 


(۳) في «صحيحه) رقم .)١541(‏ (8) زيادة من (أ). 
(5) في شرحه لصحيح مسلم .)1١4/1١١(‏ 0) في «السئن الكبرى» .)18/1١(‏ 
)۷( في (1): «سبيل اللو . (۸) في «السنن الكبرى» .)56/1١(‏ 


(9) في «السنن الكبرى» .)٦٦/٠١(‏ 


٤‏ كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور 


تفصيل في المنذور بو» فإِنْ كان المنذورٌ بو فعلا فالفعل إِنْ كان غير مقدور فهو 
غير منعقدِ» وإِنْ كان مقدوراً فان كانَ جنسّه واجباً لزم الوفاءٌ به عند الهادوية» 
ومالكِء وأبي حنيفة» وجماعة آخرينَ» وقول للشافعي أنه لا ينعقدٌ النذرٌ المطلق 
بل يکود يميناً [فيكمًرها]» ذكرٌ هذا الخلاف في «البحر7©, وذهبَ داودٌ وأهل 
الظاهر”” ' وذكرٌ النووي في «شرح مسلم' : أنه أ جمعٌ المسلمون على صحةٍ 
النذر» ووجوب الوفاء به إذا كان الملترَم طاعةء فن كان معصية أو مباحاً كدخول 
السوقي لم ينعقدٍ النذرٌء ولا كفارةً عليه عندّنا. وبه قال جمهورٌ العلماء. 


م 


وقالَ أحمدٌ وطائفةٌ: فيه كفارةٌ يمين. وقالَ في «نهاية المجتهي» : إنه وقح 
الاتفاق على لزوم النذرٍ بالمال إذا كان في سبيل البرُء وكانَ على ج جهة الجزمء 
وإ كانَ على جهة الشرط فقالَ مالكٌ: يلزم م كالجزم ولا كفارة يمينٍ في ذلك إلا 
أنه إذا نذرٌ بجميع ماله لزم ثلث ماله إذا كان مظلقاء وإِنْ كان معيّناً المنذورٌ به 
[لزمّه]”"2» وإنْ كان جميعَ مالهء وكذا إذا كان المعيّنُ أكثرٌ منّ الثلثِ. 

وذهبَ الشافعيئٌ أنّها تجبٌُ كفارةٌ يمين لأنهُ ألحقّها بالأيمان. ثم ذكرٌ أقاويل 
في المسألةٍ لا ينهضٌ عليها دليل» وذكرٌ متمسكٌ القائلينَ بأدلةٍ ليست من باب 
النذرء ولا تنطبقُ على المذَّعي» وحديتُ عقبة أحسنٌ ما يَعْتَمِدٌ الناظرٌ عليه» وقد 
حمل جماعة من فقهاء الحديئ على جميع أنواع ال وقالوا: هوّ مخيّر في 

جميع أنواع المتلورات بين بِينَ الوفاء بما التزمء وبين ۶ كفارة يمين ۰ ذکره النووي في 
شرح مسل 5 وهوّ الذي دل عليه إطلاق حديث عقبةً . 


۳ _ وَلأَبِي دود“ ين > حَدِيثِ ابن عَبّاسٍ وا مَرْفُوعاً : «مَنْ تَدَرََذْراً 


)١(‏ فى (أ): «يكفرها). 

(۲) واسمه «البحر الزخار الجامع لمذاهب الأمصار» لأحمد بن المرتضى (2.377/4 ۲۷۷). 

(۳) هكذا فى المخطوطتين ولعل صحته إلى مثل قول الشافعى». 

„(61 c۲ 0/ )0( 1/0 )8 

() في (): «لزم». (۷) (/£). 

(۸) في «السنن؛ رقم (۳۳۲۲) وعنه البيهقيٍ في «السنن الكبرى» /٠١(‏ 55) قال أبو داود: 
روى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد اللو بن سعيد بن أبي هند فوقفوه على ابن عباس . 
قلت: الموقوف أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف) عن وكيع به. 


كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور o‏ 


لم س كارن اريم » ومن ذد ذأ في مه مَعْصِبَةٍ فَكَفَارَئهُكَفَارَةُيِمِينء وَمَنْ در َذراً لا 


كه و 0 


ُطِيفُه دكَفَارتهُ كََارَةيَمِين». وَإِسْتَادُهُ صَحِيحٌ | إلا أن الْحمّاط رَجحُوا وَققَهُ. [ضعيف] 

(ولأبي داودَ من حديث ابن عباس ا مرفوعاً: مَنْ نذر نذراً لم يسم فكفارثه 
كفارةٌ يمين» ومَنْ نذرَ نذْراً في معصية فكفارثه كفارةٌ يمينء ومَنْ نذرَ نذْراً لا يطيقه 
فڪفاره كفارةٌ يمينٍ. وإسنائه صحيحٌ لكنْ رجح الحّاظٌ وقْفَهُ) [على ابن عباس في 
قوله]0'؟: أما النذرُ الذي لم يسم كان قول للو علي نر فقا كثيرٌ منّ العلماء : 
في ذلك كفارةٌ يمين لا غيرٌ. وعليه دلَّ حديثُ عة 
النذرٌ بالمعصية فكفارثه کفارةٌ يمين كما صرح به الحديث» سواءٌ فعلَ المعصية أمْ 
ل وكذلكٌ مَنْ نذرٌ ندرا لا يطيقّه عقلًا ولا شرْعاً كطلوع السماءء وحجتين في 
عام فلا ينعقدٌ» ويلزم كفارةٌ يمين . . وعند الشافعيٌ ومالك وداود وجماهير العلماء 
لا تلرمه الكفارةٌ لما دلَّ عليه الحديثٌُ الآتي وهو قوله : 


من نذر أن يعصى الله فلا يعصه 
15 _ وَلِلْبْخَاري”" مِنْ ححدِيث عَائِسَة رَيينا: «وَمَن نَذَرَ أَنْ 


َعصِيٍ اللَّهَ فلآ يَمْصِهه. [صحيح] 


¢ وحديثُ ابن عباس . وأما 


= وهذا أصح» فإن طلحة بن يحيى الأنصاري مع ثقته وإخراج الشيخين له» فقد قال 

الحافظ عنه فى «التقریب» (۱/ ۳۸۰١‏ ا :)٤‏ صدوق يهم. 
قد تابعه خارجة بن مصعب إلا ا نەل يذكر نذر المعصية» وذكر مكانه: «ومن نذر 

نذراً أطاقه فليف به4» أخرجه ابن ماجه رقم (۲۱۲۸). 
لكن هذه المتابعة واهية جداًء فإن خارجة هذا متروك» وكان يدلس عن الكذابين» ويقال 
أن ابن معين كذبه كما في «التقريب» 35١١ /١(‏ رقم ۷). 
والخلاصة: أن الحديث <١‏ ضعيف› واللَه أعلم . 

)١(‏ زيادة من (أ). 

(۲) تقدم تخريجه رقم (۱۲۹۱/۱۲) من كتابنا هذا. 

(۳) فى «(صحیحه» ٥۸٩ /١١(‏ رقم .)57٠١‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (۳۲۸۹)» والترمذي رقم »)١575(‏ وابن ماجه رقم 
© والنسائي .)١7/1(‏ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 


۳۹ كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور 


(وأخرع البخاريُ منْ حديثٍ عائشة: مَنْ نذر أنْ يعصي الل فلا يعصه)» 
ولم يذكرٌ كفارةً. وحديث عمرً: الا يمينَ عليكٌ ولا ندر في معصية اللّوا 
أخرجَةٌ ابن ماجة. وذهبتٍ الهادوية وابنُ حنبل إلى وجوب الكفارة لحديثِ | 
عباس وهنا وأْجِيْبَ عن بأنَّ الأصمٌ أنهُ موقوف. وأما الزيادةُ في حديثِ 
عمرانَ بن حصین : «وکفارته كفارةٌ يمين»» فقذ أخرجّها النسائيٰ والحاكم 


7 


)5غ( وهو حديث ضعيف . 
« أخرجه أحمد )٤۳۳/٤(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» رقم (*17١5؟)‏ من طريق 
عبد الوهاب بن عطاءء قال: أخبرنا محمد بن الزبير الحنظلي» > عن أبيه» عن رجل عن 
عمران بن الحصينء »> عن النبي كله قال: «لا نذر في غضب. وكفارثه كفارةٌ يمين». 
وإسناده ضعيف جداًء محمد بن الزبير هذا متروك كما قال الحافظ في «التقريب» (؟/ 
15١‏ رقم 1( 
وقد اضطربوا عليه في إسناده» فرواه عبد الوهاب وهو ابن عطاء عنه هكذا. ومن طريقه 
أخرجه الحاكم في «المستدرك) (4/ .)٠٠١‏ 
وتابعه عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن الزبير الحنظلي» به. أخرجه النسائي (۷/ ۲۹ 
رقم 207847 والبيهقي »07١/٠١(‏ والطيالسي رقم (۸۳۹)» وأحمد )٤٤١ /٤(‏ وتابعه 
عنده إسماعيل بن إبراهيم أيضاً . 
وتابعه خالد بن عبد الله و عن محمد بن الزبير» به. أخرجه الطحاوي في اامشكل الآثار» 
رقم .)5١554(‏ 
وخالفه سعيد بن أبي عروبة عن محمد بن الزبير الحنظلي عن أبيه عن عمران به فلم 
يقل: «عن رجل». أخرجه البيهقى .)۷١ /۱١(‏ 
وتابعه جرير بن حازم عن محمد بن الزبير» به. أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» 
رقم (5150) وابن عدي في «الكامل» 5١9/5‏ 5), 
وتابعه حماد بن زيد عنه» به. أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» رقم (5151). 
والخطيب في «التاريخ) )01/17( والبيهقي ٠١ /٠١(‏ وقال: «وهذا منقطع؛ الزبير 
الحنظلي لم يسمع من عمران». 
وتابعه أيضاً عباد بن العوام عند الطحاوي رقم (5175). 
وخالفهم محمد بن إسحاق فقال: عن محمد بن الزبير عن رجل صَحبَهُ عن عمران. 
أخرجه النسائي (۲۸/۷ رقم .)۳۸٤١‏ وابن عدى في الكامل» )51٠١ - 71١94/5(‏ ومن 
طريقه البيهقي .0/١/1١(‏ 
وخالفهم سفيان» فقال: عن محمد بن الزبير عن الحسن عن عمران. أخرجه أحمد /٤(‏ 
۳ والنسائي (۲۹/۷ رقم »)۳۸٤١‏ والحاكم (005/5. والبيهقي 207١ /٠١(‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» (۷/ .)٩۹۷‏ = 


كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور ۳۷ 


(Vrs 5‏ . و - ٠.‏ 2 8 0 00 2 
والبيهقئ» [ولكنَّ]"'' فيه محمد بن الزبير الحنظلي وليسٌ بالقوي. له طريق 


0 ۰ ۶ 2 0 ص 8 
اخری فيها علة» ورواه الأربعة9) من حديث عائشة» وفيه راو متروك› ورواة 


= وتابعه أبو بكر النهشلي عن محمد بن الزبير به. أخرجه أحمد »)٤۳۹/6(‏ والنسائي (۷/ 
۹ رقم .)۳۸٤۸‏ 
وخالفهم جميعاً يحيى بن أبي كثير» فقال: حدثني رجل من بني حنظلة عن أبيه عن 
عمران به. أخرجه ابن عدي فى «الكامل» )5٠١/5(‏ وعنه البيهقى 207١ /٠١١(‏ وفى 
رواية له عن يحيى به إلا أنه لم يقل «عن أبيه»» وعلى الوجهين أخرجه النسائي (۲۸/۷ 
رقم ۰۳۸٤۱‏ 27857 847”) إلا أنه سمّى الرجل فقال: محمد بن الزبير الحنظلي. 
قلت: وهذا أضطراب شديد في السند وكذلك اضطراب في المتن. 
والخلاصة: ُن الحديث ضعيف » واللَّهُ أعلم . 

)١(‏ في (): «ولكنه». 

(۲( أبو داود رقم (۰ 4°( والنسائي )1/۷( والترمذي رقم AE)‏ وابن ماجه رقم 
(۱۲0). 
قلت: وأخرجه الطحاوي رقم ()» والبيهقي (1۹/۱۰)» وأحمد )۲٤۷/۷‏ 
والخطيب (177/0) كلهم من طرق عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن عن عائشة به. 
وقال الترمذي: «هذا حديث لا يصح لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة. 
قال: سمعتٌ محمد - البخاري - يقول روى غير واحدٍ منهم موسى بن عقبة» واد بن أبي 
عتيق» عن الزهري» عن سليمان بن أرقم؛ عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة» عن 
عائشة» عن النبى ية . قال محمد: والحديث هو هذا). 
وقال أبو داود: سمعت أحمد بن شبويه يقول: قال ابن المبارك ‏ يعني في هذا 
الحديث -: حدَّث أبو سلمة» فدلٌ على أن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة. 
وقال أحمد بن محمد المروزي: وتصديق ذلك ما حدثنا أيوب بن سليمان» عن أبي 
بكر بن أبي أويس» عن سليمان بن بلال» عن ابن أبي عتيق وموسى بن عقبة» عن ابن 
شهاب» عن سليمان ب بن أرقم أن يحيى بن أبي كثير أخبره عن أبي سلمة؛ عن عائشة. 
قال أحمد بن محمد المروزي: إنما الحديث حديث على بن المبارك» عن يحيى بن أبي 
كثير» عن محمد بن الزبير - قال النسائي: ضعيف لا تقوم بمثله حجة وقد اخخلف علي 
قي هذا الحديث -» عن أبيه» عن عمران بن حصين» عن النبي كَلةِ. أراد أن سليمان بن 
أرقم وهم فيه» وحمله عنه الزهري» وأرسله عن أبي سلمة» عن عائشة وا . 
وقال النسائي: سليمان بن أرقم متروك الحديث واللُ أعلم؛ خالفه غيرٌ واحد من 
أصحاب يحيى بن أبي كثير في هذا الحديث. 
قلت: وقد جاء بسند صحيح عند النسائي (۷/ ۲۷) تصريح الزهري بسماعه من أبي 
سلمة. قال السندي في حاشية النسائي: ويرفع هذا الاختلاف بإثبات سماع الزهري مرة = 
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الدارقطنئ» وفيه أيضاً متروكٌ. ولا يلزمٌ الوفاء بنذر المعصية لقوله: ١‏ 


يعصه)» ولما يفيه قولّه : 
6٥‏ - وَلِمُسْلِم يِن حَدِيثْ عِمْرَانَ : ١لَاوَفَاء‏ ِدر في مَعْصية) . [صحیح] 


(ولمسلم منْ حديثٍ عمرانَ: لا وفاءَ لنذر في معصية)؛ فإنه صريحٌ في النهي 
عن الوفاءِ كالذي قبلّه. 


حكم من نذرَّ أن يمشي إلى بيت الله الحرام 


5 2 وَعَنْ عَقْبَةَ بن عَامِرٍ قَالَ: نَدَرَتْ أَختِي أَنْ ن تَمْشِيَ إلى 
بَيْتِ الله حَافِيَة فَأَمَرَنْتِي أَنْ ١‏ في لها وَسُولَ الله ي فَاسْتَفْئَيْتُهُ 
التي ىة : «لِتَمْش وَلْتَرْكَبْ) م مف عليه" . وَاللّمْطْ لِمَسْلِم. [صحيح] 
- وَلأَحْمَدَ وك وَالْأَرْبَعَةِ”: كَقَالَ: «إِنْ الله تَعَالَى لا يَضْعٌ بِشَمَاءِ أخيكَ 


= عن سليمان» عن يحيى» عن أبي سلمة» ومرة عن أبي سلمة نفسه» وعند ذلك لا قطع 
لضعفه» لا سيما حديث عقبة وعمران يؤيد الثبوت. 
قلت: وحديث عائشة ئشة له طريق صحيح على شرط الشيخين: ولفظه : «من نذر أن يطيع الله 
عز وجل فليطعه» ومن نذرٌ أن يعصي الله فلا يعصه» ويكفر عن يمينه)» . 
أخرجه الطحاوي في «مشكل الآثار» رقم »)۲۱٤٤(‏ وابن حبان في «الإحسان) رقم »)٤۳۸۷(‏ 
و(۳۸۸٤)»‏ و(۳۸۹٤)‏ و(۳۹۰٤).‏ وانظر: «إرواء الغليل» (۸/ 25١5‏ ۲۱۷ رقم 0۹°(. 

(1) في «السنن» ١59/5(‏ رقم .)٤‏ وقال صاحب «التنقيح»: غالب بن عبيد الله مجمع على 
تركه . 

)۲( في (اصحيحه) رقم (1541). 

(۳) البخاري رقم 2)١875(‏ ومسلم رقم .)١545(‏ 

(4) فى المسند .)٠٤١/٤(‏ 

(5) أبو داود رقم (۳۲۹۳)ء والترمذي رقم (1544).» والنسائي (7/ 7٠١‏ رقم 2407816 وابن 
ماجه رقم .)۳١۳١‏ وقال الترمذي: حديث حسن وفي إسناده عبيد الله بن رّخرء وقد 
تكلم فيه غير واحد. قاله المنذري . 
قلت: ذكر المحدث الألبانى متابعات وشواهد لهذا الحديث فى «إرواء الغليل» (۸/ 
)۲۲١ ۹‏ ثم قال في النهاية: «وجملة القول أن ذكر الصيام في الحديث لم يأت من 
طريق تقوم به الحجة لا سيما وفي الطرق الأخرى خلافه وهو قوله: «ولتهد بدنة»» فهذا 

هو المحفوظ» واللَهُ أعلم . 
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شيئاء مرها فلتختمز» وَلْتَرَكَبْء وَلْنَصُمْ لله آئام». [ضعيف] 

(وعنْ غقبة بن عام مَل قال: نذرث أختي أنّْ ت تمشي إلى بيت اللَّهِ حافيةء 
[فاأمرثني أن أستفتي لها رسول الله بي فاستفتيئّه], فقال رسول اللَّهِ يلِ: لتمش 
ولتركث. متفقٌ عليهء واللفظ لمسلم. ولأحمدّ والأربعة فقال: إِنَّ اللّهَ تعاى لا يصنمٌ 
بشقاء أختِكَ شيئاء مزه فلتختمز ولتركبء ولتصم ثلاثة أيام). 

دلَّ الحديثٌ على أنَّ مَنْ نذرَ أنْ يمشى إلى بيت اللَّهِ لا يلزمُه الوفاغ» وله أنْ 
يركب لغير عجز» وإليه ذهب الشافعي. وذهبتٍ الهادويةٌ إلى أنه لا يجوز الركوبُ 
مم القدرة على المشي» فإذا عجر جار لهُ الركوبٌُ ولزمةُ دم مستدلِينَ برواية أبي 
داو لحديث عقبةً بأنة قال فيه: (إنَّ أختي نذرث أن تحجّ ماشية» وإنَّها لا 
تطيقٌ» فقا رسول اللو ل: إن الله تعالّى لغنيٌ عن مشي أخيكَ» فلتركبٌ ولتهد 
بَدَنةاء قالوا: هميد روايةٌ الصحيحين بان المراد ولتمشِ إن استطاعتٌ وتركبٌ في 
الوقتٍ الذي لا تطيق المشيّ فيه ۾ أو يش عليها» وقولّه : «فلتختمزك» ذكرٌ ذلك لاأنه 
وقعَ في الرواية نها نذرث أن تحجٌ لله ماشية غير مختمرةء قالَ: فذكرث ذلك 
لرسولٍ الله يله فقال: «مُرْها ‏ الحديتٌ». ولعل الأمرّ بصيام ثلاث ب أيام لأجلٍ النذر 
بعدم الاختمار فإنة نذرٌ بمعصية فوجبّ كفارةٌ يمينٍ؛ وهو من ادل مَنْ يوجبٌ 
الكفارةً في النذر بمعصيةء إلا أنه ذكرٌ البيهقيغ”" أن في إسناده اختلافاً. وقد ثبت 
إهداء البدنة في رواية أبي داودا" عن ابن عباس بعد قوله: فلتركب: «ولتهدٍ 
دن قيلَ: وهو على شرط الشيخين» إلا أنه قال البخارئ: لا يصح في 
حديثِ عقبة بن عامر الأمرٌ بالإهداءء فإن صح فهو أمرٌ ندب» وفي وجهه خفاء. 


وفاء نذر الميت 
م ه2 م وداب 


4/1۷ - وَعَنْ ابْنٍ عَبَّاسٍ و قَالَ: اسْتَفْمَى سَعْدٌ بْنُ عُبَادَةَ 


)۱( في «الستن» رقم (TTP)‏ وهو حديث صحيح . 
(۲) في «السنن الكبرى» .)۸١ /٠١(‏ 

(۳) في «الستن» رقم »)۳۳١۳(‏ وهو حديث صحيح . 
)٤(‏ ذكره البيهقي في «السئن الكبرى» .)۸١ /٠١(‏ 
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وة 2 


فِيَّتْ قَبْلَ أن تَقَضِيَهء فَقَالَ: «اقضه 


٤ل‏ 
أمه 


رَسُولَ الله ي في ندر كَانَ عَلَى 
عنها»» ممق عَلَيْب“. [صحيح] 


(وعنِ ابن عباس و قال: استفتّى سعد بِنْ عبادة النبيّ بيه في نذرٍ كانَ على 
أمهِ توفيث قبل أنْ تقضيَة فقالَ: اقضه عذها. متفقٌ عليه)» لم يبِينْ في هذه الرواية 
ما هو النذرٌء وجاءَ في روايةٍ [البخاري"] : «أفيجزي عنها أن أعتقّ عنْها 
فقال: اعتن عن أمكَ فظاهرٌ هذه الرواية أنّها نذرث بعتتي. وأمّا ما أخرج 
النسائيئ عنْ سعدٍ بن عبادةً فيه قالَ: «قلتٌ يا رسول اللَِّء إِنَّ أمي ماتث 
أفأتصدق عنْها؟ قال: نعمْء قلتُ: فأي الصدقة أفضل؟ قالَ: سق الماء؛؛ فإنهُ 
في أمر آخرٌ غير المُتيا إذ [هنا)“ في سؤاله ي عن الصدقة تبرّعاً عنْها. 
والحديثٌ دليل على أنه يلحق الميتَ ما فُعِلَ إليه من بعدِه من عتاقة أو صدققء أو 
نحوهماء وقد قدمنا ذلك في آخر كتاب الجنائز» وفيما قرب» وهل يجب ذلك 
على الوارث؟ ذهب الجمهور إلى أنة 9 يجب على الوارث أن يقضيّ النذرَ عن 
الميتِ إذا كان مالياًء ولم يخلّث تَرِكَةَ» وكذا غيرٌ الماليّ. وقالتِ الظاهريةٌ” : 
يلزمة ذلك لحديث سعد. وأجِيْبَ بأنَّ حديتٌ سعدٍ لا دلالةً فيه على الوجوب» 


والظاهرٌ معّ الظاهرية إذ الأمرٌ للوجوب. 


ص 


۸ 2 وَعَنْ ثابتٍ بْنِ الصَحَاكٍ وه فَالَ: نَذَرَ رَجُلُ عَلَى عَهْدٍ 
رَسُولٍ الله لله اَن يَنْحَرَ لبلا واه كَأَنَى رَسُولَ اللَّهِ بك كَسَأَلَهُ كَقَالَ: هَل كان 


.)1 50 ومسلم‎ 2)517/51١( البخاري‎ )١( 
ومالك (؟/‎ .)١047( والنسائي (0814» والترمذي‎ »)۳۳١۷( قلت: وأخرجه أبو داود‎ 
.( رقم‎ ۷Y 

(؟) لم أعثر عليه عند البخاري بهذا اللفظء واللَّهُ أعلم . 

(۳) زيادة من (آ). 

(5) في «السنن» (5/ 505 رقم 2)577 وهو حديث حسن. 

)0( في (ب): «إذ هذا». (69 «المحلّى) لاا (A‏ 
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فيها وَئَنْ يُعْبَدُ؟) قَالَ: لاء قَالَ: «فَهَلُ كان فيها عِيدٌ من عَيَادِهمْ؟» قَقَالَ: لاء 
َنَالَ: «أؤفي بئذرك. كله لا وَمَاءَ لِذر في مَعْصية الله وَلَا في فَطِيعَةِ رَحِم 
وَلّا فِيمَا لا يَمْلِكُ ابْنُ آدم». رَوَاهُ أبُو اود والطبرًان" وَاللَفْظ لَه وَغُوَ 
صَجيح الإسْتاد. [صحيح] 


- وله شَاهِد م حَدِيثْ کردم عند ا علد امد . 


[صحيح | 


ترجمة ثابت بن الضحاك 

(وعن ثابتٍ بن الضحاك) هر ثابتٌ بن الضحاك الأشهليئٌ. قال البخاريٌ: 
هو ممنْ باي تحت الشجرةء حدَّتٌ عنة أبو قلابة وغيره (قال: نذرَ رجلٌ على عهدٍ 
رسول الله با أن ينحرّ إبلا ببُوائّة) بضمٌ الموحدة وبفتجهاء بعد الألفٍ نونء 
موضعٌ بالشام» وقيلَ: أسفلَ مكة دون يلملمّء (فاتى رسول اللَّهِ كك فساته فقال: 
هل كانَ فيها وثنٌّ يُعْبَُ؟ قالَ: لاء قالَ: فهل كان فيها عيدٌ منْ أعبايهم؟ فقالَ: لاء فقالَ: 
وف بنذرِكَ فإنةٌ لا وفاءَ لنذر في معصية اللَّهِ تعالّى» ولا في 3 قطيعة رحمء ولا فيما لا 
يملك ابن آدم. رواةٌ أبو داودء والطبرانئ» واللفظٌ له وهو صحيځ م الإسنايء وله شاهدٌ 
من حديث كردم) بفتح الكافي وسكون الراءء وفتح الدالٍ المهملةء (عند أحمة). 
والحديثٌ له سببٌ عند أبي داود وهو أنه «قالَ: يا رسول الله إني نذرتُ إِنْ 
وُلِدَ لي ولد ذكرٌ أن أذبح على رأس بوانة ‏ في عقبةٍ منّ الصاعدةٍ ‏ عنة ‏ 


)١(‏ في «السئن» (7//ا50 رقم 57377). وقال الحافظ في «التلخيص» :)۱۸١ /٤(‏ بسند 
صحيح . 

(۲) في «الكبير») (۲/ ٠۷١‏ كلا رقم 3 ). 
وهو حديث صحيح . وقد صحّحه الألباني في «صحيح أبي داودا. 

(۳) فى «المسند» .)٤۱۹/۳(‏ 
ات وأخرجه أبو داود رقم (٤۳۳۱)ء‏ وا بن ماجه رقم (۲۱۳۱) بمعناه» وهو حديث 
صحيح . وقد صحّحه الألباني في «صحيح أبي داود» ولاصحيح ابن ماجه». 

(4) انظر ترجمته في : «(أسد الغابة» رقم (058)» و«الإصابة)» (2)840 و«الاستيعاب» 
(23260)» و«الوافي بالوفيات» »)508/١١(‏ و«الجرح والتعديل» (7/ 407). 

(0) في «السنن» رقم .)59١5(‏ 
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الحديتً»» وهو دليلٌ على أنَّ مَنْ نذرَ أن يتصدق أو يأتى بقربة فى محل معيّن أنه 
يتعينُ عليه الوفاء بنذره ما لم يكنْ في ذلك المحل شية من أعمالٍ الجاهلية. 
وإلى هذا ذهب جماعةٌ من أئمة الهادوية. 

وقالَ الخطابي”'': إنهُ مذهبٌ الشافعئ» وأجارَهُ غيرُه لغير أهل ذلك المكان اه. 


ولكنهٌ يعارضه حديثٌ: (لا سد الرحال)”" » فيكون قرينة على أنَّ الأمرّ هنا 
للندب كذا قيل › ويدلُ له أيضاً قولّه : 


7 
رمع هت 


۹ 2 وَِعَنْ جَابر رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ أن رجلا قَالَ يَوْمَ المح : 
و د 31 0 2 م0 0 ت مكمه رطع 5ه 2 4 . 0 ر 1 
يا رَسُولَ الله» إني نَذْرْتٌ إن فح الله عَليْكَ مَكة أن أَصَلَيَ في بَيْتِ الْمَقْدِسِء 
03 د هيع لكوع maT‏ سد e‏ لكوع رياه من e‏ 
فَقَالَ: «صَل هَاهُْتااء فَسَأْلَهَ فَقَالَ: «صَل هَاهكا»» فَسَأْلَهُ فَقَالَ: «قشَأتك إذا» . 
رَوَاهُ أَحَمَدُ”". وأو داود» وَصَحَحَهُ الْحَاكم”*؟. [صحيح] 


03 8 زد 13 ع COrz “Al‏ ك 
(وعن جابر أن رجلا قال يوم الفتح). [أي: فتح مكة] : (يا رسول اللي 
إني نذرث إِنْ فتح الله عليكَ مكة أنْ أصلّيَ في بيت المقدسء فقالَ: صل هاهُناء فسالّه 
فقال: صل هاهُناء فساله فقال: فشاأنك إذا. روا أحمنء وأبو داودء وصححة الحاكمٌ), 


)١(‏ في «معالم السنن» )٠٠۸/۳(‏ - حاشية سنن أبي داود. 

(۲) »أخرجه البخاري رقم (۱۱۹۷) و(۱۹۹۵)» ومسلم )4۷٥/۲(‏ رقم (8717/515)) 
وأحمد ,5١ »۳٤/۳(‏ ١٠ء‏ الاء ۷۷)» والبغوي في «شرح السنة» رقم (400) وغيرهم 
من حديث أبى سعيك الخدري. 

ه وأخرجه البخاري رقم »)۱۱۸٩(‏ ومسلم (191//511)» وأبو داود رقم (۲۰۳۳)» 
والنسائي (۲/ ۳۷)» وأحمد (778/7)» والحميدي رقم (44) وغيرهم من حديث أبي 
هريرة. 

۳) في «المسند» (9/ 07579 . (4) في «السنن» (رقم: 07086. 

(5) في «المستدرك) (54/ 2704 )۳٠١‏ ووافقه الذهبي. وصحّحه أيضاً ابن دقيق العيد في 
«الاقتراح» كما في «التلخيص» )۱۷۸/٤(‏ رقم (275071, وكذلك صحّمحه الألباني في 
«الإرواء» رقم .(AV1)‏ 

زفي4 زيادة من (ب). 
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وصځحه ابن دقيق العيدٍ في «الاقتراح» 0 وهوّ دليلٌ على أنه لا يتعينٌ م المكان في 
النذر - وإن عُيّنَ - إلا نذباً. 


فاضت 5 وَعَنْ أبي سعید الْخْدْرِيٌ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ عَنٍ لني كه 
كَالَ: ١لا‏ تشد الرَحَالُ إل إلى َة مَسَاجِدَ: مشحد الْحَرَام ومسحد الأَقَصَىء 
وميد > مسحدي هڌا»» م متف عل وَاللَفْظ للبار . [صحيح] 


(وعن ابي سعيدٍ الخدري طبه عن النبيّ يك قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد: مسجد الحرامء ومسجدٍ الأقصىء ومسجدي. متفقٌ عليهء واللفظ للبخاري) . 
تقدَّمّ الحديثٌ في آخر باب الاعتكافيء ولعلّه أوردّه هنا للإشارة إلى أنَّ النذرٌ لا 
يتعينٌ فيه المكان إلا أحد الثلاثة المساجدٍ. وقد ذهب مالك والشافعمئٌ إلى لزوم 
الوفاءِ بالنذر بالصلاة في أي المساجدٍ الثلاثةء وخالقهم أبو حنيفةً فقال: لا يلزم 
الوفائ» ولهُ أن يصلّيَ في أي محل شاءء وإنَّما يجبٌ عندّه المشئ إلى المسجدٍ 
الحرام إذا كان لحجٌ أو عمرةٍء وأما غيرٌ الثلاثة المساجدٍء فذهبّ أكثرٌ العلماء 
إلى عدم لزوم الوفاء لو نذرٌ بالصلاة فيها إلا نذباًء وأما شد الرحال للذهاب إلى 
قبور الصالحينٌ» والمواضع الفاضلة فقالَ الشيح أبو محمدٍ الجويني : إنهُ 
حرامٌء وهو الذي أشارٌ القاضي عياض إلى اختيارو. 

قال ار ي : والصحيخ عند أصحابناء وهو الذي اختارّه إمامٌ الحرمين 
والمحققون - آنه لا يحرم ولا یکره . قالُوا : والمرادُ أن الفضيلةً التامةً إنما هي في 
شد الرحال إلى الثلاثة خاصةً. وقد تَقدّمَ هذا في آخر باب الاعتكاي. 


الوفاء بالنذر بعد الإسلام 


۱ _ وَعَنْ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ الَو إِنّي نَذَرْتُ في 


)١‏ ذكره الحافظ في «التلخيص» كما تقدم أعلاه. 

(۲) البخاري رقم (990١١)و(140١),‏ ومسلم )4۷١/۲(‏ رقم (817/416) وقد تقدم 
تخريجه في «شرح الحديث» رقم (۱۲۹۷/۱۸) من كتابنا هذا . 

() ذكره النووي في اشرح مسلم) .)1١1/9(‏ 


٤٤‏ كتاب الأيمان والنذور كتاب الأيمان والنذور 
الْجَاهِلِيَةٍ أن أَغْتَكف لَيْلَهَ في الْمَمْجِدٍ الْحَرَامء كَالَ: «أَوْفٍ بِتَذْرِكَ». ممق 
ليو“ . وَزَادَ الْبُحَارِيُ في رواية: فَاعْتَكُف ْلَه [صحيح] 

(وعنْ عمرَ طب قالَ: قلث: يا رسول اللّهء إني نذرتٌ في الجاهلية أن أعتكفٌ 
ليلة في المسجد الحرامء قالَ: فأوفٍ بنذرك. متفقٌّ عليه. وزاد البخاريٌّ في رواية: 
فاعتكفٌ ليلةً). دلَّ الحديثُ على أنه يجب على الكافر الوفاءٌ بما نذرّ به إذا 
أسلمَ. وإليه ذهبّ البخاري» وابنُ جريرء وجماعةً منّ الشافعية لهذا الحديثٍ» 
وذهبّ الجماهيرٌ إلى أنه لا ينعقدٌ النذرٌ منّ الكافر. 


A 


قال الطحاويٌ: لا يصح منة التقربٌ بالعبادة» قالَ: ولكنة يحتمل أن 
النبيّ يكل فهمَ من عمرّ وهه أنه سمح بفعل ما كان نذرٌ فأمرَهُ به لأنَّ فعلّه طاعةٌ 
وليس هو ما كان نذرَ به في الجاهلية. وذهبّ بعض المالكية إلى أنه ل إنما مر 
به استحباب وإِنْ كان التزمّه في حال لا ينعقدٌُ فيها. ولا يمى أنَّ القولَ الأول 
أوفقٌ بالحديث والتأويلٌ تعسفٌ. وقدٍ استدلّ به على أنَّ الاعتكاف لا يشترظ فيه 
الصومٌ؛ إذ اليل ليس ظرفاً لهُ. وتعقب: بأنَّ في رواية عند مسله”" يوماً وليل 
وقد ورد ذكرٌ الصوم صريحاً في رواية أبي داود"» والنسائي: «اعتكث 


C&C‏ بن 


م 


وصماء وهو ضعيفٌ . 


ې ىن 


۱۲۷۷ /۳( ومسلم‎ »)11٩۷( »)٤۳۲۰( .)۳۱٤٤(و‎ )۲۰٤۳( »)۲۰۳۲( البخاري رقم‎ )١( 
.) رقم 565ل‎ 
»)۱٥۳۹ رقم 20277758 والترمذي (5/؟١١ رقم‎ 5١7/7( قلت: وأخرجه أبو داود‎ 
رقم‎ )5817/١( وابن ماجه‎ »)۳۸۲۲ ۳۸۲۱ 2985١ والنسائي (۲۱/۷ - ۲۲ رقم‎ 
)۳۱۸/٤( البيهقي‎ .)59١ رقم‎ "١5 /5( والحميدي‎ ».)51١9 .ا//١( وأحمد‎ »)۹۵ 
.)۱۸۳/۲( والدارمي‎ 2865 ۸۳ ءالث/٠١(و‎ 

(؟) في (صحيحها (۳/ ۱۲۷۷ رقم .)1١1905/...‏ 

(۳) في «السنن» (۲/ ۸۳۷ ۸۳۸ رقم )۲٤۷٤‏ و(9/ 23515 ٦۱۷‏ رقم 317370). 

)٤(‏ في «السنن الكبرى» ‏ كما في «تحفة الأشراف» (7/ ۰۱۸ ۱۹ رقم )۷۳١٤‏ من حديث ابن عمر. 
وهو حديث صحيح دون قوله: «أو يوما»» وقوله: (وصم». 


كتاب القضاء كتاب القضاء f٥‏ 


[الكتاب السادس عشر] 
كتاب القضاء 


القضاء بالمدٌ الولاية المعروفة» وهر في اللغة مشترك بينَ معان مها" : إحكا 
الشيء والفراغ منه . ومنه ؛: فدهن نهن سبع سَملوا, ت “» وبمعنى وإمضاءٍ الأمر» ومنة: 


رس ر دوا 


۾ وَقَصَينَآ إل بن سی ل » ویمعتی الحتم والإلزامء ومنه 4 : #وقصى ریک آلا تید 
كم علد . وفي الشرع إلزا مذي الولاية بعد الترافع رقي هو الاك بحكم الشرع 
في الوقائع الخاصة لمعيّنِ أو جهةٍ» والمرادُ بالجهة كالحكم لبيتٍ المالٍ أو عليه 


0١‏ 292 عن بُرَيْدَةَ رَضِيَ الله تَعَالّى عَنْهُ قَالَ: كَالَ رَسُولَ الله 6له: 
«الْقُضَاةٌ تنه : انان في التَار وَوَاحَدٌ في الْجَنَة . رَجُل عرف الْحَقٌّ فْقَضَى به فَهُوَ 
في الْجََةء وَرَجْلْ عَرَفَ الْحَنّْ فَلَمْ يَقْض به وَجَارَ في الحم فَهْوَ في الئَارِء وَرَجُل 
لَمْ يَعْرِفٍ الْحَقَّ فَقَضَى لِلئّاس عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ في انار . روا الْأَرْيَعَةٌ 
وَصَحْححَهُ الاك“ . [صحيح] 


.١١ زيادة من (أ). (؟) سورة فصلت: الآية‎ )١( 

(۳) سورة الإسراء: الآية.ع. (5) سورة الإسراء: الآية ۲۳. 

(0) أخرجه ابن ماجه فى «السنن» (7*10). وأبو داود فى «السنن» (10/7ه”7) . 
والترمذي في «السنن» (1777). 1 
والنسائي ذ فى «السنن الكبرى» (۳/ 551١‏ رقم ؟ ١/07‏ ). 

(5) في «المستدرك) 4۰/0( وقال: «صحيح الإسناد؛. وردّه الذهبي بقوله: «قلت: ابن بكير 
الغنوي منكر الحديث) . 


وقال الألباني في «الإرواء (775/8): «وشيخه حكيم بن جبير مثله أو شر منه فقال فيه - 


4.5 كتاب القضاء كتاب القضاء 


(عنْ بريدة ديه قالَ: قال رسول الله يلِِ: القضاةٌ ثلاثة: اثنان في النار» وواحدٌ 
في الجنة)» [وكأنة]"'' قيلَ: مَنْ همْ؟ فقالَ: (رجلٌ عرف الحقّ فقضى به فهو في 
الجنةء ورجلٌ عرف الحق فلم يقض به وجار في الحكم فهو في النار» ورجلٌ لم يعرف 
الحقّ فقضى للناس على جَهْل فهو في النار. رواهُ الأربعة» وصحّحةٌ الحاكمٌ). 

وقال في علوم“ الحديث: تفرد به [الخراسانيون]”” ». ورواثّه مراوزةٌ. قال 
المصنّفٌ: لهُ طرق غير هذه جمعيُّها في جزءٍ مفرد. والحديثٌ دليلٌ على آنه لا 
ينجو منّ النارٍ منّ القضاة إلا مَنْ عرف الحنٌّ وعمل به. والعمدةٌ العمل فإنَّ من 
عرف الحنٌّ فلم يعمل به [فهوً]”'» ومن حكمّ بجهل سواءٌ في النارٍ. وظاهرّه أن 
مَنْ حكمّ بجهل وإِن واف حكمة الحق [فإنة]“ في النار لأنهُ أطلمّه [وقال: 
فقضی] للناس على جهل» فإنهُ يصدق على مَنْ وافقَ [الحنٌّ وهو" جاهلٌ في 
قضائه - أنه قضّى على جهل . وفيه التحذيرٌ من الحكم بجهل أ بخلاف الحقٌّ مع 
معرفته به. والذي في الحديث أن الناجيّ مَنْ قضى بالحقٌ عالماً بوء والاثنان في 
النار. وفيه أنه يتضمّنُ النَهْيَ عنْ تولية الجاهل القضاء . قال في مختصر شرج 
السنة: «إنه لا يجوز لغير المجتهدٍ أن يتقلدَ القضاءء ولا يجورٌ للومام توليته . 

قالَ: والمجتهدٌ مَنْ جمعَ خمسة علوم: علمَ كتاب الله تعالى» وعلم سن 
رسول الله يله وأقاويلَ [علماء)“ السلن من إجماعهم واختلافهم»؛ وعلم 
اللغةء وعلمٌ القياس» وهو طريقٌ استنباط الحكم منّ الكتاب والسنةٍ إذا لم 
[يجذه]"؟ صريحاً في نص كتاب أو سنةٍ أو إجماع» فيجبٌ أن يعلمَ مِنْ علم 


= الدارقطني: متروك» ولم يوثقه أحد بخلاف البغوي» فقد قال الساجي: «من أهل 
الصدق» وليس بقوي. وذكر له ابن عدي مناكير وهذا كل ما جرح به. وذكره ابن حبان 
في الثقات»» فقول الذهبي: منكر الحديث لا يخلو من مبالغة» وقد قال في «الضعفاء» 
ضعّفوه ولم يُترك». 
وهو حديث صحيح . وانظر: «الإرواء». 


)١(‏ في (أ) «فكأنها. (۲) للحاكم النيسابوري (ص44). 
(۳) في (أ) «الخراسيون». (8) زيادة من (ب). 

(0) في (أ): «في أنه . 0) في (أ): «فقال يقضي». 

(۷) زيادة من (ب). (A)‏ في (): «على) . 


(9) في (آ): «تجده». 


كتاب القضاء كتاب القضاء 4۷ 


الكتاب الناسحّ والمنسوحَ» والمجمل والمفسَّرَء والخاصٌ والعام» والمحكم 
والمتشابة» والكراهة والتحريمٌ» والإباحة والندبٌ» ويعرفٌ منّ السنة هذه 
الأشياءة» ويعرفٌ منها الصحيحٍ والضعيت؛ والمسندَ والمرسل» ويعرفٌ ترتيبت 
السنة على الكتاب وبالعكس » حت إذا وجد حديثاً لا يوافقٌ ظاهره الكتات اهتدى 
إلى وجه محملهء فن السنةً بيان للكتاب فلا تخالقُه وإِنَّما تجبٌ معرفةٌ ما ورد 
مها منْ غم أحكام الشرع دون ما عدّاها منّ القصص والأخبار والمواعظ» وكذا 
يجب أنْ يعرف من علم اللغة ما ّى في الكتاب والسنة منْ أمورٍ الأحكام دون 
الإحاطة بجميع لغاتٍ العرب» ويعرفُ أقاويل الصحابة والتابعينَ في الأحكام» 
ومعظم فتاوّى فقهاء الأمة حنّى لا يقعَ حكمة مخالفاً لأقوالهم فيأمنٌ فيه خرق 
الإجماع. فإذا عرف كل نوع مِنْ هذه الأنواع فهو مجتهدٌ وإذا لم يعرفها فسبيله 
التقلدٌ ١‏ و 


۲ _ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: 
ا 


رَسُولُ الله كلق : «مَنْ ولي الْقَضَاءَ كَقَدْ دُبحَ بمَبِرٍ سكين . رواه أحمد »© 
EE‏ 2 صَححة س اسار 25 J le‏ 01 
وَالار وَصَحَحَه ابن خُرَيْمَة وَابْنُ حِبَان” [صحيح] 


(وعنْ أبي هريرةً قال: قال رسول الله يَكِ: مَنْ ولي القضاءَ فقذ ذيح بغيرٍ 
سكدين. رواهٌُ أحمدذء والأريعةء وصحكّحة ابن خزيمة, ابن حِبَانَ). دل الحديثُ على 


(1) انظر: «إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد» للأمير الصنعانى بتحقيقى. 

شف في «المسند» (۲/ ۲۳۰ و3756). 1 1 

(۳) أخرجه أبو داود فى «السنن» (١/اه”‏ ولاه 7). وابن ماجه فى «السنن» (۰۸٠۲۳)ء‏ 
والترمذي فى «السنن» .)١770(‏ وقال: حديث حسن غریب . ١‏ 
قلت: وأخرجه الحاكم في «المستدرك» )41١/4(‏ وقال: حديث صحيح الإسنادء وأقرّه 
الذهبي . والبيهقي في «السنن الكبرى» »)95/١٠١(‏ والدراقطني في «السنن) (5/ 7١5‏ رقم 
۷ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (۲/ 55لا رقم 155)» والخطيب (5/ 10° 01( 

(2(05) قاله ابن الديبع في «التمييز» رقم الحديث :)٠١۷(‏ بتحقيقنا وصحّحه الألباني في 


ااصحيح الجامع» رقم (1۹۰). 


۸ كتاب القضاء كتاب القضاء 


التحذير من ولاية القضاءء والدخول فيه كأنةٌ يقولُ: من تولّى القضاء فق تعرضّ 
لذبح نفسيء فليحذره وليتوقة لأنه إن حكمّ بغير الحنٌّ معَ علمهٍ بو أو جهله له 
فهو في النارء والمراد منْ ذبْح نفسه إهلاكهاء أي: فقدْ أهلكها بتولية القضاءء 
وإِنّما قال بغير سكين للإعلام بان لم يرذ بالذبح فزي الأوداج الذي يکو في 
الخالب بالسكين» > بل أَرِيدَ به إهلاكٌ النفس بالعذاب الأخرويٌ. وقيل : : ذبح ذبحاً 
معنوياء وهو لازم له لأنة إن أصابَ الحقّ فقدْ أتعبَ نفسّه في الدّنيا لإرادته 
الوقوت على الحقٌّ وطلبه واستقصاءَ ما تجبٌ عليه رعايئه في النظر في الحكم» 
والموقفٌ مع الخصَمَيْنِء والتسوية بيتهما في العدلٍ والقسط وإِنْ أخطأ في ذلك 
لزمَهُ عذابٌ الآخرةء فلا بد لهُ منَ التعب والنّصَّب. ولبعضهم كلام في الحديثِ 
لا يوافقٌ المتبادَرَ منه. 

۳ _ وَعَنُْ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنّْهُ كَالَ: قال رَسُولُ الله يكله: «إِنْكُمْ 
سَتَحْرِصُونَ عَلَى الإمَارَة» وَسَتَكُونُ نَدَامَةَ يَوْمَ الْقِيامَة» فَِعْمَتِ الْمُرْضِعَة'» وَبِنْسَتِ 
الْقَاطمَةُ!"2 روء السار . [صحيح] 


(وعنة) أي: أبي هريرةً وَبْه (قالَ: قال رسول الله بي: إنكم ستحرصونَ على 
الإمارة) عام لكل إمارة منّ الإمامة العظمى» إلى أدنى إمارة ولو على واحدٍء 
(وستكونٌ ندامة يوم القيامةء فنعمَ المرضعة) أي: في الدُنياء (وبئستٍ الفاطمة) 
أي : بعد الخروج منها. (رواة البخاريٌ). قال0) الطيبئٌ : تأنيث الإمارة غير 
حقيقيٌ فتركٌ تأنيتٌ نِعُمّ وألحقّه ببئسّ نظراً إلى كون الإمارة حينئلٍ داهية دهْياءً. 
وقالَ غير : انت فی لفظ وترکه فى لفظ للافتنانٍ ولا فالفاعل واحد. وأخرج 
الطبرانئ" والبزار" بسندٍ صحيح من حديثِ عون بن مالكِ بلفظ: «أوّلها 


. ضرب المرضعة مثا للإمارة» وما توصلَةٌ إلى صاحبها من المنافع‎ )١( 

(۲) ضرب الفاطمة مثا للموت الذي يهدم عليه لذاته ويقطع تلك المنافع. 

(۳) في الصحيحه) )٤( .)۷۱٤۸(‏ ذكره ابن حجر في «الفتح» .)۱۳١/۱۳(‏ 

)٥(‏ قال الهيثئمي في (مجمع الزوائد» (5/ :)5٠٠١‏ رواه البزار والطبراني في «الكبير» 
و«الأوسط» (57/1؟ رقم )1۷٤۷‏ باختصار» ورجال الكبير رجال الصحيح. 

(5) البزار (75/5 رقم ١6917‏ كشف الأستار). 


كتاب القضاء كتاب القضاء ۹ 


ملامة» وثانيها ندامةٌ» وثالثها عذابٌ يوم القيامة» إلا مَنْ عدل» وأخرج الطبرانئ ٠‏ 
من حديثٍ زيدٍ بن ثابتٍ يرفعه: 3 نعم الشيء الإمارةٌ لمن أخدّها بحمّها وحِلّهاء 
وبئس الشيءُ الإمارةٌ لمن أخذها بغير حقّهاء > تكونُ عليه حسرة يوم القيامة» . وهذا 
يقيّدٌ ما أطلقٌ فيما قبلّه. وقد حرج مسلمٌ منْ حديثِ أبي ذر قال: : قلتٌ: يا 
رسول الله ألا تستعمأني؟ قال: : (إنك ضعيفٌ» وإنّها أمانة» وإنّها يوم القيامة جزي 
وندامةٌ إلا مَنْ أخدّها بحقّهاء وأدّى الذي عليه فيها». قال النووئ": هذا أصلّ 
عظيمٌ في اجتناب الولاية لا سيّما لمن كان فيه ضعف» وهو في حقٌّ من دحل فيها 
بغير أهليِّةِ ولم يعد فإنه يندم على ما فرّط فيه إذا جوزي بالجزاء يوم القيامة» وأما 
مَنْ كان أهلًا لها وعدلَ فيها فأجرّه عظيمٌ كما تضافرث بو الأخبارٌ» ولكن في 
الدخولٍ فيها خطرٌ عظيمٌ» ولذلكَ امتنع الأكابرٌ منهاء فامتنع الشافعي لمّا استدّعاة 
المأمونُ لقضاء الشرق والغرب» وامتنع من أبو حنيفة لمّا استدذعاةٌ المنصورٌ فحبسَّةُ 
وضربةء والذينَ امتنعُوا منّ الأكابر جماعة كثيرونَ» وعد في النجم الوهَّاج جماعةً 


تنبيةٌ: قوله: [«ستحرصون»] *» لاله على محبةٍ النفوس للإمارة لما فيها 
من نيل حظوظ الدنيا ولَذَّاتِهاء ونفوذ الكلمة» ولذا ورد الَنَهْيْ عن طلّبها كما 
أخرج الشيخان”” أنه يلل قال لعبدٍ الرحلن: «لا تسأل الإمارةً فإِنكَ إن أغطيتها 


)١(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)5٠١ /٥(‏ رواه الطبراني عن شيخه حفص بن عمر بن 
الصباح الرقي وثقه ابن حبان» وبقية رجاله رجال الصحيح. 

زفق في (صحيحه» رقم (1856). 

(۳) في اصحيح مسلم» بشرح النووي (۲۱۰/۱۲ء .)5١١‏ 

)٤(‏ فى (أ) استحرصوا). 

() أخرجه البخاري (11۲۲) و(1۷۲۲)ء و(53١9)‏ و(۷٤۷۱).‏ 
ومسلم في (صحيحه) ,)١5801(‏ : 
قلت: وأخرجه النسائي (709/8)» وأبو داود (۲۹۲۹)ء والترمذي »)٠١۲۹(‏ وأحمد 
(0/؟5» 57). وعبد الرزاق .)۲٠٠٠٤(‏ وأبو يعلى في «المسنذد) رقم (١١١٠)ء‏ 
والطبراني في «الأوسط) (۱/ ۰۳۷ ۰۳۸ 7”44) و(87/7١)2‏ والبيهقي ۰)٠١ /۱١(‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» ف ل ات 8) والخطيب في «التاريخ» 0/ 
5٠9‏ ) و(5/ 21894 (N |g (TAA‏ و ° و €0 .)10١‏ والدارمى 
۸/7 والقضاعي في «مسند الشهاب» ٩41/۲(‏ رقم ۹6۸)ء وابن الجارود (44۸). ٠‏ 


:6 كتاب القضاء كتاب القضاء 


عن مسأل وكِلْتَ إليهاء وإِنْ أعطيتها عنْ غير مسألةٍ أَُعِنْتَ عليها». وخر أبو 
داود”' والترمذيٌ”" عنة كلِِ: «مَنْ طَلَّبَ القضاءً واستعانَ عليه وُكلّ إليوء ومَنْ لم 
يطلب ولم يستعن عليه نزل الله ملكا يسدّدم». وفي صحيح””' مسلم أنه يك قال: 
دوالله لا نولي هذا الأمرّ أحداً سألّه. ولا أحداً حرص عليه» حرص بفتح الراء. 
قال الله تعالى: طرَمَآ ڪر الاس وؤ حرصت بِمْؤْمِنينَ4”؟: ويتعينٌ على 
الإمام أنْ يبحت عن أرصى الناس وأفضلهم فيوليهء لما أخرجّه الحاكة”» 
والبيهقة 0 أن النبيّ لل قال : «من استعمل رجلا على عصابةٍ وفي تلك العصابة 
مَنْ هوّ أرضّى للَّوِ تعالّى من فقدْ حََانَ الله ورسولّه وجماعة المسلمين»؛ ونما تھی 
عن طلب الإمارة لان الولاية تفيدٌ قوة بعد ضعفي» وقدرةً بعد عجز تتخذها النفس 
المجبولةٌ على الشرٌّ وسيلة إلى الانتقام منّ العدوٌء والنظرٍ للصديق» وتتبع 
الأغراض الفاسدةء ولا يوثقٌ بحسن عاقبتهاء ولا سلا مجاورتهاء فالأؤْلى أن 
لا [تطلت]0» ما أمكنّ. وإِنْ کان قد أخرج أبو داود" بإسنادٍ و حسن عنة کل : 
«مَنْ طلبَ قضاء المسلمينَ [حتى ينال" فغلبَ عذُلّه جورّه فلهُ الجنةء ومَنْ غَلبَ 
جوره ره عدلّه فله النارٌ؛. 


.)۳٥۷۸( فى «السئن»‎ )١( 
. في «السنن» (۱۳۲۳) وحسنه من حديث أنس‎ (۲( 
.)۲۳۰۹( قلت: وأخرجه ابن ماجه فى «السنن»‎ 
.)1164 وهو حديث ضعيف. انظر: «الضعيفة» للألباني 795/0 رقم‎ 
. من حديث أبي موسى‎ )۱۷۳۳/۱۲٤( في لصحيحه)‎ )9( 
.2)7١59( قلت: وأخرجه البخاري‎ 
.٠١7 سورة يوسف: الآبة‎ )٤( 
في «المستدرك) (5/ 97). وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وسكت عنه‎ )6( 
. الذهبي‎ 
. في «السنن الكبرى» (۱۱۸/۱۰) كلاهما عن ابن عباس‎ )5( 
بلفظ: «من‎ )۷٦۳ /۲( بنحوه وابن عدي في «الكامل»‎ )۲٤۸/۱( قلت: وأخرجه العقيلى‎ 
الحديث بنحوه. وفيه حسين بن قيس الرحبي الملقب‎ ٠. . استعمل عاملا على قوم.‎ 
بحنش متروك. والحديث ضعيف.‎ 
وإسنادة ضعيف.‎ )٠۷١( في (أ): «يطلب». (۸) فى «السنن»‎ )۷( 
۰ زيادة من (ب).‎ )9( 


كتاب القضاء كتاب القضاء اه 


1٠/5‏ - وَعَنْ عَمْرِد بن الْعَاصٍ آله سَمعَ وَسُولُ الله يك يفول 
«إِذا حَكَمَ الْحَاكمْ فَاجْتَهَدَ نُمْ أَصَابَ لَه 7 إا حَكمَ كَاجْتَهَدَ ثم أخطأ كله 
اجر ممق َب“ . [صحيح] 


(وعنْ عمرو بِنٍ العاص انه سمع رسولٌ الله بل يقول: إذا حكمّ الحاكمٌ) أي : 
أراد الحكم لقوله (فاجتهد)› إن الاجتهاد قبل قبل الحكم» (ثمّ أصابَ فله أجرانء فإذا 
حكم واجتهد م أخطاً) أي: لم [يوافق]!" ما [هوَ]”؟ عند اللَّهِ مر من الحكم (فله 
أجرٌ. متفقٌ عليه) . الحديتُ من أدلة ة القول باد الحكم عند اللّه تعالّى في كل قضية 
واحدٌ معن قد يصيبّه مَنْ أعمل فكْرَهُ وتتبع م الأدلةء [ووقّقَه]“ الله فيكون 17 
أجران : أجرٌ الاجتهادٍء وأجرٌ الإصابة. والذي له أجرٌ واحدٌ من اجتهدٌ فأخطاً فلهُ 


عر و 0 


أجرٌ الاجتهاد . واستدلوا بالحديث على أنه يشترط أنْ یکول الحاكم مجتهداً . قال 
الشارحٌ وغيرٌه: وهو المتمكّنُ من أَخْذٍ الأحكام منّ الأدلةٍ الشرعية قالَ: ولكنّه 


)١(‏ أخرجه البخاري (۲١۷)ء»‏ ومسلم رقم »)١9/15(‏ وأحمد (21948/5 ١٤٠۲)ء‏ والدارقطني 
(5/)» والبيهقي »)١١15 21١8/٠١(‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» 
رقم (1Y)‏ 
« وأخرجه مسلم »)١/15(‏ وأبو داود رقم (751/5)» والدارقطني (5/ 25٠١‏ ۰۲۱۱ 
١‏ والبغوي رقم )١6١9(‏ من طرق عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي» به. 
قلت: : وفي الباب من حديث أبي هريرة قال: قال رسولٌ الله ه علد : : «إذا حكم الحاكم 
فاجتهد فأصاب فله أجران» وإذا حكمء فاجتهد فأخطأ فله أجرٌ؛ . 
ل أخرجه البخاري رقم «(VoY)‏ ومسلم رقم د60 3 وأبو داود (2)5701/5 وابن 
ماجه رقم »)757١5(‏ والنسائي في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» .)١108/8(‏ 
والدارقطني 425١١97١١ »۲۱۰/٤(‏ والبيهقي »)١١5/٠١(‏ والبغوي رقم (50:9), 
وابن عبد البر في «جامع بيان العلم) رقم (555١)ء‏ وأحمد (2198/5 ,)5١6 3١5‏ 
والشافعي في «ترتيب المسند» (۲/١1۷ء‏ ۱۷۷) من طريق يزيد بن الهاد» عن أبي بكر بن 
محمد بن حزم» به وأخرجه الترمذي رقم »)۱۳۲١‏ والنسائي (۲۲۳/۸» 574), 
والبيهقى (۱۱۹/۱۰) من طرق عن عبد الرزاق به. 

إفة في (]): لايوافقه) . (۳) زيادة من (ب). 

©( في (ا): ((ووفق) . 
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عو 0 - و 5 2 8 ,اه 2 عه - 8# م م 
يعر وجوده بل كاد يعدم بالكلية» ومع تعذره فمن شرطه أن يكون مقلدا مجتهدا 
فى مذهب إمامه. ومن شرطه أن يتحقىّ أصول إمامه وأدلتّه» وينزلَ أحكامّه عليها 
فيما لم يجذه منصُوصاً من مذهب إمامه» انتهى . 


قلث: ولا يحُمّى ما في الكلام منّ البطلانء وإِنْ تطابقَ عليه الأعيان» وقد 
ينا بطلانَ دغوى تعذر الاجتهادٍ في رسالينا المسمَّاةٍ بإرشادٍ النقادٍ إلى تيسير 
الاجتهادث'؟ بما لا يمكنٌ دفعُهء وما أرى هذه [الدغوى”" التي تطابق عليها 
الأنظارٌ إلا منْ كفران نعمة الله عليهم» فَإنَّهُم ‏ أعني المدعينَ لهذِه الدغوى 
والمقررينَ لها - مجتهدونَ يعرف أحدهم مِنَ الأدلةٍ ما يمكثه بها الاستنباظ مما لم 
يكن قذ عرئّه عتابُ بن أسيدٍ قاضي رسول الله بل على مكةء ولا أبو موسّى 
[الأ* شعري]”" قاضي رسول الله ية في اليمن» ؛ ولا معا بن جيل قاضيْه فيها 
[وعاملّه عليها]» ولا شري قاضي عمرٌ وعلئّ 5 [على الكوفة]“. 


ويدلٌ لذلكَ قول الشارح : : فمنْ شرطهء أي [المقلد]" أن يكونّ مجتهداً في 
مذهب إمامه» فان هذا هر الاجتهاذ الذي حكم بكيدودة عدمه بالكلية وسحًاءٌ 
متعذر فهلًا جعل هذا المقلَّدُ إمامّه كتات الله وسنة رسولٍ الله يكل عِوَضَاً عن 
إمامه؛ وتتبع نصوص الكتاب والسنة عوضاً عن تع نصوصِ إمامه والعباراث 
كلها ألفاظ دالةٌ على معان فهلا استبدل بألفاظ إمامه ومعانيها ألفاظ الشارع 
ومعانيهاء ونل الأحكام عليها إذا لم جد نصاً شرعياً عِوَضاً عن م تنزيلها على 
مذهب إمامه فيما لم يجذه منصُوصاً تاللّهِ لقدٍ استبدل الذي هوّ أدنى بالذي هوّ 
خير من معرفة الكتاب والسنة 2 ای ر م الشيوج والأصحاب وتم مرا 
أقربُ إلى الانيا وأدنى ى إلى إصابة باو المرام» فإنة أبلغٌ الكلام بالإجماع: 
وأعذبه في الأفواهِ والأسماع» وأقربّه إلى الفهم والانتفاع» ولا ينكرٌ هذا إلا 


)١(‏ طبع بتحقيقي ولله الحمد. (۲) في (): «الدعاوي». 
(۳) زيادة من (ب). () زيادة من (ب). 
)٥(‏ في (): «بالكوفة» . 0) في (): «التقليد». 


(۷) زيادة من (ب). (A)‏ أي بأنه لا يكاد يوجد. 
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جلمودٌ الطباع» ومَنْ لا حظ لهُ في النفع والانتفاع» والأفهامُ التي فهمّ بها 
الصحابةٌ الكلامَ الإلهِئَ» والخطابَ النبويّ هي كأفهايناء وأحلامُهم كأحلاينا؛ إِذْ 
لو كانت الأفهام متفاوتةً تفاوتاً يسقظ معة فهمٌ العباراتٍ الإلهية» والأحاديثِ 
النبوية لما كنا مكلَّفِينَ ولا مأمورينَ ولا منهيينَء لا اجتهادا ولا تقليداً. أما الأول 
فلإحالتهء وأما الثاني انا لا نقلّدُ حٌى نعلم أنه يجوز لنا التقليدٌء ولا نعلمُ ذلكَ 
إلا بعد فهم الدليل منّ الكتاب والسنة على جوازه لتصريجهم بأنة لا يجوز التقليدٌ 
في جواز التقليدٍء فهذا الفهم الذي فهمْنا به هذا الدليل نفهمٌ بو غيرّه منّ الأدل 
منْ كثير وقليل» > على أنه قذ شه المضطفى و بأنة يأتي مِنْ بعلده مَنْ هو أفقة 

ممنْ هو في عصرهء وأوتمى لكلامه حيتٌُ قال : افربٌ مبلغ أفقةُ من سام“ 5 
وفي لفظ : «أوعَى لهُ من سامع»"' . والكلامٌ قذ وا حش في الرسالق المذكورة 


ومن أحسن م ما [يعرقه]”" القضاةٌ كتابُ عمرَ طب الذي كتبه إلى أبي موسّى الذي 


رواءٌ أحمدٌ“ والدارقطنع”» والبيهق قال الشيح أبو إسحاق: هو أجل 
كتاب فإنة بين ن آدابت القضاق. وصفة الحكم» وكيفية الاجتهادٍ واستنباط القياس» 


)١(‏ أخرجه الترمذي  411//9(‏ مع التحفة)ء وقال: هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجه 
(۱/ 86 - ۲۳۲)» وأحمد 155/1١(‏ - الفتح الرباني). 
قلت : مدار حديث ابن مسعود في كل طرقه على ابنه عبد الرحمن وهو مدلس من المرتية 
الثالثة» ولم يصرح بالسماع. ولكن يشهد له حديث زيد بن ثابت الذي أخرجه الترمذي 
410٥ /۷(‏ - مع التحفة). وقال: حديث حسن, وأبو داود (۹/۱۰- مع العون)» وأحمد 
٠٤ /1(‏ - الفتح الرباني)» وابن ماجه ۸٤/١(‏ - 770). وكذلك يشهد له من حديث: 
جبير بن مطعم الذي أخرجه أحمد ١10/١(‏ - الفتح الرباني)» وابن ماجه /١(‏ ۸۵ - 
(T1‏ فالحديث صحيح لغيره. 
وقد صخحه الترمذي» والألباني في «صحيح الجامع» .)٠٦٤١  59/5(‏ 

(۲) أخرجه ابن ماجه في «السنن» (۲۳۳). (۴) في (أ): «يعرف». . 

©( في «مسنده) . 

(5) في «السنن» ۲١۷ .7١5/54(‏ رقم )٠١‏ وفي إسناده عبيد الله بن أبي حميد وهو ضعيف . 

() فى «الستن الكبرى» .)١١86/3١(‏ 
وقال ابن القيم في «إعلام الموقعين» (858/1) بعد أن أورده: وهذا كتاب جليل تلقاه 
العلماء بالقبول» وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة والحاكم والمفتي أحوج شيء إليه» 
وإلى تأمله والتفقه فيه. 
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ولفظله : «أما بعد فإنّ القضاء فريضةٌ محكمةٌ وسنة ثبع فعليك بالعقل والفهم 
وكثرة الذكرء فافهمٌ إذا أدلّى إِليكَ الرجلُ الحجةً فاقض إذا فهمتَء وامض إذا 
قضيت. فإنهُ لا ينفح [تکلم بحت لا نفااً له له. آس بِينَ الناسٍ في وجهكٌ 
ومجلسِكٌ وقضائِكَ حنَّى لا يطمعً شريفٌ في حيفكَء ولا يِيأسَ ضعيفٌ منْ 
عدلِكَ. البينة على المدّعي واليمينٌ على مَنْ أنكرّء والصلح جائ بِينَ المسلمينَ 
إلا صلحاً أحلّ حراماً. أو حرَّم حلالا. ومن اذَّعى حقاً غائباً أو بينةً فاضربث 
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أمداً ينتهي إليدء فإِنْ جاء ببيّنقه أعطيته حقَّهُء وإِلّا استَحْلَلْتَ عليه القضيَةًء فإنً 
ذلك أبلعُ في العُذرِء وأَجْلَى للعَمى. ولا يمنعكُ قضاء قضيتٌ فيه اليومٌ فراجعتَ 
فيه عقلكٌ وهُّدِيُتَ فيه لرشدَك أنْ ترجّع إلى الحقّء فإنَّ الحنٌّ قديمٌ ومراجعةٌ الحقٌّ 
خيرٌ من التمادي في الباطل . الفهمَ الفهمَّ فيما يختلحٌ في صدركٌ مما ليسّ في 
كتاب الله ولا سنة رسوله كلف ثمّ اعرف الأشباة والأمثالٌ وقس الأمورٌ عند 
ذلكَ؛ واعمد إلى أقربها إلى اللَّهِ تعالّى وأشبههًا بالحقٌّ. المسلمونَ عدولٌ بعضهم 
على بعض إلا مجلوداً في حدّء أو مجرّباً عليه شهادةٌ زورء أو ظَِنَيْاً في ولاءِ أو 
نسب أو قرابقء فإِنّ الله تعالى تولّى منكم السرائرٌ. وادرأ بالبيناتٍ والأيمانء 
وإيال والغضبً والقلق والضجرَ والتأذي بالناس عندٌ الخصومة» [والتفكر)“ 
عند الخصومات› فان القضاءَ عند مواطن الحقٌّء يوجبُ الله تعالى به الجر 
ويحسنٌ به الذكرَ. فمن خلصث نيه في الحم ولؤ على نفيه كفا اللّهُ (تعالى) ما 
بيه وبِينَ الناس» ومَنْ تخلّق للناس بما ليس في قلبِهِ شائَهُ اللَّهُ تعالّى» فإنَّ الله 
تعالّى لا يقبلٌ منّ العباد إل ما كانَ خالصاء فما ظنكٌ بثواب منّ الله في عاجل 
رِزقه» وخزائن رحميه» والسلامُ اهه. ولأمير المؤمنينَ علي طن في عه عهده 
إلى الأشتر لما ولاه مصرٌ فيو عدة نصائح وآداب ومواعظ وحكمء وهوّ معروفٌ 
في التهج لم أنقك لشهرق. وقد أَجِّ من كلام عمرٌ انه ينقض القاضي حُكُمُه إذا 
أخطأء ويدلٌ له ما ا خرجّ”” الشيخانٍ منْ حديثٍ أبي هريرةً أنه قال 
رسول الله يكلله: «بيئّما امرأتان معَهّما ابناهما جاءَ الذئبٌ فذهبت بابنٍ إحداهما 


)١(‏ في (): اكلام». (۲) زيادة من (أ). 
(۳) أخرجه البخاري في «صحيحها ۳۲٤۲٤(‏ - البغا)» ومسلم في اصحيحه» .)١770(‏ 


كتاب القضاء کتاب القضاء o0‏ 


فقالتُ هذو لصاحِبّتها: إنما ذهب بابك وقالتٍ الأخرى: إنما ذهب بابك 
فتحاكّمّءًا إلى داود ## فقضّى به للكبرى فخرجَمًا إلى سليمانَ فأخبرتاه فقال: 
تتوني بالسكين أشقُّه بيتَكُما نصفين» فقالتِ الصعُرى: لا تفعل يرحمك اللّهُ هو 
ب شري وللعلماء قولانٍ في المسألة: قول إنه ينقضّه إذا أخطأء 
والآخرٌُ لا ينقضّهُ لحديث: «وإِنْ أخطاً فل أج. 
قل فش ولا بځقی أن لا ديل فلن المراة: أخطاً ما عند الل وما هو في 
نفس الأمرٍ [من الحقٌّ وهذا الخطأً]”" لا يعلمُ إلا يوم القيامق أو بوحي من الله 
تعالّى» والكلامٌ في الخطأ يظهرٌ [له في الدنيا من" عدم استكمال شرائط الحكم 


أو نحوه. 
لا يقضي القاضي وهو مشوش الفكر 
٥‏ _ وڪن ابي بَكْرَةَ ڪه قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله له يَقُولُ 


00000 


كم أَحَدٌ بين اين وَهْوَ عَصْبَان». مو ق د [صحيح] 

(وعَنْ أبي بكرة طب قال: سمعتُ رسول اللَّهِ كك يقول: لا يحكمٌ أحدٌّ بِينَ اثنينٍ 
وهو غضبانٌ. متفقٌ عليه). النَهْىْ ظاهرٌ في التحريم؛ وحملّه الجمهورٌ على 
الكراهة» وترجّم النووي في شرج مسلم””) له بباب كراهةٍ قضاءٍ القاضي وهوّ 
غضبان. ٠‏ وترجم م البخاريُ” '"' بباب هل يقضيٍ القاضي أو يفتي المفتي وهو 
غضبان؟ وصرَّحَ ع النووي" بالكراهة في ذلكَء وإِنّما حملوه على الكراهة نظراً إلى 
العلة المستنبظة المناسبة لذلكَ» وهو أنه لما رنَّبَ النَّهى على الغضب» والغضبٌ 
بنفيه لا مناسبة فيه لمنع الحكمء وإلّما ذلكَ لما هر مظنةٌ لحصولهء وهو تشويش 


0غ( تقدم تخريجه حديث )١17١05/5(‏ من كتابنا هذا. 

)۲( في (( «ولم يعلم بخطأه وهذا». ۳( في (أ) «بعد الحكم بسہب) . 

(4) أخرجه البخاري في «صحيحه) ».)۷۱٥۸(‏ ومسلم .)۱۷۱۷/۱١(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود »)۳٥۸۹(‏ والترمذي »)۱۳۳١(‏ والنسائي (۲۳۷/۸)ء وابن ماجه 
(5715)» والبيهقى .)0١6 23١5 /1٠١(‏ 

4 10/1۳( ` (5) في (صحيحه) (15/1). 


(۷) في «شرحه لمسلم» (؟١5/1١).‏ 


5ه كتاب القضّاء كتاب القضّاء 


[الفكر ومشغلة]“ القلب عن استيفاء ما يجبٌ منّ النظر» وحصولٌ هذا قد يفضي 
إلى الخطأ عنٍ الصواب» ولكنة غيرٌ مطرِدٍ مع كل غضب» ومع كل إنسانٍ» فإن 
أَقَضَى الغضبٌ إلى عدم تمييزٍ الحقٌ منّ الباطل قَلَّا كلام في تحريموء وإن لم 
يفض إلى هذا الحدٌ فاق أحواله الكراهةء وظاهرٌ الحديثِ أنه لا فرق بِينَ مراتب 
الغضب» ولا بِينَ أسبابه. وخصّة البغوي”" وإمامٌ الحرمين”" بما إذا كان الغضبٌ 
لغيرٍ اللو تعالى» وعللٌ بأد الغضبّ لله يؤمَنُ معَهُ من التعدّي بخلاف الغضب 
للنفس» واستبعدّه جماعةٌ لمخالفته لظاهر الحديث» والمعنّى الذي لأجله نُهِيَ عن 
الحكم معَهُء ثمّ لا يخْمَّى أنَّ الظاهرٌ في النّهْى التحريمُ» وأنَّ جَعْلَ العلة المستنبطة 
صارفةً إلى الكراهة بعيدٌ. وأما حكمة 44 مع غضبه في قصة الزبير» فلمًا عُلمَ 
من أن عصمئّه مانعةٌ عنْ إخراج الغضب له عن الحقٌء ثم الظاهرٌ عدم نفوذ 
الحكم معّ الغضب؛ إذ النهْيُ يقتضي الفسادً. والتفرقةٌ بِينَ النهي للذاتٍ والنهي 
للوصفٍ كما يقولّه الجمهورٌ غير واضح كما قر في غير هذا المحلٌ. وقد أَلْحِقَ 
بالغضب الجوع والعطش المفرطين لما أخرجه الدارقطنث ”° والبيهقث © بسنل تفرد 
به القاسمٌ العمريُ وهرّ ضعيفٌ عن أبي سعيدٍ الخدري أن النبى لل قال: «لا 
يقضي القاضي إلا وهوّ شبعانٌ ريّانُ»» وكذلك أنْحِنَّ به كل ما يشغلٌ القلبّء 
ویشوش الفكرٌ من غلبةٍ النعاس» أو الهم أو المرض أو نحوهما. 


.)۱۳۸/۱۳( في (): «الخاطر وشغل». (۲) ذکره ابن حجر في «الفتح»‎ )١( 

(۳) ذكره ابن حجر في «الفتح» (۱۳۸/۱۳). 

271709( يشير المؤلف رحمه الله إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في «(صحیحه» رقم‎ )٤( 
2)1757( والترمذي رقم‎ »)۳٨۳۷( *2؛ ومسلم رقم 20700 وأبو داود رقم‎ 
من حديث‎ )٠١5و‎ ٠١54/٠١١( والبيهقي‎ »)5548٠0( والنسائي (5104)» وابن ماجه رقم‎ 
عبد الله بن الزبير عن أبيه: (أنه اختصم هو وأنصاري فقال النبي ية للزبير: اسق يا زبير‎ 
ثم أرسل الماء إلى أخيك. فغضب الأنصاري ثم قال: يا رسول الله أن كان ابن عمتك»‎ 
فتلوّن وجه رسول الله يكل ثم قال: «اسقٍ يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدرا.‎ 

(5) في «السئن» ٠١5/5(‏ رقم )١5‏ وفيه القاسم العمري وهو متهم بالوضع كذا في التلخيص 
(1895/8 رقم ۲۰۹۰). 

(+) في «السنن الكبرى» )٠١١ ء٠٠٠١ /1١(‏ والخلاصة: أن الحديث ضعيف. 


كتاب القضاء كتاب القضاء ام 


۱۳۰۹/٦‏ - وَعَنْ علي 5 ييه قَالَ: قَالَ رسول الله كيه : «إذًا تَقَاضى لَك 
رَجُلآنِ قلا فض للأَوّلِ حتى تَسْمَعَ گام الآخَرء فَسَوْفَ تذري كيف تَفْضِي». قَالَ 


o‏ هه . (NWA‏ - تزفق 0 ۳ سر ص سام 
علي : قَمَا زِلْتُ قاضياً بَعْدُ. رَوَاهُ احمل ¢ وَأَبُو داو : وَالَتَرْمِذِ e‏ وحسته» 


وَقَوَاهُ ابن الْمَدِيني» وَصَححَه ابن ان . 


[صحيح] 

(وعن عليّ 5ن قَالَ: قال رسولٌ اللَّهِ 4 إذا تقاضَى إليكَ رجلانٍ فلا تقض 
للأولٍ حشَّى تسمع كلام الآخرء فسوف تدري كيف تقضي. قال علي طه: فما زلتُ 
قاضياً بعدٌ. رواهٌ أحمدُء وأيو داودء والترمذيٌّ وحسّنة» وقوَاهُ ابن المديني» وصحَّحَهُ 
ابن حبانَ). الحديثٌُ أخرجوه من طرق أحسنها رواية البزار”' عن عمرو بن مر 
عن عب اللو بن سلمةٌ عن عليّ طَيهء وفي إسناده عمو بن أبي المقدام» 
واختّلِف فيه على عمرو بن مره اقرواة شعبة عنْ أبي البختري قالَ: حدثني مَنْ 
سمع علياً يه أخرجَّةُ أبو يعلى وإسنادٌه صحيحٌ لولا هذا [المبهة]””» وله 
طرق َر تشهدٌ له ويشهدٌ له الحديث الآتي : 


.)۳٥۸۲( فی «السنن»‎ )5( .)۱۱۱ ۰٩1 ۰۹۰ /۱( فى «المسند؛‎ )١( 

(۳) في «السنن» (171) وقال: حديث حسن. ٠‏ 

)€( في (صحيحه) رقم (60056). 
قلت: وأخرجه الطيالسي رقم »)٠٠٠(‏ والنسائي في «خصائص علي» رقم »)٤(‏ 
والبيهقي (۱۳۷/۱۰) من طرق عن سماك بن حرب» عن حنش» عن علي» به. 
۵ وأخرجه ابن ماجه رقم (١۲۳۱)ء‏ والحاكم (۳/ )٠١١‏ والنسائي في «خصائص علي» 
رقم (۳۱» ۳۲» ۳۳) من طريق عمرو بن مرة» عن أبي البختري عن علي. وصځُحه 
الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي . ٠‏ مع أن فيه انقطاعاًء فإن أبا البختري - 
واسمه سعيد بن فيروزء لم يسمع من علي شيئاً . 
٠ه‏ وأخرجه أحمد .»)١۳١/١(‏ والطيالسي رقم (48)» والبيهقي (۱۰/ ۰۸٦‏ ۸۷) من طريق 
شعبة» عن عمرو بن مرة» عن أبي البختري عمن سمع علياً» عن علي» والخلاصة 
فالحديث صحيح . وصححه الألباني في «الإرواء» رقم .)۲٠٠١(‏ 
) لم أجده ف في «البحر الزخار مسند علي». 

7 في «المسند» ٣ ٠٥ /١(‏ رقم .)۳۷١/١١١‏ (۷) في (أ): «المتهم». 


0۸ كتاب القضاء كتاب القضاء 


۷ - وَلَهُ شَاهِد عِنْدَ الْحَاكُم”'' مِنْ حَدِيثِ ابن عَبّاس. [إسناده حسن] 


وهو قولّه : (ولۀ شاهدٌ عند الحاكم من حديث ابن عباس ذن). والحديثُ 
ليل على أن يجب على الحاكم أذ . يسمع دغوى المدّعي أولاء ثم يسمعٌ 

جوات2)7 المجيب» ولا يجوز له أن يبني الحكم على [مجرد" سماع دغوى 
ا قبل جواب المجيبء فإِنْ حكمّ قبل سماع الإجابةٍ عَمْداً بطل قضاؤه» 
وكانَ قدحاً في عدالته [ينعزل e‏ > وإن كان خطاً لم [يكن قادحاً]” » وأعاد 
الحكم على وجه الصحةء وهذا حيث أجابّ الخصمء > فان سكت عن الإجابة أو 
قال: لا أقرٌ ولا أنكدة يلس" من ا یی مالك يك مل 
[لتصريحو" [بالتمدُد] وإِنْ شاءَ حبّسه حى [يقرًّ]'' [أو ينكرة' ''. وقيل: 
بل يلزمُه الحقُّ بسكوته؛ إذ الإجابةٌ تجبُ 57 فإذا سكت كان كنكوله. 


وأجيب بأنَّ النكول الامتناعٌ [من"" اليمين» وهذا ليس منهُ» وقيلَ يحبسُ 
حنّى يقب أو ينكرٌ. وأجيب بأنَّ التمرد كاف في جوازٍ الحكم؛ إذ الحكمُ شرعٌ 
لفصل الشجارء ودفع [الضرر””" ء هذا حاصلٌ ما في البحر والأَوْلَى أن يُقالُ: 
ذلك حكمه حكمٌ الغائب فمنْ أجارّ الحكمَّ على الغائبٍ أجارّه على الممتنع عن 
الإجابقء لاشتراكهما في عدم الإجابة» وفي الحكم على الغائب قولانٍ: الأول 
أنه لا يحكمُ على الغائب لأنهُ ل كان الحكمٌ عليه جائزاً لم يكن الحضورٌ عليه 
واجباًء ولهذًا الحديث فإنةُ دل على أنه لا يحكمٌ حنَّى يسمحَ كلام المدَّعَى عليه 
والغائبٌ لا يُسْمَعٌ له جوابٌء وهذا [الذي ذهب إليه)"“ زيدٌ بن على وأبو 
حنيفة» والثاني يحكم عليه لما تقدّمَ منْ حديث هندٍ. وتقدمٌ الكلامٌ فيه مستوقى . 


(1) في «المستدرك» (4۳/6) من حديث علي وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 


ووافقه الذهبى. 
(5) في (أ): «إجابة». (۳) زيادة من (أ). 
(©) زيادة من أ). (0) فى (أ): «بغير). 
) (0ه/؟؟١).‏ (۷) فى (أ): «لتمرده». 
(0) زيادة من (ب). (9) في (أ): ايجيب». 
)۱١(‏ زيادة من (ب). )١١(‏ في (): «عن». 


)١١(‏ في (ب): «الضرار». (۳) في (): «مذهب». 


کتاب القضاء کتاب القضاء ۹ 


وهذا مذهبٌ الهادوية ومالك والشافعئ وأحمد" وحملوا حديتٌ على هذا 


على الحاضرء وقالُوا: الغائبُ لا يفوت عليه حقٌ [فإنه إذا)“ حضرّ [كانف]“ 
حجتّه [قائمة] 7 وتُسْمَعْ ويعمل بمقتضًاهاء ولو أذّى إلى نقض الحكم لأنه في 
حكم المشروط. 


حكم الحاكم لا يحل للمحكوم له الباطل 


۸ وَعَنْ أَمّ سَلَمَةَ ڪا قَالَتْ: قال رَسُولُ الله 6: «إئكم 


تَحْنَصِمُونَ إلى م فض أن بكر لحن , بِحُْجتهِ مِنْ بَغض0ء فَأَْضِي لَه عَلَى 
خو ما أَسْمَعُ مِنْهُ» فَمَنْ قَطَعْتٌ لَهُ مِن حَقْ أخيه شَيئاً نما أَقْطعٌ لَهُ قَطْعَةَ مِنَ 


الَارِك ممق علي“ . [صحيح] 


(وعنْ أمّ سلمة وا قالث: قال رسول الله بي: إنكم تختصمونَ إلىّ» فلعل 


.)( زيادة من (أ). () زيادة من‎ )١( 

(۳) في (أ): «على». (4) زيادة من (ب). 

(0) »أخرجه مسلم »)۱۷٣۳ /٤(‏ والترمذي (۱۳۳۹)» والنسائي (۸/ ۲۳۳)» وابن ماجه رقم 
(۳۱۷)» وابن الجارود رقم (499). وأحمد ۲۰۳/۷ ۲۹۰ أولء ۳۰۷)ء وابن 
أبي شيبة في «المصنف» (7/ ۲۳۳)» والدارقطني (٤/۲۳۹)ء‏ والبيهقي )١54/٠١(‏ 
والطبراني في «الكبير؛ (۲۳/رقم 2908 0.0903 1 
من طرق عن هشام بن عُروة عن أبيه» عن زينب عن أم سلمة» به. 
© وأخرجه البخاري رقم )١508(‏ و(۷۱۸۱) و(٥۷۱۸)»‏ ومسلم رقم (۵» »)۱۷۱۳/١‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ »)١04/5(‏ والطبراني في «الكبير» (۲۳/ رقم 2807 
۲ ”40)» والدارقطني (2)7789/4 والبيهقي )١19١ ۰۱٤۹ .147/٠١(‏ من طريقين 
عن عروة» به. 
ه وأخرجه أحمد ٠۳۲١ /١(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (۷/ 20775 والطحاوي في 
«اشرح معاني الآثار» )١154/4(‏ و«مشكل الآثار» ۴/۱۷ ۰). والطبراني في 
«الكبير) (/ رقم ۳), وابن الجارود رقم »)٠٠٠١(‏ والدارقطني «(YT4/0‏ 
والبيهقي (57/1)» والبغوي في «شرح السنة» رقم )١59١8(‏ من طريق أسامة بن زيد 
الليئي» عن عبد الله بن رافع» عن أم سلمة بنحوه في حديث طويل. 
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قطعتٌُ له من أخيه شيكا) زادَ في“ روايةٍ: «فلا يأخذه» روا ابن كثيرٍ في 
الإرشادء (فإِنّما قط له قطعة من النار. متفقٌ عليه). اللحن هو الميل ]ع 
جهة الاستقامة» والمرادُ أنَّ بعض الخصماء يكون أعرف بالحجة وأفطنَ لها من 
غيره. وقوله: «على نحو ما أسمعٌ» أي منّ الدَّعْوى والإجابةٍ والبينة واليمين» وقد 
تكون باطلة في نفس الأمر فيقطتغ من مال أخيه قطعةً منْ [نارِ]"”. باعتبار ما 
يؤولٌ إِليهِ منْ باب: لإِكّمَا يا کون في بُطونهم . والحديثٌ دليلٌ على 3 
حك الحاكم لا يحل به للمحكوم عليه ما حکم له بو على غيروء إذا کان ما 
اذّعاهٌ باطلًا في نفس الأمرء وما أقامة منّ الشهادة كاذباً » وأما الحاكم فيجور له 
الحكمٌ بما ظهرَّ له والإلزام 5 وتخليصٌ المحكوم عليه مما حك به لو امتنعَ» 
وينفذٌ حكْمَهُ ظاهراً ولكنّهُ لا يحل بو الحرامً إذا كان المدّعي [مبطلا وشهادته]” 6 
كاذبةٌ وإلى هذا ذهبّ الجمهورٌ. وخالت أبو حنيفة فقالَ: إنهُ ينفذ [حكمه] 
ظاهراً وباطناً» وإنة لو حکم الحاكم بشهادة زور أنَّ هذه و المرأة زوجة فلانِ حلت 
لهُء واستدلٌ بآثار لا [يقوم]('" , بها دليل وبقياس لا يقّوى على مقاومة النصٌ. 


وفي الحديث دليل على أنة بيه يقر على الخطأ . وقد نُقِلَ الاتفاق عن 
الأصوليينَ أنه نه لا يقر [فيما حكمّ فيه باجتهاده بناء على جوا ز1" الخطل في الأحكام» 
وجمعٌ بِينَ اتفاقهم وبين ما أفادهُ الحديتٌ بان مراةهم آنه لا ي يقر فيما حكمٌّ فيو 
باجتهاده بناءً على جواز الخطأ عليه فيه » وذلكَ كقصة أُسَارَى بدر والإذن للمتخلفين . 


وأما الحكم الصادرٌ عن الطريقٍ التي فرضت› كالحكم بالبينةٍ أو يمينٍ 
المحكوم عليوء فإنهُ إذا كانَ مخالفاً للباطن لا يسمّى الحكمٌ بو خطاً بل هو 
صحيحٌ لأنهُ على وف ما وقعَ به التكليك منْ وجوب العمل بالشاهدين» وإنْ كانًا 
شاهدَيٰ زور فالتقصيرٌ منهما. وأما الحاكم فلا حيلةً له في ذلكّ» ولا عنْبَ عليه 


نس يم هم 


بسببه» بخلاف ما إذا أخطاً في الاجتهادٍ الذي وقع الحكم على وفقهء مثل أن 


.)١٤١/٠١( عند البخاري في «صحيحه» (2)01951 والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 
في (): «على) . (۳) فى (): «النار».‎ (۲) 

() سورة النساء: الآية .٠١‏ 0 في (أ): «باطلا ولشهادة». 
() في (): ايقام» . 60 زيادة من (ب). 
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بحكمٌ بأد الشفعة مثا للجار» وكانَ الحكمٌ في ذلك في علم الل أنّها لا تثب 
إلا للخليط > فإنة إذا كان مخالِفاً للحتي الذي في علم الله فيثبثٌ فيو الخطاً 
للمجتهدٍ على مَنْ يقولٌ الحقَّ مَعّ واحدٍء وهذا هو الذي تقدّمَ أنهُ إذا أخطاً كان له 
أجرٌ. واستدلٌ بالحديثٍ على أنه لا يحكمٌ الحاكمٌ بعلمه لأنه يل كانَ يمكنه 
اطلاعُه على أعيانٍ القضّايا مفصلاء كذًا قالهُ ابن كثير في الإرشادٍ. 

قلث: وفيه تأملّ لأنه كَل | إنما أخبر آنه يحكم على نحو ما يسيع > ولم ينف 
أنه يحكمٌ بما علمَ» والتعليل بقوله: «فإنما أقطعٌ له قطعةً منّ النار» دال على أنَّ 
ذلك في حكيه بما يسمعٌ» فإذا حكمٌ بما علمهٌ فلا تجري فيه العلةٌ. 


مه لا يُوْخَذُ مِن شَدِيدِهِمْ لشبيفهة»: 75 بْنُ o‏ سن بشواهده] 


5 0 


(وعنْ جابرٍ ذه قالَ: سمعتُ رسول الله يله يقول: كيف تُقَدَسُ أمة) أي : 
تطهرٌ (لا يؤخدٌ منْ شديدِهم لضعيفهم. روا ابن حِبَّانَ). وأخرجٌ حديث جابر أيضا 
ابن خزيمة"» وابنٌ ماجة ٠"‏ ويشهد له الحديثٌ: 


۰ - وله شَاهِدٌ مِنْ حَدِيث يُرَيْدَة عِنَْ الْبَرّار ا [حسن بشواهده] 


“. [حسن بشواهده] 


۱ - واآحَرْمِنْحَدِي ثِأَبِي سَعِيدِعِنْدَابْنْمَا جد 

)١(‏ في (صحيحها /١١(‏ 4450 رقم .)0١954‏ رجاله رجال الصحيح عند الفضل بن العلاء فقد 
روى له البخاري مقروناً بغيره وقال ابن معين: لا بأس بهء وقال علي بن المديني: ثقة. 
وأخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخه» (7947/17) من طريق الحسن بن عمرو السبيعي 
عن علي بن المديني بهذا الإسناد. 

(۲) لعله فى الجزء المفقود. والخلاصة: فالحديث حسن بشواهده. 

(۳) ف في «السنن» رقم ( KE‏ 

() في «كشف الأستار» (۲/ ٠١‏ رقم .)٠١۹١‏ قلت: وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» 
49/0 و(١٠/45).‏ وأورده الهيثمي في «المجمع» (۲۰۸/۰) ونسبه للبزار» وفيه 
عطاء بن السائب» وهو ثقة» لكنه اختلط. وبقية رجاله ثقات. 

(5) في «السنن» رقم .)۲٤۲۲‏ قلت: وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (2)0977/5 وأبو = 
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وهوّ قولّه: (ولة شاهدٌ من حديث بريدة عند البزار). وفي الباب عن 
قابوس بِنٍ المخارق عن أبيه رواة” '' الطبرانيٌ وابنُ قانع» وفيهِ عنْ خولةً غير 
منسوبة. قيل: إنها امرأةٌ حمزةًء رواهُ الطبرانئ" وأبو نعیم" [وڈ شواهدٌ حديث 
هذا اباب“ كثيرةٌ منْها ما ذكرَّ ومنْها الحديثٌ: 

وهو قولّه: (وآخر) أي ولهُ شاهدٌ آخر (منْ حديث أبي سعيدٍ عند ابن ماجة). 
والمرادٌ أنّها لا تطهرٌ أمدٌّ من الذنوب لا يُنْقَضَفٌ لضعيفها منْ قويّها فيما يلزمٌ منّ 
الح له فإنُ يجب نصرٌ الضعيني حى يأخدّ حقّه منّ القويّ كما يؤيدُه حديتٌ: 
«انصر أخاكَ ظالماً أو مظلوماً»“. 


خطر القضاء وكبير مسؤوليته 


55 وَعَنْ عَائِسَةَ و قَالَتْ: سَمِعْتٌ رَسُولَ اللو يه بغر 
(يُذْعَى ِالْقَاضِي الْعَادِلٍ يَوْم م الْقِيَامَقَ قَِيَلْقَى 3 شِدَةٍ اساب مَا ي یَتَمنّی أنه 5 


ولَمْظهُ 


و 5 
فض بَْنَ انين في عُمْرِه). > روه اين بان" 1 وَأَخرَ جه الْببِهَقَنُ ”0 : فى 


م 


َمرَقَا. [ضعيف] 


= يعلى في «المسند) (5/ 454" رقم .)1١91/1١١1‏ قال البوصيري: هذا إسناد صحيح» 
ورجاله ثقات. . 

.)٥۲۳٤ رقم‎ ۲٣۲ /٥( في «الأوسط»‎ )١( 

(۲) كما في «مجمع الزوائد» )۲٠۹ »۲٠۸/٥(‏ وقال: رواه البزار والطبراني في «الأوسط» 
وفيه عطاء بن السائب وهو ثقة لكنه اختلط وبقية رجاله ثقات. 

(۳) فى «الحلية» .)١78/5(‏ (6) فى (أ): «وشواهده). 

(5) أخرجه البخاري رقم )۲٤٤۳(‏ و٤٤٤۲)»‏ وأحمد (501/8): والترمذي رقم »)۲۲٣۵(‏ 
وأبو يعلى رقم (۳۸۳۸)ء والطبراني في «الصغير» (١۷٥)ء‏ والقضاعي في «الشهاب» 
(5© والبيهقي (4/5) و(١6/‏ 060 والبغوي في «اشرح السنة» (9015): وأبو نعيم 
فى «الحلية) /٠١(‏ 508). 

00 في الصحيحه» ٤۳۹/۱۱(‏ رقم 00606). 

(۷) فى «السنن الكبرى» .)45/١١(‏ 
قلت: وأخرجه أحمد (70/5) ووكيع في «أخبار القضاة 2)5١ 27١ /١(‏ وأورده 
الهيئمي في «المجمع' )۱۹۲/٤(‏ ونسبه إلى أحمد وقال: إسناده حسن. 
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(وعن عائشة و قالث: سمعتٌ رسول الله بي يقول: : يُدْعَى بالقاضي العادل 
يوم القيامة فيلقى منْ شدةٍ الحساب ما يتمنَّى أنه لم يقض بِينَ اثنينٍ في عمرِه. روا 
ابن حِبَّانَ وأخرجَة البيهقيُ ولفظه: في تمرة). في الحديثِ دليل على شدة حساب 
القضاةٍ يوم القيامة» وذلكٌ لما يتعاطوئة منّ الخطر» فينبغي له أن يتحرّى الح 
ويبلعٌ في فيه جهده ويحذرٌ من خلطاء السوءٍ منّ الوكلاء والأعوان. 


يم 


فقدْ أخرجٌ البخاري”' وغيرٌه منْ حديثٍ أبي سعيد [الخدري]" مرفوعاً: 
اما استخلف اللَّهُ منْ خليفة إلا له بطانتان» بطانةٌ تأمرهُ بالخير وتحضّه علي 
وبطانةٌ تأمرهُ بالشرٌ وتحضّهُ عليه والمعصومٌ مَنْ عصمّةٌ الله قعالی»» وأخرجَة 
النسائة“ من حديثِ أبي هريرةً مرفُوعاً بلفظ: «ما مِنْ وال [إِلّا لهُ بطانتان“)]» 
الحديتٌ. ويحذّرٌ الغرماء والوكلاء ويروي لهم حديث: «مَنْ خاصم في باطل وهوّ 
يعلمة» > لم زل في سخط الله حنّى ينزع»' وفي لفظ: امَنْ أعان على خصومةٍ 

فقدٌ باءَ بغضب منّ اللو" . رواهُما أبو داودٌ منْ حديث ابن عمر. ولما 
1 ر تبنت اكاب العلماء ولاية القضاء كما قدمناءُ. وإذا كان هذا في 
القاضي العدل فكيفٌ بقضاة الجَورٍ والجهالة» وفي ترجمةٍ عبدٍ اللو بن وهب في 
الغربالٍ أنه كتبّ إليه الخليفةٌ بقضاء مصرً فاختفّى في بيه فاطلحَ عليه بعضّهم 
[يوماً]” فقال: يا ابنَ وهب ألا تخرجٌ بين الناس بكتاب الله وسنة رسول الله يكلة؟ 
فقال: أما علمتَ أنَّ العلماء م يُحْشَّرونَ مع الأنبياء والقضاةٌ مح السلاطين. 


.)۷۱۹۸( أخرجه البخاري في «صحيحه»‎ )١( 

(۲) زيادة من (ب). )۳( في «السنن» .)۱١۸/۷(‏ 

(5) زيادة من (ب). 

(0) في «السنن» رقم (۳۵۹۷)» وهو حديث صحيح . 
قلت: وأخرجه الحاكم (99/5. .)۳۸١‏ وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)4١/٠١(‏ 
رواه الطبراني في «الكبير والأوسط»» ورجالهما رجال الصحيح غير محمد بن منصور 
الطوسي وهو ثقة. 

(7) في «السئن» رقم )۳٥۹۸(‏ وهو حديث ضعيف . 
انظر: «الإرواء) (۷/ .)٥١‏ 

(۷) في (أ): «عرفت». (۸) زيادة من (ب). 
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لا يجوز تولية المرأة شيئاً من أمور المسلمين العامة 


"٠/1‏ 2 وَعَنْ أبي بكر ضيه عَن النَّبِيَ ي قال: لن يُفْلِحَ قَوْمْ 
ولوا َمْرَهُمْ مرا » رَوَاهُ البځاري . [صحيح] 

(وَعَنْ أبي بكرة ذلإنه عن النبيّ بي قال: لنْ يفلخ قوم ولوا أمرّهم امرأةٌ» روا 
البخاري) . فيه ۾ دليل على عدم جواز تولية المرأة شيعا من الأحكام العامة بِينّ 
المسلمينّ» ٠‏ ون كان الشارعٌ قذ أثبتَ لها أنّها راعيةٌ في" ' بيت زوجهاء وذهبب 
الحنفية”" إلى جواز تولِيتِهًا الأحكام إلا الحدوة. وذهبٌ ابن جرير” إلى جواز 
توليتها مطلقاً. والحديتٌ إخبارٌ عنْ عدم فلاح منْ ولي أمرّهمٍ امرأةٌ» وهم منهيونَ 
عن جلب عدم الفلاح لأنفيهم بل مأمورون باكتساب ما يكون سبباً [للفلاح]1” . 


من وا من سور الاو شي فلا ج ع 


)0 أخرجه البخاري في «(صحيحه) (1470) و(07:99. 
قلت: وأخرجه النسائي في «السنن» (۸/ ۴۲۷)ء والحاكم (۰۱۱۸/۳ ۱۱۹) و(٤/۲۹۱)ء‏ 
والبيهقي في «السنن الكبرى» )7 و) )11۷/1۹ ۸) والبغوي في ااشرح السنة» 
رقم (5144857)» والترمذي .)۲۲٣۲(‏ 
وأخرجه أحمد (١/۳۸ء‏ ۳٤ء‏ ا5» 426١‏ والطيالسى (۸۷۸) والقضاعى فى امسند 
الشهاب» رقم (#كى 856) من طرق... وهو حديث صحيح . 000 

(۲) يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري في «اصحيحه» رقم (0۱۸۸)» ومسلم في 
ااصحيحه) رقم )١1859(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله کل 
يقول: «كلكم راع ومسؤول عن رعيته» الإمام راع ومسؤول عن رعيته» والرجل راع في 
أهله ومسؤول عن رعيته» والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتهاء والتخادم 
داع في مال سيّده ومسؤول عن رعيته» وكلكم راع ومسؤول عن رعيته» . 

(۳) ذكره ابن حجر في «الفتح» (۱۲۸/۸). / 

(5) بل ذكر ابن حجر 9 «الفتح) (۱۲۸/۸) كلاماً يخالف ما ذكره الصنعاني فى «السّبل) 
فقال: «أجاز الطبري أن تلي المرأة الإمارة والقضاء»» وقال ابن حجر في «الفتح) 15/ 
5 «وخالف الطبري فقال: يجوز أن تقضى فيما شهادتها فيه». 

(5) في (أ): «لفلاحهم». 1 
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ولاه الله شَياً من أُمُورٍ المُسْلِمِينَء فَاحْتَجَبَ عَنْ حَاجْتِهِمْ وَقَقِيرِهِمْء احْتَجَبٌ الل 
دُونَ حاجته), أَخْرَجَهُ أَبُو داو وَالتّرْمِذِي”"' . [صحيح] 

(وعنْ أبي مریم الأزديٰ)› هو صحابيٌّ اسمه عمرو بِنُ مرّة الجهنيٌ رَوَى 
[عن]”” ابن عه أبو الشماخ» و ]0 المعطل» وغيرهماء (عن النبي ڳل قالَ: 
مَنْ ولاه الله شيئاً من أمور المسلمينَ»ء فاحتجبَ عنْ حاجتهم وفقيرهم» احتجب الله 
دونَ حاجته. أخرجة أبو داود والترمذيٰ) . ولفظه عند الترمذي *" : «ما من إمام يغلقُ 
بابهٌ دونَ ذوي الحاجة والخلة والمسكنةق إلا اغاق الله تعالى أبوابَ السماءٍ دون 
خلته وحاجته ومسكنته»» وأخرجة الحاكة'" عن [أبي)“ مخيمرة» عن أبي مريم» 
وله قصة مع م معاوية» وذلكٌ أنه قال لمعاوية: 2 رسول الله ه يله يقول: 0 
ولاه اللَّهُ - الحديث» فجعل معاويةٌ رجلا على حوائج ج المسلمينٌ. 

ورواةٌ أحمد”"' منْ حديث معاذ بلفظ: ١مَنْ‏ وُلَيَ مِنْ أمور المسلمينَ شيا ء 
فاحتجبّ عن أولي الضعنٍ والحاجةء احتجب اللَّهُ (تعالّى) عنةٌ يوم القيامة» 
وروا الطبرانة''“ ذ في الكبيرٍ [من حديثٍ ابن عباس ٩‏ بلفظ : «أيّما أمير احتجبٌ 


عن الناس فأهكهم» احتجبَ الله تعالّى عنة يوم القيامة». وقال ابنْ أبي حا 


000( في (السئن) رقم (۸(. 

(۲) في «السنن» رقم (۱۳۳۳). 
قلت : وأخرجه الحاكم في «المستدرك»(5/ 97) وصححه» ووافقه الذهبي . وهو حديث صحيح . 

(۳) في (ب): «عنه). 

(5) قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (5/ )۲٠١‏ رواه أبو يعلى - رقم (۷۳۷۸). وأحمد (۳/ 
۰ و("/١4:)‏ و(4/١25. »)44٠‏ وأبو الشماخ لم أعرفهء وبقية رجاله ثقات . 
وهو حديث حسن بشواهده . 

(5) في (أ): «ابن» وهو خطأ. (57) في «السنن» رقم (1775). 

0) فى «المستدرك» (97/5). (۸) فى (ب): «ابن» وهو الصواب. 

زفي في «المسند» (599/60). وقال الهيشمي في امجمع الزوائد» :)70١ /١(‏ رواه أحمد 
والطبرانى ورجال أحمد ثقات. 

)٠١(‏ قال الهيثمي في «مجمع الزوائده /٥(‏ ۲۱۰): «رواه أحمد ‏ (4/0؟) ‏ والطبراني 
ورجال أحمد ثقات» من حديث معاذ بن جبل . 

2010 زيادة من (ب). 

.)۲۷۹۳ في «العلل» (2478/5 155 رقم‎ )١١( 


٦٦‏ كتاب القضاء ٠‏ كتاب القضّاء 


عنْ أبيه في هذا الحديث: منكرٌ. وأخرجَ الطبرانث”'' برجال ثقاتٍ إلا شيحّهء فإنة 
قال المنذرية : يقفث فيه على جُرْحٍ ولا تعديل من حديثِ أبي جحيفة أنه قال 
لمعاوية: سم نل سول اله شد أل العامة سال اذا 


عو 


ائه عن في حاجة للمسلمينَ» حجبة اله أذ بلع باب الج ون كانث ملا همته 

الدنْيا حرم الله عليه جواري. فإني بيشت بخراب الدُثْيّاء ولم أَبْعَثْ بعمارتها»0” . 

ع 0 عو و و جاع ٤‏ ته o‏ 

والحديث دليل على أنه يجب على مَنْ ولي أي أمر من أمورٍ عبادٍ الله أن 

لا يحتجبٌ عنهم» وأنْ يسهلَ الحجابّ ليصل إليه ذو الحاجةٍ منْ فقير وغيره. 
وقولّه : «احتجبّ الله عنُ» كنايةً عن منعه له من فضله وعطائه ورحميه. 


6٥‏ 9 ورَعَنْ أب هُرَيْرَةَ ويه قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ بي الراشي 
وَالْمُرْتَشِيَ ين في في الْحَكماء رَوَاهُ اخم والاَربة(“ > وَحَسَنَةُ التَرْمِذِيم22 
رَصَحْحَهُ ابم باد [صحيح] 


(1) قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١٠٠/١(‏ «رواه الطبراني عن شيخه جبرون بن عيسى 
عن يحيى بن سليمان الجفري ولم أعرفهماء وبقية رجاله رجال الصحيح)». 

(۲) فى «الترغيب والترهيب» (۳/ »)۱١۱١‏ وهو حديث ضعيف. 

(۳) وبهذا تعلم الأثر السيء للأحاديث الضعيفة على المسلمين» وكيف أن انتشارها أدّى إلى 
مفاسد كثيرة» منها ما هو من الأمور الاعتقادية الغيبية» ومنها ماهو من الأمور 
التشريعية» وغيرها. 

() في «المسند» (۲/ ۰۳۸۷ ۳۸۸). 

(4) أخرجه الترمذي في «السنن» .)۱۳۳١(‏ 
قلت: وأخرجه ابن الجارود رقم (085)» والحاكم »)٠١۳/٤(‏ الخطيب .)٠٠٤/٠١(‏ 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح . قلت: كذا قال: وعمر بن أبي سلمة ضعفه غير 
واحد من النفاد. قال أبو حاتم: هو عند صالح» صدوق في الأصل» ليس بذاك القوي» 
يكتب حديثه ولا يحتج به» ويخالف في بعض الشيء» . قلت: فمثله يحسن حليثه إذا 
لم يخالف» وقد توبع في أصل الحديث. وفي الباب عن عبد الله بن عمروء وابن 
عوف» وثوبان» وحذيفة» وعائشة» وأم سلمة. 

(7) في «السنن» 5/؟67. (۷) في «الموارد» (ص١؟79‏ رقم .)١195‏ 


كتاب القضاء كتاب القضاء ۷ 


(وعنْ ابي هريرة #5 قالَ: لعن رسول الله ي الراشي والمرتشي) في 
النهاية: الراشي مَنْ يعطي الذي يعيئه على ا والمرتشي الخد (في ل 
رواةٌ أحمئ والأربعةء وحسّنهُ الترمذيٰ وان حبان)“ . زاد في | النهاية : والرائش 
وهرّ الذي يمشي بيتهما» وهو السفير بين الدافع والآخَذٍء وإِنْ لم يأخذ 0 
سفارته أجراء فإِنْ أخدّ فهو أبلغ. 

0 > وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدٍ الله : بْنِ عَمُرو» عند الأَرْبَعَة“ 


لا ال [صحيح] 

(ولهُ شاهدٌ منْ حديثٍ عبد اللَّهِ بن عمرو عند الأربعة إلا النسائي) إلا أنه لم 
يذكر لفط [في]”" الحكم في رواية أبي داود» وإنّما زادّها في [رواية]“ 
الترمذي. والرشوةٌ حرام بالإجماع سواءٌ كانث للقاضيء أو للعامل على 
[الصدقة]“» أو لغيرهما. وقد قال تعالّى: «وَلا تاوا وَل بتكم بالكل وَُذْنُوا 

بها إل َر لِتَأَحُلوا ًا من امول الاس لانو وَأَنسْرٌ تَعَلَمُونَ 3744 . 

وحاصل ما يأخذّه القضاءٌ منّ الأموالٍ على أربعة أقسام: رشوةٍء وهديةء 
وأجرة» ورزقي”". فالأولُ الرشوةٌ إن كانت ليحكمٌ له الحاكم بغير حى فهِيَ حرامٌ 
على الآخذٍ والمعطي» وإِنْ كانت ليحكم له بالحق على غرييه فهيَ حرام على 
الحاكم دون المعطي» لأنها لاستيفاء حقه فهي كجُعل الآبق» وأجرة الوكالة على 
الخصومة» وقيل تحرمٌ [لأتّها)“ توقعٌ الحاكم في الإلْم. وأما الهديةٌ وهي الثاني 


8 

م 
كن 
an,‏ 


(۱) فى «المسند» .)۲۷۹/٥(‏ 

(5) أخرجه أبو داود في «السئن» رقم (١۸١۳)ء‏ وابن ماجه في «السنن» رقم (5718), 
والترمذي في «السئن» رقم (۱۳۳۷) وقال: حسن صحيح. 
قلت: وأخرجه أحمد في «المسند؛ (۲/ ۱۹٩‏ و۱۹۰ و٤۱۹ :.)7١79‏ والطيالسي رقم 
0)). وابن الجارود رقم «(oA‏ والبيهقي .778/6١(‏ ۱۳۹). وصححه ابن حبان 
في (صحيحه) رقم »)٥٠۷۷(‏ والحاكم 620١7 .٠١7/54(‏ والدارقطني في «العلل» (4/ 
_ ۷0س: 00۸). 

(۳) زيادة من (ب). (5) زيادة من (ب). 

(0) فى (أ): «صدقة». (5) سورة البقرة: الآية 184. 

(۷) انظر كتاب: «الروضة الندية» لصدَّيق حسن خان بتحقيقى (۲/ 2517 045). 

(۸) في (أ): «على المعطي لأنه». ١‏ 


۸ كتاب القضاء كتاب القضّاء 


فإِنْ كانث ممن يهاديه قبل الولاية فلا تحرم استدامهاء وإِنْ كان لا يُهْدَى [إل]“ 
إلا بعد الولاية فان كانث ممنْ لا خصومة بيه وبِينَ أحدٍ عندّه جازث وكُرِمَتْء وإنْ 
كانت ممنْ بيه وبِينَ [غریمه]“ خصومة عنده فهي حرام على الحاكم والمهدي. 
ويأتي فيه ما سلفت في الرشوة على باطل أو حق. وأما الأجرةٌ وهي الثالتُ فإ كان 
للحاكم جرايةٌ منْ بيت المالٍ ورزقٌ حرمت بالاتفاق» لأنة إِنّما أُجْرِي له الرزق 
لأجل الاشتغالٍ [بالحكم]””» فلا وجْهَ للأجرة وإنْ كان لا جراية له منْ بيت المالٍ 
جار له أخدٌ الأجرة على قدرٍ عملِه غير حاكم» فان أخدً أكثر مما يُستحقّه حرم عليه 
لأَنّهُ إنَما يُعطى الأجرءً [لكونه عمل عمكة]”*2. لا لأجل كونه حاكماً» فأخذه 
[لما]0©» زا على أجرة مثله غيرٌ حاكم إنما أخدّها لا في مقابلة شيء بل في مقابلة 
کوڼه حاكماً ولا يستحقٌ لأجل كونه حاكماً شيئاً من [أموال اتفاقاً]” » فأجرةٌ 
العمل أرةٌ معله فأدُ الزيادة [على أجرة مدل حرامٌ. ولذا قيلَ: إن توليةً 
القضاءِ [لمنْ كان غنياً]”” أُوْلَى من تولية [مَنْ گان فقيرا]'*) ؛ وذلكَ لأنة لفقره يصير 
متعرّضاً للتناولٍ ما لا يجورٌ لهُ [تناوله إذا لم يكن له]”” ° [رزقٌ من بيت الما . 

قال المصنفٌ: لم ندرك في زماننا هذا مَنْ يطلب القضاء إلا وهو مصرّحٌ 
بأنهُ لم يطليّه إلا لاحتياجه إلى ما يقومٌ بأوَدِهِ مع العلم بأنة لا يحصل له شيءٌ منْ 
بيتِ المال» انتهی . 


تسوية القاضي بين الخصوم في المجلس 
۷ ورعن عند لون الب و قال: قضى رول الله ةا ضحي 
يَفُعْدَانِ بَيْنَ يدي الْحَاكم . رَوَاهُ ابو اذه( "2 وَصَححَهُ الاي" . [إسناده ضعيف] 


)١(‏ في (أ): «له». (۲) فى (أ): (غيره». 

(*) في (أ): «بالقضاءا. )€3 في (أ): «لأجل عمله». 
(5) في (أ): «ما». (5) زيادة من (ب). 

(۷) زيادة من (ب). (N)‏ في (0: «للغني2. 

(9) في (أ): «للفقرا. )٠١(‏ زيادة في (ب). 

.)۳٥۸۸( زيادة من(ب). (۲) في «السنن» رقم‎ )١١( 


(۳) لم أجده في «المستدرك». وعزاه إليه ابن حجر في «التلخيص» (198/4). 


كتاب القضّاء كتاب القضّاء 54 


(وعنْ عبدٍ اللّهِ بِنٍ الزبيرٍ ي قَالَّ: قضَى رسول اللَّهِ بل أن الخصمينٍ يقعدانِ 
بِينَ يدي الحاكم. رواةٌ أبو داودء وصكّحَةٌ الحاكم)» [وأخرججه]”"' أحمدٌ ر 
والبيهقغ"» كلّهم من [رواية]<“ مصعب”” بن ُن ثابتِ بن عبدٍ الله ؛ بن الزبير وفيه 
كلامٌ. قال أبو حاتم : | إنهُ كثيرٌ الغلط. والحديثٌ دليل على شرعية قعودٍ 
الخصمين بين يدي الحاكم» ويسدّى بيئّهما في المجلس ما لم يكن حدما غير 
مسلم» > فإنة يره ئ المسلم كما في فصو علي 8 مع غريمو [الذمي]* عند 
شريح» وهو ما أخرجه أبو نعيم" في الحلية بسنيه قالَ: «وجد علي بن أبي 
طالب طبه دِرْعاً له عند يهودي التَقَطها فعرفها فقالَ: درعي سقطٽ عن جمل لي 


.)٤/٤( في (أ): «وأخرج». (۲) في «المسند»‎ )١( 

(۳) في «السئن الکبریى» .)٠١١ /٠١(‏ )6( في (): «طريق». 

)٥(‏ مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير وهو ضعيف. 

() في «الجرح والتعديل» (8/ ©23١5‏ وانظر: «المجروحین» (۲۸/۳) و«الميزان» )١1١8/5(‏ 
و«تقريب التهذيب» .)٥۱/۲(‏ 
قال الحافظ: لين الحديث» وكان عابداً. قال أحمد: أراه ضعيف الحديث. وقال ابن 
معين: ضعيف. وقال أبو حاتم: صدوق كثير الغلط ليس بالقوي. 
وقال أبو زرعة والنسائي: ليس بقوي. وذكره ابن حبان في الثقات )٤۷۸/۷(‏ وقال: 
أدخلته في «الضعفاء» وهو ممن استخرت الله فيه. 

(۷) في (): «اليهودي» . 

9 (A) 

قلت: ذكر القصة الذهبي ف فى «الميزان» /١(‏ 086) في ترجمة أبي سمير حكيم بن خذام. 
وذكر الحافظ الذهبي أن أبا حاتم قال: إنه متروك الحديث» وقال البخاري منكر 
الحديث. . فعلم بذلك أن القصة ضعيفة جداً من طريق سمير هذا . وكذلك أوردها أبو 
نعيم في «الحلية» .)١8/5(‏ 
« وأورد القصة أيضاً محمد بن خلف الملقب بوكيع في كتابه «أخبار القضاة» (1954/7) 
بسند آخر مظلم . 
« وأورده ابن الجوزي في «العلل» (۲/ ۳۸۸) من هذا الوجه وقال: لا يصح . 
« ورواه البيهقي في «السئن الكبرى» )١1757/٠١(‏ من وجه آخر من طريق جابر الجعفي 

عن الشعبي وذكر الحديث. ٠‏ وفي إسناده (عمرو بن شَّمِر) ‏ انظر ترجمته فى: «الكبير) 
(44/5"): و«الجرح والتعديل» (74/5)» و«الميزان»  )518/7(‏ عن جابر الجعفي - 
انظر ترجمته في : «(المجروحین» ›)۲٠۸/۱(‏ و«الميزان» (۲/ ۳۷۹)» و«الجرح والتعديل» 
(۲/ ۰)۹۷ و«الكبير» (۲/  )7١١‏ وهما ضعيفان. 


V۹‏ كتاب القضاء كتاب القضاء 


أورقٌ» فقالَ اليهودي: درعي وفي يدي» ثم قال اليهودي: بيني وبيتك قاضي 
المسلمينّ» فأنوا شُرَيْحاًء فلمًا رأى علياً 2 قد أقبلَ تحرف عن موضعه وجلسّ 
علي فيو ثم قال علي :8 : لو كان خصمي منّ المسلمينَ لساويئه في المجلس 
لكي سمعتٌ رسول الله ية يقولُ: «لا تساووهم في المجلس»» [وساق 
الحديت]”''. 

قال شريحٌ: ما تشاءٌ يا أميرَ المؤمنينَ؟ قالَ: درعي سقط عن جمل لي 
أورقٌ فالتقظها هذا اليهوديٌ. قال شريصٌ: ما تقول يا يهودئ؟ قالَ: درعي وفي 
يديء قال شريحٌ: صدقتَ واللَّه يا أميرٌ المؤمنينَ إِنَّها لَدِرْعُكَء ولكن لا بد لك 
من شاهدينٍ فدعا قنبراً والحسنّ بنَ علي عليهما الصلاة والسلام وشهدا أنها 
لَدِرْعْهُ. فقال شريحٌ: : أما شهادةٌ مولا فقد أَجَدْنَاهًا. وأما شهادةٌ ابِئِكَ لك فلا 
نجيزهاء فقال علق 46: كلتك أمكٌ». أما سمعتٌ عمرّ بنَ الخطاب يقول: قال 
رسول الله لاة: «الحسنٌ والحسينُ سيّدا شباب أهل الجنة»؟ قال: اللَّهِمّ نعم 
قالَ: أفلا تجيرٌ شهادةً سيدٍ شباب أهلٍ الجنة؟ ثم قالَ [لليهودي]": خذٍ الدرع. 
فقال اليهودي : أميرٌ المؤمنينَ جاءَ معي إلى قاضي المسلمينَ فقضّى لي» ورَضِيّ. 
صدقت واللِّ يا أميرَ المؤمنينَ إنها لدرعكَ. سقطث عن جمل لك التقطتّهاء أشهد 
أنْ لا إل إل الله وأنَّ محمداً رسولٌ النّى فوهّبّها له على تلا وأجارة 
بتسعمائة» ويل معهُ يوم صِفَّينَّ: اها. 

وقول شريح: [واللّو]”" إنها لدرعك كأنهُ عرئّهاء ويعلمٌ أنها درعُه لكنّه لا 
یری الحكمّ بعليه كما أنه لا يَرَى شهادةً الولدٍ لأبيو» فانظز ما أَبْرَكَ العمل بالحقٌ 
منّ الحاكم والمحكوم عليه» وما آلَ إليه من الخير للمدعى عليه. 


86 6 $F 
زيادة من (أ).‎ )١( 


(۲) في (أ): «اليهودي». 
(۳) زيادة من (ب). 


كتاب القضاء باب الشهادات ۷١‏ 


[الباب الأول] 
باب الشهادات 


الشهادةٌ مصدرٌ شهدَء جم م لإرادةٍ [أنواع الشهادة]. قالَ الجوهري: 
الشهادةٌ خبرٌ قاطعٌء والشاهدٌ حامل الشهادة ومؤدّيها لأنه [مشاهِدٌ]”' لما غاب 


0074 


عن غيره. ٠‏ وقيل : [مي] مأخوذةٌ منّ الإعلام منْ قوله تعالى: سهد اله أَنَمُ لا 
له إلا هُو4“. أي: علم. 


۱ _ عَنْ رَيْدِ بن خَالِدٍ الْجَهَنِيٌ أن الى يكله: قَالَ: «ألَا اخبركم 
بير الشَهَدَاء؟ الذي يأني بالشّهادةٍ قَبْلَ أن يُسألَهَاه. رَوَاهُ مُمْلِةٌ؟. [صحيح] 


)١(‏ في (ب): «الأنواع». () في (أ): «شاهد». 

(۳) زيادة من (أ). )٤(‏ سورة آل عمران: الآية 1۸. 

(6) فى لصحيحه) (۱۷۱۹/۱۹). 
قلت: وأخرجه أحمد (198/5)» وأبو داود رقم (۹۲١۳)ء‏ والترمذي رقم (۲۲۹۵ 
و٣۲۲۹)»‏ والطبراني في «الكبير» (8/ ١‏ رقم ؟518)» والبيهقي في «السنن الكبرى» 
»)1١٠69/1١(‏ ومالك (۲۷۰/۲). 
قال الترمذي: هذا حديث حسنء وأكثر الناس يقولون عبد الرحمن أبي عمرة» واختلفوا 
على مالك في رواية هذا الحديث» فروى بعضهم عن أبي عمرة» وروى بعضهم عن ابن 
أبي عمرة» وهو عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري» وهذا أصحٌ لأنه قد روى من غير 
حديث مالك عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن زيد بن خالد. 
وقد رُوِيَ عن ابن أبي عمرة عن زيد بن خالد غير هذا الحديث» وهو حديث صحيح 
أيضاًء وأبو عمرة مولى زيد بن خالد الجهني وله حديث الغلول» وأكثر الناس يقولون 
عبد الرحمن بن أبي عمرة. 


V۲‏ باب الشهادات كتاب القضاء 


(وعن زيدٍ بن خاليٍ الجهنيّ أنَّ النبيّ بي قالَ: آلا أخبركم بخيرٍ الشهداء؟ الذي 
يأتي بالشهادة قبلَ أنْ يُسْالها. رواه مسلمٌ). دلَّ [الحديث] على أن خيرٌ الشهداء 
من يأتي بشهادتّه لمن هي له قبل اَن [یساله]“» إل أنه يعارضه الحديثٌ 
الثاني" وهر حديثٌ عمران» وفيه: ثم يكون قوم يشهدون ولا يُسْتَشْهَدُونَ) في 
سياق الذمٌ لهم . ولما تعارضًا اختلف العلماءٌ في الجمع بيتهما على ثلاثة أوجه: 

الأول : أنَّ المراد بحديثِ زيدٍ إذا كان عند الشاهدٍ شهادةٌ بحقٌّ لا يعلمُ بها 
صاحبٌ الحقّ فيأتي إليه فيخبرٌه بهاء أو يموت صاحبُها فيخلفٌ ورئةء فيأتي إل 
فيخبرُهم بأنَّ عندّه لهمْ شهادةٌ» وهذا أحسنٌ الأجوبة وهو جوابُ يحيى بن سعيدٍ 
شيخ مالكِ. 

الثاني: أن المراد بها شهادةٌ الحسبةٍ وهي ما لا تتعلقٌ بحقوق الآدميينَ 
المختصة بهم محضاً. ويدخل في الحسبةٍ ما يتعلقٌ بحقٌ اللو (تعالى)» أَوْ ما فيه 
شائبةٌ للَّهِ تعالى» كالصلاة والوقفء والوصية العامة ونحوها. وحديتٌ عمرانً 
المراد به الشهادةٌ في حقوقٍ الآدميينَ المحضة. 

الغالتُ: أنَّ المراد بقولٍ أن يأتي بالشهادة قبل أن يُسْألها المبالغة في 
الإجابةء فيكون لقوة استعداده كالذي أَنَى بها قبل أنْ يسألّها كما يُقَالُ في حى 
الجوادٍ إِنهُ ليعطي قبلَ الطلب» وهذو الأجوبةٌ مبنيةٌ على أن الشهادةً [لا تُوَدَى]!*) 
قبل أن يطلبّها صاحتُ الحقٌّ. ومهم مَنْ أجارٌ ذلك عملا برواية زيي وتأولَ 
حديتٌ عمران بأحدٍ تأويلات: 

الأول : أنه محمولٌ على شهادة الزور أي يؤدونَ شهادة لم يسبقٌ لهم بها 
علمٌء حكاة الترمذيٰ عنْ بعض أهل العلم. 

الثاني: أنَّ المراد إتيانه بالشهادةٍ بلفظ الحلفٍ نحوّ: أشهدٌ باللّهِ ما كان إلا 
كذاء [وهذا] جوابُ" الطحاوي. 


)١(‏ زيادة من (أ). (0) في (): «سأل». 
() سيأتي تخريجه رقم (۱۳۱۹/۲) من کتابنا هذا. 

(5) في (أ): «لا ترد . (5) في (أ): «وهو). 
(5) في «شرح معاني الآثار» (5/ .)١167‏ 


كتاب القضّاء باب الشهادات رف 


الغالتُ: أنَّ المرادً بالشهادة على ما لم يعلم ما سيكون منّ الأمورٍ 
المستقبلة» فيشهدُ على قوم باتهم منْ أهل لار وعلى قوم بأنّهم من أهل الجن 
بغير دلیل كما يصنع م ذلك هَل الأهواء. حكاة الخطابىٌ 0 اک والأولٌ أحسئها . 


۳14/۲ - وَعَنْ عِمْرَانَ 9 حُصَيْنِ فيه قَالَ: قال رَسُولُ اللو يكله: «إنَّ 
خَيِركُمْ قزنيء كُمْ الْذِينَ يَلُوَهُمْ نم الّذِينَ يَلُونَهُمْ كُمْ يَكُونُ قوم يَشْهَدُونَ وَلا 
يستَشْهَذُونء وَيَحُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَئُونَ» وَيَنِذِرُونَ وَلَا يُوفُونَء وَيَظَهَرْ فِيهم السَمَنُ), 
متمق عَلَيه2"9. [صحيح] 

(وعنْ عمرانَ بن حصين له قَالَ: قَالَ رَسُولُ اله يلِ: إنَّ خَيرَكم قرنيء ثم 
الذينَ لوهم تم الذينَ يلوئّهم, ثم يكونُ قوم يشهدونَ ولا يُسْتَشْهَرُونَ» ويخونونَ ولا 
يُؤْتَمَنُونَ وينذرونٌ ولا يوفونَ» ويظهرٌ فيهمٌ السَّمَنُ. متفقٌ عليه). 

القرنُ أهلٌ زمانٍ واحدٍ متقارب اشتركُوا في أمر منّ الأمور المقصودقء 
ويقالٌ إِنَّ ذلك مخصوصٌ بما إذا اجتمكُوا في زمانِ [أو رئيس]”"' يجمعْهم على 
ملة أو مذهب أو عمل ؛ ويطلق القرنُ على مدةٍ منّ الزمان» واختلفوا في تحديدها 
من عشرة أعوام إلى مائةٍ وعشرينَ. قال المصنف: إنه لم ير مَنْ صرّح بالتسعينَ 


.)۲٠۰/٥( ذكره ابن حجر في «الفتح»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري رقم (5501) و(500") و(۲۸٤1)‏ و(5596)ء ومسلم رقم /5١5(‏ 
0 © وأحمد (571//5 و٦۳٤)ء‏ والنسائى (۷/ ۱۷ء ۱۸)ء والطبرانی في «الكبير) 
(16/ رقم ۵۸۰ وا۸٥‏ و2087 والبيهقي )۳/۱( وفي «دلائل النبوة» )5/ «(oo‏ 
والبغوي في «شرح السنة» رقم .)۳۸١۷(‏ من طريق زهدم بن المضرّب» عن عمران بن 
۾ وأخرجه مسلمرقم(5١556/5)):‏ وأحمد(٤/ »)٤٤١‏ وأبو داود رقم »)٤٦0۷(‏ 
والترمذي رقم (۲۲۲۲)ء والطبراني في «الكبير» (۱۸/ رقم 01717) من طرق عن أبي عوانةء به. 
ه وأخرجه مسلم رقم (5١؟/2)15178‏ وأحمد (2»)577/54 والطحاوي في «المشكل» 
)١1767/(‏ الطبراني في «الكبير“ /١(‏ رقم 5 و۲۸٥‏ و4)059 والبيهقي (۱۰/ 17۰( 
والبغوي في «شرح السنة» رقم (3804) من طرق عن قتادة» به. 

(۳) زيادة من (ب). 


V٤‏ باب الشهادات كتاب القضّاء 


ولا بمائةٍ وعشرينَ» وما عدا ذلك فقذْ قال بو قائل. قلك: أما التسعون فنعمْ 
وأما المائةٌ والعشرون]'"' فصرّح به في القاموس "» فإنهُ قال : أو مائة أو مائةٌ 
وعشرونَ. والأول أصحٌ لقوله يك لغلام : ١عِشْسٌ‏ قَرناً» فعاشَ مائةٌ سنة”” انتهى . 
قال صا حب المطالع : لق آم هلكث فلم بي منهم أحل. وقرن 60 وَل 
المرادٌ به هم المسلمونٌ في عصره . وقولّه: ثم الذين يلوتهم» هم التابعون» 
والذينَ يلونَ التابعينَ أتباع التابعينَ. وهذا يدل على أنَّ الصحابةً أفضل منّ 
التابعينَ والتابعينَ أفضلٌ من تابعيهم» وأنَّ التفضيل بالنظر إلى كل فردٍ فردء وإليه 
ذهب الجماهيرٌ. وذهبٌ ابن عب الب إلى أن التفضيل بالنسبة إلى مجموع 
الصحابة لا إلى الأفرادء فىجموع الصحابة أفضل ممن بعدهم لا کل فرڍ منهم»› 
إلا أهل بدر» وأهل الحديبية فإنّهم أفضل من غيرهم» يريد أن أفرادّهم أنضل من 
أفرادٍ [مَنْ يأتي بعدّهم]”". واستدلٌ على ذلك بما أخرجّه الترمذي”” من حد 
آنس» وصححَهُ ابن حبانَ"'" من حديث عمارٍ من قوله ككلِِ: «أمتي مثل المطر لا ل 


.)٠١۷۸ص( في (أ): «والعشرين». (؟) «المحيط»‎ )١( 

(۳) أخرجه أحمد (5/). والبزار في مسنده رقم (؟56:0). وأورده الهيثمي في لمجمع 
الزوائد» (9/ 5 )5٠‏ وقال: «ورجال أحد إسنادي البزار رجال الصحيح غير الحسن بن 
أيوب الحضرمي وهو ثقة» اه. 
وأخرجه الحاكم (6/ )٠٠١‏ من طريق محمد بن القاسم الطائي عن عبد الله بن بسر 
بلفظ : «لتدركن قرناً) . وخلاصة القول: أن الحديث حسنء وال أعلم . 

() ذكره الفيروزآبادي في «القاموس المحيط) (ص97/8١).‏ 

(0) انظر: «مقدمة الاستيعاب». 0) في (): ااغيرهم» . 

)¥( في «السنن» رقم (859) وقال: هذا حديث حسن غریب من هذا الوجه. 
قلت: وأخرجه أحمد (۳/ ١٠۳٠ء »)٠٤١‏ والطيالسي رقم (۲۳٠۲)ء‏ وأبو الشيخ في 
«الأمثال» رقم (۴۳۰) و(١۳۳)ء‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» رقم )۱۳١١(‏ و(۲١١٠)»‏ 
والرامهرمزي (ص ۰۱۹۸ء ))١٠١9‏ وابن عدي في «الکامل» (918/5) و(٤/۱۹۳۸).‏ 

(۸) في «اصحیحه» 23١9/١5(‏ ۲۱۰ رقم ۷۲۲۲) 
قلت: وأخرجه الرامهرمزي في «الأمثال» (ص9١223.,‏ والبزار رقم ۲۸٤۳(‏ - كشف)»› 
وأحمد (6/)» والطيالسي رقم )٦٤۷(‏ من طرق. 

(5) وأورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» )18/٠١(‏ وقال: رواه أحمدء والبزار» والطبراني» 
ورجال البزار رجال الصحيح غير الحسن بن قزعة» وعبيد بن سلمان الأغر» وهما 
ثقتأن» وفي عبيد خلاف لا يضر. 


كتاب القضاء باب الشهادات Vo‏ 


ايدرى أَوَّلَهِ خيرٌ أمْ آخرها» وبما أخرجّة أحمد”'' والطبرانئ ۰ والدارميُ”" من حديه 
أبي جمعة قال : قَالَ أبو عبيدة: يا رسول الله أحدٌ خير يِنَ؟ أسلئنا معكٌ» وهاجرنا 
معكٌء قالَ: «قومٌ يكونونَ منْ بعڍگم يؤمنونَ بي ولم يروني»؛ وصځځه الحاک . 
وخر أبو داود“ والترمذي”'' من حديث (أبي) ثعلبة يرفعٌه : «تأتي أيامٌ للعامل فيه 
أجرٌ خمسينَ» قيلَ: مهم أو ما يا رسول اللَّ؟ قال : «بل منكم». وأخرجٌ أبو الح 


= وذكره أيضاء وقال: رواه الطبراني» وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف . 
ومن شواهده: 

ه عن ابن عمر عند أبي نعيم في «الحلية» (۲/ ١١۲)ء‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» 
٠۳٤۹(‏ و١٠١).‏ وذكره الهيثمي في «المجمعا ))8/٠١(‏ وقال: رواه الطبراني وفيه 
عيسى بن ميمون وهو متروك . 

۵ وعن عمران بن حصين أخرجه البزار )۲۸٤٤(‏ وقال: لا نعلمه يُروى عن النبى كَل 
بإسناد أحسن من هذا. 1 
وذكره الهيئمي )18/٠١(‏ وقال: رواه البزار والطبراني في «الأوسط» ۷۸/٤(‏ رقم 
2©. وإسناد البزار حسن . 

والخلاصة: فالحديث حسن بشواهده» وال آعلم . 

.)١٠١5/5( فى «المسند)‎ )١( 

(؟) عزاه إليه الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ .)55/1١(‏ 
وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني بأسانيد» وأحد أسانيد أحمد رجاله ثقات. 

(۳) فى «السنن» (۰۸/۲). 

6 في «المستدرك» )۸١ /٤(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

(5) في «السنن» رقم (89"41). 

(5) في «السنن» رقم .)١٠١۸(‏ 
قلت: وأخرجه ابن ماجه :)50١5(‏ وهو حديث ضعيف . 

(۷) وهو جزء من حديث أخرجه أبو داود »)575١(‏ والترمذي رقم »)۳۰٥۸(‏ وابن ماجه 
رقم (4015)» والبيهقي في «السنن الكبرى» 241١/٠١(‏ 4۲)» وأبو نعيم في «الحلية» 
(220/0» والبغوي في «شرح السنة) رقم (5155)» ومحمد بن نصر في «السنة» رقم 
)۳١(‏ من طرق عن أبي ثعلبة الخشني . 
© وأخرجه محمد بن نصر في «السنة» رقم (۳۲) عن عتبة بن غزوان ‏ أخي بني مازن بن 
صعصعة وكان من الصحابة. 
قال الألباني في «الصحيحة» رقم (544): «وإسناده صحيح رجاله كلهم ثقات لولا أن 
إبراهيم بن أبي عبلة عن عتبة بن غزوان مرسل كما في «التهذيب». 


۷٦‏ باب الشهادات كتاب القضّاء 


القطان في مشيحّته عن أنس يرفعه : : «يأتي على الناس زمانٌ الصابرٌ فيه على دينه 
له اجر خمسينٌ ن منكم). . وجمع م الجمهور بِينَ الأحاديث بان للصحبة فضيلة ومزية 
لا يوازيها شيءٌ من الأعمال» فَلِمَنْ صحبه بل فضياتها وإن قَصْرَ رَ عمله» وأجره 

باعتبار الاجتهادٍ في العبادق» وتكونٌ خيرية من يأتي باعتبار كثرة الأجر بالنظر إلى 
ثواب الأعمالٍ» وهذا قد يكون في حقٌ بعض الصحابة. 

وأما مشاهيرٌ الصحابة فإنّهم حارُوا السبق من کل نوع من ن أنواع الخيرء 
وبهذًا يحصل الجممٌ بِينَ الأحاديث. وأيضاً فإنَ المْفاضلَة بِينَ الأعمالٍ بالنظر إلى 
الأعمالٍ المتساوية في النوع» وفضيلة الصحبة مختصة بالصحابة لم يكن لِمَنْ 
عداهم شيءٌ منْ ذلك النوع. 

وفي قوله: ثم یکول قومٌ إلى آخره» دليل على أنه لم يكن في القرون الثلاثة 
مَنْ يتصِفٌ بهذِه الصفات المذمومة» ولكنّ الظاهرَ [أن المراد]"“ بحسب الأغلب. 
واستدلٌ به على تعديل القرون الثلاثةء ولكنّه أيضاً باعتبارٍ الأغلب» وقوله : دولا 
يؤتمنون»» أي: لا يراهُم النامنُ آمناء» ولا يثقون بهم لظهور خياتيهم. وقد ثبت 
أن الأمانةً أولُ [ما تُرْهَمُ]”" منّ الناس» ومعنّى قوله: (يظهؤ فيهمٌ السَّمَنُ) أنهم 
يتوسَّعونَ في المأكل والمشرب» وهي أسبابٌ السّمَّنْء وقيل أرادً كثرة المالٍء 
وقيلَ المرادٌ أنّهم يتسمنونَ أي يتكثرونَ بما ليس فيهم» ويدّعونَ ما ليس لهمْ منّ 
الشرفي. وفي حديثِ أخرجَهُ الترمذي”" بلفظ: «ثمّ يجيءٌ قوم يتسمَّنونَ ويحبونَ 


السمنَ»؛ فجمحَ بِينَ السمن أي التكثر بما ليس عندّهم» وتعاطي أسباب السْمَنِ. 


0 hh » هه‎ ٠. 
من لا تجوز شهادته‎ 


۳ - وَعَن عَبْدٍ الله بن عَمرو و قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله دلا 


= وله شاهد عن ابن مسعود أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير) (١١/8؟١)‏ رقم 
)٠١945(‏ من طريقين. . 
وقال الآلباني: «وهذا إستاد صحيح رجاله كلهم ثقات رجال مسلم»» والخلاصة: 
فالحديث حسن» والله أعلم . 

)١(‏ زيادة من (ب). (۲) في (ب) «ما يرفع». 

(9) في «السنن» رقم (5905). 


كتاب القضاء باب الشهادات VV‏ 


تحور شَهَادَةٌ ځائن وَل حَائِتَة » وَل ذي غْمَرِ عَلَى آخيه › وَل تحور شَهَادَةٌ الْقَانِع 
لأَهلٍ الْبْت»» روء امد وأبو داود“. [حسن]. 


(وعنْ عبد الله بن عمرو ر قالَ: قال رسّول الله صلى الله عليه وآله وسلم: 
لا تجوز شهادةٌ خائن ولا خائئة» ولا ذي عَمَرِ) بفتح الغين المعجمةً» وفتح الميم 
وكسرهاء بعدّها راغ فسره أبو داود بالحنة بالحاء المهملةء وهىّ الحقد 
والشحناءً» (على أخيهء ولا تجورٌ شهادةٌ القانع) بالقاف وبعدّ الألفٍ نون» ثم عينٌ 
هم يأتي بيانة» (لأهل البيت. روا أحمدُء وأبو داود)» وأخرجة أبو داود”” من 

يثِ عمرو بن شعيب عن أبيه عنْ جدّه بلفظ : «ردَّ رسولٌ اللَّو صلى اللَّهُ عليه 
وال وسم شهادةً الخائن والخائنة»» وأخرجَة ابن ماجة”* » والبيهقث””"'» وإسناده 
قوي . . وأخرجَة الترمذئ ê‏ والدارقطنئ” والبيهقئ“ من حديث عائشةً وها 
بلفظ : لا تجوز شهادة خائنٍ ولا خائنة» ولا ذي عَمَر لأخيه. وفيه ضعفث. قال 


00 


الترمذي 6061 : لا يصح إسناده. وقالَ أبو ر٩‏ د في العلل : منكر > وضعفه 
OD 011)‏ 
عبد الحق وابن حزم وابنٌ م الجوزي"' ' . قال البيهقة"' : لا يصح من هذا شيءَ 


.)۲۲١ ۲۲١ ۲۰٤ /۲( فى «المسند»‎ )١( 
.)۳٠٠١( في «السئن» رقم‎ )۲( 
قلت : وأخرجه البيهقي في «السنن الکبری» (۲۰۰/۱۰)» وابن ماجه رقم (0) وهو‎ 
حديث حسن.‎ 
في «السنن» رقم ( »© وهو حديث حسن.‎ )۳( 
. إسناده قوي‎ :)۱۲٠۹ رقم‎ ۱۹۸/٤( وقال ابن حجر في «التلخیص»‎ 
. في «السنن» رقم كك‎ €3) 
. وهو حديث حسن‎ 2)٠٠١/٠١١( فى (السنن»‎ )60( 
.)۲٦٦۹( انظر: «الإرواء» رقم‎ 
6 في «السنن» 0 رقم‎ (۷) .(YA) في «السنن» رقم‎ (0 
.)٠١١/۱۰( في «السنن الکبری»‎ )۸( 
وابن أبي حاتم في‎ )۲۹۷١( وهو حديث ضعيف. وضعفه الألباني في الإرواء» رقم‎ 
.)٤۷٦/١( «العلل»‎ 
.)477/١( في «علل ابن ابي حاتم‎ )٠١( .)055/4( في «السنن»‎ )9( 
.)٠١١ /٠١( في «السنن الكبرى»‎ )۱۲( .)١99/5( ذكره الحافظ في «التلخيص»‎ )١١( 


۷۸ باب الشهادات كتاب القضّاء 


عن النبئ بي . وقولة: «الخائنٌ». قال أبو عغبيدة" : لا نراه حص به الخيانة فى 
أماناتِ التاس دون ما افترض اللَّهُ على عبادوء وأُتَمَئَهُمْ عليوء فإنهُ قد سمّى ذلك 
أمانةٌ قال الله تعالی : كايا الزن امنا لا ونوا الله والرسول وکوا امي 4 
فمن ضيِّمَ شيئاً مما أمرّ الله تعالى بو أو ركب ما نهَى عنهُ [فلا]” ينبغي أن 
يكون عر فإنة إذا كان خاقاً فليس له تفوى ترده عن ارتكاب محظورات الدينٍ 
التى منها الكذث» فلا يحصل اظن بخبره » ولأنة مظنةٌ تهمة أو مسلوبُ الأهليةء 
وأما ذو العَّمَّر فالمرادٌ به ما ذكرتاه منّ الحقدٍ والشحناءِء والمراد بأخيه و المسلم 
المشهود عليه» والكافرٌ مثلّه له يجوز أن يشهدَ ذو حقد عليه إذا كانت العداوةٌ 
لسبب غير الدين» إن ذا الحقدٍ مظنةٌ عدم صدق خبره لمحبته إنزال الضرر بمنْ 
[يحقد]”*' عليهء وأما المسلمٌ إذا لم يكن ذا حقدٍ على الكافر بسبب غير الدين 
فإِنّها 0 شهادته عليه وان کان بيتهما عداوةٌ في الدينِء فان عداوة الدين لا 
تقتضي أن يشهدَ عليه زوراًء فإِنَّ الدينَ لا يسوّعٌ ذلكَ. وإنما حَرَجَ الحديثُ على 
الأغلب. والقانع هو الخادم لأهل البيتِ» والمنقطع إليهم للخدمة وقضاء 
الحوائج» [وموالاتِهم عند الحاجة) . وفي تمام الحديثِ: وأجارّهاء أي : 
شهادة القانع لغيرهمْ أي لغيرٍ مَنْ هو تاب لهم» وإنما َع من شهادتو لمن هو تاب 
لهم لأنة مظنة تهمقٍء فيجبٌ دفع الضرٌ عنّْهم . وجلبٌ الخير إليهم فمنعَ منّ الشهادة. 
ومَنْعُ هؤلاء منّ الشهادة دليلٌ علّى اعتبار العدالة في الشاهدٍ عليه دلَّ قولّه تعالّى : 
واشہ دوا وى عَدَلٍ ن4 وقذ رسمُوا العدالة بأنّها محافظةً دينية تحمل على 
ملازمة التقوى والمروءة ليس معَها بِدْعَةٌ. وقد نازعناهُم في هذا الرسم" ' في عدةٍ منّ 

المباحث [كرسالت “^ المسمّاة: «المسائلٍ المهمة فيما تعمٌ به البلُوى حكام 
الأمة“» وحمَفنا الحىٌّ في العدالة في رسالةٍ «ثمراتِ النظرء في علم الأ . 


)1١(‏ عزاه إليه ابن منظور في «لسان العرب» )١5057/5(‏ مادة: خون. 


(؟) سورة الأنفال: الآية ۲۷. (۳) فی (ب): «فلیس». 

(5) في (أ): احقدة. (0) زيادة من (ب). 

(5) سورة الطلاق: الآية ۲. (۷) في (أ): «الحد». 

(۸) في (ب): «كرسالة». (9) مخطوط رقم (۱۱۸۲) مؤلفات الزيدية .)١١/(‏ 


)00 وهي حاشية على (نخبة الفكر» لابن حجر العسقلاني» وبحوزتي مخطوط لها. 


كتاب القضاء باب الشهادات ۷۹ 


وفي «م: ت الغفارء حاشية ضوءِ النهار»“ وللَّه الحمد. واخترنا أن العدل هو مَنْ 
غلبَ خيره شرَهُ» ولم يجربٌ عليه اعتيادٌ كذب» وأقمنا عليه الأدلة هنالك» والشارح 
هنا مشّى مع الجماهير . وذكر بعض ما يتعلق بتفسير مرادهم. 


لا تقبل شهادة بدوي على صاحب قرية 


٤‏ _ ورَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ انه سَمِعَ َسُولَ الله يل كَالَ: «لَا تَجُورٌ 


شَهَادَة بَدَوُ عَلَى صَاجِب فَرية»» رَوَاهُ أَبُو داد وَابْنُ ماج“ . [صحيح] 


(وعنْ ابي هريرةً ذل قالَ: سمعث رسول الله كله يقول: لا تجورٌ شهادةٌ بدويٌّ 
على صاحب قريةٍ. روا أبو داود وابنُ ماجة). البدوي مَنْ سكن البادية» تَيب 
على غير قياس النسبة» والقياسسُ بادويٌ» والقرية بفتح القافٍ وقد تكسرّء المصرٌ 
الجامع . وفية دليل على عدم صحة شهادة البدوي على صاحب القرية» لا لبدوي 
مثله فتصِحٌء وإلى هذا ذهب أحمدٌ بن حنب 3 '. وجماعةٌ من [الصحابة رة“ . 


وقال أحمدٌ: أخْشَّى أن لا تُقْبَنَ شهادة البدويّ على صاحب القريةٍ لهذا 
الحديث» لأنةُ متهم حيثُ آشهد بدوياً ولم يشهذ قروياً. وإليه ذهب مالك" إلا 
أنه قالَ: لا تفيل شهادة البدوي لما فيه منّ الجفاء في الدينء والجهالة بأحكام 
الشرائع ؛ ولأنّهم في الغالب لا يضبطون الشهادة على وجههًا . وذهبَ الأكثرٌ إلى 
قبولٍ شهادتهم وحمنُوا الحديتٌ على مَنْ لا تُعْرَفْ عدالتّه منْ أهل البادية؛ إِذ 


)١(‏ وهي حاشية على «ضوء النهار» للجلال. وقد طبعت معه. 

[69 في «السئن» رقم .(T)‏ 

(0) في «السنن» رقم (1955). 
قلت: وأخرجه البيهقى فى «السنن الكبرى» .)590١/١١(‏ 
وقال المنذري في «المختصر» ۲۱۹/٥(‏ رقم )۳٤١١‏ رجال إسناده احتج بهم مسلم في 
لاصحيحها . 
وهو حديث صحيح. صححه الألباني في «الإرواء» (۲۸۹/۸ رقم 757174). 

(©) في «المغني» .)004/١1(‏ (5) في (ب): «أصحايه). 

0( في «قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية» محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي 
المالكي (ص۳۳۷). 


A‘‏ باب الشهادات كتاب القضاء 


الأغلتُ أن عدالتهم غير معروفة. واستدلٌ في الببحر © لقبول شهادتهم بقبوله بلا 
شهادة الأعرابيّ [على]”"' هلال رمضان. 


عدالة الشاهد بما يظهر من حاله 


76 2 وَعَنْ عُمَرَ بن الْخَطََابِ نه حب فَقَالَ: 


2 أ 5 
ù‏ انا 


إن 
يدون بالوّخي في عَهْدٍ رَسُولِ اللَّهِ يف وَإِنَّ الْوَحْيَ فد الْقَطمَء وَإِنّمَا تاذ 
الآنَ بِمَا ظهَرَ لتا مِنْ أَعْمَالِكُمْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ”". [صحيح] 

(وعنُ عمرَ بن الخطاب دنه أنه خطب فقال: إِنَّ ناسا كانُوا يُؤْخذونَ بالوحي 
في عهدٍ رسول الله بيا وإِنَّ الوخي قدٍ انقطعء وإِنَّما نأخدّكم الآنَّ بما ظهرَ لنا منْ 
أعمالكم. رواهٌ البخاريٰ)»› وتمامه: «فمن أظهرَّ لنا خيراً مناه وقرّيناة» ولیس لنا من 
سريرته شيء» اللّهُ يحاسيّه في سريرته. ومَنْ أظهرٌ لنا سوءاً لم نامه ولم نصدفُه» 
وإِنْ قال إن سريرته حسنة». استدلٌ بو على قبولٍ شهادة مَنْ لم يظهز منهُ ريبدٌ نظراً 
إلى ظاهر الحال» وأنه يكفي في التعديلٍ ما يظهر من حال المعدّلٍ منّ الاستقامة 
من غير كشفٍ عن حقيقة سريرته» لذن ذلك متعذّرٌ إلا بالوحي وقدٍ انقطعء وكأن 
المصنف أوره وإِنْ كان كلام صحابيٌ لا حجة فيوء لأنه خطبّ به عمرٌّء وأقره 
مَنْ سمعَه فكانٌ قول جماهير الصحابة» لذن الذي قالّه هو الجاري على قواعدٍ 


وې و 


الشريعة [الغرًّاء]“ وظاهرٌ كلامو أنه لا يُقْبَنُ المجهول. ويدلٌ لهُ ما رواهُ ابن 
كثير فى الإرشاد: «أنه شهدّ عند عمرّ رجل» فقالَ له عمرٌ: لست أعرقكَ ولا 


() لم أجده ذ في فى «البحر». أما الحديث فقد أخرجه أبو داود رقم .)۲۳٤١(‏ والنسائي (4/ 
7 والترمذي (141)» والدارمي »)٥/۲(‏ وابن ماجه رقم »)2١5107(‏ والدارقطني 
)10۸/۲ رقم 4( والحاكم /١(‏ €( والبيهقي في «السن» 275١١/5(‏ ۲۱۲) من طرق 
عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس. وقال الحاكم: هذا الحديث صحيح. 
احتجّ البخاري بأحاديث عكرمة» واحتجّ مسلم بأحاديث سماك بن حرب. 
وهو حديث ضعيف. 
انظر: «الإرواء» (/ا99). 

(؟) في (أ): «في». (۳) في «صحيحه» رقم (50541). 

(4) زياد من (أ). 


كتاب القضاء باب الشهادات ۸1١‏ 


يضرك أنْ لا أعرفَكٌ. ائتِ بمنْ يعرفكٌ» فقالَ رجل من القوم : أنا أعرفهء» قال : 
باي شيءٍ تعرفه؟ قالَ: بالعدالة والفضل» > فقال: هوَّ جارك الأذنى تعرف ليلّه 
ونهاره» ومدخله ومخرځه؟ قالَ لاء قال فمعاملك بالدينار والدرهم اللذيْن دل 
بهما على الورع» قال: لاء قال: فرفيقُكَ في السفر الذي يُسْتَدَلُ به على مكارم 
الأخلاقء قالَ: لاء قال: لست تعرقه. ثم قال للرجل: ائتِ بمنْ يعرك». قال 
ابن كثير : رواهٌ البغوي"'" بإسنادٍ حسن. 


من أكبر الكبائر شهادة الزور 


٣‏ _- وَعَنْ أبي بكر نه عَن التب يكل أنه عد شَهَادَة الرُورٍ في 
كبر الكبائر . مُتَمَقْ عَلَيْا'". في حَدِيثِ ظويل. [صحيح] 
(وعنْ بي بكرةًٌ 5د عن النبيّ 4ي أنه عدَّ شهادةً الزور في أكبر الكبائر. متفقٌ 
عليه في حديث). ولفظ الحديث أنه کل قالَ: «ألا أنبَتُكم بأكبر الکبائر - ثلاثاً - 
قانُوا: بلّىء قالَ: [الإشراك]”” باللّى وعقوقٌ الوالدين [...]*“» وكا متكياً 
[فجلس]” ثم قالَ: «ألا وقول الزور» فما زال يكررمهًا حى قلْنا ليه سكتّ. 
تقدّم تفسيرٌ شهادةٍ الزور. قال الثعلبئ: الزورٌ تحسينٌ الشيء ووصفهٌ بخلافٍ 


1 


فق وهو حديث صحيح . 
أخرجه العقيلي في «الضعفاء» ("/ 404 رقم ۸٠٥۱)ء‏ والبيهقي /٠١(‏ ١٠٠)ء‏ والخطيب 
في «تاريخ بغداد) (۱۲/ 7”59). 
قال الحافظ فى «التلخيص» (191/4): قال العقيلى: الفضل مجهول وما فى هذا 
الكتاب حديث لمجهول أحسن من هذا. ۰ 
وصخحه أبو علي ابن السكن. وكذلك صححه الألباني في «الإرواء» (۸/ ۲٠۰‏ رقم ۲۹۳۷). 
(۲) أخرجه البخاري فى «اصحیحه» .)۲٦٥٤(‏ 
ومسلم صحیحه) .(AV/ VEY)‏ 
قلت : وأخرجه الترمذي .)1١911(‏ 
(۳) في (آ): «الشرك». 
(:) في (ب): «وجلسّ». حذفتها لأنها مخلّة بالمعنى . 
)2 زيادة من (أ). 
() وقد ذكرها الحافظ في «الفتح» عن الطبري (551/80). 


AY‏ باب الشهادات كتاب القضاء 
صفته حتی يحمل إلى مَنْ سمه آؤ رآه أنه بخلاف ما هو بد فهرّ تموية الباطلٍ 
بما يوهم أنه حنٌّ»ء وقد جعل به قول الزور عديلا [للإاشراك]” “© ومساوياً لهُ. 

قال النووئ : وليسّ على ظاهرو المتبائّر» وذلكَ لأنَّ الشرك أكبرٌ بلا شك 
وكذلك القتلٌّ فلا بدَّ منْ تأويلهء وذلكَ بأنَّ التفضيل لها بالنظر إلى ما يناظرها في 
المفسدة وهو التسبّبُ إلى أكل المالٍ بالباطل» فهيَ أكبرٌ الكبائر بالنسبة إلى الكبائر 
التي يتسبّبُ بها إلى أكل المالٍ بالباطل» فهي فهى اكب من السرقةٍ [والربا)"» وإنما 
اهنم 4 بإخبارهم عنْ شهادة الزورٍ وجلسٌ وأتّى بحرف التنبيه» وكرّرَ الإخبارٌ 
لكون قول الزور وشهادة الزور أسهلَ على اللسانء والتهاون بها أكثرٌء ولان 
الحوامل [عليه]“ كثيرةٌ ة منّ العداوة والحسدٍ وغيرهماء فاحتيجٌ إلى الاهتمام 
بشأنو» بخلاف [الشرك فإنه وإن كان كبيرة إلا أنه“ د ينبو عنة قلبٌ المسلمء لأنها 
لا تتعدّى مفسدثه إلى غير المشركِء بخلافٍ قول الزور فإنة يتعدّى إلى مَنْ قيل 
فيه» والعقوق يصرفٌ عنه كرمٌ الطبع والمروءة. 


الشهادة على ما استيقن 


۷ 2 وَعَنِ ابن عَبَاس رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أن النِىَ كله 
لجل : «تَرَى الشَّمْسَ؟»» قَالَ: : َعَم قَالَ: «عَلَى مِثْلَِا فَاشْهَدْ و دَغ». حر جه 


ابن عَدِيّ C9‏ سناد ضَعِيفِ وَصَحْحَهُ الائ“ قَأَخْطَاً. [ضعيف] 


(وعن ابن عباس و أنَّ النبيّ َي قال لرجل: ترى الشمسٌ؟ قالَ: نعمء قال: على 
مثلها فاشهدٌ أو دغ. أخرجَةٌ ابن عدي بإسنادٍ ضعيفٍ. وصكَحة الحاكمٌ فأخطاً)» لأن 
في إسناده محمد بنّ سليمان بنَ مشمول ضعفة النسائيٌ Nas‏ . وقالَ البيهقئٌ : لم يرو 


.)۸۸/۲( في (أ): «للشرك». (؟) في «شرحها لمسلم‎ )١( 
زيادة من (أ). (4) في (أ): «عليها».‎ )۳( 
.)571/5( زيادة من (آ). (5) في «الكامل»‎ )٥( 


(۷) في «المستدرك» (۹۸/6» 44). وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرّجاه. وتعقّبه 
الذهبي بقوله: واوء فعمرو قال ابن عدي: كان يسرق الحديث» وابن مشمول ضعّفه غير 
واحد». 


(۸) في «الضعفاء والمتروکین» (ص١١"؟‏ رقم .)٥٤٩‏ 


كتاب القضاء باب الشهادات AY‏ 


منْ وجو يعتمدٌُ عليو» وفيه دليلٌ على أنه لا يجوز للشاهدٍ أنْ يشهد إلا علّى ما 
يعلمهُ علْماً يقيناً كما يعلم الشمسس بالمشاهدة. ولا تجورٌ الشهادةٌ بالظنٌّ» فإِنْ 
كانتٍ الشهادةٌ على فعل فلا بدَّ منْ رؤيتو» وإ كانث على صوتٍ فلا بد مِنْ 
سماع الصوتٍء ورؤية المصرّتٍء أو التعريفٍ بالمصوّتٍ بعدلَيْنِ أو عدلٍ عند من 
يكتفي به إلا في مواضحَ فإنها تجوزٌ الشهادةٌ بالظنّ. وقد بوب البخاري“ للشهادة 
على الظنٌّ بقوله : (بابُ الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض؛ والموتِ القديم). 
وذكرَ أربعة أحاديك7” ' في ثبوتِ الرضاع› وثبوثه إلّما هو بالاستفاضة ولم يذكز حديثا 
على رؤية الرضاع » وأشارٌ بذلكَ إلى ثبوتٍ النسب» > فان لازم الرضاع ثبوتُ النسب» 
وأما ثبوتٌ الرضاعة نفسها بالاستفاضة فإنة مُسْحَفَادٌ منْ صريح الأحاديثء فإنَّ 
الرّضاعة المذكورة فيها كانث في الجاهلية» وكا ذلك مستفيضاً عند مَنْ وقع لهُ. 
وحدٌ الاستفاضة عند الهادوية شهرةٌ في المحلّة تشمرُ ظناً أو عِلْماًء وإنّما كتفي 


= وذكره العقيلي والساجي والدولابي وابن الجارود في «الضعفاءاء وقال ابن حزم : منكر 
الحديث . انظر : «لسان الميزان» /٥(‏ ۰۱۸۵ 185).» وذكره ابن حبان فى «الثقات» (۷/ 579) . 
وقال الشيخ: ولمحمد بن مشمول غير هذا الحديث وعامة ما يرويه لا يتابع عليه في 
إسناده ولا متنهء «الكامل» (5/5١5؟5).‏ 

00( في (صحيحها (ه/ ؟ة؟). 

٠ )۲(‏ (منها): ما أخرجه برقم (15144) عن عائشة قالت: «استأذن علي أفلح فلم آذن له 
فقال: أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقلتُ: وكيف ذلك؟ فقال: أرضعتك امرأة أخي بلبن 
أخي» فقالت: سألت عن ذلك رسول الله يكل فقال: صدق أفلح» ائذني لهه. 0 

٠‏ (ومنها): ما أخرجه برقم )۲٩٤٥(‏ عن ابن عباس قال: «قال النبي ية في بنت حمزة: 
لا تحل لي» يحرم من الرّضاعة ما يحرم من النسب» هي ابنة أخي من الرّضاعة». 

« (ومنها): ما أخرجه برقم (147؟) عن عمرة بنت عبد الرحمن أنَّ عائشة وتا زوج 
النبي بي أخبرتها أن رسول الله ية كان عندهاء وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في 
بيت حفصةء قالت عائشة: فقلت يا رسول الله أراه فلاناً لعمّ حفصة من الرّضاعة ‏ فقالت 
عائشة: يا رسول الله هذا رجل يستأذنُ في بيتك. قالت: فقال رسول الله كلله: أراه 
فلاناًء لعمّ حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة: لو كان فلانٌ حي لعمّها من الرضاعة - 
دخل علي . فقال رسول الله كَكِِ: نعم إن الرضاعة کرم ما يحرم من الولادة». 

٠‏ (ومتها): ما أخرجه برقم (141؟) عن مسروق أن عائشة نشة وبا قالت: «دخل النبي يي 
وعندي رجل فقال: يا عائشة من هذا؟ قلتٌ: أخي من الرّضاعةء قال: يا عائشة انظرن 
من إخوانكنّ» فإنما الرضاعة من المجاعة». 


0 باب الشهادات كتاب القضاء 


بالشهرة في المذكورة؛ إِذْ لا طريقَ له إلى التحقيت بالنسبٍ لتعذْرٍ التحقتي فيو في 
الأغلب. وأراد البخاري”'' بالموتٍ القديم ۰ ما تطاول الزمان عليهء وحدَّة البعض 
بخم ۳ سنة» وقيل أربعينّ › وذلك لأنة د يشن فيه التحقيق. وإلى العمل بالشهرة 
في النسب ذهب الهادوية والشافعية» وأحمدء ومثلّه الموث». كذلكٌ ذهيت 
الهادويةٌ» وفي ثبوتٍ الولاء» وقالَ المصنف" في ي الفتح: اختلف العلماءٌ في 
ضابط ما تفيدٌ فيه الشهادة بالاستفاضة فيصحٌ عند الشافعية في النسب قظعاً 
والولادة» وفي الموتء والعتقء والولاءء [والولاية“» والوقفيء والعزل» 
والنكاح» وتوابعه. والتعديل» والتجريج » والوصية» والرشديء والسفوء والملك 
على الراجج في جميع ذلك وبلعّها بعض المتأخرينٌ من الشافعية بضعة وعشرين 
موضعاً وهي مستوفاة في قواعد العلائي إلى آخر كلامه . 


القضاء باليمين والشاهد 


_ 
١ 
1 
اسم‎ 


0 _ وَعَنْهُ و أن رَسُولَ الله ي قَضَى بِيَمِين وَشَاهِدٍ. 
ھە وو روهظ 


مسلا وَأبو داو 1ك وَالتساء» وال : إسناده جيد. [صحيح] 


(وعن ابن عباس ج أن النبيّ يله قضى بيمين وشاهي. أخرجَة مسلةء وأبو 
داودء والنسائيٌ. وقال: إسناده جيد)» قال ابن عبد إل : لا مطعنَ لأحدٍ ب في 


(۱) ذکره ابن حجر في «الفتح» .)۲٥٤/٥(‏ 

(90) قال ابن حجر في «الفتح» :)٠٤/٥(‏ ونسبه إلى مالك فقال: وحذه بعض المالكية 
بخمسين سنة» وقيل بأربعين. 

)٤( (fot/0) )*5‏ زيادة من (ب). 

)2( في ااصحيحه) (؟الا1). )3( في «السنن» رقم (51:4"). 

(۷) فى «السئن الكبرى» (”/ ۰ رقم اكعكم/ا١).‏ 
قلت: وأخرجه الشافعى فى "ترتيب المسند» (۱۷۸/۲)ء وأحمد (۱/ وال ۳۲۳ 4غ 
وابن ماجه (۲۳۷۰)» وابن الجاورد رقم .23٠١5(‏ والطحاوي في اشرح معاني الآثار) 
»)١55/5(‏ والبيهقي »)١177/1١١(‏ والدارقطني )۲۱٤/٤(‏ وهو حديث صحيح . انظر: 
انصب الراية» للزيلعي .)٠٠١ ٠۹۷ /٤(‏ وفيه رد على كلام الطحاوي في تضعيف الحديث . 

(۸) في «الاستذكار» (18/57 رقم 511/04). 


كتاب القضاء باب الشهادات Ao‏ 


إسناده كذا قالَ» لكنّه قال الترمذي في العلل2'0: سألتٌ محمّداً يعني البخاري عنه 
فقال: لم يسمعْه عندي عمرو من ابن عباس » یرید عمرو بنَ دينارٍ راويه عن ابن 
عباس . قال الحاكم: قد سمعٌ عمرو من ابن عباس عدة أحاديتٌ» وسمعَ منْ 
جماعةٍ من [الصحابة]" ۰ فلا ينكرٌ أن يكونَ سمعَ منهُ حديثاً. وسمعَهُ منْ أصحابه 
عنة» وله شواهد منها: 

8 - وَِعَنْ ابي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ مِثْلْهُ. أَخْرَجَهُ أب 
داو والترمذِئ 0 وَصَحْحَةة* ابن حِبَّانَ. ‏ [صحيح] 

(وعنْ أبي هريرة ط4 مثلّةُ. أخرحّه أبو داوت» والترمذيٌ» وصحّحة ابن حبانَ)› 
وأخرجهُ أيضاً الشافعئ” . قال ابنُ أبي حاتم في العلل عن أبيه : هوّ صحيحٌ. 
وقد خر الحديتٌ عن اثنين وعشرين منّ الصحابة0©, [وقذ] سرد الشارحٌ 
أسماءهم. والحديثٌ دليل على أنه يثبتٌ القضاءً بشاهد ويمين» وإليه ذهت 
جماهيرٌ منّ الصحابة والتابعينَ وغيرهم» وهو مذهبٌ فقهاء المدينة السبعةء 
والهادوية» ومالكء قال الشافعئُ: وعمدتُهم هذه الأحاديث» واليمينُ وإِنْ كانَ 
حاصلّها تأكيدٌُ الدّغوى لكن يعظّم شأثهاء فإنَّها إشهادٌ للّو سبحانّه تعالى أن 


(1) في «العلل الكبيرا (ص5١٠‏ رقم .)75١‏ (؟) في (ب): الأصحابه»» وهو خطأ. 

(۳) في «السنن» رقم .)951١(‏ 

. وقال: حديث حسن غريب‎ )١47( في «السنن» رقم‎ )٤( 

(o) في «(صحیحه) رقم‎ )٥( 
»)٠٤٤/٤( والطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ »)۲۳٣۸( قلت : وأخرجه ابن ماجه رقم‎ 
والشافعي في «ترتيب‎ »)۲٠٠۳( والبغوي في «شرح السنة» رقم‎ »)۱٦۸/٠١( والبيهقي‎ 
المسند» (۱۷۹/۲) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن ربيعة» به.‎ 
»)۱٤٤/٤( والطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ »)۳٦١١( ه وأخرجه أبو داود رقم‎ 
من طرق عن سليمان بن بلال» به.‎ )١18/٠١( والبيهقي‎ 
من طريقين عن‎ )١119/1٠١( ه وأخرجه ابن عدي في «الكامل؛ (5/ 700)» والبيهقي‎ 
المغيرة بن عبد الرحمن» عن ن ابي الزنادء عن الأعرج» عن أبي هريرة.‎ 
وللحديث شواهد من حديث ا وَسّرّق) وسعد بن عبادة» وعلي » انظر تخريجها في‎ 
كتابنا: «إرشاد الآمة إلى فقه الكتاب والسنة» جزء القضاء.‎ 

(5) في «ترتيب المسند» (۱۷۹/۲) كما تقدم أعلاه. 

.)45”/١( (¥)‏ (۸) انظر: «الاستذکار» (؟1؟5/ 245 50). 


A٦‏ باب الشهادات كتاب القضاء 


الحقيقة كما يقولُ ولو كانّ الأمرُ على خلافي الدَّعُوى لكان مفترياً على اللَّه أله 
يعلم صدقُّ؛ فلمًا كانت بهذو [المثابة]“ العظيمة مَابها المؤمنُ بإيمانه وعظمة 
شأن الله تعالى عندَهُ أن يَحْلف به كاذباًء ومّابها الفاجرٌ لِمَا يراه منْ تعجيل 
عقُوبة الله تعالى لمن حلف يمينا فاجرةً فلمًا كان لليمين هذا الشأنَ صلحتث 
للهجوم على الحكم كشهادة الشاهلٍء وقد اعثبرت الأيمانُ فقظ في اللعان» وفي 
القَسَامَةٍ في مقام الشهود. 

وذهبّ زيدُ بن علي وأبو حنيفة© وأصحابهٌ إلى عدم الحكم باليمينٍ 
والشاهدٍء مستدلينَ بقوله تعالّى: كتين دوف مدل تٌ4 وقوله تعالى: 
إن لم یکا لن َرَج وأرآكان»4”*'. قالوا : وهذا يقتضي الحصرّ ويفيدٌ 
مفهوم المخالفة لا بغير ذلكَء وزيادةٌ الشاهدٍ واليمين مخالفة» وزيادة الشاهد 
واليمين تكو نسخاً لمفهوم المخالفة. 

وأجِيْبَ عن بأنهُ على تقدير اعتبار مفهوم المخالفة يصح نسخةٌ بالحديثِ 
الصحيج أعني حديتٌ ابن عباس . واستدلُوا بقوله يكل: «شاهداك أو يميثه)9 . 


ع ت 


وأَجِيْبَ بأنَّ ن هذا الحديتٌ صحيخ› وحديثُ الشاهدٍ واليمِينٍ صحيخ يتل بهما في 
منطوقهمًاء ومْهومٌ أحدهما لا يقاوم [صريح]” ' الآخر. 

هذا وفي سنن أبي داوق " أنه قال سلمة في حديشه: قال عمرو (في 
الحقوق) يريد أن عمرّو بن دينارٍ [راوي الحديث]“ عن ابن عباس خصٌ الحكم 
بالشاهدٍ واليمين [بالحقوق]". [واليمين في الحقوق دون الحدود ونحوها]". 


)١(‏ فى (أ): «المنزلة». 

)۲( انظر: «نصب الراية» (5/١١٠١)ء‏ و«الاستذكار) (۲۲/ 2257 05). 

(۳) سورة الطلاق: الآية ۲ (4) سورة البقرة: الآية ۲۸۲. 

(5) أخرجه البخاري في اصحیحه» رقم (7779: ۲۱۷۰)» ومسلم رقم (۱۳۸/۲۲۰) من 
حديث الأشعث بن قيس . 
قلت: وأخرجه أحمد :)5١١/0(‏ وأبو داود رقم »)5751١(‏ والترمذي رقم (2)59195 
وابن ماجه (۲۳۲۲)» وعزاه إلى النسائي المنذري في «المختصر) (4/0؟51؟ رقم .)۳٤١٤‏ 

() في (أ): «منطوق». (۷) في «السنن» رقم .)۳1٠۹(‏ 

(۸) في (): «الراوي». (9) في (أ): «في الحقوق». 

.0( زيادة من‎ )۱١( 


كتاب القضاء باب الشهادات AY‏ 


قالَ الخطابك0©: وهذا خاصٌ بالأموالٍ دون غيرها؛ [فإنً]" الراوي وقمّه عليهاء 
والخاصٌ لا يعدّى به محل ولا يقاس عليه غيرة» [واقتضاءً] العموم منه غير 
جائز» لأنه حكايةٌ فعل» والفعل لا عمومٌ له اه. 
والحقٌ أنهُ لا يخرج من الحكم" بالشاهدٍ واليمين إلا الحدَّ والقتصاصّ 
للإجماع نما لا يثبتان بذلكَ. 


ين فهك 


.)١۳ /٤( في «معالم السئن» حاشية لسنن أبي داود‎ )١( 
في (): «قال».‎ (۲) 


(۳) في (): «الشر». 


AA‏ باب الدعاوى والبينات كتاب القضاء 


[الباب الثانى] 
باب الدعاوى والبيّنات 


الدعاوى جمع دعوی» وهي اسم مصدر من ادعی EL]‏ إذا زعم أنه له 
[حقاً]» سواء كان حقاً أو باطلاً» والبيّناتٌُ: جمعٌ بينة وهي الحبَةٌ الواضحة 
سُميْتْ الحجة بيه لوضوح الحق وظهوره بها. 

i و‎ 

لا تقبل دعوى إلا ببيّنة 

1 س عن ابن عباس ويه أنَّ النَبِىَ يكل قَالَ: «لَوْ يُعْطَى الاس 
بِدَعْوَاهُمْ لادّعَى نَاسٌ مَاءَ رجال وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنّ اليمين عَلَى المُذَعَى عَلَّي), 

رھ 8 )€( 25 2 8 اع ر وة 5 7 2 2 وس را 

- وَلِلبيْهقٰ بِإِسْنَادٍ صحِيح: لَه عَلَى الْمُدْعِي وَالْيَمِينْ عَلَى مَنْ أنْكرًا . 

(عن ابن عباس وج أنَّ النبيّ بي قالَ: لو يُغْطى الناسٌُ بدغواهُم لادّعى ناس 
دماءَ رجالٍ وأموالهم» ولكنَّ اليمين على المدّعى عليه. متفقٌ عليه. وللبيهقي) [أي من 


)١(‏ في (أ): «الشيء». (۲) في (أ): «حق». 
(۳) أخرجه البخاري في (صحيحها رقم )0۲ c(TTTA)g (016g (f0‏ ومسلم رقم 
11ل ١‏ ). 


قلت: وأخرجه أبو داود رقم (2)7519 والترمذي رقم 2)١7517(‏ والنسائي (2))518/48 
وأبو يعلى رقم .)۲٥۹۵(‏ 
وعبد الرزاق في «مصنفه» »)١5197(‏ والشافعي »)۱۸١/۲(‏ والطبراني (5؟؟١١)‏ 
و(06؟7١١)‏ و(577١١)»‏ والبيهقي 2»)507/١١(‏ والبغوي في «شرح السنة» )١0١١(‏ من 
طرق. 

©( في «السئن الكبرى) .)١597/١١(‏ 


كتاب القضاء باب الدعاو ی و البينات 4/ 


حديث]”'' ابن عباس (بإسنادٍ صحيح: البيّنةُ على المدّعي واليمينٌ على مَنْ أنكرّ) . 
وفي الباب عن ابن عمرّ عند ابن جبا۵» وعنْ عمرو بنٍ شعيب عن أبيهِ عنْ 
جدو عند الترمذي 00 والحديثٌ دالٌ على أنه لا يُقْبَلُ قول أحلٍ فيما يذَّعِيْهِ لمجرّدٍ 
دغواهُ» بل يحتاجٌ إلى البينة أو تصديتي المذَّعَى عليدء فإن طلبَ يمينَ المدّعى عليه 
فلهُ ذلكَء وإلى هذا ذهبّ سلف الأمَّةٍ وخلقها. قالَ العلماء: والحكمة في كونٍ 

لبيّبةٍ على المدَّعي أن جانبٌ المدّعي ضعيفٌ لأنهُ يدعي خلاف الظاهرء فكُلّت 
الحجةً القوي وهي اليد فيقوى بها [ضعف المدّعي]©2؛ وجانتُ المدَّعى عليه 
قوي لان الأصل فراع ذمته فاكْتُفِيَ من باليمين» وهي حجةٌ ضعيفةٌ . 


القرعة بين الخصوم في اليمين 


۲ 2 وَعَن أبي هُرَيْرَةَ رضي اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ أن النبِىّ لله عَرَ 
عَلَى قَوْم الْيَمِينَ كَأَسْرَعُواء كَأْمَرَ أن يُسْهُمَ بَيْنَهُمْ ذ في الْيَمِيرٍ أيهم يلف ا 
الْبخَار 00 , [صحيح] 


(وعنْ ابي هريرة ذؤللبه أنَّ النبي 4 عرض على قوم اليمينَ فأسرغواء فامر أن 
يُسْهَمَ بيئهم في اليمينِ اهم يحلفٌ. رواهُ البخاريٌ). يفِسّرهُ ما رواه أبو داو" 
والنسائ نيئ”" من طريت بي رافع عنْ أبي هريرة أن جلَيْنٍ اختصمًا في متاع ليس 
لواحدٍ مهما بينةٌء فقالَ النبئ ية : «استهمًا على اليمين ما كانَ أحبًا ذلك أو كرمًا». 
قال الخطابكغ: ومعتّى الاستهام هنا الاقتراعٌ» يريدٌ أنهّما يقترعان فأيُهما خرجتٌ 


)١(‏ فى (أ): «عن». 
6 عزاه إليه ابن حجر في «التلخيص» .)5١8/5(‏ 
(۳) في «السنن» رقم »)۱۳٤١(‏ وهو حديث صحيح. انظر: «الإرواء» (4/ 203559 ۲۹۷). 
() في (آ): اضعفه». )٥(‏ في «اصحیحه» رقم (1514). 
(7) في «السنن» رقم (075095. 
(۷) في «السئن المكبرى» (۳/ ٤۸۷‏ رقم .)3/50601١‏ 
قلت : وأخرجه ابن ماجه رقم .)۲۳٤١(‏ 
(۸) ذكره ابن حجر في «الفتح» (587/0). 


9 باب الدعاوى والبينات كتاب القضاء 


له القرعةٌ حلت وأخدّ ما اأعى» وروي مثلّه عنْ علي بن“ ابي طالب نا وهو أنه 
أنِيّ بنعل ود في السوق بباح فقا رجل : هذا نعلي لم أبغ ولم أهبء وتَرَعَّ على 
خمسةٍ يشهدونً» وجاءَ آخر يدَّعِيه و يزعم أنه نعلّه» وجاءَ بشاهِدَينٍ. [قال الراوي]7" : 
فقالَ على َيه : إن فيه قضاءً وصُلْحاًء وسّوف أبِيّنُ لكمْ ذلكَ» أما صلْحةٌ أن يُبَاعَ 
النعل فيقسمَ على سبعة أسهم لهذا خمسةء ولهذًا اثنان» وإِنْ لم يصْطَلِحا فالقضاء 
أن يحلفت أحدُ الخصمين أنه ما باعهُ ولا وهبةُ» وأنهُ نعلّه فن تشاححتّما”" أيُكما 
يحل فإنهُ يقرع بيتَكُما على الحلف» فأيكما قرع حلف. انتهى كلام الخطابيئّ. 


غضب الله على من أكل مال غيره بالباطل 

۳ _- وَعَن أبي أْمَامَةَ الْحَارِبِيٌ رَضِيَ النَّهُ تَعَالَى عَنْهُ 
رَسُولَ الله كلا قَالَ: من افتَطْعَ خی امریء مسا بيتمينه فَقَدْ ل أَوْجَبَ الله له اللارَء 
وَحَرّمَ عَلَيه الْجَنّةه فَقَالَ لَه رَجَلَّ: وان کان سَيْئَاً يَسِيراً يَا رَسُوَلَ اللَّهِ؟ قَالَ: 
«وَإِنْ كان قضيباً من أراك»» رَوَاهُ مسل“ . [صحيح]. 

(وعنْ أبي أمامة الحارشيّ لب أنَّ رسول الله بي قال: من اقتطحَ حق امرئ 
مسلم بيمينو فقن أوجب اللَّهُ لهُ الناره وحرّم عليه الجنة. فقالَ له رجلّ: وإِنْ كان شيئاً 
يسيراً يا رسولّ اللّهِ؟ قالَ: وإنْ كان قضيباً منْ أراكِ. رواةُ مسلمٌ) . 


A 


en 


.)۳۹/٤( ذكره الخطابي في «معالم السنن»‎ )١( 

(۲) زيادة من (ب). 

(۳) المشاحّة: الضّنَّةَ وتشاحًا على الأمر: لا يريدان أن يفوتهماء وتشاحٌ القوم في الأمر: 
شح بعضهم على بعض عَذَّرَ فوته. القاموس المحيط 584. 

(4) في (صحيحه) رقم (۱۳۷/۲۱۸). 
قلت: وأخرجه مالك (۲/ ۲۲۷)» وأحمد .»)751١/0(‏ والدارمى (؟557/7)» والنسائى 
(557/0)» والطبراني في «الكبير» رقم (747) و(۷۹۷)ء والبغوي في «شرح السنة» رقم 
(۲9۰۷)» والبيهقى 0۷4/۱1۰7 من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن» عن مَعْبَّدِ بن 
كعب» عن أخيه عبد الله بن كعب عن أبي أمامة» به. 
« وأخرجه مسلم رقم (۱۳۷/۲۱۹)» وابن ماجه رقم (5774), والدارمي (؟/515) 
والدولابي في «الكنى والأسماء» »)۱١/١(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» 2»)187/1١(‏ 
والطبراني في «الكبير» رقم (99/) من طريقين عن محمد بن كعب» عن عبد الله بن كعب» به. 


كتاب القضاء باب الدعاوى والبينات ۹۱ 


السدي دليل على شع الوميل لمن حلت ليأخة حقا لخيرو؛ أو يسقط عن 
نفسه حقاء فإنه يدخل تحب الاقتطاع لحقٌّ المسلم» والتعبيرٌ بحقٌ المسلم يد 
ما ليس بمالٍ شرعاً كل الميتة ونحوه. وذِكُرٌ المسلم خرج مخرج الغالب» 5 
فالذمي مثله في هذا الحكم. وقيل : ويحتمل أن هذه العقوبة تختصٌ بمنٍ اقتطعَ 
يمينو حنٌّ المسلم لا حل الذي وإنْ كان محرّماً فلّه عقوبةٌ أخرى, وإيجاب النارٍ 
وتحريمٌ الجنة مقيّدٌ بما إذا لم يتب ويتخلّص منّ الحقٌ الذي أخدّه باطلاء ثم المرادٌ 


o 


باليمينٍ اليمينٌ الفاجرة» وان كانت مطلقة في الحديث فقد قیدها الحديثٌ الآتي : 

٤‏ ۰ 9 وَعَن الأشْعَتٍ بْن قبس رَضَِ الله تََالى عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله اة 
ال : «مَنْ حَلَفٌ عَلّى يَمِينٍ يطغ بها مال امرئ مُسْلِم هُوَ فيها اجر لقي الله 
وَهْوَ عَلَيهِ عَضْبَانُ». ممق عله . [صحيح] 


وهر قولّه: (وعن الأشعث) [بن قيس الأشعث]”"' بشين معجمة ساكنةء فعين 
مهملة مفتوحة» فمثلثة» هو أبو محمدٍ (ابِنٍ قبس) بن معديكربٌ الكندي› قدم على 
النبئ بيه في وفدٍ كِنْدَةَ وكانَ ريسَهُمٍ [وذلك]”” في سنة عشر» وكانَ [رئيساً في 
الجاهلية]“) مُطاعاً في قومدء وجيهاً في الإسلام» وارتد عن الإسلام بعد موت 
النبي ول ثم رجعٌ إلى الإسلام في خلافةٍ أبي بكر ه» وخرجٌ للجهادٍ مع 
سعلٍ بن أبي وقاص » وشهدَ القادسية وغيرمًا» ثم سكن الكوفةء ومات بها سنة 
اثنتين وأربعينَ › وصلَّى عليه الحسنٌ بن على و (أنَّ رسول الله کل قال: :من 
حلفٌ على يمينٍ يقتطعٌ بها مال ايرئ مسلم هو فيها فاجرٌ لقي اللَّهَ وهو عليه 
غضبانٌ. متفقٌّ عليه). والمرادٌ بكونه فاجراً أنْ يكونّ متعمّداً عالماً أنه غير محقٌ» 
وإذا كان الله تعالى عليه غضبانَ حرمَةُ [جنتة]©» وأوجبَ عليه عذابّه. 


5/6 _- وَعَنْ أي مُوسى رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ أن رَجَُيْنَ اختَصَمًا في 
داق وَلَيْسَ لِوَاجِدٍ مِنْهُمْ بيه فَقَضَى بها رَسُولُ الله يل بَيَْهُمَا نِضْفَيْن. رَوَاهُ 
)١(‏ أخخرجه البخاري في «صحيحه) رقم (۷۱۸۳)» ومسلم في «صحيحه؛» رقم (۱۳۸/۲۲۰). 


(۲) زيادة من (آ). (©) زيادة من (ب). 
(4) زيادة من (ب). )٥(‏ في (أ): «الجنة». 


۹۲ باب الدعاوى والبينات كتاب القضاء 


احم وأو داد وَالنّسَائِنُ”", وَهدًا لَفْظْهُ وَقَالَ: إِسْنَادُهُ جَيْدٌ. [ضعيف] 

(وعنْ بي موسى َه أنَّ رجلين اختصمًا في دابةٍ ليسّ لواحي منهما بينةء 
فقضى بها رسول اللَّهِ ية بينَهما نصفين. روا أحمدء وأبو داودء والنَّسائي» وهذا 
لفظة. وقال: إسنادة جِيد). قال الخطابئ: يشبة أنْ يكو هذا [البعيرٌ أو الدابة 

نث]" في أيديهما معاًء فجعلة النبئٌ بي بيتهما لاستوائهما في الملكِ باليدء 
5 ذلك لم يكونا بنفس الدَّعْوى يستحقانه لو كان الشيءٌ في يدٍ أحدهما. 

وقد رَوَى أبو داود”' عقيبَّهُ حديشاً فقالَ: «اذََّيا بعيراً في عهدٍ 
رسول اللو يل فبعتٌ كل واحدٍ منهما بشاهدين» فقسمة النبيٌ يله بيتهما 
نصفین» . قال الخطابةخ9"": وهو مرويّ بالإسناد الأول إلا أن في الحديثِ المتقدّم 
لم يكن لواحدٍ منهما بيلةٌ وفي هذا أن ١‏ اکل واحدٍ مهما [قذٌ جاءَ 
بشاهدين]”': فاحتمل أن تكونّ [القضية]” ''"2 واحدة إلا أن [الشهادات]""' لما 
تعارضت [تهاترث]”"'' فصارا كمن لا بيِّنةَ له» وحكمَ بالشيءِ بيتهما نصفينٍ 
لاستوائهما في اليدِء ويحتمل أن يكونَ البعيذ في يلد غيرهماء فلمًا اقام كل واحدٍ 
[منْهما شاهدين]”"'' على دعواةٌ نْزِعَ الشيء من يد المدّعى عليه ودفعة إليهماء 
وقد اختلف العلماء في الشيءٍ يكوثٌ في يد الرجل يتداعاٌ اثنانِ يقم كل واحدٍ 
منهما ببينة» فقا أحمدٌ بن حنبل وإسحاق بن راهويه : يقرع بيتهما فمنْ خرجث 
له القرعةٌ صارَ لهُ» وكانٌ الشافعيُ يقولٌ به قديماًء ثم قال في الجديدٍ: فيه 


.)۳١١۳( في «السئن»‎ )۲( .)۴٤ رقم‎ ۲۱۷ /۱١( في «الفتح الرباني»‎ )١( 

(۳) في «السئن» .)۲٤۸/۸(‏ 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (۲۴۳۰)»ء والبيهقي 2704/٠١(‏ 7101): وهو حديث 
ضعيف. انظر الكلام عليه بتوسع في «الإرواء؛ رقم (5155). 

(4:) في «معالم السنن» /٤(‏ ۳۷ رقم ۳٣٠۳‏ - مع سنن أبي داود). 


() في (أ): «الحيوان». (3) في «السنن» رقم (7516). 
(۷) في «معالم السئن» (8/4" رقم 35١8‏ 2 مع سنن أبي داود). 

. في (أ): «ككل». (9) فى (أ): (ببينة)‎ (A) 

)٠١(‏ في (أ): «القصة». (11) في (ا): «الشهادتان». 


() في (أ): «تهاترتا» . (۱۳) فى (أ): «البينة». 


كتاب القضاء باب الدعاوى والبيئنات ۹۳ 


قولان: أحدّهما يُمْضَى بو بينهما نصفين» وبه قال أصحاتث الرأي» وسفيانٌ 
الثورئ» والقولٌ الثاني يقرع بيتهما فأيّهما خرجَ سهمة حلت: لقذ شهدَ شهودٌه بحقٌ 
ثم يقْضَى به لهء وقالَ مالكٌ: لا أحكم بو لواحدٍ مُنهما إِنْ كانَ في يدٍ غيرهماء 
وځکي عنة آنه قال: هو لأغدلهما شهوداً. وأشهرهما [صلاح]20, وقالٌ 
الأوزاعئ : يؤخدٌ بأكثر البينتين عدداًء وحكيّ عن الشعبيٌ أنه قالَ: هو بيتهما على 

حصص الشهودء اه كلام الخطابي . . وفي المنار © [للمفتي]”" أنَّ القرعةً ليس هذا 
محلّهاء وإنَّما وظيفتُها حيتٌ تعذرَ التقريبُ إلى الحقيقةٍ منْ كل وجني 1وكون]“ 
المدّعى هنا [غير]" مشتركاً أحدٌ [المحتملات]" فلا وججة لإبطاله بالقرعة 
واختارٌ قسمة المدَّعيء وهو الصوابُ في هذه الصورة [كما هو مذهب الهادوية]”". 


هل تغلظ اليمين بالزمان والمكان 
5 2 وَعَنْ جابر يله أن رَسُولَ اللَّهُ يلل قَالَ: «مَنْ عَلَفَ عَلَى 


منبَري هذا بيمين آثمة تبواً مقعده م النار». رواة اح“ 


A: 


> وأبو داو 


والنسائل'. وصحَّحَه ابن بان “. [صحيح] 


0غ( في (ب): «الصلاح». (۲( للمقبلي (4۳/۲(. 
(۳) زيادة من (أ). (؟) فى (أ): «ويكون». 
)٥(‏ زيادة من (أ). () فى (أ): «الاحتمالات». 
(۷) زيادة من (أ). (۸) في «المسند» .)۲٤٤/۳(‏ 


فك قي «السنن» رقم (TYE‏ 

,.)١/5018 رقم‎ 591١ /9( في «السئن الكبرى»‎ )٠١( 

.)5754( في (صحيحه) رقم‎ )١١( 
/۲( و(۳۹۸/۷)» ومالك‎ »)۱۷٦/۱۰( قلت: وأخرجه البيهقى فى «السنن الكبرى)‎ 
والحاكم‎ »)۲۳٠١( والشافعي في ترتيب المسند؛ (۷۳/۲)ء وابن ماجه رقم‎ ),۷ 
وصحّحه ووافقه الذهبى.‎ 0 
وله شاهد من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح عند أحمد (۳۲۹/۲» 018): وابن‎ « 
وقال: صحيح الإسناد على شرط الشيخين‎ )۲۹۷ /٤( ماجه رقم (7177)» والحاكم‎ 
ووافقه الذهبي.‎ 

قلت: الحسن بن يزيد ثقة لم يخرجا له ولا أحدهما . 

والخلاصة: أن الحديث صحیح› والله أعلم . 


۹4 باب الدعاو ی و البينات كتاب القضاء 


وعن جابرٍ دنه أن النبيّ َي قال : من خلف على منبري هذا بيمينٍ أئمة تو مقعده 
من النار. رواه أحمد وأبو داو والنسائئٌ وصكحه ابن حبان)ء وأخرجً”'' النسائيٌ 
برجال ثقاتٍ من حديثِ أبي أمامة مرفوعاً : من حلفت عند منبري هذا بيمينٍ كاذبق» 
يستحل بها مال امرئ مسلم فعليه لعنة الل والملائكةٍ والناس أجمعينَ» لا يقبلٌ الله 
منهُ صِرْفاً ولا عذُلًا». والحديثٌ دليلٌ على عظمة إثم من حلفت على منبرو ف كاذب . 
واختَلّف العلماءٌ في تغليظ الحلفي بالمكان والزمانٍ هل يجورٌ للحاكم أؤ لا 
والحديثٌ لا دليلَ فيه على أحدٍ القولينء إِنّما فيه عظمةٌ إثم مَنْ حلفت على منبر كله 
وذهبت الهادويةٌ والحنفية والحنابلة إلى أنه لا تغليظ بزمانٍ ولا مكانء وأنهُ لا يجب 
على الحالِفٍ الإجابة إلى ذلك. وذهبّ الجمهورٌ إلى أنه يجب التغليظ في الزمانٍ 
والمكان» قَالُوا: ففي المدينةٍ على المنبر» وفي مكة بِينَ الركنِ والمقام» وفي غيرهما 
في المسجدٍ الجامعء وكأنّهم يقولونَ في الزمانٍ ينظرٌ إلى الأوقاتِ الفاضلة كبعد 
العصرء وليلةَ الجمعةٍ ويومّهاء ونحوّ ذلك . احتجٌ الأولونَ بإطلاق أحاديث: «اليمينٌ 
على المدّعى عليه“ وبقوله: «شَاهِدَاكَ أو يمينه»" . واحتجٌ الجمهورٌ بحديثِ 
جابر» وحديث أبي أمامة» وبفعلٍ عمرٌ وعثمانٌ وابنٍ f‏ ل 
واستدلُوا للعغليظ بالزمان بقولو تعالى: یشوت بَعْدٍ الصَكرةِ274؟ . قال 
المفسرون”*2: هي صلاةٌ العصر. وقالَ آخرون : يستحث التغليظًه في الزمان والمكان ش 
ولا يجبُ. وقيل: هوّ موضعٌ اجتهادٍ للحاكم إذا رآهُ [حسناً]”"' ألزم به. 
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T/۷‏ - وَعَنْ أبي هَرَيْرَة رضي الله تَعَالَى عَنْهَ قَالَ: و 
رَسُولُ الله ه: َة ا يُكَلْمُهُمْ اللّهُ يَْمَ الْقِيَامَةء ولا يَنَظُرُ إِلَيهمْ وَأ 


قال 


. في «السنن الكبرى» (۳/ 497 رقم ۲/۹۰۱۹) ورجاله ثقات‎ )١( 
سبق تخريجه حديث رقم (۱۳۲۷/۱) من كتابنا هذا.‎ )۲( 

(۳) تقدم تخريجه في شرح الحديث رقم (۱۳۲۹/۹) من كتابنا هذا . 
)٤(‏ سورة المائدة: الأية .٠١١‏ 

(5) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (5/ "701). 

(5) في (أ) «صلاحاً». 


كتاب القضاء باب الدعاوى والبينات ۹0 


ريه وَلَهُمْ عَذَابٌ أليمٌ: رجُلُ عَلَى َضْلٍ مَاءِ ْلَه فَمنعَه مِن ابن السَبيلِ» 
وَرَجُلُ بَايعَ رجلا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَضْرِ فَحَلّفَ [ لَه بالل لأَحَدَهَا بکڏا وَكَذَاء فَصَدَقَهُ 
وهو عَلَى عير ذَّلِكَء وَرَجُلَّ باع إِمَاماً لا يبَايمْه إلا لِلدُنياء ِن أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفْىء 
وَإِنْ لَمْ بط نها لَمْ يف ممق عيب" . [صحيح] 

(وعنْ أبي هريرة ط4 قال: قال رسول اللَّهِ يل: ذلانة لا يكلّمُّهُمْ اللَّهُ يوم 
القيامةء ولا ينظئ إليهخ)؛ هذا كنايةٌ عن غضبه تعالّى» وإشارةٌ إلى جَرْمانِهِمْ من 
رحمتدء (ولا يزْكَيهة) أي: لا يطهرّهم عنْ أدناسٍ الذنوب بالمغفرةء (ولهمْ عذابٌ 
آليمٌ: رجلٌ على فضل ماءٍ بالفلاة فمنعه من ابن السبيلٍء ورجلٌ بايع رجلا بسلعةٍ بعد 
العصرء فحلف له باللّه لأخذّها بكدًا وكذًا وصدَّقَهُ وهو على غيرٍ ذلك» ورجلّ بايع إماماً 
لا يبايغه إِلّا للدُنياء فإن أعطاهٌ منْها وفّىء وَإِنْ لم يُعْطه منْها لم يفٍ. متفقٌ عليه). 

قولّه: «على فضل ماءا» أي على ماءِ فاضل عن كفايته. فهذًا منغ ما لا 
حاجة إليه مَنْ هو محتاج له وتقدّمَ الكلام عليه في كتاب البيع . وقوله : (فصدّقة) 

: المشتري» وضمير ر «هوً» للأخذء مصدرٌ قولِه : لأخدّهاء لدلالة فعله عليى 
0 #اعلوا هو أقر ب وی4 > أي: والأخذ على غير ما حلفت عليوء فهدًا 
ارتكبّ آمُرين عظيمينِ : الحلف بالل والكذبّ في قيمةٍ السلعةء وخصٌ بعد العصرٍ 
لشرف الوقتٍ وهو من أدلة و مَنْ غلَّط بالزمان. وقولّه: «بايع إماماً لا يبايعة إل 
للدنيا»)» أي لما يعطيه منْها . والوعيدٌ يحتمل أن يكون لمجموع ما ذكر من المبايعةٍ 
لأجل الدنياء فإنّها نيةٌ غير صالحةء ولعدم الوفاء بالخروج عن الطاعة» وتفريق 


.)1١8( أخرجه البخاري (5754), (1717)ءو(7١2)917 ومسلم‎ )١( 
وابن ماجه رقم (۲۲۰۷)» و(۲۸۷۰)» وابن منده في‎ »)۳٤۷٤( قلت : وأخرجه أبو داود رقم‎ 
والبغوي‎ »)١1١ «الإيمان» (1۲۲) و(572)» والبيهقى في «السنن الکبری» (5/ ۳۳۰) و(۸/‎ 
في شرح السنة» رقم (017؟) من طرق عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» به.‎ 
وأخرجه البخاري رقم (1779) و(147)» ومسلم رقم (١۱۰۸/۱۷)ء وابن منده في‎ © 
»)۱۷۸ »ء۱۷۷/٠١(و‎ )١57 /5( والبيهقي في السنن الكبرى)‎ .)1۲١ «الإيمان» رقم‎ 
من طرق عن ابن عيينة عن عمرو بن ديئار» عن أبي‎ )501١5(و‎ )١519( والبغوي رقم‎ 
. صالح عن أبي هريرة ) به‎ 

(۲) سورة المائدة: الآية ۸. 


15 باب الدعاوى والبينات كتاب القضاء 


الجماعة. والأصل في بيعة عة الإمام أذ أن يقصدً د بها إقامة الشريعة [والعما ]0 


ووقع في البخاري” ": «ورجل حلفت على يمينٍ كاذبة بعد العصرِء ليقتطع 
بها مال رجل مسلم»؛ فيكون مَنْ توعد بهذا النوج منّ الوعيدٍ أربعة. وفي مسل 
مثل حديثٍ أبي هريرة قال : : وشخ زان وملك كذَابٌ» وعائل مستکبر) . وأخرج 
أيضاً منْ حديثٍ أبي ذر مرفوعاً : «ثلاثةٌ لا يكلّمُهم الله يوم القيامة: المنان 
الذي لا يعطي شيئاً إلا مء والمنفقُ سلعته بالحلفٍ الفاجرء والمسبلٌ إزارٌه»» 
فيحصل مِنْ مجموع الأحاديثِ تسعٌ خصالٍ إن حملنا المنفقٌ سلعتة [بالحلف 
الكاذب] © والذي حلف بعد العصر لقذ أَعْطِيَ كذًا وكذّاء شيئاً واحداًء وإِنْ 
جعلناهما شيئينٍ كما هو الظاهرٌ فان المنفقّ سلعتة بالكذب أعمٌ منّ الذي يحلف 


لقذ أغلي فتكونٌ عشراً. 


اليد مرجحة للشهادة الموافقة لها 


۸ 23 رَعَنْ حاير رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أن رَجُلَيْنِ اتَصَمًا في 
اة قَقَالَ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا: نُيِجَتْ هذه النَّانَهُ عِنْدِيء وَأَقَامَا بء فَقَضئ بها 
رَسُولُ الله ل لِمَنْ هِيَ في ييو“ . [إسناده ضعيف] 

(وعنْ جابرٍ نه أنَّ رجِلَيْنِ اختصما في ناقةء فقالَ كل واحدٍ منهما نُتِجَتْ هذه 
الناقةٌ عنديء واقاما) أي: كل واحدٍ [منهما)" (بيّنةٌ فقضّى [بها])) رسول الله 4ة 
لمن هي في يدهِ). سيأتي مَنْ أخرجّةء وأخرجَ الذي بعدّه. وقد أخرج هذا 


)١(‏ في (ب): «ويعمل». (۲) في اصحيحه) رقم (771/5 و/ا/7561). 

() في «صحيحه) رقم .)1٠١1/١9/5(‏ 

€3 في «(صحيحها ٠١7 /١(‏ رقم +٠06/؟١٠).‏ 

(0») فى (أ): «بالكذب». 

(3) أخرجه الدارقطني في «السنن» (۲۰۹/6) رقم (۲۱) وفيه يزيد بن نعيم: لا يعرف حاله 
وإسناده ضعيف . 

(۷) زيادة من (أ). (۸) زيادة من (ب). 


کتاب القضاء باب الدعاو ی و البينات ۹۷ 


البيهقة 20 د يضعّف إسناده. وأخرجّ نحوّه عن الشافعيح إلا أنَّ فيه: «تداعيا 
دابا ولم يضعًفك إسناده أيضاً . والحديتُ دليل على 33 اليد مرجٌّحةٌ للشهادة 
الموافقة لها. وقد ذهب إلى هذا الشافعيٌ ومالك وغيرٌهما. قال الشافعيٌ : يقال 


لهما قدا ستويثما في الغو والبيّنةِ وللذي هو في يده سب پونيو في يدو هو 
أفوى من سَبَبكَ فهر له الفضل قوةٌ سببو. وذكرٌ هذا الحديتٌ. وذهبَّ الهادوية 
وجماعة منّ الآلٍ واب حنبلٍ إلى أنّها ترج بِيْنةُ الخارج وهو مَنْ لم يكن في 
يذو قالّوا: : إِذْ شُرِعَتٌ له وللمنكر ‏ اليمينٌ» ولقوله يَللِ: «البينة على 
المدّعي)”" فإنه يفضي أنه لا تفي بين المنكر. ويُرْوَى عن علي 82 أنه قالَ: 
امَنْ كان في يدو شية فبنتّه لا تعمل له شيئاً) . ذکره ف في البحرء وأجيْبَ عن ذلك 
بان حديتثٌ جابر خاصٌ وحديثٌ: «البينةٌ على المدّعي؛ عام والخاصٌ مخصّص 
مقدَّمٌ وآثر علي 4# لم يصح وعلى صځته فمعارضْ بما سبق . وعنٍ القاس 
أنه يقسّم بيتهماء > لأنَّ اليدَ مقوّيةٌ لِبيّنةٍ الداخلٍ فسارث بيه الخارج . . ویروّی عنه 


كقول الشافعي. وللحنفية تفصيل لم د يقمُ عليه دليل. 


رد اليمين على طالب الحق 


4 _ وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُمَا أنَّ اللي يلل رَد الْيَمِينَ 
عَلَى طالب الْحَقٌّ. رَوَاهُمَا الدارفظني“. وَفي إِسْنَادِهِمَا ضَعْتُ. [ضعيف] 


.)505/١١( البيهقى فى «السئن الكبرى»‎ )١( 

(5) في "ترتيب المسند» (۲/ ١8٠‏ رقم ۳۷). 

(۳) سبق تخريجه بحديث رقم ا 

(54) في «السنن» (5/ 5١7‏ رقم .)۳٤‏ 
قلت: وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» »)١85 /٠١(‏ والحاكم في «المستدرك» /٤(‏ 
٠٠‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخْرّجاهء وردّة الذهبي قال: لا أعرف 
محمداً وأخشى أن يكون الحديث باطلا . 
وقال الحافظ فى «التلخيص) :)5١9/5(‏ 
«رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي وفيه محمد بن مسروق لا يعرف» وإسحاق بن الفرات 
مختلف فيه. ورواه تمام في «فوائده» من طريق أخرى عن نافع . 
وقد ضعّفه الألباني في «الإرواء» (۲۹۸/۸ رقم .)۲٠٤١‏ 


۹۸ باب الدعاوى والبينات كتاب القضاء 


(وعنٍ ابن عم و أنَّ النبيّ بي ردّ اليمينَ على [طالب] الحق. رواهُما) 
أي : هذا والذي قبلّه (الدارقطنيٌء وفي إسنايهما ضَعْفٌ). وجه ضعف هذا الحديث 
أن مداره على محمد بن مسروتي عن إسحاق بن الفراتِ» ومحمدٌ لا يعرف 
وإسحاق مختلّفٌ فيو كما قال المصنف. قال الذهبيُ في الكاشف” : إِنَّ 
إسحاق بن الفراتِ قاضي مصرَّ ثقةٌ معروفٌ . قال البيهقي : الاعتماد في هذا الباب 
على أحاديثٍ القسامة» فإنه قال کا لأولياء الدم : تحلفون؟ فأبَؤاء فقال : تحلف 
يهود" 5 وهو حديثٌ صحيح ؛ وساقٌ الرواياتٍ في القَسّامة» وفيها رذ د اليمين» 
قال: فهذه الأحاديث هى المعتمدَةٌ فى رد د اليمين على المدّعى إذا لم يحلف 
المذعَى عليه. 

قلث: وهدًا منهٌ قياس إلا أنهُ قن ثبت [عندَهم] أنَّ القسامة على خلافٍ 
القياسء [وثبتَ أنهة]*' لا يُقَامنُ على ما خالف القياسَ. وقدٍ اسيّدِلٌَ بحديث 
الكتاب علّى ثبوتٍ رد اليمين على المدّعي» والمرادٌ به أنّها تجبٌ اليمينُ على 
المدّعى ولكنْ إذا لم يحلف المدّعَى عليه. وذهبَ الشافعيٌ وآخرون إلى أنه إذا 
َكل المدَّعَى عليه فإنة لا يجب بالنكول شىء إلا إذا حلفت المدّعى. وذهبّ 
الهادوية وجماعةً إلى أنه يثبتُ الحقٌ بالنكول منْ دون تحليف للمدّعي. وقالَ 
المؤيد: لا يحكمُ بو ولكنْ يُحْبَسٌ حتّى يحلف أ , ق يقرّ. استدلّ الهادويةٌ بأنَّ 
النكول كالإقرار. ورد د أنه مجرّد د تمو عنْ حن معلوم» وجوابه عليه وهو اليمينْ 
فيحبسٌ له حنَّى يوقي أو يُسْقِطه بالإقرارِ» واستدلُوا أيضاً بأنة حكم بو عمرٌ وعشمان 
وابنُ عباس وأبو موسّى» وَأَجِيْبَ [بأن ذلك ليس بحجة؛ إذ هو فعل صحابي]"› 
نعم لو صح حديث ابن عمر كان الحجة فيه. 
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٣۰‏ 92 وَعَنْ عَائِسَةَ وها قَالَتْ: دحل عَلَىَ النَّبِيْ كله دات يَوْم 


)00 في (أ0: «صاحب». (0) 1٤/(‏ رقم .)۳۱٤‏ 
(۳) في «السئن الكبرى» (8/ا١١.‏ 55؟١).‏ (4) في (أ): «عند أهل الأصول». 
(0) زيادة من (ب). )3ن في (ب): يعدم حجة أفعالهم . 


كتاب القضاء باب الدعاوى والبينات 44 


مَسْرُوراً تبرق أُسَارِيرُ وَجْهِهِ. كَقَالَ: «أَلْمْ تَرَيْ إِلَى مُجَرْرَة'' الْمُدْلِجِئ؟ تَر آنفا 
إلى رَيْدِ بن حَارِثَة وَأُسَامَةَ ُن ربد فَقَالَ: هَدِهٍ "0 بَعْضْهَا مِنْ بَعْض»» ممق 
. [صحيح] 

(وعنْ عائشة وا قالث: دخلّ عليّ رسول الله ية ذات يوم مسروراء تبرذا 
بفتح المثناة الفوقية» وضم الراء (أسارينٌ وجْهِه)؛ هي الخطوط التي في 
واحذّها سر وسر وجمعها أسرارٌ وأسرّةٌء و جنع الجمع أساريرّء ا تضيءُ 
وتستنیر من الفرح والسرور. (فقال: ألم تري إلى مجرَزٍ) بضمٌ الميمء وفتح الجيمء 
ثم م زاي مشددة ةِ مكسورقء ثم م زاي أَخْرَى» اسم فاعل لأنة كان في الجاهلية إذا 
اسر أسيراً جد ناصيته وأطلقّه؛ (المدلجي) بضمٌ الميم وبالدال المهملةء وجيم بزنة 
مخرجء نسبةٌ لي بني مدلج بنِ مره بن عبد منافف بن كنانة (نظر آنفآ) أي الان 
(إلى ريد بن حارئةء وأسامة بن زيدٍ فقال: هذه الأقدامٌ بعضها منْ بعض. . متفقٌ 
عليه). في روايةٍ للبخاري”' أنه يكل قال: «ألم تَرَئْ أن مُجَرّزاً المُدِلِجيَ دخل 
فرأى أسامة وزيداًء وعليهمًا قطيفةٌ قد غطيا رؤوسّهما وبدث أقدامُهما فقال: إن 
هذه الأقدامَ بعضّها منْ بعض». واعلم أن الكفارَ كانُوا يقدحونً في نسب أسامة 
لكونه [كان]” أسودٌ شديدَ السوادء وكانَ زيدٌ أبيض كذًا قالّه أبو دا وول و 
أسامة هي آَم أيمنَ'" كانث حبشية سوداء. ووقحَ في الصحيح” * انها كانت حبشية 


te‏ وح و1 


)١(‏ انظر ترجمته فى: «أسد الغابة») (1۷۹٤)ء‏ و«الاستيعاب» .)506٠0(‏ و«الإصابة) (5/ هلاه 
رقم (VVE‏ 

(۲) أخرجه البخاري رقم (1۷۷۰)» ومسلم رقم .)۱٤٥۹(‏ 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (۲۱۲۹)» والنسائي (5/ »)١185‏ والدارقطني .)۲٠١ /٤(‏ وأحمد 
(81)» وأبو داود في «السنن» رقم (77717)» وابن حبان في (صحيحه) رقم .)٤۱۰۲(‏ 

(۳) في هامش المخطوط (ج): «كذا في البدر مفرده سرا وفي الصّحاح أن مفرده (سرر) كعنب 
وجمعه «أسرار» وجمع الجمع «أسارير»؛ وفيه لغة اسرار» وجمعه أسرة مثل : حمار وأحمرة» اه. 

)€3 في (صحيحه) رقم (1 ¥۷( . (0) زیادة من (ب). 

(0) فى «السنن» (۲/ 1۹۹). 

)۷( انظر ترجمتها في : «أسد الغابة» (۷/ ٠٠١‏ رقم 1۷1۹)» و(الإصابة» 2)٠١97١(‏ 
و«الاستیعاب» (۳۲۹۸). 

(۸) في اصحيح البخاري» )٥۷ /١۲(‏ . 


o‏ باب الدعاو ی و البينات كتاب القضاء 


وصيفة لعبدٍ الله والدٍ النبيّ 4ي . ويقالٌ كانت منْ سبي الحبشة الذينَ قدِمُوا زمنّ 
الفيل» فصارث لعبدٍ المطلب» فوهبّها لعبدٍ الله والدٍ النبئ بي . وتزوجتثٌ قبل زيدٍ 
عبَيْداً الحبشي فولدث له أيمنَ فَكُنْيَتْ بوء واشتهرث يكُنيتهاء واسمُها بَرَكَةُ. 
والحديثٌ دليلٌ على [اعتبار القيافة]”'' في ثبوتٍ النسب. وهي: مصدرٌ قاف 
قياف والقائففث الذي يتتبع م الآثار ويعرفها ويعرف ¢ O]‏ الرجلٍ بأبيه وأخيه 
[ونحوهما]”” . وإلى اعتبارها في بوت النسب ذهب مالك والشافعيٌ وجماهيرٌ 
العلماء مستدلين بهذا الحديث. ووجة دلالته [على العمل بها]”'“ ما عُلِمّ من أن 
التقريرٌ منة بي حجةٌ [شرعية]“» لأنه أحدٌ أقسام السنة [النبوية]”©2. 


وحقيقةٌ التقرير أن يَرَى النبيئ يكل فعلًا من فاعلٍ» أو يسمعَ قولًا من قائلٍ» 
أو يعلمٌ بوء وكانَ ذلك الفعل منّ الأفعالٍ التي لا يعلم تقدّمَ إنكارها منه يلا 
كمضيٌ كافر إلى كنيس أو مع عدم القدرة [على إنكار ذلك الفعل أو القول 
كما]”" كان يشاهدهُ منْ كفارٍ مك منْ عبادةٍ الأوثان» وأذاهُم للمسلمينَ» ولم 
ینکر کان ذلك تقريراً دالا على جوازوء فإِنٍ استبشرٌ به فأوضحٌ كما في هذه 
القصة فإنة استبشرٌ بكلام مجرَّزِ في إثباتِ نسب أسامة [إلى زيدِ]”": فدلٌ ذلك 
على تقرير كونٍ القيافةٍ طريقاً إلى معرفة الأنساب. [واستدل للعمل بها" بما 

رواة”" مالك عنْ سليمانَ بن يسار «أنَّ عمرّ بنَ الخطاب كان يليظ أولاد 
الجاهلية بمن اذَّعاهُم في الإسلام» فأنّى [ذات يوم رجلان إلبه] 200 كلاهُما يدعي 


)١(‏ في (أ): «العمل بالقيافة واعتبارها». ‏ (؟) في (أ): «بهاشبه». 

(۳) زيادة من (أ). (6) زيادة من (أ). 

)٥(‏ زيادة من (أ). () زيادة من (آ). 

(۷) في (ب): «کالذي». 

(A)‏ آخرجه البخاري في اصحيحه» رقم »)1۷۷١(‏ ومسلم رقم .)۱٤٥۹(‏ وقد تقدم تخريجه 
كاملا برقم .)۱۳۳٣/۱۰(‏ 

(9) في (أ): «من أبيه». )٠١(‏ زيادة من (أ). 

257 /۷( رقم ۲۲)» وعبد الرزاق في «مصنفه»‎ ۷٤١ /۲( أخخرجه مالك في «الموطأ»‎ )١١( 
والبيهقى فى «السنن الكبرى» (۲۹۳/۱۰). وذكره ابن عبد البر فى (الاستذكار»‎ "١ 
1 .)1418 رقم‎ 09 

(5) في (أ): «رجلان إلى عمر لبها . 


كتاب القضاء باب الدعاوى والبينات ۱۰۱ 


ولد امرأةٍ فدّعا قافا فنظرٌ إليه القاكفٌ فقال: لقدٍ اشترگا فيه» فضربَهُ عمرٌ بالدرّق 
م دعا المرآة فقال: أخبريني خبّرك» فقالث: كان هذا - [الأحي]”” الرججلينٍ - 
يأتيني في إبلٍ [لأهلها]”” فلا يفارقها حنَّى يظنّ أنه قد استمرٌ بها حمل ثمَّ 
ينصرفٌ عنْها فأهريقتٌ عليه دما ثم خلت عليها [هذا - يعنى يعني]”" الا خر فلا ا 
من أَيّهِمَا هوّء فكبّر القائف» فقال عمر للغلام: فإلى أيّهما شئتٌ فانتسبٌ») 
فقضَّى عمرٌ بمحضّر الصحابة بالقيافة من غيرٍ إنكارٍ من أحدٍ منْهمء فكان 
كالإجماع تَقُوى به أدلةٌ القيافة. 

قالُوا [أيضا]“: وهو مَرُويُ عن ابن عباس ' ونس بن مالكِء ولا 
مخالت لهما من الصحابة وء ويد [عليوا" حديتٌ اللعانء وقوله :٠ن‏ 
جاءث به على صفة كذًا وكذا فهر لفلان» أو على صفة كا وكذًا فهر لفلان»“ 
فجاءث به على الوصف المكرووء فقال النبي يلل : «لولا الأيمان لكان لي ولها 
شأ" . فقوله: فهر لفلانء إثباتٌ للنسب بالقيافةء وإِنَّما منعت الأيمان عنْ 
إلحاقهِ بمنْ جاء علّى صفيه. ۰ 

وذهبتٍ الهادوية والحنفية إلى أنه لا يعمل بالقيافةٍ في إثباتِ النسب» 
والحكمٌ في الول المتنارّع فيه أن يكون للشريكَيْنٍ أو المشترييْنٍ أو الرُوجيْنٍ. 
وللهادوية في الرَّوجِينٍ تفاصيل معروفة في الفروع . وتأولُوا حديتٌ مجرّزٍ هذا 
وقالُوا: ليس منْ باب التقرير لأنَّ نسب أسامةٌ كان معلُوماً إلى زيدٍء وإنّما كان 
يقد الكفارٌ في نسبه لاختلاف اللُونِ بين ت الول وَأبيْد والقيافة كانت من ن أحكام 
الجاهلية» وقد جاء الإسلام بإبظالِها ومَحْوٍ آثارهاء فسكوثه يل عن الإنكار على 
مجرَّزِ ليس تقريراً لفعله» واستبشاره إِنّما هوّ لإلزام الخصم الطاعنٍ في نسب 


)١(‏ في (أ): «يعني أحد». (۲) فى (أ): «لأهله». 
(۳) زيادة من (أ). (5) زيادة من (أ). 
)٥(‏ انظر: «الاستذکار» (۰۱۸۱/۲۲› .)١90‏ 

(5) أخرجه البيهقى فی «السنن» (۱۰/ 27555 7350). 

(۷) في (): «على العمل بها». 

(A)‏ آخر جه البخاري في !صحيحه) رقم (460/ا5). 

(9) أخرجه البخاري في «صحيحه) رقم .)٤۷٤۷(‏ 


۰۲ باب الدعاوى والبينات كتاب القضاء 


أسامةً بما [يقوله]“ ويعتمده» فلا حبّةَ في ذلكٌ. 
قلث: ولا يحُمّى أن هذا الجواب مبنيّ على أنه قذ سبق منة يك إنكارٌ 

للقيافة» وإلحاقٌ النسب بهاء كتقدّم إنكاره مضي كافر إلى كنيسة» وهذا لا دليل 
عليو» بل الدليلٌ قائمّ على خلافوء وهو قولهُ ية في قصة اللّعَانٍ بما سمعتّ» ثم 
فعلّ الصحابة منْ بعدو. 

وقولّهم: ثبوتٍ النسبٍ بوء منّ الأدلة على عدم إنكاره يكل وأما قولّه: 
«الولدٌ للفراشٍ "2 فذلكٌ فيما إذا عُلِمَ الفراش» فإنهُ معلومٌ أنَّ الحكمٌ به مقدَّمٌ 
قظعاً. وإِنّما القيافةٌ عند عدموء ثم الأصحٌ عند القائلينَ بالإلحاقي أنه يكفي قائ 
واحد» وقيل: لا بد من اثنين. 

وحديثٌ الباب دال على الاكتفاء بالواحلٍ. 


# ا 


)١(‏ في (أ): «يقويه). 
(۲) أخرجه البخاري رقم (5150) و(1۸۱۸)» ومسلم رقم (۸٥٤۱)ء‏ وأحمد (۲۳۹/۲» 
۳۸١ ۰‏ 104). والنسائي »)١180/5(‏ وابن ماجه رقم )7٠١5(‏ كلهم عن بي 


هريرة . 


كتاب العتق كتاب العتق ۴۳ 


[الكتاب السابع عشر] 


كتاب العتق 


العِنّنُ الحرية يُقَالُ : عت عِنّْقاً بكسر العينٍ وبفتجها فهو عتيقٌ وعاتِقٌ. ٠‏ وفي 
(النجم الومّاج) : العتق إسقاط الملك منّ الآدميّ تقوراً للهء وهو مندوتٌ وواجتٌ 
في الكفارات» وقد حت الشارعٌ عليه كما قالَ تعالى: لىك ر4 فرت 
بعتقها من الرقٌّ. والأحاديثُ في فضله كثيرة منها : 


الترغيب في العتق 
1 - عَنْ ابي هُرَيْرَةَ هه قَالَ: قال رَسُولُ الله يكي: «أَبْمَا امْرِئ 


مُسْلِم أَعْتَقَ امْرَأ مُسْلِماً اسْتَئْقَدَ الله بِكُلُ عُضو ينه عُضواً منه مِنَ النَارِه» مُتَمَوُ 
E‏ 


يه . [صحيح] 
(عنْ أبي هريرة طب قالَ: قال رسولٌ الله يكل «أنُما امرئ مسلم أعتقّ أمرأ 
مسيماًء استنقدّ الله بكل عضو) بكسر العين وضمّها (منة عُضُواً منَ النار. متفقٌ 
عليه). وتمامه في البخاري: احنَّى [فرجة بغرجو] 7 ذ فيه [دليل ]0 «أنهُ إذا كان 


المعيَقٌ والمعبَقٌ مسلمين أعتقّه الله منّ النار»“ . وفى قوله: (استنقذه) ما يشعرٌ 
بأنهُ بعد استحقاقه لها واشتراط [إسلايه]" لأجل هذا الأجرء وإِلّا فن عِنْنَ 


,١ سورة البلد: الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في (صحيحه) رقم 010 ومسلم في (صحيحه) رقم (8؟/9١6١1).‏ 
(۳) في (أ): «فرحه بفرحه». (8) زيادة من (أ). 

(0) أخرجه البخاري في (صحيحه) رقم 2)51/١5(‏ ومسلم في «(صحيحه) رقم .)195١9/55(‏ 
(5) في (أ): «الإسلام». 


٠١5‏ كتاب العتق كتاب العتق 


الكافر يصح وقولّهم : لا قُرْبةَ لكافرء ليس المرادٌ أنه لا ينفذٌ منهُ ما من شأنه أن 
يتقرّبٌ به كالعتقٍ والهبة والصدقةٍ وغير ذلكَء إِنَّما المرادٌ أنهُ لا يثابُ عليهاء وإلا 
فهي نافذةٌ من لكن لا نجاةً له بسببه منّ النار. وفي تقييلد الرقبة المعتقة بالوسلام 
أيضاً دلي على أنَّ هذه الفضيلة لا َال إلا , بعتق المسلمة» وإِنْ كان في عتق 
الكافرة فضل» لكنٌ لا يبلغٌ ما وعد به هُنا من الأجر. . ووقعَ في رواية ف 
«(إِرْبٌ عوضَ عضوء وهوّ بكسر الهمزة وإسكان الراء فموحدةء العضوٌ. وفيه أن 
عتقّ كامل الأعضاء أفضل من عتقٍ ناقصهاء > فلا یکون حَضِياً ولا فاقدٌ غيره منّ 
الأعضاءء والأَغْلى ثمناً أفضل كما يأتى. وعِنَنُ الذكر أفضلٌ من عتق الأنثى كما 
يدل له ۰ ّ 

۲ 2 وَِلِلتَّرْوِذِي”" : وَصْحَحَهُ عَنْ أَمَامَة ضيه : «وَأَبْمَا امرىء 
ملم أغتقَ أَعْتَوَ تق امْرَأَنَين مُسْلِمَتَينٍ كَانَنَا فِكَاكَةُ مِنَ النَّارا. [صحيح] 

قولّه: (وللترمذِيٌ وصكحه عن أبي أمامةٌ: وأيّما امرئ مسلم أعتق امراتينِ 
مُسلمتينٍ كانتا فكاكه منّ النار)» ذ فعتق المرأةٍ أجرْهُ على النص من عت الذّكرء 
فالرجلّ إذا أعتقّ امرأةً كانث فكاكٌ نصفه منّ النارء والمرأةٌ إذا أعتقتٍ المرأة 
كانت نكاتها من اتا كما دل ل مفهوم ٠‏ هذا ولوق 

1١39 /*‏ - وَلأبِي اود مِنْ حَدِيثٍ كَعْبٍ بن مُرَةَ هه : «وَأَيْمَا امْرَأةٍ 
مُسْلِمَة أَعْتَقَتْ امرَأةَ مُسْلِمَةَ کات فِكَاكهًا مِنّ ن الاب [صحيح] 

(ولابي داود منْ حديث كعب بِنٍ مُرَةً: وأيُما امرأةٍ مسلمةٍ أعتقتٍ امرأةٌ مسلمة 
كانت فكاكها منّ النار)» وبهذا والذي قبله استدلٌ من قال عِتَق الذگر أفضلٌ. ولما 
في الذَّكَرٍ منّ المعاني العامة والمنفعة التي لا توج في الاناث منّ الشهادة 


.)۱٥۰۹/۲۱( في «صحيحه؛ رقم‎ )١( 

00 في «السئن» رقم .)١651/(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح غریب من هذا الوجه. 
وهو حديث صحيح . 

(۳) في «السنن» رقم 79537). 
قلت: وأخرجه ابن ماجه في «السنن» رقم (5017). 
وهو حديث صحيح . 


کتاب العتق كتاب العتق ١6‏ 


والجهادٍ والقضاء وغير ذلكَ مما يختصٌ [بالرجال]"» إما شرْعاً أو عُرفاًء ولأنَ 
في الإمَاءِ مَنْ تضيعٌ [بالعتق]”" ولا يُرْعَبُ فيها بخلاف العبدٍ. وقالَ آخرونّ: عِْقُ 
الإناث أفضل لأنة يكونٌ ولدّها خرّاء سواءٌ تزوّجَها حر أو عبدٌ. وقوله في رواية: 
«حتى فرجَهٌ بفرجه» استشْكلَةُ ابن العربي”” قال: لأنَّ المعصية التي [تتعلث]0) 
بالفرج هي النَى» والرنّى كبيرة لا تكمَّدُ إلا بالتوبة إلا أن يقال إنَّ العتقّ يُرَجَحْ 
عند الموازنة بحيثٌ تكونُ حسناتٌ العتتي راجحة توازي سيئةً الرلّى» معَ أنهُ لا 
اختصاص لهذًا بالزّنَىء فإ اليد يكون بها القتلٌ» والرّجلٌ يكونٌ بها الفرارٌ منّ 
الزحفي وغيرٌ ذلك . 

فائدة : في «النجم الوهاج» أنه أ عتقّ النبيٌ کي“ ثلاثاً وستينَ نسمةً عد 
سنن عمره» وعد أسماءهم قال: وأَعْتَفّتُ عائشةٌ سبعاً وستينَ» وعاشثٌ كذلكَ» 
وأعتقٌ أبو بكر كثيراً» وأعتقٌ العباسنٌ سبعينَ عبداً. رواة الحاك 
وهو محاصّرٌ عشرينَ» وأعتقّ حكيم بن حزام مائة مطوَّقِينَ بالفضةء وأعتقّ 
عب الل بن عمر ألفاً. واعتمرٌ ألف عُمرة؟ وح سين حَبَةً وحبسّ ألف فرسٍ 
في سبيل الله وأعتقّ ذو الخلاع الحميري في يوم واحدٍ ثمانية آلافٍ عبدٍ» وأعتقّ 
عبد الرحمن بن عوفي ثلاثينَ ألفٍ نسمة. انتهى . 


عتق الأغلى أفضل من عتق الأدنى 


7-55 وَعَنْ ابي در له قَالَ: سَأنْتُ النّبى كله: أي الْعَمَل 


> وأعتقٌ عثمانُ 


فْصَلْ؟ تا : «إِيمَانُ بالل وَجِهَادٌ في سَبِيلِدِه قُلْتُ: قاي الرقاب أَمْضَلْ؟ قَالَ: 
«أَغْلاهُ َمناء وَأنْمَها عند أهلها»ء مد معنن ع . [صحيح] 

. في (أ): «بالرجل». (۲) في (ب): «پإعتاقها»‎ )١( 

زرف ذكره ابن حجر في «الفتح» .)١18/6(‏ 

)4( في (أ): «تعلق». (60) فلينظا من أخرجه؟!. 

() في «المستدرك» )۳۲١/۳(‏ من حديث علي بن عبد الله بن عباس» وعلي لم يدرك جده 


العياس . 
باس 
)¥( أخر جه البخاري فى «(صحيحه) رقم )01۸(« ومسلم في (صحيحه» رقم )%0 .(AE‏ 


٠١5‏ كتاب العتق كتاب العتق 


(وعنْ أبي ذرٌ ذل قالَ: سال النبي بي أي العمل أفضل؟ قالَ: إيمانٌ باللّهِء 
وجهادٌ في سبيله. قلتُ: فأي الرّقاب أفضل؟ قالَ: أغلامًا)» روي بالعين المهملةٍ والغين 
المعجمةء (ثمناًء وأنفسّها عند أهلها. متفقٌ عليه). دلَّ على أنَّ الجهاد أْفْضَلٌ أعمالٍ 
البرٌ بعد الإيمان» وقد تقدّمَ في كتاب الصَّلاةٍ أن الصَّلاةَ في أولٍ وقيّها أفضل 
الأعمالٍ على الإطلاقي. وتقدّم الجمعٌ بِينَ الأحاديثِ هنالك. ودل على أن الأَغْلى 
ثمناً أفضلٌ منّ الأدنّى قيمة. قال النووئ : : محل وال أعلم فيم أراة أن يعت 
رقبة واحدةً» اما لو كان مع شخص الف درهم مثلا فآراة آذ به يشتري بها رقاباً 
يعتقها فوجد رقبة نفيسة ورقبتین مفضولتین قال: فثنتان أفضل بخلافي الأضحية» 
فان الواحدة السمينة أفضل » > لان المطلوت في العتق فك الرقبة» وفي الأضحية 
طيبُ اللحم» انتَهّى. والأؤلى أنَّ هذا [لا يُوْحد قاعدة] كليةً بل يختلف باختلافٍ 
الأشخاص» فإنة إذا كان شخصض بمحل عظيم من ن العلم والعملء وانتفاع المسلمين 
به فعتقّه أفضلٌ م عتقي جماعةٍ ليس فيهمْ هذه [السماتٌ]("» فيكونٌ الضابظ اعتبارٌ 
الأكثر تَفْعاً . وقولّه: «وأنفسُها عند أهلها»ء أي ما كان [اغتباظهم]””' بها أشدٌ 


كَل و مه 


وهو الموافقٌ لقوله تعالّى: لن تالا ال حي فقوا ما ع لت 


56 _ وَعَنٍ ابْنِ عُمَرَ ون قَالَ: قال ر سول الله يله : «مَنْ أَعْتَقَ شِزكاً 
له في عَبْدِء فَكَانَ 3 ا لع لعن اليد م ويمة نل أ ورب َه صصّهُمْ 
وَعََقَ عَلَبِهِ الْعَبْدُ وَإِلَا كَقَدْ عَتَقَ مه ما عَتَقَ0. ممق عَكَيْه21. [صحيح] 


)١(‏ في شرحه لمسلم (۷۹/۲). (؟) في (أ): «ليس بقاعدة». 

(۳) في (أ): «الخصال». (5) في (آ): «محبتهم لها». 

(0) سورة آل عمران: الآية ؟4. 

(1) أخرجه البخاري في «صحيحه)» رقم (2)7077 ومسلم في «صحيحه) رقم )١5١١/١(‏ 
قلت: وأخرجه أحمد »)١١١/۲(‏ وأبو داود رقم »)۳۹٤١(‏ والترمذي رقم »)۱۳٤١(‏ 
والنسائي )۳۱1۹/۷( وابن ماجه رقم «(YoYA)‏ وابن الجارود 2)91١١(‏ والطحاوي في 
اشرح معاني الآثار) (۳/ (١٨‏ والدارقطني /٤(‏ ۱۲۳ رقم 209707 والبيهقي في «السنن 
الكبرى» .)71/5/٠١(‏ 


كتاب العتق كتاب العتق 1۰¥ 


(وعنٍ ابن عمرَّ و قالَ: قال رسول الله كلِ: مَنْ أعتقّ شِركاً له في عبدٍ فكانَ 
له مال يبلمٌ ثمنَ العبدٍ قُوّمَ قيمة عدل) بفتح العين» أي: لا زيادةٌ فيه ولا نقصٌ» 
(فاغغطى شركاءه حِصَصَّهُمء وعتقّ عليه العبدُء وإلا) يكن لهُ مال يبلغ ثمنَ العبدٍ (فقذ 
عتق) بفتح العينٍ المهملةٍ (منة ما عتق) بفتح العين» ويجوزٌ ضمها (متفقٌ عليه). 
دل الحديث على أ مَنْ له حصةٌ في عبد إذا أعتق حِصّته فيه وكان مويرآء لزم 
تسليم حصة [: شريكو]'' بعد [تقويم حصة الشريكِ تقو يم مثلو]» وعتِقَ العبدٌ 
جميعة. وقد أجممٌ العلماءً أن صي المعيي يعني بش [الإعتاق 1 


ودلَّ [الحدیث]“ على أنه لا يعتقُ نصيبُ شريكه إلا 3 يسارٍ المعتِتٍ لا ممّ 
إعساري لقولو في الحديث: «وإلّاى أي : وإن لا يكون له مال فف ع ب 
عَتَقَا) وهي حصّته . وظاهرٌ الحديث تبعيض العتق» إلا أنه وقع في هذا اللفظ 
نزاع بين أئمة العلمء فقال ابن وضّاح: ليس هذا من كلام النبي بي لأنه رواه 
أيوبٌ عن نافع » قال: قال نافعٌ: «وإلا فقذْ عتقّ منهُ ما عتقّ»» ففصله الراوي من 
الحديث لولم يجعله من كلام النبي 2*6 وجعلّه [منْ قول نافع]"''»: قال 
أيوتٌ مرةً: : لا أدري هو منّ الحديثِ أو هو شي2 قالّه نافع . وقال غیره : قد رواه 
مالك" وعبيدُ الله العمريٌ فوصلاهُ بكلام النبيّ كل [وجَعلاهُ منة]9". قال 
[القاضي]”") عياض" ''2: وما قالّه مالك وعبيدٌ اللَّهِ العمريٌ أَوْلَى وقد جردا 
وهما في نافع أثبثُ من أيوبَ [عندٌ أهل هذا الشأن]''''» كيف وقد شك أيوبُ 
فيه كما ذكرناً. وقد رجح الأئمة رواية مَنْ أثبتَ هذه الزيادةً من قولٍ لبي ب 
قال الشافعيئ: لا أحسبٌ عالماً في الحديث [يتشكّكُ]”''' في أن مالكاً أحفظ 
لحديث نافع من أيوبّ» لأنة كان لزم به» حتى لو تساويا وشكٌّ أحذهما في 


0 


كه 


)١(‏ في (أ): «الشريك». (؟) في (آ): «تقويمها تقويم عدل». 
(۳) في (أ): «العتق». (4) زيادة من (أ). 
(5) زيادة من (أ). (5) زيادة من (ب). 
(۷) من «الموطأ» (۷۷۲/۲ رقم .)١‏ (۸) زيادة من (ب). 


(9) زيادة من (ب). 


.)۱۳۹/۱۰( ذكره النووي في شرحه لمسلم‎ )٠١( 
في (أ): «عن أئمة الحديث». (۱۲) في (أ): «يشك»‎ )١١( 


۱۰۸ کتاب العتق کتاب العتق 


شيءٍ ولم شك فيه صاحيّه كان الحجة مع مَنْ لم يشك. هذا وللعلماء في المسألة 
أقوالٌ: أقواها ما وافقّه هذا الحديثٌ وهو أنه لا يُعْتَنُ نصيبٌ الشريك إلا بدفع 
القيمة» وهوّ المشهورٌ [منْ مذهب]“ مالكِء وبهِ قال أهلٌ الظاهرء وهو قولٌ 
للشافعيئّ. وقالتٍ الهادوية وآخروث : إن يعتقٌ العبدٌ جميعة» وإن لم يكن للمعتق 
مال فإنهُ يستسعي العبد في حصة الشريكِ مستدلينَ بقوله: 

5 _ ولَهُمَا" عَنْ ابي هُرَيْرَةَ ڪه : «وَإِلا فوم عَلَبِهِ وَاسْتْسْعِيَ غَيْرَ 
مَشْقُوقٍ علدا وَقِيلَ: إِنَّ السّعَايَةَ مُدْرَجَةٌ في الْحَبّرِ. [صحيح] 

(ولهَّمًا) أي: الشيخين (عنْ بي هريرةً 45: ولا قُوْمَ ‏ العبدٌُ ‏ عليه 
واستّسعي غير مشقوق عليدء [وقد]( قيل: إِنَّ السعاية مدرجة في الخبرٍ). فإنه 
ظاهر أنه إذا لم يكن للشريك مال قُوّمَ العبد واستّسعيّ في [قيمة)“ حصة 
[الشريك]* وجيت بأد كد السعاية لسك م كلد ب ل بل وج من بعشل 
الرواة في الخبر» كما أشارَ إليه المصنف. قال ابن العربين"' : واتفقّوا على أن 
ذكرٌ الاستسعاء ليسّ من قول النبي با [وأنة]" من قول قتادةً. 1 الائ“ : 
بلغني أنَّ همّاماً روا فجعلَ هذا الكلام أعني الاستسعاء منْ قول قتادةً. وكذا قال 
الإسماعيلة”': إِنّما هوّ منْ قول قتادةً مدرّجٌ علّى ما روى همّام» وجزم ابن 
المنذر والخطابي بأنه من فتيا قتادة. وقد ورد جمع ما ذكر من إدراج السعاية 
باتفافي الشيخين على رفعيء فإنّهما في أعلى درجات التصحيح . وقد رَوَى السعاية 
في الحديثِ سعيدٌ بن أبي عروبة عن قتادةً وهوّ أعرف بحديث قتادةً لكثرة ملازمته 
له» [ولكثرة]!”© أخذِه عنه منْ همّام وغيره وهشام وشعبة» وإن كانا أحفظ من 


(۱) في (): «عن». 

زفق خر جه البخاري في ((صحیحه) رقم (50) ومسلم في الاصحيحه ) رقم )/ ”61 0). 

(۳) زيادة من (), (6) فى (أ): «قدر). 

.)١51/ /5( في (أ): «شریکه». 0ن ذكره ابن حجر في «الفتح»‎ )٥( 

(۷) فى (أ): «وإنما هوا. 

(۸) انظر: «سنن النسائي الكبرى» (۳/ ٠۱۸٠ء‏ 187) لترى ألفاظ الناقلين لخبر ابن عمرء 
وخبر أبي هريرة . 

(9) ذكره ابن حجر في «الفتح» (0//ا5١). )٠١(‏ في (أ): «وكثرة». 


كتاب العتق كتاب العتق 6.66 


سعيد» فإنة كان أكثرَ ملازمة لقتادةً منهما وما رَوَياهُ لا ينافى روايةَ سعيدء لأنهّمًا 
اقتصرا في رواية الحديثِ على بعضدء وأما 0 
اختلط فمردود 3 لان روايته في الصحيحين”" قبل الاختلاط فإنة فيهما من ر 
زفق 
يزيد بن زَرَيْعِ وروايتة عنْ سعيدٍ قبل اختلاطه ثم روا البخاري روا 
جرير بن حازم لمتابعته لهُ لينفي عنهُ التفردء ثم أشارَ إلى أن غيرَهُما تابَعهما ثم 
قال : اختصره شعبةٌ كأنة جوات سؤالٍ مقدَّرٍ تقديره: إن شعبة أحفظ لتاس 
لحديثِ قتادةٌ فكيت لم يذكر الاستسعاء؟ فأجابَ بان هذا لا يؤئرٌ فبه ضعفاً لأنه 
أوردّه مختصّراًء وغيره ساقّه بتمامه والعددٌ الكثيرٌُ أَوْلَى بالحفظ من [الواحدا" . 


ê 


TS, 
8 


قلث: وبهدًا تعرف المجازفة في قول ابن“ العربيٌ» اتفقُوا على أن كر 
الاستسعاءٍ ليس من [قول)]" النبئ يَلةِ. وبعدّ تقرّر هذا لك فقدُ عرفت تعارضٌ 
كلام هؤلاءٍ الأئمة الحفاظ في هذه الزيادة» ولا كلام أنّها قد رُوَيتٌ مرفوعة 
والأصلُ عدمٌ الإدراج حنَّى يقو عليه دليل ناهضٌ . وقد تقاومت الأدلةٌ هنا ولكنّه 
عضد القولٌ برفع زيادة السّعاية إليه يل أن الأصل عدم الإدراج» ومعَ ثبوتٍ رفعها 
فقدٌ عارضتٌ رواية: «وإلّا فقدُ عتىّ منه ما عتقّ). وقد ججمعٌ بيتهما بوجهين» 
الأولٌ: أنَّ معتّى قوله: وإلا فقذْ عتقّ منه ما عتقّء» أي بإعتاق مالك الحصة حصته 
وحصةٌ شريكه يعتق بالسعاية» فيعتقُ العبدُ بعد تسليم ما عليو» ويكونٌ كالمكاتب 
وهذا هو اذ الذي جزم بو البخاريٌ» ويظهرٌ أنَّ ذلكَ يكونُ باختيارٍ العبدٍ لقولو غيرٌ 
مشقوقٍ عليو» فلو كان ذلك على جهة [اللزوم] ٠"‏ بان يكلّفت العبدٌُ الاكتسات 
0 يحصل ذلك لحصل له غاية المشقة» وهوّ لا يلزم في الكتابة ذلك 
عند الجمهورٍ لاي غيرٌ واجبةء فهذًا متلهاء وإلى هذا [الجمع" ذهب البيهقة0) 


0 


.)۲٥۲۷( أخرجه البخاري في «(صحیحه» رقم‎ )١( 
.)1 60 /5( ومسلم في اصحيحه) رقم‎ 


)۲( في «صحيحه) رقم (for‏ (۳( فی (): «واحد). 
)٤(‏ في «عارضة الأحوذي» (91/5). (5) في (0: «كلام). 
0) في (): «الإكراه له». (۷) زيادة من (ب). 


(4) في «السنن الكبرى» .)۲۸٤ 235857 /١١(‏ 


١٠‏ كتاب العتق كتاب العتق 


[وقال: لا تبقّى بِينَ الحديثين معارضةٌ أضلا]» وهو كما قالَ: إلا أنه يلرم 
منه أنه يبقّى الق في حصّةٍ الشريكِ إذا لم يختر العبدٌ ا ويحمل 
حديتٌ أبي المليح" عن أبيه أنَّ رجلا أعتقّ شقصاً له في غلام فذكرٌ ذلك 
للنبيّ كله فقال: «ليسّ لله شريك». وفي رواية: فأجاز" عتقه. بارج 
النسائي““ بإسناد قوي. ومثله ما أخرج”' أحمد باسناو حسنٍ من حد 
سَمْرَةَ أن رجلا أعتقّ شقصاً في مملوك فقال النبئ ككله: لهو کله فلي لل 
شريك»» [فيُحمل ذلك]" على الموسر فتندفعٌ المعارضة. 

وأما ما أخرجه أبو داود" منْ طريقٍ ملقامَ عن أبيه: «أنَّ رجلا أعتقّ 
[نصيبّه في مملوكِ]”” فلم يضمئه النبيٌ ع وإسناده حسنٌ, [فيُحمل]"“ في 

حقٌ المُعسر. ويدلٌ لهُ ما أخرجَةٌ النسائك”"'' عن ابن عمرّ و بلفظ: ١منْ‏ 
أعتقٌ عبّداً ولهُ فيه شركاءء وله وفاءٌ فهو حر ر ويضمِنٌ نصيبٌ شركايه بقيمته 
لما أساءَ منْ مشاركتهمء وليسٌ على العبدٍ شي فقالَ: وله وفاءً. [فإنه دال 
على ما ذكره من وجه الجمع باعتبار الإيسار والإعسار ة فى العتق وعدمه]"'“» 
والثاني من وجهي الجمع: أن المراد بالاستسعاء أن العبدَ يستمرٌ في خدمة 
سيّده الذي لم [يعتقه ويبقى رقيتً]"“ بقدرٍ حصّته. ومعنّى غير مشقوق عليه: 
أنه لا [يكلّفةُ] "2 سيده منّ الخدمة فوقّ طاقته» ولا فوقٌ حصّته منّ الرقء 


)١(‏ في (أ): في الجمع بين الحديثين وقال تبقى بينهما معارضة. 
(۳()۲) أخرجه أبو داود في «السنن رقم (۳۹۳۳). 
وهو حديث صحيح. انظر: «الإرواء» (۰/ ۳٥۸‏ 7”09). 
(5) في «السنن الكبرى» ١87/70‏ رقم )۱/٤۹۷۰‏ و(۹۷۱٤/۲)‏ و(07/49177. 
(0) فى لمسنده» (5/ 5لاء ۷۵). 
قلت : وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» .)۲۷۳/۱١(‏ 
(9) زيادة من (آ). (۷) في «السنن» رقم .)۳۹٤۸(‏ 
(4) في (أ): «عبداً وله فيه». (9) فی (ب): «فهوا. 
)٠١(‏ في «السنن الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» 4/50 رقم 9517/0). 
قلت: وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» .)۲۷١/٠١(‏ 
)1١(‏ زيادة من (آ). (۱۲) فى (ب): ١يعتق).‏ 
(۱۳) في (ب): «يكلف». 1 


كتاب العتق كتاب العتق ۱۱1 


وقيل: أنهُ [يتعدّى]“ هذا الجن ما أخرجَة الطبرانيُ”'" والبيهقئ" منْ حديثِ 
رجل منْ بني عذرة: أن رجلا مهم أعتقّ مملوكاً له عند موتو ول ل 
غيرة» فأعتق رسول اللو يله لَه وأمرهُ أن يسعى في الثلِّينَ». 


قلث: قد يقولُ من اختارٌ هذا [الوجة“ منّ] الجمع أن المرادٌ من 
رو يل أذ يستى في الثلئين يس على مواليه يقدر ثلثي وتيتو من الخدم 
لأنه الذي بقي رقا لهُم. وإيضاحٌ الجمع بِينَ الأحاديث أنَّ قولّه يكله: « 
ر شريك الوه فسا إن عا مالك الشقص با فهو في مم المالعين فب 
العبد کله وسل قيمة [حصة شركائه] 00 ويحمل حديثُ السعاية على ما إذا 
كانَ العبدٌ قادراً عليها كما يرشدٌ إليه قول يك: غير مشقوق عليه»» ويحمل 
حديثٌ: «وإِلّا فقد عتقّ منهُ ما عتقّ» على ما إذا كان المعيِقُ فقيرأء والعبدٌ لا 
قدرءً له على السّعاية واعلم أن هذا كلّه فيما إذا كان المعيِنُ يملك بعض 
العبدِء وأما إذا كان يملكه كله فأعتق بعضّه فجمهورٌ العلماء يقولونَ: يُعتقُ 
كله . وقالَ أبو حنيفة [والظاهرية]": يعتقٌُ منهُ ذلك القدر الذي عتقّ» ويسعى 
في الباقي» وهو قول طاوس وحماد. وحجة الأوَّلِيِنَ حديثٌ أبي المليح 
وغيره» والقياس على عتتي الشقص؛ فإنةُ إذا سَرَى إلى ملكِ الشريكِ فبالأَوْلَى 
إذا لم يكن شريكٌ. وحجة الأخرِينَ أن السببّ في حق الشريكِ هو ما 
[يدخله]”" على شريكه [من الضَّرّر]”". فإذا كان العبدٌ له جميعةٌ لم يكن 
ضررٌ فلا قِياسَ» ولا يحفى أنه رأي في مقابلة النص. 


.)5١١١ في (ب): (يبعد). (۲) في «الأوسط' (54/1" رقم‎ )١( 
.)178/4( في «السئن الکبری«‎ (۳) 
»)۳۹۵۷( ولم يسق لفظه. وأبو داود رقم‎ )4۷/٩ قلت: وأخرجه مسلم (۰۷۸/۳ 4لاء‎ 
و۲/ ۲۳۰) كلهم عن جابر.‎ 767 /١( وأحمد (۳/ ۳۰ ۳۹)» والنسائي‎ 


وهو حديث صحيح . 

انظر: «الإرواء (9/ "١6‏ رقم ۸۳۳). 
() زيادة من (ب). )2 في (ب): ما هو لشركائه». 
0) في (ب): «وأهل الظاهر». (۷) فى (ب): «یدخل». 


(۸) في (ب): «بالضرر». 


۱1۲ كتاب العئق كتاب العئق 


من ملك ذارحم محرم عتق عليه 


۷ 79 وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِه: «لا جز 
وَالِدَهُ إل أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكاً فَيشْتَرِيَهُ فْيَعْتِقَهً) › راه مسل . [صحيح] 
(وعنْ أبي هريرةً ذه قالَ: قال رسول اللَّهِ : لا يَجُزي) بفتح حرفي 
المضارّعة أي لا يكافئئٌ (ولدٌ والده إلا أنْ يجدّه مملوكاً فيشتريّهء فيعتقه. رواهُ 
مسلحٌ). فيه دليلٌ على أنه لا يعتقٌ عليه بمجردٍ الشراءء وآنةُ لا بد منّ الإعتاق 
بعد وإلى هذا ذهبّ الظاهرية. وذهبٌ الجمهورٌ إلى أنه يعن بنفس الشراءء 
وتأولُوا قولّه فيعتقه بأنهُ لما كان شراؤه تسببٌ [عنة الععق د تست[ إليه العتنُ 
مجازاًء ولا يَخْفَى أن الأصلّ الحقيقةً إلا أنه صَرَكَهُ عن الحقيقةٍ حديثُ سَمُرَه 
الآتي» وفيه تعليقٌ الحرية بنفس الملكِ كما يأتي. وإنّما كان عتقّه جزاءً لأبيه لأنَّ 
العتقّ أفضل ما مَنَّ بو أحدٌّ على أحدٍ لتخليصه بذلك منّ الرق فيكمل له أحوالٌ 
الأحرارٍ منّ الولاية والقضاء والشهادة بالإجماع. والحديثٌ نص فى عتق الوالدء 
ومثله قول منْ عدا داود في حقٌّ الأمّ [في قول بالقياس] . 
۸ - وَعَنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدَبِ وهه اَن لني يله قَالَ: «مَنْ مَلَكَ ذا 


t6۹ 
6 


جم مرم فهو حُزه. رَوَاهُ م9 الأب 


مؤقوك. ‏ [صحيح] 


.)١6١٠١ /50( في (صحيحه) رقم‎ )١( 
وأبو داود رقم (/0119): والبخاري في‎ »)٤٤٥ ۰۳۷٦ ۰۲۳۰ /۲( قلت: وأخرجه أحمد‎ 
والبيهقي في «السنن‎ 2203١9 /۳( والطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ »)2٠١( «الأدب المفرد»‎ 
الكبرى» (۲۸۹/۱۰) من طرق عن سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة.‎ 
وابن ماجه رقم‎ »2١51١( ومن طريقه مسلم رقم‎ )٥۳۹/۸( وأخرجه ابن أبي شيبة‎ 
.)١905( والترمذي رقم‎ .)۲٤٠١( والبغوي في «شرح السنة»‎ .)۳٠۹( 
من طريق عبد الرحيم بن منيب. ثلاثتهم عن جرير بن‎ )189/٠١( والبيهقي في «السنن»‎ 
عبد الحميد عن سهيل بن أبي صالح به.‎ 

(۲) زيادة من (ب). (۳) زيادة من (أ). 

(5) في (مسنده) (86/ ١6‏ و١5).‏ 

() أخرجه أبو داود في «السنن» رقم .)۳۹٤٩۹(‏ 


كتاب العتق كتاب العتق ش ١1‏ 


(وعن سمرة بن جندب ب أنَّ النبيّ يي قال: مَنْ ملك ذا رحم محرّم فهو 
حرٌّ). رواهٌ أحمدُ والأربعة ورجح [جماعة وقفه]“. وأخرجَةٌ أبو داو 
مرفوعاً من رواية حمادٍ. وموقوفاً من رواية'" شعبةً وقالَ: شعبةٌ أحفظ من حماد. 
فالوقفُ حينئلٍ أرجحٌ. وأخرجة أيضاً من طريقٍ [سعيد]”” عن قتا 6 عمرٌ 
[بنَ الخطاب] «قالَ: مَنْ ملك الحديتٌ» فَوقَمَهٌ على عمرٌ. قال أبو داو : 
لم يدت بهذا الحديثٍ إلا حمادٌ وقذ شك فيه. قال ابن المديني©: هو حديتٌ 
منكدٌ. وقالَ البخار“: : لايصحٌ. ورواةٌ ابن ماجة GE‏ والنسائ و 
والترمذي”"") ولاك منْ طريقٍ ضمرةً عن الثوري» عن عبدٍ اللّهِ بن دینار 


ا 


م f OD o‏ ا ا Oê‏ : 
عن ابن عمر . قال النسائيٰ : حديث منكرٌ. وقال الترمذي” : لم يتابع 


= والترمذي في «السنن» رقم .)۱۳١١(‏ 
وابن ماجه في «السنن» رقم (5075). 
والنسائي في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» /٤(‏ 1۳ رقم )٤0۸١‏ وهو حديث صحيح . 
)١(‏ في (ب): : الجمع من الحفاظ أنه موقوف». 
)۲( في «السنن» رقم c(۳44(‏ وهو حديث صحيح. 
(۳) في «السنن» رقم (۸٤۳۹)ء‏ وإسناده ضعيف. 
)٤(‏ في «السنن» رقم )۳۹١١(‏ وهو موقوف لأن قتادة لم يسمع من عمر فإن مولده بعد وفاة 
عمر بنيف وثلاثين سنة. 
(0) في (أ) و(ب): «شعبة» والصواب ما أثبتناه من السنن. 
() زيادة من (ب). 
(۷) فى «السئن» (5/ .)55١‏ 
قلت: وأخرجه الطيالسي في «منحة المعبوده ٠٠١ /١(‏ رقم »)٠٠٠١‏ وابن الجارود رقم 
(97)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» »)۱٠۹/۳(‏ والبيهقي في «السنن» /٠١(‏ 
4) و«الحاكم» (1£/۲(. 
وهو حديث صحيح لغيره. وصححه الألباني في «الإرواء» ١59/5(‏ رقم .)۱۷٤١‏ 
(۸) نقله عنه الزيلعى فى «نصب الراية» (۳/ ۲۷۹). 
(9) نقله عن الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ ۲۷۹). 
)٠(‏ في «السنن» رقم (5955). )١١(‏ عزاه إليه المزي في «الأطراف» .)10١/0(‏ 
هدرف تعليقاً 7/9 52). 
(0) فى «المستدرك» .)۲٠١/۲(‏ قلت: ضمرة بن ربيعة ثقه ثبت . 
(15) نقله عنه المزي في «الأطراف» .)٤١١ /٥(‏ 
(15) في «السنن» 5417). 


١١5‏ كتاب العتق كتاب العتق 


ضمرةٌ عليه وهو خطأ. قال الطبرانئ: وهم في هذا الإسنادٍء والمحفوظ بهدًا 
الإسناد: ١تَهَى‏ عنْ بيع الولاء وعنْ هِبتوا. ورد د الحاكم ‏ هذا وقال: إن روي من 
ريق شمر الحديثين بالإسناد الواحدِ» وصحححة ابن حزم" '» وعبدٌ الحو 

بن القطان” *» وقالوا: ضمرة بن ربيعة لا يضر تفرد لأنة ثقةٌ لم يكن في الشام 
رہل يشب . قلتٌُ: فقذْ رفعة ثقةٌ فإرسالٌ غيره لهُ لا یضر كما كَرَرْنَاهُ. 

والحديثٌ دليلٌ على أن مَنْ ملك من بِيئَهُ وبيته رحامةٌ محرمةٌ للنكاح فإنة 
يعتق عليه وذلكَ» كالآباء [وإنْ عَلّؤا]" 2» والأولادٍ لوإنْ سَمُلُوا]» والإخوةٌ 
وأولادُهمء [والأخوال والأعمامُ لا أولادهم]“» وإلى هذا ذهب الهادوية 
والحنفية مستدلينَ بالحديث. وذهبَ الشافعٌ إلى أنه لا يعت إلا الآباءٌ والأبناءً 
للنص في الحديثِ الأول عن الآباءء وقياساً للأبناء عليهم» [وبناء)"“ منةُ على 
عدم صحةٍ هذا الحديث» وزاد مالك الإخوةٌ والأخواتثٌ قياساً على الآباءء وذهبّ 
داود إلى أنه لا ي يعتقٌ أحد بهذا السبب لظاهر حديثٍ أبي هريرة الماضي» فيشتريه 
فيعتقه» فلا يعتقٌ أحدٌ إلا بالإعتاق عنده. وها الحديتُ كما عرفت قد صححة 
أئمةٌ» فالعمل بو متعيّنٌ» وظاهرّه أنَّ مجر الملكِ سببٌ للعتق فيكون قرينة لحمل 
«فيعتقّه» على المعبّى المجازي كما قالّه الجمهورٌء فلا يكونُ حجةٌ لداود. ۰ 


حكم التبرع في المرض حكم الوصية 


68" - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حْصَيْنِ يه أن رَجْلَا أَغْتَقٌ سِنَةَ مَمَالِيكَ لَه عِنْدَ 


مؤټوء َم يَكُنْ دهم قا یم زمر الل خط ادن أ تتم 
اغى اثَيّنَء وَأَرَقَّ أَرْبَعَةَ وَقَالَ لَه قَؤلَا شَّدِيداً. رَوَاهُ مَس “. [صحيح] 


(۱) لم أعثر على كلام الطبراني الآن. 0) في «المستدرك» (515/5). 
(۳) في كتابه «المحلّى بالآثار» (۸/ 0 
(00)8) نقله عنها الزيلعى فى «نصب الراية» (۳/ ۲۷۹). 
والخلاصة حديث ضمرة صحيح» صححه الألباني في «الإرواء» (5/ 21170 0171. 
(9) زيادة من (ب). (۷) زيادة من (ب). 
(۸) زيادة من (ب). (9) فى (أ): «هذا». 
)١(‏ في «(صحيحه) رقم (1558/85). ١‏ 


كتاب العتق كتاب العتق ١‏ 

(وعن عمرانَ بن حصينٍ 45 أن رجلا أعتق ستة مماليك عند موتهٍ لم يكن 
لهُ مال غيرهم, فدعا بهم رسولٌ الله كأ فجِرَآهم أثلاثاًء ثمَّ أقرعٌ بِينّهمء فاعتق 
اثنين, وأرقّ أربعةء وقالَ لهُ قولًا شديداً). وهو ما رواهٌ النسائئ و > وأبو 

و أنه يه قالَ: «لؤ شهدته قبل أن يدّنَ لم يدف في مقابر المسلمينٌ» 

(رواة مسلمٌ). 

دل الحديثٌ على أن حكمٌ التبرع في المرض حكمٌ الوصيةء ينفذٌ منّ 
الثلثِ» وإليه ذهب مالك والشافعيٌ وأحمدٌ. وإِنَّما اختلقُوا هل تعتبرٌ القيمة أو 
العدد من غير تقويم» فقالَ مالكٌ: يعتبرٌ التقويمء فإذا كانوا سنّةَ أغْبّدِ أعتقّ الثلتّ 
بالقيمة» سواءً كان الحاصلٌ من ذلك اثنين مهم أو أقلّ أؤ أكثرٌ. وذهب البعض 
إلى أنَّ المعتبرٌ العددُ من غير تقويم فيعتقُ اثنانِ من مسألةٍ الستةٍ الأعبدِء ويكون 
تعين المعتق بالقرعة على هذين القولين. وخالفتٍ الهادويةٌ والحنفيةٌ وذهبُوا إلى 
أنه يعتنُ من كل عبدٍ ثللّه» ويسعى كل واحدٍ في ثلثي قيمته للورثةء قالُوا: وهدًا 
الحديثٌ [أحاديٌ]”" خالف الأصولء وذلكَ لأنَّ السيد قد أوجبَ لكل واحلٍ 

مهم العتقّء فلو كان له مال لنفدٌ العتنُ في الجميع لبالإجماع]”*". وإذا لم يكن 

له زل وجب أن ينفذٌ لكل واحدٍ بقدرٍ الثلثِ الجائز تصِرّف السب فيه» وَرُدَّ بأنَّ 
الحديتٌ الأحاديّ منّ الأصول فكيف يُقَالُ إنه خالف الأصول» ولو سلمَ فمن 
الأصول أنه لا يدخل ضرّراً على الغير وقد أدخلتم الضررٌ على الورثة وعلى 

لعبيدٍ المعتقينٌ» وإذا > جممَ العتق في شخصين كما في مسألةٍ الحديثِ حصل 
ارا بحقٌ العبدٍ وحقٌ الواردء ونظيرٌ مسألةٍ العبدٍ لو أوصّى بجميع التركة فإنه 
يقف ما زادَ على الثلث على إجازة الورثة اتفاقاًء ثم إذا أريدَ القسمة تعيّنتِ 
الأنصباء بالقرعة اتفاقاً . 


= قلت: وأخرجه أبو داود رقم .)۳۹١۸(‏ والترمذي رقم ,»)١١74(‏ والنسائي ٠٤ /٤(‏ رقم 
4 ؛» وابن ماجه رقم »)۲۳٤١(‏ والطيالسي في «منحة المعبود) (۱/ ۲۸۲ رقم 
2# البيهقى فى «السنن الكبرى» .)588/١١(‏ 

.) 5٠٠١ /(( في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف»‎ 01,١ 

(۲) في «السئن» رقم (950") بإسناد صحيح . 

(۳) زيادة من (ب). (5) زيادة من (ب). 


11٦‏ كتاب العتق كتاب العتق 


<١‏ _ وَعَنْ سَفِيئَةَ دنه قَالَ: كُنْتُ مَمْلُوكاً لأمّ سَلَمَةَ كَقَالَتْ: 


2 ر مكمه 6 ف يم سے اس 1 0 زات سس 9 سر 2م م‎ 4 ٤ 
أَغْيِقُكَ وَأَشْتَرِظ عَلَْكَ أن تَحْدُمَ رَسُولَ الله بي مَا عِشْتَ. رَوَاهُ أَحْمَدا" وَأَبُو‎ 


داد 0 وَالْحَاكه2 . [حسن] 


(وعنْ سفينة ذفه) بالسين المهملة» ففاءٍ فمثناة تحتيء فنون» (قال: كنت 
مملوكاً لأمّ سلمة فقالث: أعتقُكَ واشترطث عليكَ أن تخدمَ رسول الله كله ما عشت. 
رواد أحمدء وأبو داود»ء والنسائيٌ» والحاكم) . الحديث دليل على صحة اشتراط 
الخدمة على العبدٍ المعئّق» وأنةُ يصح تعليق العتقي بشرط» فيقعٌ بوقوع الشرط . 
ووجة دلالته أنه علمَ أنه النبي بيه قر ذلكَ؛ إذ الخدمة له. وروي عن عمر أنه 
أعتقّ رقيقٌَ الإمارة وشرط عليهمٌ أن يخدمُوا الخليفة بعدّه ثلاتٌ سنينَ. قال في 
نهاية المجتهدٍ: ولم يختلمُوا على أنَّ العبدَ إذا أعتقّه سيِّدُه على أن يخدمّه سنينَ 
أنه لا يتم عِنْقُهُ إلا بخدمته. وبهذا قالتٍ الهادوية والحنفية . 


الولاء لمن أعتق 
۱ _ وَعَنْ عَائْمَةَ ينا أن رَسُولَ الل ي مَالَ: نما الْوَلَاءُ لِمَْ 
ىَ٠‏ » ممق ی فى حَدِيثٍ طويل . [صحيح] 


.)۳۹۳۲( في «المسند» (/۲۲۱) و(۳۱۹/7). (۲) في «السنن» رقم‎ )١( 

۳) نسيه المنذري إلى النسائي. 

(4) في «المستدرك)» (/207) وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم ( » وابن الجارود رقم )4۷7( والبيهقي (۱۰/ 
)١‏ وهو حديث حسن لأن سعيد بن جهمان وثقه أحمد وابن معين» وتكلم فيه 
البخاري والساجي فمثله يحسن حديثه إذا لم يخالف» والله أعلم. 

(5) آخرجه البخاري في «صحيحه) رقم (5041) و(۲۷۹٥).‏ 
ومسلم في «(صحيحه) رقم )1¥ / ¥0( و(5١5/1١6١).‏ 
قلت: وأخرجه النسائي 2)١77/7(‏ والبيهقي في «السنن» »)١71/5(‏ والبغوي رقم 
.)١151١(‏ ومالك في «الموطأ» (657/57). 


كتاب العتق کتاب العتق 11۷ 


(وعن عائشة ت أنَّ رسول الله ب قالَ: إِنّما الولاءٌ لمن أعتقّ. متفقٌّ عليه) . 
في حديث تقدَّم في البيع في قصةٍ بريرةً» وتقدمٌ شرحه بما فيه كفايةًء وأفادث 
كلمة «إنّما؛ الحصرَء وهو إثباث الولاء لمن ذكرٌ ونفيةٌ عمنْ عدَاهٌ» فاستدلٌ به 
على آنه لا وَلَاءَ بالإسلام خلافاً للهادوية والحنفية. 


عدم صحة بيع الو لاء ولا هبته 


5 - وَعَن ابن عُمَرَ و قال : كال رَسُولُ الله ي : «الولاء لخم كَلْحْمَةٍ 


النَسَبء لَا يْبَاعُ ولا يُوهَبُ». روا الشَّافِعِيُء وَصَححَة ابْنُ بان" وَالْسَاكه0. 


.)4900( الا ۷۳). (7) في لصحيحه) رقم‎ /١( في "ترتيب المسندا‎ )١( 

(9) في «المستدرك» .0714١/5(‏ 
وقال الحاكم صحيح الإسئاد ورده الذهبي مشنعاً عليه بقوله: (قلت: بالدبوس) قال 
الألباني في #الاروا (5/ ): وعلته محمد بن الحسن وهو الشيباني ويعقوب بن 
إبراهيم وهو أبو يوسف القاضي وهما صاحبا أبي حنيفة رحمهما الله تعالى لم يخرج 
لهما شيئاً وضعفهما غير واحد من الأئمة وأوردهما الذهبي في «الضعفاء». وقال البيهقي 
(۲۹۲/۱۰) عقب الحديث: قال: أبو بكر بن زياد التيسايوري ؛ هذا الحديث خطأء لأن 
الثقات لم يرووه هكذا وإنما رواه الحسن مرسلا) 
ثم ساق البيهقي إسناده إلى الحسن به مرفوعا. 
قال الألباني: وإسناده هذا المرسل صحيح . وهو مما يقوي الموصول الذي قبله على ما 
يقتضيه بحثهم في المرسل من علوم الحديث» فإن طريق الموصول غير طريق المرسلء 
ليس فيه راو واحد مما في المرسل فلا أرى وجهاً لتخطئته بالمرسل» > بل الوجه أن يقوئ 
أحدهما بالآخر. لا سيما وقد جاء موصولًا من طرق أخرى عن عبد الله بن دينار به. 
فلا بد من ذكرها حتى تتبين الحقيقة. 
ثم أخذ الألباني يسرد في الطريق عن عبد الله بن دينار ولكنها لا تصح لأنها مخالفة 
لرواية الجماعة. ثم قال الألباني: ويشهد له حديث علي َه أخرجه البيهقي /٠١(‏ 
٤‏ بسند صحيح رجاله كلهم ثقات رجال البخاري الى العباس النرسي» وأما 
الحسن بن سفيان فهو الفسوي» حافظ مشهور ثبت وأما أبو الوليد فهو حسان بن 
محمد بن أحمد القزويني الأموي النيسابوري الحافظ الفقيه 0 أحد الأعلام» له 
ترجمة في «تذكرة الحفاظ» )٠٠١ ,1١(‏ وهذا إسناد قوي كالشمس وضوحاً ومع ذلك 
سكت عنه البيهقي ؛ ثم ابن التركماني . 
وله شاهد آخر عن عيد الله بن أبي أوفى ولا يصح. 
« وله شاهد موقوف عن عبد الله بن مسعود أخرجه الدارمي (۲/ ۳۹۸) بسند صحيح عنه. 


1 كتاب العتق كتاب العتق 


وَأْصْلَهُ في الصَّحِيحَيْن”" بِعَيْرٍ هذًا اللّنْظِ. [حسن] 

(وعن ابن عمن يي قالّ: قال رسولٌ الله يكِ: الولاءُ لحمة) في القاموس بض 
اللام وفتحها في النسب والئوب» (كلحمة النسب لا يبا ولا تُوهَبُ. رواة الشافعيٌ» 
وصحّحة ابِنُ حبانٌ والحاكمٌ؛ وأصلّه في الصحيحين بغيرٍ هذا اللفظ ) . يريد أذ فيهما 
بلفظ : الْهَى النبئ ية عن بیع الولاءِ وعنْ هبتو»» أخرجة البخادي | من حد 
عبدٍ اللَّهِ بن دينارٍ عن ابن عمر» وأخرجَةُ مسلع” من هذه و الطريق» وقالً 
الترمذي””' بعد تخريجه: : حسنٌ صحيح . 

ومعتى تشبيهه بلحمة النسب آنه يجري الولاءٌ مجرّی النسب في الميراثِ 
كما تخالظ اللحمة سُدَى الثوب حنَّى يصيرٌ كالشيءٍ الواحدٍ كما يفيدّه كلام 
النهاية . 

والحديثٌ دليل على عدم صحوةٌ بی الولاء ولا هبته؛ فان ذلك أمرّ معنوي 
كالنسب لا يتأئّى انتقالّه كالأبوَةٍ والأخرًة لا يَتَأَنّى انتقالهماء وقد كانوا في 
الجاهلية ينقلونَ الولاء بالبيع وغيره فتهى عنه الشارع» وعليه جماهيرٌ العلماء. 
وروي عنْ بعض السلفٍ جوازٌ بيعوء وعنْ آخرينَ مهم جوار هبته وكأنهم لم 
يطلِعُوا على الحديث أو حملوا النْهْىَ على التنزيهء وهو خلاف أضله. 


ل ف 


= وخلاصة القول أن الحديث حسن من طريق عليٌ ومرسل الحسن البصري وموقوف ابن 
مسعود» وال تعالى أعلم. 

. )۲٥۳٥(مقر أخرجه البخاري في «صحيحه»‎ )١( 
.)١19:5/1١5( ومسلم في «صحيحه) رقم‎ 

(۲) في (صحيحه) رقم (1910). 

(۳) في «صحیحه) رقم .)19١01/15(‏ 

)5( في «السنن» رقم (5*؟١)‏ وقال: حسن صحيح . 
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[الباب الأول] 
باب المدمّرء والمكاتب» وأم الولد 


المدبّرٌ اسم مفعولء وهو الرقيق الذي عُلْىَ عتقُّه بموتٍ مالكه» سُمّي بذلكَ 
لأنْ مالكه دير أمر دنياة وأمر آخرته» أما دنياه فاستمرارٌ انتفاعه بخدمة عبدو» وأما 
آخرئه فتحصيل ثوابٍ العتق . والمكائبٌ اسم مفعولٍ» وهو الرقيق الذي وقعتُ 
عليه الكتابةٌ وحقيقة الكتابة ت تعليقٌ عتق المملوك على أدائه مالا أو نحوّه من 
مالكِ أو نحوه» وهي على خلافٍ القياس عند مَنْ يقو إل العبدَ لا يملك. وأم 
الولدٍ تقدَّم ذكرُها في كتاب البيع . 


يباع المكاتب لحاجة السيد 


۱ 9 عَنْ جار له أن رَجُلا مِنَ الأَنْصَارٍ أَعْمَقّ عُلَاماً لَه عَنْ 


بر وَلَمّْ يكن لَه مَالُ غَيْرَهُ كَبَلَعَ ذلك النَبِيَ كله فَقَالَ: «مَنْ يَشْتَريهِ مِني؟1. 
فَاشْتَرَاه نعم بْنْ عبد الله بِمَانِمَائَة رهم . مفو متمق علي . وَفي لَمْظِ لِلْبخَاري””") 
قَاحْتَاجَ. وَفي رِوَايَةٍ النّسَائْعَ”” ": وَكَانَ عَلَيْهُ دَيْنّ قَبَاعَهُ بِتَمَانِمَائَةٍ دِرْهَم فَأغْطاه. 
وَقَالَ: «اقض ديتك). ‏ [صحيح] ْ 


2) أخرجه البخاري في «(صحيحه» رقم‎ )١( 
.)۷١ »14/٥( ومسلم رقم (4917//08). قلت: وأخرجه النسائي في «المجتبى»‎ 
001 وأبو داود رقم (59455)» وابن ماجه رقم‎ 

(۲) في «صحیحه» رقم .)5١11(‏ 

)۳( في «السئن الكبرى» (۳/ ۲ رقم {Ajot‏ 
والخلاصة: أن الحديث صحيح» والله أعلم . 


١‏ باب المدير» والمكاتب» وأم الولد كتاب العثق 


(عنْ جابرٍ #5 أنَّ رجلا من الانصار) اسمة «مذكور» كما في رواب ية مسلم . 
وتقدّم في في البيع منْ رواية أبي داودٌ والنسائئ أن اسمة مذكورء واسم غلامه أبو 
يعقوبّ (أعتق غلاماً لهُ) وهو يعقوبٌ كما في مسلم (عنْ دُبْرِ) بضمٌ الدالٍ المهملةٍ 
وبضمٌ الموحدة وسكونها (لم يكن له مال غيرهء فبلعٌ ذلك النبيّ 4ي فقال: مَنْ يشتريه 
منيّ؟ فاشتراةُ نعيمٌ بِنُ عبد اللّهِ بثمانمائة درهم. متفقٌ عليه. وفي لفظ البخاريٌ: 
فاحتاج. وفي رواية النسائيت("): : وكانَ عليه دين فباعه بثمانمائة درهم فأعطاهٌ وقالَ: 
اقض دَيْنَكَ) . الحديثٌ دليلٌ على شرعية التدبير» وهو متفقٌ على مشروعيته 


واختلق العلماء م هل ينفذٌ منْ رأس المال أو منّ الثلث» فذهبٌ الجمهور إلى 
أنه ينف من الئلثء وذهبٌ جماعةٌ من السلف والظاهرية إلى أنه ينغد من رأس 
المال. استدل الجمهوز بقياسه على الوصية بجامع أنة مال ينف بعد الموت؛ 
وبحديث اب ' عمرَّ مرفوعاً: «المديُرٌ منّ الثلث»» ورد د الحديثٌ بأنه جرم م أكمةٌ 
الحديث بضعفه وإنكاره» وأنَّ رفْعَهُ باطلٌ» وإنّما هوّ موقوف على ابن عمرّ كما قالّه 
البيهقيك”": [الصحيحٌ أنه موقوف]“ . ورَوَّى البيهقئ””' عن أبي قلابةَ مرسلا: «أن 
رجلا أعتقّ عبداً عن ذُبْرٍ فجعله النبي به من الثلث». وا عن علي كذلكَ 
موقوفاً . واستدل الأخرو بالقياس على الهية ونحوها مما يخر انان من مال 
ا ودليل الأولينَ أولى لتا بد القياس بالمرسل والموقوفيء ولان قياسّه على 
لحاجتهٍ لنفقته» أو لقضاء دينه. وذهبّ طائفةٌ إلى عدم جواز بيعه مطلقاً مستدلينَ 
بقوله تعالى: أا پالمشور4 . ورد بأنة عام [خصّصّه] [حديتٌ الكتاب]" . 


.)8/00054 رقم‎ ١97 /۳( فى «السنن الكبرى»‎ )١( 

)۲( أخرجه البيهقي مرفوعاً وموقوفاً فى «السنن الکبری» 2)915/٠١(‏ والدارقطني في 
«السنن» ۱۳۸/٤(‏ رقم 44) وهو حديث موضوع . 

(۳) فی «السئن الكبرى) .)"١5/١١(‏ 
انظر: «الضعيفة رقم (175)» وانظر: «نصب الراية» للزيلعي (/ 2584 .)۲۸١‏ 

(8) زيادة من (أ). (0) فى «السنن الكبرى» .)"15/٠١(‏ 

(5) في «السنن الكبرى» .)۳٠١/٠١(‏ (۷) سورة المائدة: الآية .١‏ 

(۸) في (أ): «مخصوص». (9) في (أ): «بحديث الباب». 


کتاب العتق باب المدبر› والمكاتب» وأم الولد ١؟١‏ 


2 0 هه ر ع8 عو‎ ٤ qT ٠ 

وذهب اخرون منهم الشافعيٌ واحمد إلى جواز بيعه مطلقاء مستدلينَ بحديث جابر» 
وتشبيهه بالوصيةء فإنة إذا احتاجَّ الموصي باعَ ما أوصّى بء وكذلك مع استغنائه. 
قانُوا: والحديثٌ ليس فيه قصرٌ البيع على الحاجةٍ والضرورةء » وإِنّما الواقعٌ جزئيٌ 
منْ جزئياتٍ صور جواز بيعه» وقياسّه على الوصية يؤيدٌ اعتبارٌ الجواز المطلقء 


ار 


والظاهرٌ هو القول الأوَّلُ. 


يد - وَعَنْ عَمْرِو بن شُعَيْبِ عَنْ ايه عَنْ جد عَن السب يكل قَالَ: 
«الْمْكَائَبُ عَبْدٌ عبد ما بَقِي عَلَيِه من مکاتبته دِرْهَمْا أَخْرَجَهُ بُو دود باستاو حَسَن» 
وَأَصْلُّهُ عِنْدَ مه وًالثلاكة وَصَحَحَهُ الائ . [حسن] 


(وعن عمرو بن شعيب عن آبيه عنْ جِدَّهِ عن النبيّ ته قالَ: المكاتِبُ عبد ما 


)١(‏ في «السئن» (547/4 رقم 5 وعنه البيهقي في «السنن الكبرى» )574/٠١(‏ من 
طريق أبي عتبة إسماعيل بن عياش: حدثني سليمان بن سليم عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده» به . 
قلت: وهذا إسناد حسن»› رجاله كلهم ثقات» وعمرو بن شعيب فيه الخلاف المشهور. 
وإسماعيل بن عياش ثقة في الشاميين» وهذا منه» فإن سليمان بن سليم شامي أيضاً . 
وقد تابعه جماعة بمعناه. 
(منهم) : حجاج ب بن أرطأة عن عمرو به بلفظ : 
«أيما عبد كوتب على مائة أوقية فأداها إلا عشر أوقيات فهو رقيق»» أخرجه ابن ماجه 
رقم (5519)» والبيهقي »)۳۲٤/۱۰(‏ وأحمد (۱۷۸/۲» ۰۲۰٦‏ ۲۰۹). 
و(منهم): عباس الجريري ثنا عمرو بن شعيب بهء ولفظه : 
(أيما عبد كاتب على مائة أوقية فأداها إلا عشرة أواق» فهو عبد» وأيما عبد كاتب على 
مائة دينار» فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد». 
أخرجه أبو داود رقم (۳۹۲۷)» والبيهقي »)9955/٠١(‏ وأحمد (084/5). والحاكم (۲/ 
۸ ) وقال الحاكم : صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. 
و(منهم): يحيى ب بن أبي أنيسة عن عمرو بن شعيب بلفظ : 
«من كاتب عبده على مائة أوقية فأداه إلا عشر ةأواق. أو قال : عشرة دراهم ثم عجز فهو رقيق) . 
أخرجه الترمذي رقم ( ٠‏ وقال: حديث حسن غريب» ويحيى هذا ضعيف. 
لكن الحديث يقوى بالمتابعات المتقدمة. 
والخلاصة: أن الحديث حسن» والله أعلم. وقد حسّنه الألباني في «الإرواء» رقم (15175). 


۱۲۲ باب المديرء والمكاتب» وأم الولد كتاب العتق 


بقي عليه منْ مكاتبته درهمٌ. أخرجه أبو داو بإسنادٍ حسنء واصلّه عندَ أحمدَ 
والثلاثةء وصحكة الحاكم). وروي من طرق كلّها لا تخلُو عن مقالٍ. قال الشافعي 
في حديثِ عمرو بن شعيب: لا أعلم أحداً رَوَى هذا إلا عمروٌ بن شعيبء ولم 
أ ن رضيث من آهل العلم ينيثه. وعلى هذا قُيْيَا المفتينَ. والحديتٌ دليلٌ على 
أنَّ المكاتِب إذا لم يفف [بما كويب عليه]”" فهو عبد لهُ أحكامُ [الرق]" وإلى 
هذا ذهب الجمهورٌ» الهادويةٌ والحنفيةٌ والشافع» ومالكٌء وفي المسألةٍ خلافٌ 
فروي عن علي 4 أنه يعتقٌ إذا أدّى شرط ما كتب عليه. وروی عنه أنه يَعْتَقُ 
بقدرٍ ما أدّى» ودليلة ما أخرجه النسائيئم'” من طريق عكرمة عن النبئ كله قال : 
«يودى المكاتبٌ بحصة ما أذّى دية حرء وما بقى ديه عبد). قال البيهقة9©): قال 
أبو عيسّى فيما بلغني عنهٌ: سألتٌ البخاري عنْ هذا الحديث فقال: رَوَى 
بعضّهم”2 هذا الحديتٌ عن أيوب عن عكرمة عنْ عليّ. قال البيهقي: فاختلت 
[على]”"' عكرمةً فيه وروايةٌ عكرمةً عنْ علي مرسلة ورواية عكرمة عن النبي بي 
مرسلةٌ» وروي عن علي 44# منْ طرق مرفوعاً وموقوفاً. 

قلك: فقذْ ثبت لهُ أصلّ إلا أنه قد عارضّه حديتٌُ الكتاب. وقول الجمهور 
دليلةُ الحديثٌ وإِنْ كان ما خلت طرفُه عن قادحء إلا أنه أيدثُّ آثارٌ سلفيةٌ عن 


و 


الصحابةء ولأنه أخذدّ بالاحتياط فى حى السيّدء فلا يزولُ ملكّه إلا بما قد رضى 
به من تسليم ما عند عبدهء فالأقربٌ كلام الجمهور. 


المكاتب كالحر إذا كان معه ما كوتب عليه 


۳ 293 وَعَنْ اَم سَلَمَةَ چ ثَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله يلهِ: «إذًا كان 


)١(‏ في (آ): «بحال الكتابة). (۲) فى (ب): «المماليك». 

9) في «السئن» (۸/ ٤٥‏ رقم 5805). (8) ف فى «السنن الكبرى» .)۳۲٣۹/۱۰(‏ 

)2 أخرجه الترمذي 0/ معلقاًء ووصله أبو داود «(fo۸1)‏ والنسائي (/ 0:/ رقم 
۹ وأحمد (۱/ ۰۲٠۰‏ ۰۲۹۲ ۳٣۳)ء‏ والبيهقي ,)7786/٠١(‏ والحاكم (۲۱۸/۲)ء 
وابن الجارود في «المنتقى» رقم (485). 
قال الحاكم : صحبح على شرط البخاري. ووافقه الذهبي. 
والخلاصة: أن الحديث صحيح. وقد صحّحه الألباني في «الإرواء» (109177). 

(3) في (): «عن». 


كتاب العتق باب المدبرء والمكاتب» وأم الولد انفيل 


لإخدَاكئّ مُكَائَبٌ وَكَانَ عِندَهُ مَا يودي فلتختجب مئة». رَوَاهُ أَخَمَدُ"2. 
و0 ؛ وَصَححَه س رة الترمل 7 1 ¢[ 
(وعن ا سلمة ا قادث قال رسول له كل إذا كان لإحداكنٌ مكائيٌء وكانَ عنده ما 
يؤدّي فلتحتجب منة .رواد أحمدُء والأربعة, وصحّحةٌ الترمذيٌ). وهو دليل على مسألتين : 
الأولى: أن المكائب إذا صارّ معهُ جميعٌ مال [المكاتبة]”*» فقد صارّ له 
للأحرار [فتحتحب] 7 منا منة سيدثه إذا كان مملوكاً لامرأة. وإنْ ن لم يكن قد سلم 
ذلكٌ» وهوّ معارضْ بحد يث عمرو بن شعيب» وقذ جمعٌ بيتهما الشافعيٌ غ فقالَ: 


هذا خاصٌ بأزواج النبيّ 5 وهو احتجابهنّ عن المكاتب» وان 07 يكن قذ سل 
مال الكتابة إذا كانَ واحداً له وإلا منمَ من ذَلكَ كما منعَ سودة”" من نظر ابن 


3 


(۱) فی «المسند) 7894/50 لدت .)"١١‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في السنن» (۳۹۲۸). وابن ماجه في «السنن» (7570)» والترمذي في 
«السنن» .)١551(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 
وأخرجه النسائي بنحوه في «السنن الكبرى» (۳/ ۱۹۸ رقم )۲/٥۰۲۹‏ ورقم (07/00750. 

)۳( في «السنن» رقم 751 1). 
قلت: وأخرجه الحاكم (۲/ ۲۱۹) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. كذا قال؛ 
ونبهان مولى أم سلمة» وأورده الذهبي في «ذيل الضعفاء»» «وقال ابن حزم: مجهول»» 
قاله الألبانى فى «الإرواء» (5/ 187). 
قلت: قال ابن حجر فى «التقریب» عنه (۲/ ۲۹۷): «مقبول». 
وقال الذهبى فى «الكاشف» (۳/ :)۷٥‏ «ثقة». وذكره ابن حبان فى «الثقات» »)٤۸٦/٥(‏ 
وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (۸/ 007) وسكت عنهء فالحديث قابل للتحسين. 
وقد حسنه الشيخ عبد القادر في «جامع الأصول» (47/8) بشواهده. 
وأما المحدث الألباني فقد ضعفه في «الإرواء» (1759) لما تقدم عن حال نبهان» عنده 
وقال: «ومما يدل على ضعف هذا الحديث عمل أمهات المؤمنين على خلافه» وهن 
اللاتي خوطبن به فيما زعم راويه! وقد صح ذلك عن بعضهن كما يأتي بيانه». 

(5:) في (أ): «الكتابة». (0) فى (أ): «فلتحتجب». 

0( في «بدائع المنن» (۲/ 55). 1 

(۷) أخرجه البخاري رقم (۲۰۵۳) ورقم (۲۲۱۸)» ومسلم رقم (١۷/۳١٤۱)ء‏ ومالك في 
«الموطأ» (۷۳۹/۲ رقم »)۲١‏ وأحمد في «المسند» ۱۲۹/۲ ۰۲۰۰ ۳۳۷)ء وأبو داود 
في «السنن» رقم (۲۲۳۷)» والنسائي (5/ ۱۸۰ رقم »)۳٤۸٤‏ وابن ماجه رقم »)۲۰۰٤(‏ 
والدارمي مختصراً (۲/ .)٠١۲‏ 


۲٤‏ باب المدبرء والمكاتب» وأم الولد كتاب العتق 


زمعة إليها مع أنه قذ قالَ: «الولدٌ للفراش»“ 

قلث: ولك أن تجمعَ بينَ الحديثين أن المرادً أنه قِنٌ إذا لم يجذْ ما بقي عليه 
ولو كان درهماً . وحديثُ آم سلمة في مكاتب واجدٍ لجميع مال الكتابة» ولكنة لم 
يكن قد سلّمهُ. وأما حديتٌ أَمُ سلمة”" أنَّ رسول الله ي قال لها: «إذا كاتبت 
إحداكنٌ عبدّها فليرها ما بقي عليه شيء من [كتابته]”"» فإذا قضّاها فلا تكلّمهُ إلا 


8 ئ ت 25 
من وراء حجاب). فإنة حديث ضعيف لا يقاوم حديث الباب. 


المسألةٌ الثانيةٌ: دل [الحديث]”*' بمفهومه أنه يجورٌ لمملوك المرأةٍ النظرٌُ 
إليها ما لم يكن يكاتبها ويجد مالّ الكتابة» وهوّ الذي دلّ له منطوقٌ قوله تعالّى: 
أو ما ملكت أَيْمَدْهُنَ4”* في سورة النور» وفي سورة الأحزاب”"©. ويدلٌ له أيضاً 
قوله يك لفاطمة ## لما تقلعت بثوب وكانث إذا قنعث رأسهًا لم يبلغ رجليهاء 
وإذا غطثُ رجليها لم يبلغ رأسهاء فقال النبيٌ يلهِ: «ليسّ عليكِ بأسٌ إنما هو 
أبوك وغلامّك» أخرجه أبو داو وابن مردوية#0 والبيهقك”) منْ حديث 
أنس» وأخرجَ عبد الرزاقي”'' عنْ مجاهدٍ. قَالَ: كان العبيدٌ يدخلون على أزواج 
التب يله بريد مماليكهنٌ . وفي تيسير البيانٍ للموزعيٌ أن رؤية ه المملوكِ لمالكيه هو 
المنصوصٌ» أي للشافعي . وذكرٌ الخلاف لبعض الشافعية ورد وهو خلافٌ ما 
نقلنا عنهُ فيما يأتي» فيحتملٌ أنَّ ذلك قوله. وإلى ما أفاده مفهوم الحديث ذهبٌ 
أكثرٌ العلماء منّ السلفيء وهو قولٌ للشافعيئ. وذهبتٍ الهادوية وأبو حنيفةً إلى أن 


.)588148( أخرجه البخاري في‎ )١( 
١8١ /5( والنسائي‎ »)١١517( والترمذي رقم‎ ».)١1408/9( ومسلم في اصحيحه) رقم‎ 
/۲( وأحمد في «المسند»‎ »)۲٠٠١ رقم‎ 741/١( وابن ماجه‎ »)۳٤۸۳ 27587 رقم‎ 
.)١6؟ تكد والدارمى (5؟/‎ 25١094 عل كلل‎ ۹ 

(۲) أخرجه النسائي في «السئن الكبرى» بنحوه (۱۹۸/۳ رقم 5/9087). 

(۳) فى (أ): «للكتابة». )٤(‏ زيادة من (أ). 

(0) سورة النور: الآية .٠١‏ 0) سورة الأحزاب: الآية .٠١‏ 

(۷) ' في «السئن» رقم .)51١5(‏ 

(۸) عزاه إليه السيوطى فى «الدر المنثور» (5/ ۱۸۳). 

(9) فى «السنن الكبرى» (۷/ 9480). 

.4187 /5( عزاه إليه السيوطي في «الدر المنثور»‎ )٠١( 


كتاب العتق باب المدبر› والمكاتب» وأم الولد ه11 


المملوكٌ كالأجنبئ. قَالُوا: يدل له صحةٌ تزويجها إياهُ بعد العتتي» وأجابُوا عن 
هذا الحديث بأنهُ مفهومٌ لا يعمل به. وعن الآية بأنَّ المرادٌ بما ملكت أيمائْهنّ 
المملوكاتٌ منّ الإماء للحرائرء وخصّهنٌ بالذكر رفْعاً لتوهم مغايرتِهن للحرائر في 
قوله تعالى: أو ضَآِهِنَ4”''؛ إذ الإماء لَسْنَ من نسائِهنَ . ولا يحْمّى ضعفٌ هذا 
وتكلّفهُ والحق [أحق]”" بالاتباع . 


٤‏ _ وَعَن ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أن الي يكل قَالَ: 


«يُؤْدَى المكاتبٌ بقَذْرِ مَا عَتَقَّ مله ية الْحرء وَبَقَدْرِ مَا رق مِنْهُ دِيَة الْعَبْدِاء روَا 


خد 2 )( 
¢ 


وَأَبُو داد وَالساب. [صحيح] 


3 


(وعنٍ ابن عباس و أنَّ النبيّ كله قال: يُودَى) بضم حرفب المضارعة مبنيٌ 
للمجهولٍ من ودَاهُ يديه (المكاتبٌ بقدر ما عِتِقّ منهُ دية الحرّء وبقدر ما رق منهُ دية 
العبد. رواهُ أحمدُء وأبو داودء والنسائيٌ). سقط هذا الحديثٌ بشرحو منّ الشرح» 
وهو لیل على أن للمكاتب حك الحرٌ في قذر ما سمه من [مال الكتابة]9 2 
فتبعض ديتّه إن قتلّ [وكذلك] الحدّ وغيره منّ الأحكام التي تنصّفُء وهذا قول 
الهادوية. وذهبٌ علي لا وشر بخ إلى أنه يعت كله إذا سل قشطاً من مال 
الكتابة» وعن علي نله روايةٌ مثلٍ كلام الهادوية. واستدلٌ مَنْ : قال لا تتبعض 
احكائه بأنهُ عبدٌ ما بق عليه درهمٌ لحديثٍ ابن عمرٌ: االمکاتت عبد ما بق عله 


0 


03 


درهم) 00 إلا أنه موقوفٌ. وقد رفعه ابن قانع › وأعل بالانقطاع» وأخرجّه من 


)١(‏ سورة النور: الآية ال. (۲) زيادة من (أ). 

(۳) في «المسند) ,55١/١(‏ 7597 577). (4) في «السئن» رقم (4081). 

(6) فى «السنن» (۸/ ٤٥‏ رقم (A۹‏ 
قلت: وأخرجه الترمذي ف فى (السنن» )/ (o0۰‏ معلقاً . 
والطيالسي في «ملحة المعبود» (١/16؟‏ رقم 425094 وابن الجارود في «المنتقى» رقم 
(485))» والحاكم (۱۸/۲)» والبيهقي في «السئن الكبرى) )۳۲٦/۱١(‏ وهو حديث 
وقد صححه الألباني في «الإرواء» رقم )۱۷۲١(‏ وقد تقدم. 

(؟) فى (ب): (كتابته». 0) فى (): «وكذا». 

OD تقدم تخريجه في كتابنا هذا برقم‎ (A) 


۱۲٦‏ باب المدبرء والمكاتب» وأم الولد كتاب العتق 


طريقٍ عمرو بن شعيب عن أبيه عنْ جد أبو داود" والنسائي . لكنْ قال 
الشافعيٌ : لم أ مَنْ رضيتٌ منْ أهل العلم شه كما تقدّمَ. . وقد أخرجَ أبو داو 

والعرمذي والنسائيٌ””» منْ حديثِ علي 4# وابنِ ¿ عباس مرفوعين بلفظ : 
«المكاتبٌ ي يعتق بقدّر ما أذَّى» ويرثُ ويقامٌ عليه الحدٌ بقدْرٍ ما عُْتقّ). ولا علةً له 
وهو يؤيدٌ حديتٌ الكتاب. ولعلّه هو وإنَّما اختلف لفظه. وتقدّم الخلافُ في 
المسألةٍ وبيانِ الراجح 


تركة الرسول بلا 


r1‏ - وعن نْ عَمْرِو بن الْحَارِثِ - أَخِي جَوَيْرَية 3 المؤمنينَ ا 
ما تَرَكَ وَسُولَ الله يكل عِنْدَ مَْتِهِ دِرُهَماًء وَلَا ديار وَلَا عَبْداَ 
١‏ بثك لاه وَسِلَاحَهُ وَأَرْضاً جَعَلَهَا صَدَقَةَ. رَوَاهُ الْبُخَارِي25. [صحيح] 


ترجمة عمرو بن الحارث 


3 . 50065 2 و و 1 0 . 
(وعن عمرو بن الحارث)”” وهو عمرو بن الحارث بن أبي ضرا بکسر 
الضادِ المعجمةء وراء خفيفة» عداذه فى أهل الكوفةٍ» رَوّى عنه أبو وائل شقیق 
سلمةً وغيرُه [قاله المصنف فى التقريب] 7" . (أخي جويرية أمَّ المؤمنين 5-3 :ا 


ترك رسول الله يله عند موتهٍ درهماء ولا دينارة ولا عبد ولا أَمَةٌ ولا شيئاً إلا 


بَعْلَتَهِ البيضاءَء وسلاحةء وأرضاً جعلّها صدقة. روا البخاريّ) . 


(۲()۱) تقدم تخريجه في كتابنا هذا في شرح الحديث (1780/7). 

)۳( في «السئن» رقم (؟558) عن ابن عباس . 

(4) في «السئن» رقم )۱۲٥۹(‏ من حديث ابن عباس. وقال: حديث حسن . 

(4) فى «السئن الكبرى» 155/0 رقم )١/005١‏ عن أب بن عباس» ورقم (۲/) عن 
علي . 

0( في «صحيحها رقم .)1155١(‏ 

(۷) انظر ترجمته في: «الإصابة» رقم (08157)» و«أسد الغابة» رقم (١۳۸۹)ء‏ و«الاستيعاب» 
رقم )١970(‏ و«تقريب التهذيب» (۲/ 1۷) و«التاريخ الکبیر» (708/5). 

(۸) زيادة من (أ). 


كتاب العتق باب المدبر» والمكاتب» وأم الولد 1۲۷ 


الحديثُ دليل على ما كان عليه وي من تنرهو عنٍ الذنيا وأدناسها 
وأعراضهاء وخلوٌ قلبه وقالبه عن الاشتغال بهاء لأنه متفرع للإقبالِ على تبليغ ما 
اَم به» وعبادة مولاه» والاشتغال بما يقربه إليه وما يرضًاه. وقولة: «ولا عبدًا 
ولا أْمَقَّق وقد قدَّمنا أنه يلل أعتقّ ثلاثاً وستين رقبة فلم يمت وعنده مملوڭ 
والأرضٌ التي جعلها صدقةء قال أبو داوة''؟: كانت نخل بني النضير 
لرسول اللَّهِ يكل خاصة له أعطاءُ اللَّهُ إيّاها فقال: يك أده له على سول 74" 
فأعطى أكثرها المهاجرينّ» وبقي مها صدقةٌ رسولٍ الله يكل التي في أيدي بني 
فاطمة. ولأبي داود”" أيضاً منْ طريقٍ ابن شهاب: كانت لرسول الله ها ثلاث 
صفايا: بنو النضير» وخيبرٌء وفدك. فأما بنو النضير فكانث حَبْساً لنوائبه» وأما 
فك فكانث حَبْساً [لأبناء) السبيل» وأما خيب فجرّأها بينَ المسلمينَ ثم قسمّ 
جزءاً لنفقة أهله» وما فضل منهُ جعله في فقراء المهاجرينَ. 


5 - وَعَن ابن عَبّاس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككله: يما أَمَةِ وَلَدَتْ 
ب سَيْدِهَا هي خُرَةٌ بَعْدَ مَوتِه». أَحرَجَهُ ابن ماج رالائ“ بإِسَْنَادِ 


و 


5-8 


1 ب وَرجے ۷ جَمَاعَةٌ و وه مه على عَمَرَ اه . [ د 5 [ 


(وعن اين عباس 5 وا قال: قال رسول الله ككل: انما أمة وَلَدَتْ منّْ سيّدِها فهي 
حرّةٌ بعد موته. أخرجَة ابن ماجة]9) والحاكمٌ بإسناد ضعيق)؛ إِذْ فى سنده 


)١(‏ في «السنن» رقم (2)597565 وهو حديث صحيح. 

(۲) سورة الحشر: الآية لا. 

۳( في «السنن» رقم (4W)‏ وهو حديث صححيح. 

(:) في (أ): «ابن». (5) في «السنن» رقم (5018). 

(5) في «المستدرك» (۱۹/۲) وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وردّه الذهبي بقوله: حسين 
متروك . 

(۷) فى «السئن الكبرى» .0"545/١1١(‏ 
قلت: وأخرجه أحمد (۳۰۳/۱» ۰۳۱۷ ۳۲۰)ء والدارقطنى :)١0/4(‏ والدارمی (۲/ 
۷ وإسناده ضعيف جداً. وللحديث متابعات ضعيفة لا تقوّي الحديث» فهو ضعيف. 
انظر: «الإرواء» رقم (الالاا). 

(۸) في (): «أبي حاتم». 


۸ باب المدبرء والمكاتب» وآم الولد كتاب العتق 


الحسينٌ بن عبدٍ الله الهاشميٰ ضعيفٌ جداً. (ورجّح جماعة وفقه على عمر ه). 
الحديثٌ دالٌ على حرية أمَّ الولدِ بعد وفاةٍ سيّدِهاء وعليه دلَّ الحديثٌ الأوَّلُ حيثُ 
قالَ: ولا أمة» فإنة يك توفي وخلّت ماريّة القبطية أمّ إبراهيم كه وتوفيث في 
أيام عمرّء فدل انها عتقث بوفاته يكل ولأجلٍ هذا الحكم ذكرّ المصنفٌ الحديثٌ 
الأول. ٠‏ وتقدّمَ الكلام في 13 الولل مستوفى في كتاب ب البيع . 

۷ - وَعَنْ سَهْلٍ بن خَُيِفٍ وه أنَّ رَسُولَ الله يه قَالَ: « 
آعَانَ مُجَاهِداً في سَبِيلٍ الله أو غَارِماً في عُسْرَتهِء أؤ مُكاتباً في رَقَبَي أَظَلَهُ الله 
يوم مَل " ر ظِلْه) . رَوَاهُ ا ا وَصَ 3 (Y2‏ الْحَاكُمْ . [ 2 بة [ 

(وعنْ سهل بنِ حنيفٍ ط4 أنَّ رسول اللَّهِ بي قال: مَنْ أعانَ مجاهداً في سبيلِ اللَوِء 
أؤْ غارماً في عُسرته).» الغارمٌُ الذي يلتزمٌ ما ضمئّه ويكفل له ويؤدّيوء قاله في النهايةء 
(أوْ مكاتباً في رقبتهء أظلّه اللّهُ يومَ لا ظِلَ إلا ظلّه. رواد أحمدُء وصحَّحَهُ الحاكم) . 

فيه دليل على عِظم أجر هذه الإعانة لمن ذكرٌء وذُكرَ هنا لأجل المكاتب 
وق قال تعالّی في المكاتب: كتوم لن لمم م 4 | اشم من َال ا 
9 ی ات 4^ . 


2 عو 


وقد أخرج النسائئ“ من حديثِ على 45؛ لابه مرفوعاً أنه بل قالَ: «في الآيةٍ 
ربع الكتابة»”"". قال النسائئ": أي الصوابُ وفْمه. قالَ الحاكم" في رواية 


الرفع : صحبح الإسنادٍ . 


(۱) فى «المسند» (۳/ .)٤۸۷‏ 

(5) في «المستدرك» (۲/ ۸۹ء 40) جاء به الحاكم كشاهد لحديث عمر بن الخطاب» وسكت 
عليه الذهبى» وهو حديث ضعيف . 

(۳) سورة النور: الآية م. 

() في «السنن الكبرى» (198/9, ۱۹۹ رقم ١/6074‏ ورقم 5/00760). 

(0) الآية ليس فيها تعرض لمقدار ما يعطى» إنما فيها الأمر بالمساعدة فقط. ولهذا صرَّب وقفه. 

(1) لم أجدها في «السئن الكبرى» عقب الحديث. 

)۷( في «المستدرك» (۲/ ۳۹۷) وقال: هذا حديك صحيح الإسنادء ولم یخرجاه» وعيد الله بن 
حبيب هو أبو عبد الرحمن ن السلمي وقد أوقفه أبو عبد الرحمن عن علي في رواية أخرى. 
وقال الذهبي: هذا حديث صحيحء وروي موقوفاً . 


كتاب العتق باب المدبر» والمكاتب» وأم الولد ۹ 


وقد فسّرَ'' قولّه تعالّى: رفي ألزيَآٍب4”" بإعانة المكاتبينَ. وأخرجٌ ابن 
جرير”" وغيره'*' عنْ علي ## آنه قالَ: أمرّ اللَهُ تعالى السيِّدَ أن يدعَ الربعَ 
للمكاتب من ثمنو» وهذا تعليم منّ الله تعالى وليسّ بفريضةء ولكن فيه أجر. 
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.)48/5( ذكره ابن جرير في تفسیره»‎ )١( 
.5٠ (؟) سورة البقرة: الآية 1۷۷ وسورة التوبة: الآية‎ 
.)١3"5 في الجامع البيان) (۱۲۹/۱۰ء‎ (۳ 
.)٠٠١ »۲٠٠۱( في «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي‎ )4( 


كتاب الجامع باب الأدب ۳۱ 


[الكتاب الثامن عشر] 
كتاب الجامع 


أي الجامع لأبواب ستة : : الأدبء والبرٌ والصلة» والزهد والورع» والترهيب 
من مساوئ الأخلاق» والترغيب في مكارم الأخلاق» والذكر والدعاء. الأولُ: 


[الباب الأول] 
باب الأدب 


1 _- عَنْ ابي هريره ي لله قال : قَالَ رَسُّولُ الله بلا : : حن الْمُسْلِمٍ عَلَى 
الْمُسْلِم ست : ذا ية فَسَلَمْ عليه ودا دعاك فأجبة» وَإِذَا اشتنصَحَك فَانْصَحَهُء وَإِذَا عَطَسَ 
نَحَمِدَ الله َسَمْتْهُ وَإِذَا مَرِض فَعْدْهُ وَإذَامَاتٌ قَائْبَة», رَوَاهُ مُسْلِه0 . [صحيح] 

(عنْ أبي هريرة ديه قالَ: قال رسول الله ككل: حقٌّ المسلم على المسلم ستٌّ: 
إذا لقيته فسلَّمْ عليْهء وإذا دعاك فأجبه, وإذا استنصككَ فانصخه» وإذا عطس فحمد اللَهَ 
فشْمَّتهُ) بالسين المهملةٍ والشين المعجمةء (وإذا مرض فعذهء وإذا مات فاتبغةً. روا 
مسلم)»› وفى رواية”") له: خمسٌء أسقطظط مما عده هنًا: «وإذا استنتصحكٌ 


0( في اصحيحه) رقم )°/ (YY‏ 
(۲) أي لمسلم في «(صحيحه» رقم (5157/4). 
قلت: وأخرجه البخاري (5؟١)‏ وأبو داود KCD)‏ 


۱۳۴۲ باب الأدب كتاب الججامع 


فانصخه». والحديتٌ دليلٌ على أن هذه حقوق المسلم على المسلم» والمرادٌ بالحقٌّ 
ما لا ينبغي ترگه» ويكون فِعلّه إما واجباً أو مندُوباً نذباً مؤكّداً شبيهاً بالواجب 
الذي لا ينبغي ترگه» ويكونٌ استعماله فى المعنيين منْ باب استعمال المشترك فى 
معنيَيّه » فَإن الحقّ يستعملٌ في معتى الواجب» كذا ذكرهٌ ابن الأعراب ْ 


فالأولى منّ الستٌّ: السلامَ عليه عند ملاقاته لقوله: «إذا لقيته فسلّمْ عليوا» 
والأمرٌ دليل على وجوب الابتداء بالسلام؛ إلا أنه نقلَّ ابن عبدٍ البرٌ”'' وغيرة أنَّ 
الابتداء بالسلام سنه وأنَّ رده فرضٌ. . وفي صحيح مسله”" مرقوعاً : الأمرٌ بإفشاء 
السلام» وأنهُ سببٌ للتحابٌ. وفي الصحيحين": «أنَّ أفضلَ الأعمال إطعام 
الطعام» وتقرأ السلام على مَنْ عرفت ومن لم ٹعرف»)› قال عمارٌ: ثلاث من 
جمعَهنَّ فقذ جمعٌ الإيماكً: إنصاف من نفسك» وبذل السلام لالم ٠‏ والإنفاقٌ منّ 
الإفْمَارٍ. ويا لها منْ كلماتٍ ما أجمعَها للخير. والسلام اسم من أسماء”؟ الله 
تعالى» فقول : السلامٌ عليكم أي اسم الله عليكمء أي انم في حفظ اللِّ كما 
يُقَالُ: الله معَكَء واللَهُ يصحبّكٌ. وقيلَ: السلامٌ بمعنى السلامةء أي : سلامة الله 
ملازمة لك. وأقل السلام أن يقول السلام عليكم» ون كان السام عليه واحداً 
يتناوله وملائكتة» وأكملٌ منهُ أنْ يزيد ورحمة الله وبرکاته» ويجزيه السلام عليك 
وسلامٌ عليكَ بالإفرادٍ والتنكير» فان كان المسلّمُ عليه واحداً أوجبٌ الرة عليه 


)غ0( في «التمهيد» /٥(‏ 2378/8 ۲۸۹). 

(؟) رقم (04/97). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم »)٥۱۹۳(‏ والترمذي رقم (۲۹۸۸) وقال: حسن صحيح. 
وابن ماجه رقم (75951). 

(۳) أخرجه البخاري رقم (2)58 ومسلم رقم (5959/55)», والنسائي (۱۰۷/۸). 

(6) كما في الحديث الذي أخرجه البزار كما في «كشف الأستار» »)١999(‏ وقال الهيثئمي 
في «مجمع الزوائد» (۸/ ۲۹): رواه البزار بإسنادين» والطبراني بأسانيد؛ وأحدهما رجاله 
رجال الصحيح. 
من حديث ابن مسعود عن النبي قال ل : «السلام اسم من أسماء الله تعالى وضعه في 
الأرض فأفشوه بينكم» فإن الرجل المسلم إذا مر بقوم فسلّم عليهم فردوا عليه كان له 
عليهم فضل درجة بتذكيره إياهم السلام» فان لم يردوا عليه رد عليه من هو خير منهم». 


كتاب الجامع باب الأدب ۱۳۳ 


عيناً» وإِنْ كان المسلّمٌ عليهِمْ جماعةً فالردٌ فرضٌ كفايةٍ في حمّهم. ويأتي قريباً 
دی :ل يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلّمَ أحده. وهذا هو سنةٌ الكفايق 

يشترظ كون الردٌ على الفورء وعلى الغائب في ورقةٍ أو رسول. ويأتي حديثُ” ٣‏ 
أن سل الراكث على الماش والماشي على القاعدٍء والقليل على الكثير» . وَيُؤْحَدٌ 
من مفهوم قول : : حى المسلم على المسلم أنهُ ليس للذميّ حن في رد السلام» وما ذكرَ 
معةُ. ويأتي”" حديتٌ: «لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام»» ويأت تي الكلامٌ. 


وقوله : (إذا لقيته» يدل أنه لا يسَلَمُ عليه إذا فارقّه لكنّه قد ثبتَ حديتٌ: (إذا 
قعدّ أحدُكم فليسلّمْء وإذا قامَ فليسلّمء [وليست] الأولى بأحقٌ من الآخرة»*, 
فلا يعتبرٌ مفهومٌ إذا لقيته» ثم المرادٌ بلقيه وإ لم يطل بيتهما الافتراق لحديث أبي 
داود"": (إذا لقي أحدّكم صاحيّه فليسلّمْ عليه فن حال بيتهما شجرةٌ أو جدارٌ 
ثم لقيه فلیسلم عليه». وقال انس : كان أصحابٌُ رسول الله ا يتماشون» فإذا 


E of 


لهم شجرة أو أكَمةّ تفقوا يميناً وشمالاء فإذا الْتَقَوْا من ورائها يسل بعضهم 
على بعض . 

الثانيةٌ: «وإذا دعاك فأجبّه؛» ظاهرّه عمومٌ [حقية]" الإجابة في كل دعوة 
يدعُوه بهاء وخصّها العلماء بإجابة دعوة الوليمةٍ ونحوهاء والأَوْلَى أن يُقَالَ: إنّها 
في دعوةٍ الوليمة واجبةٌ وفيما عَدَاها مندوبةٌ لثبوتٍ الوعيدٍ على مَن لم يجب في 
١‏ 1 في 
الأولى دون الثانية . 


والثالثةٌ : قولّه : «وإذا استنصَحَكَ» أي طلبّ مِنْكَ النصيحة «فانصخه»» دليل 


)١(‏ برقم (۱۳۹۳/۸) من كتابنا هذا. (۳) برقم )١1١7/9/(‏ من كتابنا هذا. 

(۳) برقم )١174/9(‏ من كتابنا هذا. (5) في (أ): «فليست». 

(4) أخرجه أبو داود رقم »)٥۲٠۸(‏ والترمذي رقم (0707؟)» والنسائي في «عمل اليوم 
والليلة» (2"79)» والبخاري في «الأدب المفرد» .)۱٠٠۸(‏ وأحمد (۲/ 2.3570 ۲۸۷» 
69©. ورواية رزين في «جامع الأصول» (04۳/0(. 
وهو حديث حسن. 

(5) في «السنن» (2))0700 وهو حديث صحيح . 

(۷) أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع الزوائدا (//7"4). 

(۸) في (أ): «حقيقة) . 


:7 باب الأدب كتاب الجامع 


على وجوب . نصيحة من د 5 ج وعدم الغشنٌ له وظاهرة أنها لا يجبٌ نصيحة 
إلا عند طلّبها. [والنصح]' بغر بغيرٍ طلبٍ مندوبٌ» لأنهُ منّ الدلالة على الخير 
والمعروفي. 


الرابعةٌ: قولّه: «وإذا عطس فحود اللَّهَ فشمّئْهُ؛ بالسينٍ المهملة والشين 
المعجمةء قال ثعلتٌ: يقال [شمتٌ]'” العاطس [وسكتةً]" إذا دعوت له 
بالهدتىء وحسن السَّمْتِ المستقيم» » قال : والأصل فيه السينٌ المهملة» فقلبت شيناً 
معجمةً. فيه دليلٌ على وجوب التشميتٍ للعاطس الحامدٍ. وأما الحمدٌ على 
الغطاس فما في الحديثٍ دليل على وجوبوء قال النووئ“ : إنه متف على 
استحبابه. وقد جاء كيفيةً الحمدٍء وكيفيةٌ تشميت العاطس» وكيفيةٌ جواب 
العاطس» فيما أخرجَهُ البخاري” “ من حديث أبي هريرءً عنه كلل: «إذا عطس 
أحدّكم فليقل الحمدٌ لله وليقلّ له أخوهُ أو صاحيّه : يرحمّكَ الله وليقل هوّ: 
يهديكُم الله ويصلحٌ بالك وأخرجه أبو داو وغيرة ه بإسناجٍ صحيح. وفيه 
زيادةٌ من حديثٍ أبي هريرة عن النبئ كه أنه قال : «إذا عطس أحدكم فليقل: 
الحمدٌ لو على كل حال وليقل له أخوة أو صاحك : يرحمّكَ الله ويقولٌ هو: 
يهذيكم اللّهُ ود لح بالَكُمْ», أي شانگم. وإلى هذا الجواب ذهب الجمهور. 
وذهبّ الكوفيونَ إلى أنه يقولُ: يعفر اللّهُ لنا ولكم. [بدليل ا“ 1: خرجة 
الطبرانئ“ عن ابن مسعودء وأخرجّهُ البخاريٌ في الأدب المفرو“ [بلفظ: 
يغفر الله لنا ولكم]أ ''2. وقيلَ: يتخيّرٌ أي اللفظين [أحب]"©. وقيل: يجمعٌ 
بيتهما. وإلى جواب التشميت بما ذكرٌ ذهبتٍ الظاهريةٌ وابنُ العربيّ» وأنهُ يجبُ 


)١(‏ في (أ): «والنصيح». (۲) فى (أ): «سمته». 
(۳) في (أ): اشمتة). )٤(‏ فی «الأذكار» (ص۲۷٤).‏ 


(5) في «صحيحه) رقم (5514). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (007)» والنسائي (۲۳۲) في «اليوم والليلة». 

(5) في «السئن» رقم (007). (۷) زيادة من (أ). 

(۸) في «الكبير والأوسط» كما في «مجمع الزوائد» (01/8) وفيه عطاء بن السائب وقد 
اختلط. 

(9) رقم (۹۳۳/ ٹث۲۱۳) بإسناد صحيح عن ابن عمر. 

)٠١(‏ زيادة من (أ). )١١(‏ زيادة من (آ). 


كتاب الجامع باب الأدب \o‏ 


على كلّ سامع. ويدلٌ له ما أخرجَةُ البخاري”" من حديثِ أبي هريرة: «إذا عطس 
أحدكم وحمد الله كان حقاً على کل مسلم يسمعة أنْ يقول: يرحمُكَ اللَه»» وكأنة 
مذهبٌ أبي داود صاحب السئنء فإنهُ أخرج عنهُ ابن عبد البر بسني جيب أنهُ كان 
في سفينقٍ فسمعٌ عايلساً على الشظ [حمد اٹ فاكترّى قارباً بدرهم حنَّى جاءَ 
إلى العاطس فشمُته ثم رجعً» َسيل عنْ ذلك فقالَ لعلَّهُ يكونُ مجابٌ الدعوق 
فلمًا رقدُوا سمعُوا قائلا يقو لأهل السفينة إِنَّ أبا داود اشكترى الجنةً من الله 
بدرهم انتهى' ". ويحتمل أنه إنّما أراد طلبٌ الدعوة كما قالّه ولم يكنْ يرا 
واجباً» قال النووي: ويُستحبٌ لمن حضّر مَنْ عظس فلم يحمد أن يذكُرَهُ الحمدَ 
ليحمدٌ فيشمُتّه وهوّ مِنْ باب النصح والأمر بالمعروي. ومن آداب العاطس ما 
أخرجَهُ الحاكم”” والبيهقئ منْ حديثِ أبي هريرةً مرفوعاً: «إذا عطس أحدُكم 
فليضع كمَيّْهِ على وجهوء وليخفضٌ بها صوتّه»» وأن يزيد بعد الحمدٍ للَِّ كلمةً رب 
العالمينَ» فإنُ أخرج الطبراني" منْ حديثِ ابنِ عباس مرفوعاً: «إذا عطس 
أحدُكم فقالَ: الحمدٌ للَّه قالت الملائكةٌ: رب العالمينَ» فإذا قالَ: ربٌ العالمِينَ 
قالتِ الملائكةٌ: رحمك اللَّهُاء وفيه ضعْفٌ. ويشرع أنْ شمه ثلاثاً إذا كرَّرَ 
العْطاسسَ» ولا يزيد عليها لما أخرجه أبو داو" [من حديث]”' أبي هريرة 


.)5755( في «الأدب المفرد» (۹۲۸) وفي اصحيحه» رقم‎ )١( 

0) زيادة من (أ). 

(۳) بما أن أبا داود قد سمع العاطس وهو في السفينة فلم يشمته وهو فيها وفي إمكانه أن 
يسمعه صوته كما أسمعه ذاك عطاسه من غير إجهاد وكيف يستحق الجنة فى مقابلة ذلك 
الدرهم الذي أنفقه في غير مصلحة وهل الجنة ثمنها درهم؟ ألا أن ثمنها الإيمان والعمل 
الصالح وتطهير النفوس وحسن الخلق. 

)٤(‏ «الأذكار» (ص5"5). 

)٥(‏ في «المستدرك» (5/ 5655). وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبى. 

() أخرجه البيهقى في «الأدب» (۳۲۲) بنحوه. 

(۷) كما في «مجمع الزوائد» (91/8) وقال الهيثمي: فيه عطاء بن السائب وقد اختلط. 

(A)‏ في «السنن» رقم (2)0054 وهو حديث حسن. 

)4( في (ب): «اعن»). 


۱۳۹ باب الأدب كتاب الجامع 


مرفُوعاً : «إذا عطس أحدُكم فليشمُنةُ جليسّهء فإن زاد على ثلاثِ فهو مزكومٌ» ولا 
يشمت بعد ثلاثِ». قال ابن أبي جمرةً: في الحديث دليل على عِظم نعمة الله 
تعالى على العاطس» يؤخدٌ ذلك مما رتب عليه منّ الخير» وفيه إشارةٌ إلى عظمةٍ 
[فضل]”' الله تعالى على عَبْدِوه فإنة ذهب عنهُ الضررٌ بنعمةٍ العُطَاسٍ» ثمٌّ شرع له 
الحمدّ الذي يثابٌ عليوء ثم الدعاء بالخير لمن يشمّتهُ بعد الدعاء منة له بالخيرء 
ولما كان العاطس قد حصل له بالعطاس نعمةٌ ومنفعةٌ بخروج الأبخرة المحتقنة في 
دماغه التي لو بقيتُ فيه أحدئتٌ أدواءً عَسِرة شرع لهُ حمدٌُ الله على هذه النعمة مع 
بقاء أعضائه على هيئتها والتئايها بعد هذه الزلزلةٍ التي هي للبدن كزلزلةٍ الأرض. 
ومفهومٌ الحديثِ آنه لا يشمت غيرٌ المسلم كما عرفتَ. وقد أخرجٌ أبو 
داود والترمذ ي وغيرٌهما”'» بأسانيدٌ صحيحة من حديثِ أبي موسّى قال : كان 
اليهوذ يتعاطسون عند رسول الله لله يرجونٌ أن يقولَ لهم : يرحمكم الل فيقولٌ : 
«يهديكمٌ الله ويصلح بِالَكُم) ففيه دليلٌ على أنه يقال لهم ذلكَ ولكن إن حمد الله . 
الخامسة: قولّه: «وإذا مرض فعدةٌ». فيه دليلٌ على وجوب عيادةٍ المسلم 
للمسلمء وجزمٌ البخاريُ بوجوبها. قيلَ: يحتمل أنّها فرضٌ كفايةٍ. وذهبَ 
الجمهورٌ إلى أنَّهَا مندوبة. ونقلّ النووئ الإجماعً على عدم الوجوب. قال 
المصنفٌ: يعني على الأعيانٍ. وإذا كانت حقاً للمسلم على المسلم فسواء فيه من 
يعرفه ومَنْ لا يعرقه» وسواءٌ القريبٌ أوغيرة وهو عام لكل مرض» وقد استثنّى 
منهٌ الرمدّ ولكنّه قد أخرجَ أبو داور 'منْ حديث زيل , بن أرقم: «قالَ: عادني 


.)0078( في (أ): انعمة». (۲) في «السئن» رقم‎ )١( 

(۳) في «الأدب» رقم (7740) وقال: حسن صحيح. 

.)950( وأخرجه البخاري في «الأدب» رقم‎ )٤( 
. وحديث أبى موسى صححيح » والله أعلم‎ 

(5) في «السنن» رقم .)۳٠١۲(‏ وقال: حديث زيد بن أرقم هذا حديث حسن» قاله 
وذكر بعضهم عيادة المضمر عليه. وقال: هذا الحديث ردٌّ لما يعتقده عامة الناس أنه لا 
يجوز عندهم زيارة من مرض من عينيه . وزعموا أن ذلك لأنهم يرود في بيته ما لا يراه 
هو. وقال: حالة الإغماء أشد من حالة الرمد. وقد عاد النبى ية جابرا وهو مغمى عليه 
- وبقي في داره حتى أفاق» وفعله َة هو الحجة. 


کناب الجامح باب الأدب ۱۳۷ 


رسولٌ الله ب من وجع بعيني) وصځحه “ الاك وأخرجة البخاري ' في 


٠ 


الآدب المفردء وظاهرٌ العبارة ولو في أولٍ المرضٍ إلا أنه أخرج ابن ماجة”" منْ 
حديث أنس : «كان النبٌ يه لا يعود إلا بعد ثلاثِ»» وفيهِ راو مترولك . . ومفهومة 
كما عرفت دالٌ على [أنهُ لا يعادُ الذمغ] إلا أنه قد ثبت آنه ية عاد خادمة 
الذمىّء وأسلمَ ببركة عيادته بل وكذلك” '"' زارٌ عمّهُ أبا طالب في مرض موتو 
وعرض عليه كلمة الإسلام. 


السادسة: قولّه : «وإذا مات فاتبغه»› دليل على وجوب تشيبع جنازة المسلم 
معروفاً كان أَوْ غَيرَ معروفي. 


انظر لمن هو دونك تعرف نعمة الله 


۲ - وَعَنٌ أبي هُرَيْرَةَ وليه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «انْظرُوا إلى 
من هُوَ أُسْمَلَ بنك وَل تَنْظدُوا إلى من هُوَ فَوْفَكُمْ فَهُوَ أَجْدَدُ أَنْ لا تَرْدَرُوا 
نِعْمَةَ الله َلَيْكمْ»» ممق عَلَيْدِا. [صحيح] 


)1( في «المستدرك» .)۳٤١/١(‏ 

(۳) رقم .)۵٥۳۲(‏ 
قلت : وأخرجه أحمد )۳۷١ /٤(‏ وقال الحافظ ابن حجر: سند أحمد جيد. 

(9) في «السنن» .)۱٤۳۷(‏ 
ه وقال في الزوائد: في إسناده مسلمة بن علي . قال فيه البخاري وأبو حاتم وأبو زرعة: 
منكر الحديث» ومن منكراته حديث: (كان لا يعود مريضاً إلا بعد ثلاث أيام). 
قال أبو حاتم : هذا منكر باطل . وقال ابن عدي : أحاديثه غير محفوظة واتفقوا على تضعيفه. 
قال السنديّ: قلت: لكن الأحاديث ذكرها السخاوي في «المقاصد الحسنة». 
وقال: يتقوى بعضها ببعض . وكذلك أنخذ به بعض التابعين . 

)٤(‏ زيادة من (ب). 

(6) أخرجه البخاري في «صحيحه) رقم (07857)» وأبو داود في «سننه» رقم (۳۰۹۵). 

(7) أخرجه البخاري في «صحيحه) رقم (2187) عن سعيد بن المسيب عن أبيه لما حُضرٌ أبو 
طالب جاءه النبي بلا . 

(۷) أخرجه البخاري في (صحيحه» (1540) بنحوه ومسلم في (صحيحه) رقم (9/ 1977). 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم )١1017(‏ وقال: هذا حديث صحیح»› وابن ماجه رقم .)٤۱٤۲(‏ 


8 باب الأدب كتاب الجامع 


(وعن أبي هريرة ذف قالَ: قال رسول اللَّهِ كي: انظروا إلى مَنْ هو أسفلّ 
منكذء ولا تنظروا إلى مَنْ هو فوقكم فهو أجِدَرُ) بالجيم والدالٍ المهملة فراء 
[أي] أحقٌ (أنْ لا تزدَرُوا) تحتّقِروا (نعمة اللَّهِ عليكة). [علةٌ للأمرٍ والنهي 
معا“ (متفقٌ عليه). الحديثٌ إرشادٌ للعبدٍ إلى ما يشكرٌ به النعمة. 


والمرادٌ بمن هو أسفل منّ الناظر في الدنيا فينظرٌ إلى المبتلّى بالأسقام» 
وينتقل منهُ إلى ما فضلّ به عليه منّ العافيةٍ التي هي أصل كل إنعام» وينظرٌ إلى 
ن في لَه نقصٌ منْ عَمَى أو صمم أو بكم؛ وينتقلٌ إلى ما هو فيه منّ السلامةٍ 
عن تلك العاهاتٍ التي تجلبٌ الهمّ والغمّء وينظرٌ إلى مَّن ابي بحب الدنيا وجمع 
حطامها والامتناع عما يجب عليه منّ الحقوقٍ فيعلم أنهُ قذْ فضلّ [منها عليه من 
الحقوق فيعلم أنه قد فضل عليه]" بالإقلالي» [وأنعم]“ عليه بقلة تبعة الأموالٍ 
في الحالٍ والمال» وينظرٌ إلى من ابُلِي بالفقر المدقع أو [بالديْنٍ]* | المفظع 
[ويعلم] ما صارَ إليه منّ السلامة منّ الأمريْن وتقرٌ بما أعطاءٌ ربّهِ العَيْنُ وما 
من مبتلّى في الدنيا بخيرٍ أو شر إلا ويجدٌ مَنْ هو أعظمٌ منهُ بليةً فيتسلّى بو ويشكرٌ 
ما هو فيه مما یری غيرّه ابُتلي بء وينظر مَنْ هوّ فوقه في الدينٍ فيعلم أنه منّ 
المفرّطينّ : فبالنظر الأول يشكرٌ ما لل عليه من النعم» وبالنظر الثاني يستخيي منْ 
مولاه ويقرع باب المتاب بأناملٍ الندم فهر بالأول” مسرورٌ بنعمة الله [عليه من 
النعم]» وفي الثاني متكسرٌ النفس حياءَ من مولاة. 

وقد أخرج مسل“ منْ حديث أبي هريرةً مرقوعاً : «إذا نظرٌ أحدُكم إلى مَنْ 
فضل عليه في المالٍ والخلتٍ فلينظز إلى مَنْ هو أسفل منة». 


البر حسن الخلق 


۳ 7 وَعَن التَّرّاس بن سَمْعَانَ وه قَالَ: سَأَلْتٌ رَسُوَلَ الله يكل 


)١(‏ زيادة من (أ). (۲) زيادة من (ب). 
(۳) زيادة من (أ). (5) زيادة من (أ). 
(5) في (): «المدين». (5) في (): «فليعلم». 


(۷) زيادة من (أ). (۸) في «صحيحه) رقم (5977). 


كتاب الججامع باب الأدب ۳۹ 


عَن الْبرٌ وَالإِنُم فَقَالَ: «الْبرٌ 8 حُسْنُ الْخُلّقِ والإثم مَا اك في صَذرك» وَكَرِهْتَ 
أن يَطْلِعَ عَلَيْه ۾ النّاس»2» أَخرَجَهُ م ل . [صحيح] 


(وعنٍ النواس)!") بفتح النونء وتشديدٍ الواو» وسينٍ مهملةٍ (ابنِ سمعانَ)» 

بفتح السين المهملةٍ وكشرهاء وبالعين المهملة. ورد أبوه سمعان [الكلابك]0©) 
عل وصول الل ل وزج ابت وم التي تعوّذث منّ النبيئ ئل . سكن النوامنٌ 
الشامَ وهو معدودٌ مهم . وفي صحيح مسلم [نسبئه]““ إلى الأنصار: قال المازري 
[والقاضي]”” عياضٌ: المشهورٌ أنه كلاب ولعلّه حليفُ الأنصارٍ (قالَ: سالك 
رسول الله عل عن البنّ والإثم؛ فقال: البرٌ حسنٌ الخلق» والإثمٌ ما حاك في صدركء 
وكرهتٌ أنْ يطّلعَ عليه الناسُ. أخرجَة مسلمٌ). قال النووي: قال العلماء: البر 
يكون بمعنى الصلة» وبمعنى الصدقة» وبمعنى اللطف والميكة وحسن الصحبة 
والعشرة» وبمعنى الطاعات» وهذه الأمور هي [مجامع] حسنٌ الخلق. 

قال القاضي”" عياض: حسن الخلق مخالقةٌ الناس بالجميل» والبشر والتوددٍ 
لهم» والإشفاقٍ عليهم» واحتمالهم والحلم علهم» والصبر عليهم في المكارى 
وتركِ الكبْرٍ والاستطالة عليهم؛ ومجانبة الغلظة والغضب والمؤاخذة. وحكى فيه 
خلافاً هل هو غريزة أو مكتّسبٌ؟ والصحيحٌ أنه منهُ ما هو غريزة ومنه ما هوّ مكتّسَّبٌ 
بالتخلّق والاقتداءٍ بغيرو. [و]”*' قال الشريف في التعريفاتِ” : [قيل]17١2:‏ حسرٌ 


.)5067 /١5( فى «(صحیحه»‎ )١( 
و«أسد الغابة»‎ )۸۸٤٥( (؟) انظر ترجمته في: «الاستيعاب» رقم (515965). (الإصابة» رقم‎ 
.)١557/97( و«التاريخ الكبير»‎ c(or10 رقم‎ 


(۳) زيادة من (ب). (6) في (أ): «نسبه». 
)٥(‏ زيادة من (ب). (0) ذكرهالنووي في اشرح مسلم» .)۱۱۱/۱١(‏ 
(۷) في(أ): «تجامع». (4) ذكرهالنووي في اشرح مسلم؛ )۱۱۱/۱١(‏ . 


(9) زيادة من (ب). 
)٠١(‏ في «التعريفات» (ص۹١٠).‏ ونقله الغزالي في «الإحياء» (8/ 01). 
)1١(‏ زيادة من (ب). 


ع١‏ باب الأدب كتاب الجامع 


الخلتي هيئةٌ راسخة تصدرٌ عنّْها الأفعال المحمودةٌ بسهولة [ويْسر]"'' منْ غيرٍ حاجةٍ 
إلى [تكلّف وا“ إعمالٍ فكر ورويّة» انتهّى . قيلَ: ويجمعٌ حسنّ الخلقٍ قوله: 
«طلاقةٌالوبججه وكف الأذى ولك المعروفٍ حسنٌ الخلق)2 . 
وقوله: «والإثم ما حاك في صدرك› وكرهتٌ أن يطَلعَ عليه الناسُ»: [أي: تحرك 
الخاطرٌ في صِدرِك. وترددت]“ هل تفعله [أو لا تفعلة» فلم ينشرح له الصدر 
لخشية اللوم من ¿ الله تعالى» أو من الناس» ولم يحصل الطمأنينة في فعله] © 
لكونه إن ١‏ آلا لوم فيهء أو تترگه خشية اللوم عليه منّ اللَّهِ سبحانةُ وتعالّى 
ومنّ الناس» لو فعلّته فلم ينشرخ به الصدرٌء ولا حصلت (الطمأنينة بفعله حوف 
كونه ذنباً)]» ويفهمٌ من أنهُ ينبغي ترك ما ترد إباحته [أو حظره) . وفي معناةُ 
حديث: «دعٌ ما يريبكٌ إلى ما لا يريبكَ»» أخرجّة البخاري”'' مِنْ حديث 
الحسنٍ بنِ علي . وفيه دليلٌ على أن الله تعالّى قد جعل للنفس إدراكاً لما لا يحل 
فعلّه وزاجراً عن فعله [بمجرد النفس! كر 


5 وَعَن ابن مَسْعُودٍ وله كَالَ: قال رَسُولُ الله كل: «إذًا كنم 
َلانَةَ فلا يَتَئَاجَى الان دُونَ الآخحر حتى تَخْتَلِطُوا بالئاس» مِن أجل أن َلك 
يُخرئه. من عَلَيْو وَاللَفْظُ لمُئْلِه*"2. [صحيح] 


6١‏ في (ب): وتيسر. (۲) زيادة من (أ). 

(۳) ويؤيد هذا البيت الحديث الذي أخرجه مسلم رقم )51757/١145(‏ عن أبي ذر ص قال : 
قال لي رسول الله ية : «لا تحقرن من المعروف شيعاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق». 

() في (أ): (أي تردد في صدرك)؛ والمثبت من (ب). 

(5(004) زيادة من 0 (۷) زيادة من (ب). 

(۸) زيادة من (أ). 

(9) أخرجه الترمذي رقم (5514)», والنسائي (۸/ ۳۲۷)ء والحاكم في «المستدرك» )۱١/۲(‏ 
و(494/5)» والدارمي (7/ 42515 والبغوي في «شرح السنة» رقم .)۲٠۳۲(‏ وصځحه 
الحاكم ووافقه الذهبي. وكذلك صحّححه ابن حبان رقم (؟01 - موارد) وقد وهم المؤلف 
رحمه الله تعالى بعزوه للبخاري من حديث الحسن بن علي. 

.)۲۱۸٤/۳۷( زيادة من (أ). (۱۱) البخاري رقم (1۲۹۰)ء ومسلم رقم‎ )٠١( 


کتاب الجاع باب الأدب ١5:١‏ 


(وعن ابن مسعودِ لبه قالَ: قال رسول اللَّهِ ككله: إذا كنتمٌ ثلائة فلا يتناجى اثنان) 
[دون الغالث7'' . المناجاةٌ: المشاورةٌ والمسارَةٌ ([دونَ الآخر]"» حتى تختلطوا 
بالناس)» وعلَّله بقوله: (من أجل أنَّ ذلك يحزنّه. متفقٌ عليه. واللقظٌ لمسلم) . فيه 
النَهْيُ عنْ تناجي الاثنين إذا كانَ معّهما ثالتٌء لا إذا كانوا أكثر من ثلاثةٍ لانتفاء 
العلةٍ التي نص عليهاء وهي أنه يحزثه انفراده وإيهامٌ أنه ممن لا يؤهل لسر أو 
يوهمة أنَّ التناجي منْ أجله. ودلّت العلةٌ على أتهم إذا كانوا أربعة فلا نهيّ عن 
انفرادٍ اثنين بالمناجاة لفقدٍ العلة. وظاهرٌ الحديث عام لجميع الأحوال في سفرٍ 
وحضر. . وإليه ذهب ابن ۳ ومالك وجماهيرٌ العلماءء وادّعى بعضه'*' نسحّهء 
ولا دليل عليه. وأما الآياث في سورة المجادلة” فهي في نهي اليهود عن التناجي 
كما أخرجة عب بن حمير ٠‏ وابنٌ المنذر *' عن مجاهلٍ في قوله تعالى: أله تر 
ل لذب ا 2 عن اجر الآية قال : اليهودٌ. وأخرج ابن أبي حاتم ' عنْ مقاتل بن 
حيانٌ قال : اكان بين اليهود وبين ع النبيئ ية موادعة فکانوا إا مر بهم رجل منْ 
أصحاب رسولٍ الله ل جلشوا يتناجون بيئهم حكَّى يظنّ المؤمنٌ انهم يتناجون 
بقتلهء أو بما [یکرهه) ۰ فإذا [رآهماة المؤمن خشيهم فترلكٌ ریش عليهم فتهادم 
النبئ بي عن النَجُوى» فلم ينتّهوا فأنزلَ الله : آل تر لل آلب موأ عن التجرئ * . 


من جلس في مكان مباح فهو أحق به 


8 9 وَعَن ابن عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ ا قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يكله: لا ية قم لجل الرجل من مجلم جَلِسِه ثم يلس فيهء وَلكِنْ 


ر سه (. 

تفسحوا وَتَوَسعُوا)› مق عليه [صحيح] 

(1) زيادة من (). (۲) زيادة من (أ). 

(۳) ذكره الحافظ في «الفتح» ۳/۱۷0( )٤(‏ كما في «الدر المنثور» (۷۹/۸). 
(0) سورة المجادلة: الآية 4. (5) كما في «الدر المنثور» (۷۹/۸). 
(۷) كما في «الدر المنثور» (۸/ .)۸١‏ (۸) في (ب): «یکره). 


(9) في (ب): «رأی». 
)۱١(‏ أخرجه البخاري رقم .)٦۲۷١(‏ 


ومسلم رقم .(YIVV/YA‏ 


١"‏ باب الأدب كتاب الجامع 


(وعن ابن عمرَ و قَالَ: قال رسول اللَّهِ كله لا يقيمٌ الرجلُ الرجلّ منْ مجلسه 
ثمّ يجلسٌُ فيهء ولكنْ تفسّحوا وتوسَّعُوا. متفقٌ عليه). وفي لفظ [لمسلم]": «لا 
يقيمنَّ؛ بصيغة النّهي مؤكّداًء فلفظ الخبر في هذا الحديث الذي أنَى به المصنف 
في معتى التهي» وظاهره التحريم» فمن سبق إلى موضع مباح منْ مسجد أو غيره 
لصلاة أو غيرها منّ الطاعاتٍ فهر أحقٌ بو ويحرمٌ على غيره أن يقيمهُ من إلا 
أنه قد أفاد حديتُ: ١منْ‏ قام منْ مجلسه ثم رج إليه فهو أحنٌ به»» أخرجَة 
مسل" : أنه إذا كانَ قد سبق فيه حقٌّ لأحدٍ [بقعوده]! " فيه منْ مصلّ أو غيروء 
ثم فارقه [لأي حاجة]! 2 ثم عاد إليه وقد قعدَ فيه أحذ كان له أنْ يقيمّه منة 
وإلى هذا ذهب الهادويةٌ والشافعيةٌ. وقالت الشافعية: لا فرق في المسجيدٍ بِينَ أنْ 
يقو ويتركَ فيه سجادةً أو نحوّها أو لاء فإنهُ أحقٌ به. قالُوا: وإنّما يكونٌ أحقٌّ به 
في تلك الصلاةٍ وحدّها دون غيرها. والحديث يشمل مَنْ قعدَ في موضع 
مخصوص لتجارةٍ أو حرفةٍ أو غيرهماء [قَالُوا: وكذلك]”” من اعتاد في المسجدٍ 
محلا يدرس فيه فهو أحنٌ بوء [قالَ المهدئ]" : إلى العشيّ . [وقالَ الغزالئ] : 
إلى الأبدٍ ما لم يضربٌ. وأما إذا قام القاعدُ منْ محلّه لغيره فظاهرٌ الحديث 
جوازة» ورُوِيَ عن ابن عمرّ أنه كانَ إذا قامَ له الرجل منْ مجليه لا يقعدٌ فيو 
وحمل على أنهُ ترگه تورّعاً لجواز أنه قامَ له حياءً من غيرٍ طيبة نفس. 


لعق الأصابع والصحفة 
65 -2 وَعَنْ ابن عباس كَالَ: قال رَسُولُ اللو يله: إا كل أَحَدْكُمْ 
طَعَاماً قلا يَمْسّخ يَدَهُ حتى يَلعَقَهَا أو يُلْعِقَهاه ممق عَلَيو. [صحيح] 


)00 في (أ): «مسلم). 
)۲( في «(صحيحه» رقم (4). 
قلت : وأخرجه أبو داود رقم »)٤۸٥۳(‏ وابن ماجه رقم (۳۷۱۷). 
(۳) فى (أ): «یتعوده). (6) زيادة من (ب). 
)0( في (أ): «كذا». (3) في (أ): «قيل». 
(۷) في (أ): «وقيل». 1 
(8) أخرجه البخاري رقم (0407)» ومسلم رقم (۲۰۳۱) (۱۲۹). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (۷٤۳۸)ء‏ وابن ماجه رقم (07779. 


كتاب الجامع باب الأدب £ 


(وعن ابن عباس ج قالَ: قال رسولٌ الله يكل: إذا اكل أحدُكم طعاماً فلا يمسخ 
يده حنّى يلعقها) بنفسه » (أو مُلْعِقها) غيره. الأول بفتح حرف المضارعة من لعقَ› 
والثاني [بضمّه]"'' من ألعقّ [رباعي والأول ثلائي]”" (متفقٌ عليه). والحديثٌ 
دليلٌ على عدم 1 تعيين]"" غسل اليدٍ من الطعام» وأنة يجزئ مسحهاء وفيه دليل 
على أنه يجب لعن اليدِ أو إلعاقها الغيرٌ وعلَّلَهُ في الحديثٍ: «بأنة لا يدري في 
أي طعامه البركة» كما أخرجَة مسل أنه ية: «أمرّ بلعت الأصابع والصحفة 
وقالَ: «إنكمٌ لا تدرونَ في أي البركة»» «وكذلك أمرّ يه بالتقاط اللقمة [من 
الأرض]“ ومسْحها وأكلها» كما في رواية"' لمسلم أيضاً بلفظ: «إذا وقعثُ لقمةُ 
أحدكم فليم ما بها منَ الأذى» وليأكلهاء ولا يدغها للشيطان». وهذو الأمورٌ 
منّ اللعقٍ والإلعاق» ولعت الصحفةء وأكلٍ ما يسقظء. ظاهرٌ الأوامر وجوبها. 
وإلى هذا ذهب أبو محمدٍ ابن حزم» وقالً: إِنّها فرض. والبركةٌ هي النماءً 
والزيادةٌ والخيرٌء والمرادٌ هنا ما يحصل به التغذية وتسلم عاقبته من أذى والتقوى 
علّى طاعة اللَّهِ وغير ذلكَ. وهذو البركةٌ قذ تكون في لعق اليدء أو لعتي الصحفةء 
أو أكل ما [سقط على الأرض» وإذا) كان عَلَلَ اكل الساقط بأنه لا يدعُها 
للشيطان. والمرادٌ منْ قولو يدّه هوّ أصابعٌ يدو الثلاث كما ورد أنه" يل كان 
يأكل بثلاثِ أصابعَ ولا يزيدٌ الرابعةَ والخامسة إلا إذا احتاججهماء بأ يكون 
الطعامٌ غيرٌ مشتدٌ أو نحو ذلك. وقد أخرج سعيدٌ بن منصور : «أنة به كان إذا 
أكل اگل بخمس' وهو مرسلٌ. وفي الحديث دلالةٌ على أنه لا بأسَ بإلعاقٍ الغيرٍ 
أصابعّه من زوجة وخادم وولد وغیرهم › فان تنجست اللقمة الساقطة فيزيلٌ ما فيها 
من نجاسة إِنْ أمكنّ»ء وإلا أطعَمّها حيواناًء ولا يدعُها للشيطان كما [قاله]© 


)١(‏ في (أ): «بضمها؛. (۲) زيادة من (أ). 
(۳) زيادة من (ب). (4) في الصحيحه) رقم (۲۰۳۳). 
(5) زيادة من (أ). () في «صحيحه) رقم (۲۰۳۳). 


(۷) في (ب): «ما يسقط من لقمةٍ وإن». 

(TY /\TY” ۱۳۱( أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم‎ (A) 

(9) وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (۸/ ۷۸۲ رقم 55117) عن الزهري . 
)٠١(‏ في (ب): «ذكره». 


.1 باب الأدب كتاب الجاع 


النووئ بناء على جوازٍ إطعام [الحيوان الطعام]”" المتنجس» وهو إِجْماعٌ الأمة 
خلفاً عن سلفٍ. وتقدَّم الكلامُ في ذلكَ. 


۷ _ وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ له كَالَ: كَالَ رَسُولُ الله 6 5 الِيِسَلُم 
الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِء وَالْمَارٌ عَلَى الْقَاعِدِء وَالْمَلِيلُ عَلَى الكثير»» منم عَلَيْدهه" 
رفي رِوَايَةِ لِمْسْلِما*“: «وَالرَاكبُ عَلَى الْمَاشِي2. [صحيح] 

(وعنْ بي هريرة د له قال: قال رسول الله كه ليسلّم الصغير علّى الكبيرء 
والماوُ على القاعدء والقليل على الكثير. متفقٌ عليه. [وفي رواية لمسلم) من رواية 
أبي هريرة]0*» : (والراكبُ على الماشي)ء بل هرّ في البخاري. وقالَ المصنف: إن 
لم يقع تسليم الصغيرٍ على الكبير في صحيح مسلمء فيشكل جعل الحديث منّ 
المتفت عليه. وظاهرٌ الأمر الوجوبٌ . وقالَ المازرئ" : إنهُ للندب. قالَ: فلو 
ترك المأمورٌ بالابتداء فبداً الآخرٌ كان المأمورٌ تاركاً للمستحبٌ والآخة فاعلاً 

قلتٌ: والأصل في الأمر الوجوبت» وكأنة صرقّه عنه الاتفاق على عدم 
وجوب البداءة بالسلام. والحديتٌ فيه شرعية ابتداء السلام من نّ الصغير على 
الكبير. قال ابن ع بطال عن المهلّبٍ : وَإِنّما شرع للصغيرٍ أنْ يبتدئ الكبيرٌ لأجل 

حقٌ الكبير» ولأنهُ أُمِرَ بتوقیرو والتواضع له ولو تعارضّ الصغرٌ المعنويٰ والحسيٌ 
كأنْ يكونُ الأصغرٌ أعلم مثلا. قال المصنف : لم أرَ فيه نقلاء والذي يظهر اعتبار 
السنّ لأنَّ الظاهرٌ تقديمٌ الحقيقة على المجاز. وفيه شرعية ابتداءِ المارٌ بالسلام 


)١(‏ في «المجموع شرح المهذب». (؟) زيادة من (أ). 
(۳) أخرجه البخاري في اصحيحه» رقم (١1۲۳)ء»‏ ومسلم رقم .)۴۱٦١(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (0191) و(0199)» والترمذي )۲۷۰٤(‏ و(٥۲۷۰).‏ 
)€( في (صحيحه) رقم .)5١159(‏ )2 في (أ): الولمسلم». 
(5) ذكره الحافظ في «الفتح» .)١١/١١(‏ (۷) ذكره الحافظ في «الفتح» .)١۷/١١(‏ 


كتاب الجامع باب الأدب ١ fo‏ 


للقاعدٍ. قال المازري : لأنه قذ يتوقعٌ القاعدٌ منةُ الشرّء ولا سيّما إذا كان راكباً. 
فإذا ابتدأه بالسلام أمِنَ منة» وأنس إليه» أو لان في التصرف في الحاجاتٍ امتهاناً 
فصارٌ للقاعدٍ مزيةٌ فأمرَ [المارً]”" بالابتداءء أو لأنَّ القاعدٌ يشقٌ عليه مراعاةٌ المارينَ 
مع كثرتهم فسقطت البداءةٌ عنهُ للمشقةٍ عليوء وفيه شرعيةٌ ابتداء القليل بالسلام على 
الكثير. وذلك لفضيلةٍ الجماعة» أو لأنَّ الجماعة لو ابتدؤوا لخيف على الواحدٍ 
الزهرٌ فاحتيظ له لو مر جمغ كثيرٌ على جمع ليل أو مر الكبيرٌ على الصغير: قال 
المصنفٌ: لم أرَ فيه نصا . واعتير النووي ا ' المرورٌ فقالَ: الواردٌ يبدأ سواءٌ كان 
صغيراً أو كبيراً . وذكرٌ الماوردئ” “ أنَّ من مشَّى في الشوارع المطروقة كالسوق أنه 
لا يسلّم إلا على البعض لان لو سلّم على كل من لقي لتشاغل به على المهم الذي 
خرج لأجلوء وخرجٌ به عن العرفي. وفيه شرعية ابتداء الراكب على الماشي» وذلكَ 
لان للراكب مزيةً على الماشي» فعوّضّ الماشي بان يبدأهٌ الراكبٌ بالسلام احتياطاً 
على الراكب منّ الزهوٌ لو حار الفضيلتينٍ» وأما إذا تلاقّى راكبانِ أو ماشيان فقدٌ 
تكلم فيها المازري ئ فقال: يبدأ الأذنّى [منهما)" على الأعلّى قذراً في الدين 
إجلالا لفضله» لا فضيلة الدين مرغّبٌ فيها في الشرع› وعلّى هذا لو التق راکبان 
ومركوبٌ أحدهما أعلى في الجنس من مركوب الآخر كالجمل والفرس فیبداً راكب 
الفرس» أو يُكْتَمَى بالنظر إلى أعلاهُما قذراً في الدينٍ» فيبداً الذي [هوَ]”" فوقّه» 

والثاني أظهرٌ» كما لا ينظرٌ إلى مَنْ يكونٌ أعلاهُما قذراً من وجهة الدنيا إلا أنْ يكونً 
[سلطاناً]”" شی من وإذا تساوى المتلاقيانٍ من كل جهةٍ فكل مهما مأمورٌ 
بالابتداء» وخيرُهما الذي يبدأ بالسلام كما ثبت في حديثٍ”' المتهاجريْن. 


وقد أخرجٌ البخاري في الأدب المفره(* 20 


)١(‏ ذكره الحافظ في «الفتح» .)۱۷/١١(‏ () زيادة من (ب). 

(۳) ذكره الحافظ في «الفتح) (۷/۱۱). «(4) انظر: «الأذكار» للنووي (ص505). 
(0) ذكره الحافظ في «الفتح» .)١١/١١(‏ 

0) زيادة من (ب). (۷) زيادة من (ب). 

۵) زيادة من (ب). 

(9) أخرجه البخاري في «صحيحه) رقم (10۷۷)» ومسلم في «صحيحه) رقم (1670). 
لفق رقم (۹۹ ٿ۲۲۹). 


15 باب الأدب كتاب الجتامع 


«الماشيان إذا اجتمّعا فأيّهما بدا بالسلام فهو أفضل». وأخرجً”'' الطبرانئ بسندٍ 
صحيح عن الأغرٌ المزنيٌ قالَ: قال لي أبو بكر : لا يسبقكَ أحدٌ بالسلام. وأخرج 
الترمذي”" من حديث أبي أمامة مرقوعاً: «أنَّ أَوْلَى الناس بالل مَنْ بدأ بالسلام ؛ 

وقالَ: حسنٌ. [وأخرج]”" الطبرانئ“ [في]“ حديث: «قلنا يا رسول اللو إنا 
نلتقي فيا يبدأ بالسلام؟ قالَ: أطوحُكم لله تعالّى». 


۸ 7 وَعَنْ عَلِيَ له قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ية: «ُجزئ عَن 
الْجَمَاعَةِ إا مروا أَنْ 7 اف وَيُجَزِىٌ عَنِ الْجَمَاعَةٍ أن يرذ حَدُهُمْ». رَوَاه 
ار َلبَق ا [صحيح] 


(وعنْ عليٍّ نه وكرّم الله وجهه قالَ: قال رسول الله بية: يجزئ عنِ الجماعة ‏ 
إذا مروا أن يسلَّمَ أحُهمء ويجزئ عن الجماعة أنْ يرد أحدُهم. رواهُ أحمدٌء والبيهقي) . 
فيه أنهُ يجزئ تسليمٌ الواح عن الجماعة ابتداء وردًاً. قال النووي” : يُسْتَدْنَى من 
العموم بابتداء السلام من كان يأكل» أو يشرب أو يجامع» أو كان في الخلاءِء 
أو في الحمام؛ أو نائماء أو ناعساًء أو مصلا“ أو مؤذناً ما دام متلبّساً بشيء 
مما در إلا أ السلام على مَنْ كان في الحمام إنّما كر إذا لم يكن عليه إزارٌ وإ 
فلا كراهةً» وأما السلامُ حال الخطبة في الجمعةٍ [فيكرة]””'' للأمر بالإنصاتِ» فلو 


)١(‏ قال الهيثمي في (مجمع ل : رواه الطبراني في «الكبير» ورجاله رجال الصحيح. 
(۲) فى «السئن» د وقال: 
قلت: وأخرجه أبو داود )14۷ وقال الحافظ : هذا حديث حسن» وابن حبان (411). 
(۳) زيادة من (أ). 
(6) كما في «مجمع الزوائد» للهيثمي (۳۲/۸) وقال: وفيه من لم أعرفهم. 
(4) في (أ): «من». (5) 0 لم أعثر عليه. 
)۷( في «السئن الكبرى» (59/9). 
قلت: وأخرجه أبو داود في «السئن» رقم »)٥۲۱١(‏ وهو حديث حسن رجاله رجال 
الصحيح . انظر: «الفتوحات الربانية» (8/ 057٠0‏ . 
(4) في «الأذكار» (ص١١4).‏ 
0 في هذا نظر فإن النبي ل كان يسلّم عليه وهو في الصلاة فيرد بالوشارة ولم ينكر ذلك. 
)۱١(‏ زيادة من (ب). 


كتاب الجامع باب الأدب 4۷ 


سلَّمَ لم [يجب الردُ عليه]”" عند مَنْ قال [الإنصاثٌ واجبٌ(". [ويجبٌ عند" 
مَنْ قال بأنة سند وعلّى الوجهين لا ينبغي أن يرد أكثرٌ منْ واحدٍ. وأا المشتغل 
بقراءة القرآن فقَالَ الواحدي : : الأَوْلَى ترك السلام عليه فإِنْ سلّم [عليه اا 
كفاة الرذ بالإشارة وان رد لفظاً استأنف الاستعاذة وقراً . فال النووئ" : فيه 
نظن والظاهرٌ انه شرع السلام عليه ويجبٌ عليه الردٌ. وينديٌُ0© السلام على مَنْ 
دخل بيتاً [وإن لم يكن]”" فيه أحدّ لقوله تعالّى: قدا دَعَشّر بيو سلما ع8 
نَفْسِكْ4”' الآية. وأخرج البخاري” ‏ في الأدب المفردء وابنٌ أبي ا 
بإسنادٍ حسن عن ابن عمرّ ونه: ايستحبٌ إذا لم يكن في البيتٍ أحدٌ أن يقول 
السلام علينا وعلّى عبادٍ الله الصالحين». وأخرج الطبرانيع'"" عن ابن عباس 
نحوه. إن طن الما أنه إذا سلّم على القاعدٍ لا يرد عليه فإنه يتر ظلّه ويسلَّم؛ 
فلعلّ ظنّه يخطئ وإِنْ لم يرد عليه سلامه ردت عليه الملائكةٌ كما ورد ذلكَ» وأما 
مَنْ قال لا يسلّم على مَنْ ظنَّ آنه لا يرد عليه لأنهٌ يكو سبباً لتأثيم الآخرٍ فهو 
كلام غير صحیح› > لأنَّ المأموراتٍ الشرعيةً لا كرك امع ملا ذكرٌ [معنام29© 
النووي“'“ وقالّ ار بِنُ دقيق العييا*'2: لا ينبغي أن يسَلّمَ عليه لان توريظ المسلم 
في المعصية شد منْ مصلحة السلام علية» وامتغال حديث الأمر بالإفشاء يحصل 


)١(‏ في (أ): «يستحق رداً». 
(؟) في (أ): «بوجوب الإنصات كما في الظاهر». 


(۳) في (أ): «وأما». (4) «الأذكار» (صض١*5).‏ 
(5») زيادة من (). (5) «الأذكار» (ص١١٤).‏ 
(۷) انظر: «الأذكار» (ص*٠٤).‏ (۸) زيادة من (أ). 


(9) سورة النور: الآية .5١‏ 

)٠١(‏ رقم (55١٠اث )55١‏ وفي ذيله أخرجه ابن أبي شيبة بسند حسن عنه. 

)200010 في «مصنفه» رقم (ححمهة). 

ء٠۱۷٤‎ /۱۸ج/٠١( لم أجده عند الطبراني» ولعله الطبري» فقد أخرجه في «جامع البيان»‎ )١١( 
وزاد السيوطي في «الدر المنثور»‎ )50١/7( 0؛» وصححه الحاكم على شرط الشيخين‎ 
. نسبته لعبد الرزاق» وابن المنذر وار بن أبي حاتم‎ 237/50 

(۳) زيادة من (ب). )١5(‏ «الأذكار» (ص١١4).‏ 

.(* ۷0 ذكره الحافظ في «الفتح»‎ )١5( 


م١‏ باب الأدب کتاب الجاع 


مع غير هذا"". فن قيلَ: هل يحسنٌُ أن يقولّ: ارد السلام فإنة واجبٌ». قيل: 


نمز فاته من لامر بالمعروف واي عن المنكر فج فان لم يجب حَسُّنَّ أن 


هل يبدا الذمي بالسلام 


۹ 2 وَعَنْهُ َيه قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله 4: «لَا تَبْدَأُوا الْمَهُودَ وَلَا 
النَصَارَى بالسّلام» وَإِذَا لَقِيئْمُوهُمْ في طريقٍ فَاضْطَرُوهُمْ إِلَى أضيقه»» أَخْرّجَهُ 
(TI, os‏ 
مسج '. [صحيح| 


(وعنه) أي عن علي (ذَفن قال: قال رسول الله كليِ: لا تبدأوا اليهود 
والنّصَارَى بالسلامء وإذا لقيثموهم في طريق فَاضْطُرُوهُم إلى أضيقه. أخرجة مسلمٌ). 
ذهب الأكثرٌ إلى آنه لا يجوز ابتداءٌ اليهودٍ والنّصارى بالسلام. وهو الذي دل عليه 
الحديثٌ؛ إِذْ أصل النَّهي التحريمٌ. وحَكِي عنْ بعض الشافعية أنه يجوز الابتداء 
لهم بالسلام» ولكنْ يقتصر على قول: السلام عليكمُ» ورُوِيَ ذلك عن ابن عباس 
وغيره» وححكى القاضي عياض عنْ جماعةٍ جوارٌ ذلك لكنْ للضرورة والحاجةء 
وب قال علقمةٌ والأوزاعئ. ومن قال لا يجوز يقولٌ: إن سلّم على ذم ظنّه 
مُسلماًء ثم بان لهُ أنه يهوديّ فينبغي له أن يقو لهُ: رد علي سلامي. وروي عن 
ابن عمرٌ”" أنه فعلٌ ذلك والغرضٌ منه أنْ يوحِضّه ويظهرَ له أنه ليس بيئهما ألفة. 


ت 


وعنئْ مالكُ أنهُ لا يُسْتَحَبُ أن يستردّه» واختاره ابن العرب“ فإِنِ ابتداً الذميُ 


)١(‏ الإصرار على عدم رد السلام معصيةء فالذي ينبغي إلقاء السلام عليه تذكيراً له بالواجب 
وعساه يجيب . يرشد إلى ذلك قوله تعالى : و َال أ نم لم يَطُونَ رما آله نيكم 
- إلى قوله تعالى - قالوا مَمَذِرَة إل ريك وَلَعَلّهرَ يمون [الأعراف: .]١54‏ 

(۲) في لصحيحه» رقم (5150). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (257505» والترمذي رقم (١0٠7؟)‏ كلهم من حديث 
أبي هريرة وهو الصواب. 

(۳) ذكره النووي في «الأذكار» (ص5 ٠‏ 5)» قال: قال الحافظ لم يذكر المصنف من خرّجه وقد وجدته 
في جامع ابن وهب» وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»» «الفتوحات الربانيةا (6/ 0744 . 

(5) انظر: «الأذكار» (ص505). 


كتاب الجامع باب الأدب 4۹ 


مسلماً بالسلام ففي الصحيحين , "عن أن مرفوعاً : «إذا سلّم عليكم أهل الكتاب 

فقولُوا: وعليكم». وفي صحيح” " البخاري عن ابن عمرَ أن رسولٌ الله يله قال : 
«إذا سلّمَ عليكمٌ اليهودٌ [فقولوا: وعليكم] فإتما يقول أحدُهم السام عليكٌ فقل 
وعليكٌ». وإلى هذهو الرواية بإثباتٍ الواو ذهب طائفةٌ منّ العلماءء واختارٌ بعضهم 
حذفٌ الواو لعلًا يقتضي التشريكَ» وقد قدَّمْنَا ذلكَ» وما ثبت به النص أَوْلَى 
بالاتباع. قال الخطابيٌ: عامة المحدثينَ يروونَ هذا الحرفَ وعليكم بالواو» وكان 
ابنَ عيينةَ يرويه بغير واو» قالَ الخطابي: وهذا هوّ الصَّوابٌ. 


قلتٌ: وحيثُ ثبشت الروايةٌ بالواو وبغيرها فالوجهانٍ جائزان. وفي قوله: 
«فقونُوا وعليكَ»: ما يدل على إيجاب الجواب عليهمْ في السلام . وإليه ذهب 
[عامة]“ العلماء» ويُرْوّى عن آخرينٌ أنه لا يرد عليهمْ. والحديتٌ يدفعٌ ما قالوه. 
وفي قوله: «فاضظروهم إلى أضْيَّقِواء دليل على وجوب ردّهم عن وسط الطرقاتِ 
إلى أضيقها . وتقدّم فيه الكلام. 


۰ وَعَنْهُ عَنِ النّبيٌّ كه قَالَ: «إذا عطس أحدكُم يشل 
الْحَمْدُ لِلّه وَلْيَقُلَ لَهُ أَحُوهُ: يَرْحَمْكَ الله إا قَالَ لَهُ: يَرْحَمُكَ الله ليف لَه : 
يَهدِيكُمْ الله وَيُصْلِحُ بَالَكُم». احرج الْبُحَارِييُ22. [صحيح] 


(وعنة) أي عن أبي هريرةً دَبْه (عن النبيّ ية قالَ: إذا عطس أحَدُكْم فليقل 
الحمدٌ للَّهِء وليقلٌ له أخُوهُ: يرحمُك الله فإذا قالَ يرحمُكَ اللَّهُ فليقلٌ: يهِديْكُمٌ الله 
ويصلح بِالَكُمْ. أخرجَة البخاري) تقدّم فيه الكلامٌ» ولو أنَى به المصنف بعد أولٍ 
حديث فى الباب لكان الصوابٌ. 


.)۲۱۹۳( أخرجه البخاري رقم (2»)5758 ومسلم رقم‎ )١( 
.)۳۹۹۷( وابن ماجه‎ »)٥۲۰۷( قلت: وأخرجه أبو داود رقم‎ 

(؟) لم أعثر عليه عند البخاري» بل أخرجه مسلم في «صحيحه» (51754). 
ومالك في «الموطأ» (470/7)» وأبو داود رقم (0705)» والترمذي رقم )١110*(‏ عن 
ابن عمر ظ4 . 

(۳) زيادة من (أ). )٤(‏ فى (أ): «جماعة من». 

(ه) تقدم في شرح الحديث )178057/١(‏ من كتابنا هذاء 


10۰ باب الأدب كتاب الجامع 


1 _ وَعَنْهُ وهه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِ: «لا يَشْرَبَنَ أَحَدُكُمْ 
قَائِما». أَخْرَجَهُ ملل . [صحيح] 

(وعنة) أي عن أبي هريرةً َك (قالَ: قال رسول الله كله لا يشربن أحدُكم 
قائماً. أخرجَهُ مسلمٌ). وتمامه: «فمنْ نسى فليستقئ» من القىءء وأخرجة أحمد”") 
من وجه آخرّ عن أبي هريرة «أنهُ اة رأى رجلا يشرب قائماً فقال: . مه فقال: 
لِمهُ؟ فقال: أيسرّكَ أن يشرب معكٌ الهرٌ؟ قالَ: لاء قال: قد شرب معكَ مَنْ هو 
شر منهُ الشيطان» . وفيه راو لا يُعْرَفٌ وونّقَهُ يحيى بن معين. والحديتٌ دليلٌ 
على تحريم الشرب قائماًء لأنةُ الأصلْ في النّهْي' " وإليه ذهب ابن حزم . وذهبَ 
الجمهورٌ إلى أنه حلاف الأَوْلَى» وآخرون إلى أنه مكروة» كأنّهم صرقُوه عن ذلك 

0 (4) 

لما في صحيح مسلم من حديث ابنِ عباس : «سَقَيتُ رسول الله لا من زمزم 
فشربٌ وهو قائمٌ»» وفي صحيح البخار 0 «أنَّ علياً 4# شرب قائماً» وقالَ: 
رأيتٌ رسولَ لله بلا فعل كما رأيتموني فعلت)»› فيكونٌُ فعلّه لل بياناً لكون النّهي 
ليس للتحريم. وأما قولّه : «فليستقئ» فإنهُ [نقلَ اتفاق] العلماءٍ على أنه ليس 
على مَنْ شرب قائماً أن يستقية» وكأنّهم حملوا الأمرّ أيضاً على الندب. 


يبدأ باليمين في التنعل 


2-75 رَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قال رَسُولَ الله يكل: «إذًا 
لمعل أَحَدُكُمْ كيدا باليبينء وَإِذَا رْعَ فَلِيْدَا بِالشّمَالِء وَلْتَكْن الينتى أُوَلَهُمَا 


() في (صحيحه» رقم (YTD‏ 

(۲) في «المسند» ۱٠۹/١۷(‏ رقم )١9‏ «الفتح الرباني». 

)۳( النهي هنا لا يصح أن يكون للتحريمء لأنه ثبت عنه ڳلا أنه شرب قائماً. فالحكم النهي 
صرف من التحريم | إلى الكراهة› والله أعلم . 

)€( في (صحيحه) رقم )11۷( (۲۰۲۷) من حديث أبي هريرة وهو الصواب خلا فاً للمخطوط 
عن علي ذه . 


(5) في اصحيحها رقم (60516). 0) في (): «اتفق». 
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كتاب الجامع باب الأدب 101١‏ 


تتْعَل» وَآخْرَهُمَا َنْرَعٌ»» متفی قٌّ عليه“ . [صحيح] 


(وعنة) أي عن أبي هريرة دنه (قالَ: قال رسول الله كله إذا انتعلّ أحدُكم 
فليبدأ باليمين» وإذا نزع) [أي تَعْلّه]“ (فليبدأ بالشمال. ولتكن اليمينُ أوَلَّهما تُنعل» 
وآخرّهما تُنزع). أخرجَهُ مسلمٌ إلى قوله بالشمالٍء وأخرجٌ باقيه مالك“ 
والترمذي» وأبو داود” . [ظاهر]”" الأمر على الوجوبٌ, ولكنّه قد اذعى 
[القاضي]“ عياضٌ الإجماعَ على أنه للاستحباب. قال ابن العربئع: البداءةٌ 
باليمين مشروعةٌ في جميع الأعمال الصالحةء لفضلٍ اليمين جا في القوة» 
وشرّعاً في الندب إلى تقدييها. قالَ الحليمئ : إِنّما [يندب البدأ]” ''' بالشمال 
عند الخلع لان الس كرامة لأنه وقاية للبدن» فلما كانت اليمين أكرم من اليسرى 
بدئ فيها باللبس› وأخُرث في الع لتكونّ الكرامة لها أدومء وحصتها منها أكثر . 
وقال ابن عبد الب" : من بدأ في الانتعالٍ بالمُسرى أساءَ لمخالفة السنة» ولكنْ 
لا ' يحرم عليه لبس نعلية. وقالَ [غيرة]("'؟: ي: ينبغي أن يتزع النعل منّ اليُسرى» 

يبد باليمِينٍ» ٠‏ فلعل ابن عبد الب بريد أنه لا يرم له الخلّعٌ إذا بدأ باليْسْرَى» ثم 
تاتف یا على الترتيب المشروع لأنة قد فاك محلّه. وهذا الحديتٌ لا 5 
على استحباب الانتعالٍ لأنة قال إذا انتعل أحذّكمء ولكنّه یدل على مشروعيته ما 


)000 أخر جه البخاري في ((صحیحه) رقم )9۸07( . 
وأخرجه مسلم في «صحيحه) رقم (07091//539. 
(۲) زيادة من (ب). (۳( في «الموطأ» 070 رقم .)١6‏ 
(4) في «السئن» رقم (۱۷۷۹). 
() في «السئن» رقم .)٤۱۳۹(‏ 
قلت : وأخرجه ابن ماجه رقم .)۳۹۱١(‏ 
() في (): «دل». (۷) زيادة من (ب). 
(۸) ذكره الحافظ في «فتح الباري» 611/36١‏ 
(9) ذكره الحافظ في «فتح الباري» ١م‏ ات 
)١0(‏ فى (ب): «يبدأ». 
,)260512 في «الاستذكار) (؟919//5١‏ رقم ۳۹۲۰۸). 
)1١(‏ في (0: البعضهم) . 


ل باب الأدب كتاب الجامع 


أخرجَهٌ مسل" : «استكثْرُوا منّ التّعالِء فإنَّ الرجلّ لا يزالُ راكباً ما انتعل»» أي 
يُشْبِهٌ الراك فى خفة المشقةء وقلةٍ النَصَبء وسلامةٍ الرجل من اذى الطريق» فإنَّ 
الأمرّ إذا لم يُحْمَنْ على الإيجاب فهو للاستحباب. 


النهي عن المشي في نعل واحدة 


۳ 3 وَعَنْهُ نه قال رَسُولَ الله : لا يَش أَحَدَكُمْ في َل 
وَاحِدَق وَلْينِِلهُمَا جَمِيعاً أو لِيَخْلَنْهمَا جَمِيعا». منم عَلَْها'©. [صحيح] 

(وعنة) أي عن علي 22 (قالَ: قال رسول الله كياد لا يمش أحدُكم في نعل 
واحدةٍء ولْيُنلهما) بضمٌ حرف المضارعَةٍ منْ أنعل كما ضبظه النووي» وضميرٌ 
التثنية للرجلين» وإِنّْ لم يجر لهما ذكرٌ [فإنة قد ذكرً](" ما يدل عليهما منّ النعلِ 
(جميعاًء أو ليخْنَغهما) أي النعلين . وفي روايةٍ للبخاري”*؟: «أو ليحفهما جميعاً». 
وهو للقدمين (جميعاً. متة متفق عليه) ظاهرٌ النهي التحريمٌ عن المشي في نعل واحدة. 
وحملة الجمهورٌ على الكراهة» كأنهم جعلوا القرينة حديتٌ الترمذي عن عائشة 
قالتث: ارما انقطع شسح نعل رسولٍ الله يله فمشَّى ذ في النعل الواحدة حتّى 
يُصْلِحهًاف إل أنه رجح البخاري"“ وفُفَهُ [على عائشة من فعلها]" . وقد ذكرٌ 
زی“ عنْها قالتُ: «رأيتٌ رسول اله يا ينتعل قائماً» ويمشي في نعل واحي). 
الها في علة النَهّْىء فقالَ قوم“ : عليه أن النعال شُرِعتٌ لوقاية الرّجْلٍ عمًا 
يكونُ في الأرضٍ من شوك ونحوه» فإذا انفردت إحدّى الرّجْلَيْنِ احتاج الماشي أنْ 


.)5١95/55( في «صحيحها رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه الببخاري في (صحيحه» رقم (0۸00) . 
ومسلم في ١صحيحه»‏ رقم /٦۸(‏ ۲۰۹۷)ء كليهما من حديث أبي هريرة وهو الصواب. 

(۳) زيادة من (ب). )٤(‏ في (صحيحه) رقم (0800). 

(0) في «السئن» رقم (۱۷۷۷). (9) كما في «فتح الباري« .)5١١/١١(‏ 

(۷) زيادة من (أ). 

)99 كما في «جامع الأصول» ( 00/1١‏ وهي رواية ضعيفة» وقد ثبت عن النبي 4 النهي 
عن الانتعال ت قائماًء وعن المشي في نعل واحد. 

() ذكره ابن حجر في «فتح الباري» (۱۰/ 46" 


كتاب الجامع باب الأدب ه١1‏ 


يتوفّى لإحدى رجليه ما لا يتوقى للأخرى» فيخرج لذلكَ عنْ سجية مِشّْيتِه ولا 
يأمنُ مع ذلكَ العثار. وقيل إِنَّها مِشيةٌ الشيطان. وقالَّ البيهقئ”'2: الكراهةٌ لما في 
ذلك منّ الشهرة في الملابس. وقد ورد في رواية لمسلم”": «إذا انقطعّ شسع 
أحدكم فلا يمشٍ في نعل واحدةٍ حى يصلِحَها؛ . وتقدّم ما [يعارضه]”” من حديثِ 
عائشةً فيحمل على الندب. وقذ ألحقّ بالنعلينٍ كل لباس شَفْع كالخفين. وقد أخرجٌ 
1 بڻٌ ماجۀ““ منْ حديث أبي هريرة: : الا يمشٍ أحدُكمْ في نعل واحدق» ولا خف 
واحداء وهو عند مسل من حديث جابر» وعندٌ أحمد”'' من حديث أبي سعيدٍِء 
وعندٌ الطبرانت”" ' من حديثٍ ابن عباس 60 وقالَ الخطابئ: وكذًا إخراجٌ اليدٍ 
الواحدة منّ الكُمٌ دون الأخرى. [والتردي على أحد المنكبين دون الأخرى]'. 

قلتُ: ولا يحْمَّى أن هذا منْ باب القياس» ولم تُعْلّمٍ العِلّةُ حنَّى يلحقّ 
بالأصل » فِالأَوْلَى الاقتصارٌ على محل النصّء [والله أعله]؟. 


.0”1١/1١١( ذكره ابن حجر في افتح الباري»‎ )١( 

(۲) في (صحيحه؛ رقم (59/ ۹4 *). )۳( في (1): ااعارضة) . 

(6) في «السنن» رقم »)۳١١۷(‏ وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۳/ ٠١٤‏ رقم /٠١١١‏ 
۷ ): «هذا إسناد صحيح رواه الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي ولم يذكروا فيه 
الخف فلذلك أوردته» وروّوه من حديث جابر كرواية ابن مِاجّدُء ورواه الترمذي في 
«الجامع» من حديث عائشة مرفوعاً وموقوفاً وصح كونه موقوفاً اه. 1 

(5) في لصحيحه» رقم .)5١99/11(‏ 

4949 أورده الهيثمي في «المجمع» /٥(‏ ۱۳۹) وقال: «رواه الطبراني وعيد الله بن أحمد وجادة 
عن كتاب أبيه وقال: ضرب عليه أبي ولم يحدثنا به ورجال أحمد رجال ١‏ ٍِ 
وكذلك رجال الطبراني إلا أن عبد الله نقل عن أبيه أنه ضرب على الحديث من أجل 
الحسن بن ذكوان» قلت: وهو من رجال الصحيح . 

(۸) زيادة من (أ): وهي مكررة [لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ولا حف واحد» وهو عند 
مسلم من رواية جابر]. ۰ 

(9) ذکره ابن حجر في افتح الباري» (۳۱۱/۱۰). 

)١(‏ زيادة من (ب). )١١(‏ زيادة من (أ). 


\of‏ باب الأدب كتاب الجامع 


إلى مَنْ جز وة خيلاعه ممق علي . [صحيح] 

(وعنٍ ابن عمر وي قالَ: قال رسول الله له لا ينظز الله إلى مَنْ جر ثوبّه 
خيلا بض م الخاء المعجمة, والمدٌّء البطرُ والكبرٌ (متفقٌ عليه). نفيٌ [نظر الله 
بنفي]" رحمته» أي لا يرحمُ اللَّهُ مَنْ جر ثوبّه حيلاءء سواءٌ كان منّ النساء أو 
الرجال. وقد فهمث ذلك آم سلمة وتا فقالت عند سماعها الحديتٌ منة يل: 
فكيفت تصنعٌ النساء بذيولهنٌ؟ فقال ية : «يزذنَ فيه شبراً». [قالث]'" : إذاً تنكشف 
أقدامُهِنّ. قالَ: «[فيرخيتّة]”' ذراعاً ولا تزدنَ عليه» أخرجَةٌ النسائة) 
والترمذيئ" . والمرادٌ بالذراع ذراعٌ اليد وهو شبران باليدٍ المعتدِلّة» والمرادُ جرٌ 
الثوب على الأرض وهو الذي [يدلٌ]”" لهُ حديثٌ البخاري” : «ما أسفل منّ 
الكعبين من الإزار في النار» . وتقييدٌ الحديث بالخيلاء دان بمفهومه أنهُ لا يكونُ 
من جره غير ځيلاء دالا في الوعيدٍ. رقذ ص بو ما أخرج البخار ي“ وأبو 
داو“ والنسائئ”'' أنه قال أبو بكر ذه لما سمح م هذا الحديتٌ: (إِنَّ إزاري 
يسترخي إلا أنْ أتعاهده» فقالَ لهُ رسولٌ الله كلله: إنكَ لست ممن يفعلّه خُيلاء»› 
وهو دليلٌ على اعتبارٍ المفاهيم من هذا النوع. وقالَ ابن عبد الب" : إِنَّ 
جرّه لغيرٍ الخيلاء مذمومٌ قال النووي””'': مكروة» وهذا نص الشافعيّ. وقد 
صبحت السنة أنَّ أحسنّ الحالات أنْ أ يكون إلى نصفي الساق كما أخرجَه 
الترمذيٌ”*'". والنسائث””'' عن عبيدٍ بن خالدٍ قال: «كُنتُ أمشي وعليّ برد اجره 


.)۲۰۸۵ /٤۲( ومسلم في «صحيحه) رقم‎ ))514١( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 

(۲) فى (أ): «النظر منه تعالى عبارة عن نفى». 

(۳) في (): «فقالت». (4) فى (ب): افترخينهن». 

۰ .)5١9/8( فی «السنن»‎ (٥) 

67 في «السئن» رقم .)۱۷۳١(‏ وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح . 


(۷) في (): (دل». (۸) في «صحيحه) رقم (/51/41). 
(9) في «(صحيحها رقم )٠١( .)٥۷۸٤(‏ في «السنئن» رقم (1080). 
)١١(‏ في «السنن» (۲۰۸/۸). (؟١)‏ في «التمهيد) .)١545/9(‏ 


9) في «شرح النووي» (۱۳» 5817/١5‏ ط المعرفة). 
)١5(‏ فى «الشمائل» )١١1/58(‏ بإسناد ضعيف . 
(15) في «السنن الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» (۲۲۳/۷» 775). 


كتاب الجامع باب الأدب ه6١‏ 
فقالَ لي رجل: ارفع توبك فإنة أبقى وأنقى» فنظرث فإذا هو النبئ كله فقلت : 
إنّما هي بردةٌ ملحا فقالَ: ما لك في أسوةء فنظرتٌ فإذا إزارةٌ إلى نصفي 
ساَيّده. وأما ما هو دوك ذلك فإن لا حرج على فاعله إلى الكعبين» وما [دونَ]© 
الكعبين فهو حرام إِنْ كان للخيلاءء وإِنْ كان لغيرها فقالَ النووي وغيرة: إنه 
مكروةٌ. وقد يتجة أن يقال إِنْ كان النوبُ على قدر لابسه لكنّه يسدلّه فإِنْ كان لا 
عن قصدٍ كالذي وقعَ لأبي بكر ذه فهرٌ غيرٌ داخل في الوعيدء وإنْ كان الثوبٌ 
زائداً على قَدْرٍ لابه فهر ممنوعٌ منْ جهة الإسرافيء محرّم لأجله» ولأجل التشبو 
بالنساءء ولأجل أنه لا يأمنٌ أن تعلق به النجاسة. وقالَ ابن العربئن”": لا يجوز 
للرجل أن يجاود بثوبو كعبّه ويقول: لا أجرِّهُ خيلاءء لأنَّ النْهي قد تناولّه لفظاًء 
ولا يجورٌ لمن يتناوله اللفظ أنْ اله إذْ صار حكمة أن ب يقولّ لا أمتثله. لأنّ تلك 
العلةَ ليست فيّ» فإنّها دغوی غيرٌ مسلَّمةٍ بلْ إطالةٌ ذيلو [يستلزم الخيلاء]" دال 

على تكبّره اه. وحاصلّه أنَّ الإسبالَ يستلزمٌ جر الثوب ؛ وجرٌ الثوب 5 
الخُيلاء» ولو لم يقصذه اللابسٌ. وقد أخرج ابن منيع” “ عن ابن عمرّ في أثناء 
حديث رفعّه: (إياكَ وج ر الإزار» فإ جرّ الإزار منّ المخيلة). وقد أخرعج 
الطبرانئ منْ حديث أبي أمامةًء وفيه قصةٌ لعمرو بن زرارة الأنصاري: «إِنَّ الله 
لا يحبٌ المسبل». والقصةٌ أنَّ أبا أمامةً قال: «بيكّما نحن مع رسول الله ية لحمّنا 
عمروٌ بن زرارة [الأنصارئ]“ في لَه إزار ورداءٍ قد أسبل. فجعل رسولٌ الله كك 
يأخدٌ بناحية ثوبه ويتواضع للَوء وبقولٌ: عبدُك وابنُ عبد وأَمَكَ. حتى سمعها 
عمررٌ فقال: يا رسُولَ الله إني حمششٌُ الساقين فقالَ: يا عمرُوء إِنَّ الله قد أحسنّ 
كلّ شيءٍ حَلّقهء إِنَّ اللّهَ لا يحب المسبل». وأخرجة””" [الطبراني]“ عنْ عمروٍ بن 


= وأخرج الحديث أحمد في «المسند» (0/ 7714) من طريقين» والطيالسي رقم )١١40(‏ من طرق . 

.)5814/١١( في (أ): «تحت». (۲) ذكره الحافظ في «الفتح»‎ )١( 

(۳) زيادة من (أ). 

(5) عزاه إليه ابن حجر في «الفتح» (۱۰/). 

(7(5) ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» .)١15/5(‏ وقال: رواه الطبراني بأسانيد ورجال 
أحدها ثقات. 

(۷) زيادة من (ب). (۸) في (ب) «الطبري». 


۱٦‏ باب الأدب كتاب الجامع 


زرارةً وفيهو: «وضربٌ رسولٌ الله يكل أربع أصابع تحت ركبة عمرو وقال: يا 
عمرّوء وهذا موضع م الإزار» ثم ضربٌ بأرب بع أصابع تحت الأربع ثم قال: يا 

عمرُو وها موضع الإزار» الحديث» ورجاله ثقاتٌ. وحکم غير الثوب والإزار 
حكمّهماء وكذلكَ لما سال شعبةٌ ة محاربٌ بنّ دثارٍ قال شعبةٌ: أذكرٌ الإزارٌ؟ قالَ: 
ما حص إزاراً ولا قميصاً. ومقصوده أنَّ التعبيرٌ بالثوب يشمل الإزارٌ وغيره. 
وأخرجَ أهل السنن"" إلا الترمذي عن ابن عمرٌ عن أبيه عن النبي ڳل قال : 
«الإسبال في الإزارٍ والقميص والعمامة» من جر شيئاً منها خيلاء لم ينظر اللَّهُ إليه 
يوم القيامة»» وإِنْ كان في إسناده عبدٌ العزيز بك أبي روادّء وفيو مقال» قال ابن 
بطال”" : وإسبالٌ العمامة المراد به [إرسالٌ]“ العذبة زائداً على ما جرت به 
العادة. وأخرج النسائيك” “ من حديثِ عمرو بن أمية أن النبى كله : «أرحَى طرف 
عمامته ين ع كتفيو»» وكذلكَ تطويلٌ [أكما 0 القميص زيادةً على المعتادٍ كما 
يفعلّه بعض أهلٍ الحجاز إسبال محرّم. وقد نقل [القاضي]"“ عيا عياض" عن 
العلماء ء كراهة کل ما زاد على العادة ة وعلى المعتاد د في اللباس منَ الطول والسعة. 


قلتٌ: وينبغي أن يُرَادَ بالمعتاد ما كان في عصر النبوة. 


6 ۔ وَعَنْهُ چ أن رَسْولَ الله يله كَالَ: «إذًا اكل أَحَدْكُمْ يأك 
بیمینه › وَإِذَا شرب فَلْيَشْرَثِ پیمینه› ِن الشَبِطانَ يتأكل بشمالهء وي يَشْرَتَ بشِمَالِهِ) 
رجه شن [صحيح] 


ما اا 


)0( أبو داود رقم »)٤۰۹٤(‏ وابن ماجه رقم «(Tov‏ والنسائي في «الكبرى» كما في اتبحفة 
الأشراف» (8/0ه؟ قم 4)) وهو حديث صحيح . 

(؟) ذكره الحافظ في «الفتح» .)۲٦۳/٠١(‏ (۴) في (أ): «إسبال». 

(5) فى «السئن» )5١١/8(‏ رقم (0)07531 وهو حديث صحيح . 

(ه) في ( (): «الأكمام في2. () زيادة من (ب). 

372( ذكره الحافظ في «الفتح») (۳/۱۰). 

(۸) في «(صحیحه» رقم (۲۰۲۰). 
قلت: وأخرجه الترمذي في «الأطعمة» (١٠۱۸)ء‏ وأبو داود رقم (0(. 


كتاب الجاع باب الأدب \o¥‏ 


(وعنة) أي ابن عمرّ وه (أنَّ رسول الله بَا قالَ: إذا كل أحدُكم فلياكلٌ 
بيمينهء وإذا شرب فليشربٌ بیمینه» فإن الشيطانَ يأكلٌ بشماله» ويشربٌ بشماله. 
أخرجَة مسلمٌ). الحديثٌ دليل على تحريم الأكلٍ والشرب بالشمالٍ» قان عَلَّلَهُ بأنهُ 
فع الشيطان وحُلْقُهُ. [والمسلم]”'' مأمورٌ بتجنبٍ طريقٍ أهل الفسوقٍ فضلًا عن 
الشيطان. وذهبٌ الجمهورٌ إلى أنه يُسْتَحَبُ الأكل باليمين والشربٌُ بها لا أنه 
بالشمالٍ محرّمٌ. وقد زاد نافعٌ: الأخذٌ والإعطاء. 


لا يحل محاوزة الحد في أي شيء 


7757 > ورَعَنْ عَمْرو بن شُعَيْبٍ عَنْ أبيه عِنْ جد ون قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله ية : «كل. وَاشْرَبْء وَالْبِسُء وَتَصَدَّقْ فی غير سَرَفٍ ولا مَخِيلَةا 
أخرجه أَبو اود وأحمد“. وَعَلَقَهُ الْبَكَارِيُ؟. [حسن] 


(وعنْ عمرو بن شعيب عن أبيهِ عن جدّه قالَ: قال رسول اللَّهِ يِه كل واشربْء 
والب وتصدّق في غيرٍ سَرَفٍ ولا مَخِيْنَةِ) بالخاءِ المعجمةء ومثناقٍ تحتيق» وز 
عظيمة» التكبرٌ (أخرجَة أحمدء وابو داودء وعلّقهٌ البخاريٰ). دلَّ على تحريم 
الإسرافٍ في المأكل والمشرب والملْبَسٍ والتصدق. وحقيقةٌ الإسرافٍ مجاوزةٌ 
الحدٌ في كل فعلٍ» أو قولٍ» وهو في النفاق أَشْهَرُ. والحديثٌ مأخودٌ من قول الله 

تبارك وتعالى : «#وَكوا وائروا وآ روا 4 » وفيه تحريم الحيلاءِ والكبر. 

قال عبدٌ اللطيف البغداديٌ"'؟: هذا الحديثٌ جامعٌ لفضائل تدبيرٍ الإنسانِ 
نفسو» وتدبيرٌ مصالح النفس والجسدٍ في الدُّنيا والآخرةء فن السرّف في كل شيءِ 
مضا بالجسد» ومضر ر بالمعيشة» ويؤدي إلى الإتلاي» فيضرٌ ر بالنفس إذا كانتت 


)0 في (): : «المؤمن». 

(؟) لم أعثر عليه عند أبي داود. وقد أخرجه ابن ماجه رقم (5005)» والنسائي /٥(‏ ۷۹ رقم 
2489)). 

(۳) فى (المسند) (۲/ ۱۸۱1ء ۱۸۲). 

)٤(‏ فى «صحيحه) »)۲٥۲/۱۰(‏ وهو حديث حسن. 

(6) سورة الأعراف: الآية .٠١‏ (3) ذكره ابن حجر في «الفتح» .)٠٥۳ /٠١(‏ 


م6١‏ باب الأدب كتاب الججامع 


تابعة للجسدٍ في أكثر الأحوال» والمخيلة تضرٌ بالنفس حي تُكْسِبُها العُجْبَ 
وتضرٌ بالآخرة حيتٌ تُكْسِبُ الإثم» وبالدنيا حيثُ يكسبها المقْتَ منّ الناس. 
وقد علّق البخاري”“ عن ابن عباس : «كل ما شف واشربٌ ما شل ما 


عم 


د يلاه . م 
أخطأئكَ [اثنتانَ] : سرف ومَخْيْلَة). 


# 85 8 


.)۲٥۲ /۱۰( فى «صحيحه» تعليقاً‎ )١( 


(0) في (): «خصلتان». 


كتاب الججامع باب البر والصلة ۱۹ 


[الباب الثانى] 
باب الدر والصلة 


لير بكسر الموحدةٍ التوسُعُ في فعل الخير. والبَُ بفتجها المتوسع في 
الخيرات» وهو من صفات الله تعالى. والصلة بكسر الصادٍ المهملة مصدرٌ وصله 
كوعلة عِذَةَ. و في النهاية تكرّرٌ في الحديث صله الأرحام» وهي كنايةٌ عن الإحسان 
إلى الأقربينَ منْ ذوي النسب والأصهارء والتعطني عليهم» والرفقٍ بهم» والرعاية 
لأحوالهم» وكذلك إن بعدوا وأساءواء وضدٌ ذلك قطيعةٌ الرحم. | 


۱ 2 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ نه قَالَ: قال رَسُولُ الله اة : «مَنْ أحَبٌ أَنْ يُنْسَطَ 
لَهُ في رِزِقْهِء وَأَنْ يُنْسَالَُ في أَنَرِوء فَلْيِصِلْ رَحِمَهُ). حرج البْخارئ . [صعحيج] 

(عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذه قَالَ: قال رَسُولٌ الله يَل: مَنْ أَحبّ أَنْ يُيْسَطّ) أي 
يبسظ اللَّهُ َه في رِرْقِهِ) أي يوسع له فيو (وَأَنْ يُنْسَا) مثله مغير صيغة بالسينٍ 
المهملة مخففة أي يۇخرٌ له (في أَثْرِو) بفتح الهمزة والمثلثة فراء» أي أَجَلِه 
(قَلْيَصِلَ رَحِمَهُ. أَخْرَحَهُ الْمُخَارِيُ). وأخرج الترمذي”'' عن أبي هريرةً: «أنَّ صله 
الرحم محبة في الأهل» مثراةٌ في المالء منسأةٌ في الأجل». وأخرجَ أحمد" عن 
عائشة وين مرفوعاً: «صلة الرحم وحسنٌ الجوار يعمرانٍ الديارٌ» ويزيدان فى 


)۱( في (صحيحه) رقم (94۸0). 
(۲) في «السنن» رقم (۱۹۷۹) وقال: حديث غريب . 
(۳) في المسند 57/١19(‏ رقم ٠١‏ - الفتح الرباني). 


الملا باب البر والصلة كتاب الجامع 


الأعمار». وأخرج أبو يعلى من حديثِ أنس مرفوعاً : «إنَّ الصدقة وصلة الرحم 
يزيد الله بهما في العمر» ويدفع بهما مِينَة السوء». وفي سندو ضعفٌ. قال ابن 
التين”" : ظاهر الحديث أي حديث البخاري معارضٌ لقوله تعالّى: ذا جاه لهم 
لا تاوت 0 ولا يستقرثوت)" قالَ: والجمعٌ بيتهما منْ وجهين: : أحدهما أن 
الزيادةً كناية عن البركةٍ في العمر بسبب التوفيتي للطاعةء وعمارة وقتو بما ينفعٌه في 
الآخرةء وصيانته عن تضييعه في غير ذلكَء ومثلٌ هذا ما جاء [آن]9) الى“ وَل 
تقاصرٌ أعمارٌ أمتهِ بالنسبة إلى منْ مضى من الأمم» فأعطاه اللَّهُ ليلةً القدر. 
وحاصلة أنَّ صلةً الرحم تكونٌ سبباً للتوفيتي للطاعةء والصيانة عن المعصيةء فيبقّى 
بعدة الذكر الجميلٌ فكأنهُ لم يمث. ومن جملةٍ ما يحصل له منّ التوفيق العلم 
الذي ينتفعٌ به مَنْ بعدّه بتأليفٍ ونحوه» والصدقةٌ الجاريةٌ عليهء والخلف الصالح. 


وثانيهمًا : أن الزيادة على حقيقتهاء وذلك بالنسبة إلى علم الملكِ الموكل بالعمرء 
والذي في الآيةٍ بالنسبة إلى علم اللِّ كأن بال للملَكِ مثا : إن عمْرَ فان مائة إِنْ 


)١‏ في المسند رقم (144/ 1١4‏ 4) بإسناد ضعيف جداً لضعف صالح بن بشير المري 
ولضعف يزيد بن أبان الرقاشي. 
6 وأورده الهيئمي في «المجمع» (101): وقال رواه أبو يعلى وفيه صالح المري وهو 
صعيف . 

(؟) ذكره الحافظ في الفتح  .)51١5/1١١(‏ (”) سورة الأعراف: الآية 4". 

(6) في ): «عن». 

(5) أخرجه مالك في «الموطأ» ”7١/١(‏ رقم .)٠١‏ 
« قال الزرقاني في «شرح الموطأ» (۲۱۸/۲»› :)5١4‏ «قال ابن عبد البر: هذا أحد 
الأحاديث الأربعة التى لا توجد فى غير الموطأ لا مسنداً ولا مرسلا. .. وليس منها 
حديث منکر» وما لا يدفعه أصل . قال السيوطى: ولهذا شواهد من حيث المعنى 
مرسلة. وذكر له شاهدين. 1 
أحدهما: عن علي بن عروة مرسلا . 
والثاني : عن مجاهد مرسلا أيضاً. 
« وقال الباجي في «المنتقى» (84/7): يحتمل أن يريد أنه رأى أعمار سائر الأمم أطول 
فخاف أن لا تبلغ أمته من العمل في قصر أعمارها ما بلغه غيرها من الأمم في طول 
أعمارها فتفضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة بليلة القدر وهي تقتضي اختصاص هذه 
الأمة بهذه الليلة» اه. 


كتاب البججامع باب البر والصلة 5 
وصل رجمه» إن قَطعَها فستونء وقد سبق في علدِه تعالى أنّهُ يَصِلْ أو يَقْطمْ 
فالذي في علم الله لا يتقدمٌ ولا يتأخرٌء والذي في علم الملّكِ هو الذي يمكنٌ فيه 
الزيادةٌ والنقصُ وإليه الإشارة بقوله تعالى : لينو أله ما كا ويف نكم أ 
لصب ©4 '؛ فالمحو والإثباتٌ بالنسبةٍ إلى ما في علم الملكِ وما في أمّ 
الكتاب» وأما الذي في علم الله سبحانه فلا مح فيه ألبتةً. ويقالٌ له القضاءُ 
الميرَم ويقال للأولٍ القضاء المعلَّنُء انتهى. والوجة الأول أَلْيَنُ؛ فإنَ الأثر ما يبع 
الشيءَ فإذا أخحر حَسّنَ أن يحمل على الذكرٍ الحسن بعد فَقْدٍ المذكور ورجّحه 
الطيبيك”"©2» وأشارٌ إليه في الفاق . ويؤيدةٌ ما أخرجَةُ الطبرانيٌ ه20 و في الصغيرٍ بسن 
ضعيفٍ عن أبي الدرداءِ قال : ير عن وسول اله م وص وحتة أل ليا له في 
أجله؟ فقال: «إنهُ ليس زيادة في العمرء قالَ تعالّى : لدا 1 لهم لا ساون 
ساعد ولا ترمو 24 ولكنَّ الرجل تكون الذي الصالحاً اعون لم بمي. 
وأخرجَةُ في الكبير”* ' مرفوعاً منْ طريق أَخْرَى . وجزم” '" ابن فَوْرَكُ أن المرادّ بزيادة 
العمر نفيْ الآفاتٍ عنْ صاحب البرّ في فهمه وعقله. وقالَ غيرة: في آعم منْ ذلك 
وفي وجود البركة في عمله ورزقه. ولابنٍ القيم في كتاب الداءٍ والدواء" كلام 
[يقضي]” بأنّ مد حياة العبدٍ وعمره هي مهما كان قلبهٌ مقِبلًا على الله تعالى؛ 
ذاكراً لهُ» مطيعاً غير عاص فهذهٍ هي عمرةٌ [وحياته]” “» ومتى أعرض القلبُ عن الله 
تعالّى» واشتغل بالمعاصي ضاعث عليه أيام حياةٍ عمروء فعلی هذا أنه ينساً لهُ في 
أجله» أي يعمر الله قلبّه بذكره وأوقاته بطاعته. ويأتي تحقيقٌ صلة الرحم. 


."9 سورة الرعد: الآية‎ )١( 
. قلت: وفي الاستدلال بهذه الآية نظرء فإنها ذكرت في الآيات الكونية فتأمل‎ 
ويجب أن تفهم آيات القرآن مجتمعة لا مفرقة.‎ 

(۴()۲) ذكرهما الحافظ في «الفتح» .)1415/1١(‏ 

(54) عزاه إليه الهيثمي في «المجمع» (۸/ .)٠١۳‏ 

وقال: ليس في إسناده متروك ولكنهم ضعفوا. 

(0) عزاه الهيثمي إلى الطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع البحرين» رقم (۸٥۲۸)ء‏ 
وكذلك في مجمع الزوائد (۸/ .)٠١۳‏ 

(5) ذكره الحافظ في «الفتح» .)5١65/١١(‏ (۷) ص41 .٩١‏ 

(۸) في (): «يقتضي». (9) زيادة من (أ). 
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۲ -_ وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُظهِم ضف قَالَ: ال رَسُولُ الله بي: ٠‏ 
يذل الْجَنَةَ قَاطِعٌ) يَعْني قَاطِعَ رجم» مق م ممق عَلَيْها'". 2 [صحيح] 

في شرح قوله: (وعَنْ جُبَيْرِ ِن طم قال: قال سول اله #: لا يذل الجن 
َامِعٌ - يعني قاطعَ رحم - متفق عليه). وأخرجٌ أبو داود' “ منْ حديثِ أبي بُكرة 
يرفعة : : «ما منْ ذنب أجدرٌ أنْ يعجلَ الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما ادخر الله 
له في الآخرة منْ قطيعة الرحما . وأخرجَ البخاري في الأدب المفرو" 
أبي هريرةً [يرفعةً] : إن أعمالَ أمتي تُعْرَضُ عشية الخميس ليله الجمعةٍ. فلا 
يقبل عمل قاطع رحما. . وأخرجٌ فيو" منْ حديثِ أبن أبي أَزْفَى : «إِنَ الرحمة لا 
تنز على قوم فيهم قاط رحم». وأخرجٌ الطبرانه"') من حديث ابن مسعوو: ان 
أبوابَ السماءِ مغلقةٌ دون قاطّع الرحم». واعلم أنه اختلف العلماءٌ فى 1ح“ 
الرجم التي تجبُ صلئهاء [ويحرم قطعها]» فقيل : هي الرحم التي يحرم التكالح 
بينهماء بحيثُ لو كان أحدهما ذكراً حرمٌ على الآخر. فعلّى هذا لا یدخل أولادُ 
الأعمام» ولا أولادُ الأخحوالٍ. واحتجٌ هذا القائل بتحريم الجمع بِينَ المرأةٍ 
وعمّتها وخالتها في النكاح لما يؤدي إلبه منَ التقاطع . وقيل : هو مَنْ كان متصلا 


من حديث 


.)5005( ومسلم في «صحيحه» رقم‎ »)04۸٤( أخرجه البخاري في «صحيحه) رقم‎ )١( 
.)۱۹۰۹( قلت: وأخرجه الترمذي رقم‎ 

(۲) في السئن رقم (49507). 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم »)١5١1(‏ وابن ماجه رقم .)47١١(‏ 
وقال الترمذي: حديث صحيح ر 

00 رقم (01) عن أبي هريرة مرفوعاً . 

قلت: وأخرجه أحمد (484/0)» وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١5١/4(‏ رواه 

أحمد ورجاله ثقات. وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف. 

)4( في (أ0: المرفوعاً) . 

(06) و في «الأدب المفرد» رقم (۳) عن ابن أبى أوفى» وهو حديث ضعيف. 

69 عزاه إليه الهيثمي في «مجمع الزوائد» (/) وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال 
الصحيح إلا أن الأعمش لم يدرك ابن مسعود. وهو حديث ضعيف. 

(۷) في (): «حقيقة». (۸) زيادة من (أ). 
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بميراث. ويدل عليه قولّه”" يكل: «أدناكَ أدناك». وقيل مَنْ كان بيه وبِينَ الآخر 
قرابةٌ سواءٌ كان يره أ لا. ثمّ صلةٌ الرحم كما قال القاضي عياضٌ: درجاتٌ 
بعضها أرفعٌ منْ بعض» وأذناها ترك المهاجرق وصلتها بالكلام ولو بالسلام» 
ويختلفٌ ذلك باختلافٍ القدرةٍ والحاجةء فمنها واجبٌ» ومنها مستحب» فلو 
وصل بعضّ الصلة ولم يصل غايتها لم يُسَمّ قاطعاً. ولو قصرّ عما [يقدرٌ]”" عليه 
وينبغي لهُ: لم يسم واصلا. قال القرطبيئ”": الرحمٌ التي توصل عامة وخاصةٌ 
فالعامة رحم الدين» وتجبٌ صلتّها بالتوادد» والتناصح» والعدلٍ» والإنصافيء 
والقيام بالحقوقٍ الواجبة والمستحيّة. والرحمٌ الخاصةٌ تزيد بالنفقة على القريب 
وتَمَقّدِ حاله» والتغافل عن زَلَّتهِ. وقال ابن جمرة: المعتّى الجاع إيصالٌ ما 
أمكنّ منّ الخير» ودقع ما أمكنّ منّ الشرٌ بحسب الطاققى وهذا في حقّ المؤمنين. 
وأما الكفارٌ والفساق [فتجبُ] المقاطعةٌ لهم إذا لم تنفع الموعظة. 


واختلف العلماء أيضًاً بأيّ شيءٍ تحصل القطيعةً للرحمء فقالَ الزينُ 
العراقيٌ: تكون بالإساءة إلى الرحم» [وقال]؟' غيرة: [تكونُ]”" بترك الإحسانِ 
لأن الأحاديتٌ آمرةٌ بالصلةء ناهيةٌ عن القطيعةء ولا واسطة بيتهماء والصلةٌ نوع 
منّ الإحسانٍ كما فسرَّها بذلكَ غير واحدء والقطيعة ضدّهاء وهي ترك الإحسان. 
وأما ما أخرجّة الترمذيٌ” من قوله ككلِِ: «ليس الواصلٌ بالمكافئ» ولكنّ الواصلٌ 
الذي إذا [فُطعَت]“ رحمه وصلّها»؛ فإنهُ ظاهرٌ في أن الصلة إِنّما هي ما كان 


)١‏ وهو جزء من حديث أبي هريرة أخرجه مسلم رقم »)۲٥٤۸/۲(‏ وابن ماجه رقم 
)10۸( 

(۲) فى (أ): «يجب». 

(۳) ذكره الحافظ في فتح الباري .)٤۱۸/٠١(‏ 

(5) ذكره الحافظ في افتح الباري» .)518/1١١(‏ 

(0) فى (أ): «يجب». () فى (أ): «وقيل». 

(۷) في (أ): اتكوين». ١‏ 

(۸) في «السنن»: (۱۹۰۸) وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
قلت: أخرجه البخاري رقم (0441)» وأبو داود رقم ,)١791(‏ وأحمد في «المسئد) 
رقم )٦٥۲٤(‏ و(51785) و(1۸۱۷) وانظر رقم )17٠0(‏ شاكر. 

(9) في (): م 
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للقاطع صلةَ رحمو» وهذا على رواية قُطِعَتْ بالبناء للفاعل» وهي روايةٌ» فقالَ ابنُ 
العربيّ في شرجه: المرادٌ الكاملة في الصلة. وقالَ الطيبئ: معناهُ ليس حقيقة 
الواصل» ومن يعتدٌ بصلته مَنْ يكافئ صاحبّه بمثل [فعله)» ولكنّ مَنْ يتفضل 
على صاحبهء قَالَ المصنف : لا يلزم مِنْ نفي الوصل ثبوت القطع؛ فهمْ ثلاث 
درجاتٍ: مواصل» ومكافئٌ» وقاطعٌ» فالواصل هو الذي يتفضل ولا شط 
عليه» والمكافئٌ الذي لا يزيد في الإعطاء على ما يأخذّهء والقاطعٌ [هو]”" الذ 

لا يَُمَضَّلٌ عليهء ولا يَتمَضَّلٌ. قالَ الشارخ: وبالألى أن من تاشر عليه ولا 
يتَفضل أنه قاطعٌ. قال المصنف: وكما تقعٌ المكافأةٌ بالصلة مِنّ ع الجانبينٍ كذلك 
تقع بالمقاطعة من الجانبين» فمن بدا فهو القاطعٌ» فان جوزي سمي مَنْ جازاة 
مكافئاً . 


١/5 /*‏ - وَعَن الْمُغِيرَةِ بن شُحْبَةَ أن رَسُولَ الله يكل قَالَ: «إِنَّ الله حَرَمَ 
عَلَيكُمْ: عُقُوقَ الأمهاتِء وَوَدَ البتاتِء وَمَئعاً وَمَاتِ. وَكَرة لَكُمْ: قبل وَقَالَ 
وَكَثْرَةَ السّوَّالِء وَإضَاعَةَ المَال». ممق عَلَيْها*“. [صحيح] 

(وَعَنِ الْمُغِيرَةٍ بْنِ شُغْبَّة وه عن رَسُولَ الله 4 قَالَ: إِنَّ الله حَرَمَ عَدَيْكُمْ 
مْقُوقَ الأَمَهَاتٍء وَوَأْدَ الْمَئَاتِء وَمَنْعاً وَمَاتِء وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُوَالٍِ 
وإضَاعة الْمالَ. ففق عَلَئِ). الأمهاتُ جم [أمة](“ غا في الأم» ولا تطلتٌ إلا 
على مَنْ يعقل بخلاني آم فإلّها تعم. وإنّما خصّتٍ الأمّ هنا إظهاراً لظم حمّهاء 
إلا فا لأب محرم عقوقه, وضابط العقوق المحرّم كما نقل خلاصته عن البُلقيني» 
وهو أن يحصل من الولد ا ا أحدهما إيذاء ليس بالهينٍ عرفاًء فیخرج من 
هذا ما إذا حصل منّ الأبوين أمرٌ أ نَهْنُ فخالقّهما بما لا يعد في العرف مخالفته 


.)47/1١١( ذكره الحافظ في «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) فى (أ): «ما فعله». (۳) زيادة من (أ). 
)٤(‏ أخرجه البخاري رقم (09106)» ومسلم (۳/ ۱۳٤۱‏ رقم 098/17). 
() فى (أ): «أمه). 


كتاب الجامع باب البر والصلة ۱16 


عقوقاًء فلا يكونٌُ ذلك عقوقاًء وكذلِكَ لو كان مثا على الأبوين ¿ دين للوليء أو حق 
شرع فرافعه إلى الحاكم فلا يكونُ ذلكَ عقوقاً كما وقعَ منْ بعض أولاد الصحابة 
شكايةٌ الأب إلى النبيّ بلا في احتياجه [لِمَاله]» فلم يعد النبيئ يل شكايته عقوقاً . 


قلتٌ: فى هذا تأملّ. فإنَّ قولّه ككلِِ: «أنت ومالّكَ لأبيك)”” دليلٌ على نهيه 
عن منع بيه عن مالو» وعنْ شكايته» ثمّ قال صاحبٌ الضابط: فعلّى هذاء 
العقوق أن يؤذي الولد أحدّ أبويْه بما لو فعله مع غير بوه كان محرّمأ منْ جملة 
الصغائرء فيكون في حقٌ الأبوينٍ كبيرةً» أو مخالفة الأمر أو النهي فيما يدخل فيه 
الخوف على الولدٍ من فواتِ نفسه» أو عضو مِنْ أعضائه فى غير الجهادٍ الواجب 

5 . ٠. f و ت ت »۾‎ ۰ ٠. OTS of 
عليه » أو مخالفتهما في سفر يش عليهمًا وليسّ بفرض على الولدٍ. أو في غيبةٍ‎ 
طويلة فيما ليس لطلب علم نافع أو كسبء أؤ ترك تعظيم الوالدين» فإنة لو قدم‎ 
عليه أحدّهما ولم د م [إليو]”” أو قب في وجه فان هذا وإِنْ لم يكن في حى‎ 
الغير معصيةً ) فهر عقوقٌ في حقٌ ل الأبوين. قولّه : «ووأد البنات» سكون الهمزة هو‎ 
دفن البنتِ حيةً» وهو محرّمٌ؛ وخصٌ البناتٍ لأنهُ الواقمٌ منّ العرب» فإنّهِمْ كانوا‎ 
يفعلونَ ذلكَ في الجاهليةٍ كراهة لهنّ. يقالٌ: أولَ مَنْ فعلّه قيس بن عاصم‎ 
التميمى“» وكان منّ العرب مَنْ يقتلّ أولادّه مطلقاً خشيةً الفاقةٍ والنفقة. وقوله:‎ 


(1) في (أ): «إلى ماله». 

(۲) وهو حديث صحيح ورد من حديث عبد الله بن عمروء وجابر» وابن مسعود» وابن 
عمر» وسمرة. 
« أما حديث عبد الله بن عمر فقد أخرجه أحمد (۱۷۹/۲ء 25١5‏ ١٠۲)»ء‏ وأبو داود 
»)554١(‏ وابن ماجه رقم (۲۲۹۲)» وابن الجارود في «المنتقى» (109) بسند حسن . 
« وأما حديث جابر فقد أخرجه ابن ماجه رقم (۲۲۹۱). والطحاوي باشرح معاني 
الآثار؛ )١58/54(‏ بسند صحيح. والطبراني في «الأوسط» رقم (07074. 
« وأما حديث ابن مسعود فقد أخرجه الطبراني في «الكبير» رقم )٠١٠١١9(‏ وفي 
«الأوسط» رقم (١لاة)‏ و«الصغير» .)۸/١(‏ 
۵ وآما حديث ابن عمر أخرجه البزار رقم .)١١١۹(‏ 
« وأما حديث سمرة فقد أخرجه البزار رقم »)١57٠0(‏ والطبراني في «الأوسط» رقم 
(۷۰۸۸)» والطبراني في «الکبیر» رقم .)595١(‏ 

(۳) في (أ): «عليه». (4) ذكره الحافظ في «الفتح» .)105/١٠١(‏ 


5 باب البر والصلة كتاب البجتامع 


«منعاً وهاتٍ» المنعٌ مصدرٌ منْ منع يمنعٌء والمرادُ منعٌ ما أمرّ الله تعالى به أن لا 
يمنعٌ » وهاتِ فعل أمر مجزومٌ. والمرادٌ به النَّهِيْ عنْ طلب ما لا يستحقٌ طلبّه. 
وقوله: «وكرة لكم قيل وقال' يروى بغيرٍ تنوینِ حكاية للفظ الفعل: وروي منوناً 
وهى فى رواية البخاريٌ”''» قيلًا وقالاء على بالنقل منّ الفعلية إلى الاسمية 
والأولُ أكنه. والمرادٌُ به نقل الكلام الذي [يسمعة]”" إلى غيرو» فيقول: قيلَ كا 
وكذا بغيرٍ تعيينٍ القائلٍ» وقالَ فلا كذًا وكذّاء وإِنّما نَهَى عن لأنهُ منّ الاشتغال 
بما لا يعني المتكلّم» ولكونه قذ يتضمنُ الغيبة والنميمة والكذبٌ لا سيّما مم 
الإكثار منْ ذلك قلّما يخلو عنه» قالَ المحبٌ الطبريٌ: فيه ثلاث أَوْجْهِ: 

أحدُها: أنّهما مصدرانٍ للقولٍء تقولٌ: قلت قولًا وقيلا. وفى الحديث 
الإشارةٌ إلى كراهة كثرة الكلام. ٠‏ 

ثانيها: اراد حكاية أقاويل الناس» والبحتُ عنّها لتخبر عنْها فيقول قال 
فلانٌ كذّاء وقيلَ لهُ كذا. والنهيْ عنهُ إما للزجر عن الاستكثار [منة]". وإما لما 
يكرهه المحكى عنة . ۰ 

ثالها: أنَّ ذلك حكايةٌ الاختلافٍ في أمور الدين كقوله: قال فلانٌ كذ 
وقال فلانٌ كذًا. ومحلٌ كراهةٍ ذلك في أن يكثرٌ [منةً]“ بحيتٌ لا يأمنئ منّ 
الزلل» وهو في حقٌّ منْ ينقل بغيرٍ تثبتٍ في نقله لما يسمعْه ولا يحتاظ له ويؤيدٌ 
هذا الحديثٌ الصحيح : «كفى بالمرء إثماً أن يحدّتَ بکل ما سمع»» أخرجه 
مسل . 

قلث: ويحتمل إرادةٌ كل منّ الثلاثة. وقولّه: «وكثرةٌ السؤالٍ» هوّ السؤالٌ 
للمالٍ أو عن المشكلاتٍ منّ المسائل» أو مجموعٌ الأمريْنٍ وهو أَوْلَى. وتقدّم في 
الزكاة تحريم مسألة المالٍ» وقد نَهَى عنٍ الأغلوطاتِ. اخرجه أبو داو 5 وهي 
المسائل التي يغلظ بها العلماءً * ليزلُواء فينتج بذلكٌ شر وفتنةٌ. وإنَّما نهّى عئها 


)١(‏ انظر «الفتح»: )507/٠١(‏ وقال: «ووقع في رواية الكشميهني هنا: قيلًّا وقالا. 

(۲) في (أ): «يستمعه». (۳) في (أ): اعنه». 

() في (أ): «عنه». () في «صحيحه» في المقدمة رقم (0/ 0). 
زفق في «السنن» رقم (2“00.» وهو حديث ضعيف. 


كتاب البججامع باب البر والصلة ١‏ 


لكونها غير نافعةٍ في الدينء ولا یاد أن کون إلا فيما لا ينفعُ. وقد ثبت عن 
جمع من السلفٍ كراهة تكلّفٍ المسائل التي [يستحيل]"'' وقوعُها عادةء أو يندرٌ 
وقوعها جداً لما في ذلك منّ التنطع» والقولٌ بالظنٌ الذي لا يخلّو صاحبّه عن 
الخطأ. وقيل: كثرة السوالٍ عن أخبارٍ الناس» وأحداث الزمانٍء وكثرةٍ سوال 
إنسانٍ معين عن تفاصيل حاله وكانَ مما يكرهه المؤول. وقوه : «وإضاعة المالٍ» 
المتبادرٌُ منّ الإضاعة ما لم يكن لغرض ديني ولا دنيوي ؛ وقيل هو الإسرافٌ في 
لو ت 
الإنفاقي. وقيده بعضهم [بالإنفاقٍ ذ في الحرام] ورجح المصنف أنه ما أَنفِقَ في 
غير وجهه المأذون فيه شرعاً» سواءٌ كانتت دينيةً ةَ أو دنيوية» لان الله تعالى جعلٌ 
المال قياماً لمصالح العبادء وفي التبذير تفويتٌُ تلك المصالح» إما في حقٌّ صاحب 
المالي» أو في حنٌّ غيره. قالَ: والحاصل أنَّ في كثرة الإنفاق ثلاثةٌ وجوو: 
الأولُ: [الإنفاق]”” في الوجوو المذمومةٍ شرْعاً» ولا شك في تحريمه. 


والثاني: الإنفاق في الوجوءِ المحمودة شزعاًء ولا شك في كونه مطلوباً ما 
لم يفّث حقًا آخرٌ أهمّ منْ ذلك المنفق فيه. 

الثالتُ: الإنفاق في المباحاتِ وهر منقسمٌ إلى قسمين» أحدهما أن يكونً 
على وجو يليقٌ بحال المنفق» وبقدر ماله فهذا ليس بإضاعةٍ ولا إسرافي» والثاني 
أن يكو فيما لا يليقٌ عرفا فن كان لدفع مفسدةٍ إما حاضرة أو متوقعة فذلكَ 
ليس بإسرافيء وإِنّ لم يكن كذلك فالجمهورٌ على أنهُ إسراف» قال ابن دقيقي 
العيد“ : ظاهرٌ القرآنٍ أنه إسرافٌ د بذلك القاضي”“ حسينٌ فقالَ في كتاب 
قسم الصدقاتٍ: هو حرامٌء وتبغه الغزالئ'"', وجزم به الرافع" في الكلام على 
الخارم» وقالَ الباجئ منَّ المالكية: إِنهُ يحرم استيعابٌ جميع المال بالصدقة. 
قال: ويره كثرةٌ RELY‏ في مصالح الدّنياء ولا بأ به إذا وقعٌ نادراً 


)١(‏ في (أ): «تستحيل» (؟) في (أ): «أن في الإنفاق المحرم». 

(۳) زيادة من (ب). 0( ذكرهم الحافظ في «الفتح» .(A/1۰)‏ 
())۷) ذكرهم الحافظ في «الفتح» .)108/١١(‏ 

(۸) ذكره الحافظ في «الفتح» .)108/١١(‏ 

(9) في (ب): «إنفاقه». 


۱۸ باب البر والصلة كتاب الجامع 


لِحَادثِ كضينفٍ أو عيدٍ أو وليمة. والاتفاق على كراهة الإنفاقٍ في البناء الزائ 
على قَدْرٍ الحاجةء ولا سيّما [إذا]”'2 انضاف إلى ذلك المبالغةٌ في الزخرفةء 
وكذلكَ احتمالٌ الغبنٍ الفاحش في المبايعاتٍ بلا سبب. وقالَ السبكيٌ”"' في 
الحلبيات: وأما إنفاقٌ المالٍ في الملادٌ المباحةٍ فهوّ موضعٌ م اختلافي» وظاهر 
تعالى: #والنِي إا قفوأ ألم د سرا وله قروا وكات بترت دل 5م20 | 
الزائدَ الذي لا يلي بحال المنفق إسرافٌ . . ومَنَ بذلَ مالا كثيراً في عرض يسير 
فإنهُ يعدّهٌ العقلاء مضيّعاً» انتهى. وقد تقدّم الكلام في الزكاة على التصدّقٍ بجميع 
المال بما فيه كفاية. 


57615 - وَعَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرو بن العّاص وها عن التب يكل قَالَ: 
«رضى الله في رضى الوالدينء وَسَخَط اللَّهِ في سَحط الْوَالِدَيْنَ). أَخْرَجَهُ 
الترْمِذِيُ ٠» ()ê‏ وص س ر ابن ان وَالْحَاكه 9 . ]> 0 


(وَعَنْ عَبْدٍ الذّه بْنِ عفرو بْنِ العَاصٍ و عنٍ الذي يك قالّ: ضا الله في رضا 
الواليدينء وَسَخط اللَّهِ في سَخَطٍ الْوَايِدين. أَخْرَجَهُ التَّرْمِذِيُ وَصَحَحَهُ ابْنُ جِجَانَء 
وَالْحَاكِمٌ). الحديثُ دليل على وجوب رضى الولدٍ لوالديُو؛ وتحريم إسخاطهما؛ 
فإ الأول فيه مرضاةٌ الله والثاني: فيه سخطه. فيقدّمُ رضاهما على فعل ما 


.)٤٠۹/۱١( في (ب): «إن». (۲) ذكره الحافظ في «الفتم»‎ )١( 

(۳) سورة الفرقان: الآية /ا5. (5) في «السنن» رقم .)١849(‏ 

)0( في (صحيحه) رقم (£۹). 

0) في «المستدرك» (54/ )٠٠١١ 0١05١‏ وصحّححه ووافقه الذهبي مع أن الذهبي قال في الميزان 
أن عطاء والد يعلى: «لا يعرف». 
قلت: وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» رقم (۲). والبغوي في «شرح السنة» 
(E)‏ 
وقد أورده المحدث الألباني في «الصحيحة» رقم )2١7(‏ وقال: إن الحديث لا ينزل عن 
رتبة الحسن بمجموع طرقه. . 


کتاب الجاع باب البر والصلة 58 


يجب عليه من فروض الكفاية كما فى حديث ابن عمرّو9©: «أنة جاءَ رجل 
[يستأذن رسول الله”" يي في الجهاد فقال: أحيٌ والداك؟ قال: نعمء قَالَ: 
ففيهمًا فجاهذ». وأخرج أبو داو" منْ حديث أبي سعيدٍ: «أنَّ رجلا هاجرٌ إلى 
رسول الله كل منَ اليمن فقالَ: يا رسول اللَّه. إني قذ هاجرت» قال: هل لك 
أهل باليمن؟ فقال: أبواي» قال: أذنا لكَ؟ قالَ: لاء قالَ: فارجعٌ فاستأذتهماء 
فن أَذِنَا لك فجاهدء, وإلا فبِرَهُما». وفى إسناده مختلّفٌ فيه» وكذلكَ غيرٌ الجهادٍ 
منّ الواجبات» وإليه ذهب جماعةٌ من العلماء كالأمير الحسين ذكرَهُ فى الشفاء 
والشافعيّ فقالُوا: يتعيّنُ ترك الجهادٍ إذا لم يرض الأبوانء إلا فرض العين كالصلاة 
[الواجبة]“ فإنّها تقدّمُ وإنْ لم يرض بها الوالدان بالإجماع. وذهبَ الأكثرٌ إلى 
أنهُ يجورٌ فعل فرض الكفاية والمندوب وإِنْ لم يرض الأبوانٍ ما لم يتضرّرْ بسبب 
فقدٍ الوليء وحملوا الأحاديتٌ على المبالغة في حقٌّ الوالدين وأنه يتبعُ رضَاهُما في 
ما لم يكن في ذلك سخظ اللَّو كما قال تعالّى: وين بَْهَدَاكَ عل أن سر بى ما 
کے وو مس کے ورک دللا موس ل ادم معو یال (6) مد حج 2 ته 7 

لس لك بب عِلم فلا نظِمَهُما وصَاحِبْهمَا في الدنيا معروقًا 4 . قلث : الآية إنما هي فيما 
إذا حملاء على الشرك ومثلّه غيرٌه منّ الكبائر. وفيه دلالةٌ على أنهُ يطيعُهما في ترك 
فرض الكفايةٍ والعين» لكنَّ الإجماعَ خصّص فرض العين» وأما إذا تعارضّ حق 
الآب وحقٌ الام فحقٌ الأ [أقدم]"“ لحديث البخارئ": «قالَ رجلٌ يا 


(1) أخرجه البخاري رقم »)۳٠٠٤(‏ ومسلم رقم (56:59). وأحمد(188/5١)و(5/‏ 219 
»)۲۲١ 651‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (9/ ١٠)ء‏ والبغوي في «شرح السنة» رقم 
(2)5578» والنسائي كي والترمذي رقم »)١51/١(‏ والحميدي رقم (086) من طرق . 

(۲) فى (ب): «يستأذنه يكلا . 

(۳) في «السنن» رقم .)٠٠۳۰(‏ 
قلت : وأخرجه أحمد في «المسند) (۳/ »)۷١ ٠۷١‏ وأورده الهيثمي في «المجمع» (۸/ 
)١۳۸ ۷‏ وقال: إسناده حسن. قلت : فيه دراج أبي السمح ضعيف. والحاكم (۲/ 
(٠١١ ۳‏ والبيهقي »)۲٦/۹(‏ وصححه الحاكم» ولكن الذهبي تعقبه فقال: دراج واه. 
ولكن للحديث شواهد منها حديث عبد الله بن عمرو المتقدم» وغيره فهو به حسن . 

(8) زيادة من (أ). )٥(‏ سورة لقمان: الآية 0. 

() في (): الأقدم» والمثبت من (ب) و(ج). 

(۷) في «صحيحه) رقم (0911) من حديث أبي هريرة. 


رسولٌ الله 4 من احق بحسن صحبتي؟ قال : أمكَ ثلاتٌ مرات» ثم قال: أبوك» 
فإنة دل على تقديم رضًا الأمّ على رضًا الأب قال ابن بطالٍ”'": مقتضاه أن يكونَ 
للام ثلاثة ثة أمثالٍ ما للأب» قالَ: وكأن ذلك لضعوبة الحمل ثم الوضع : ثم الرضاع . 

قلتٌ: وإليه الإشارةٌ بقولِه تعالى: صتا اسن يَلِدَيْه اسسا احستا ملت أَمُمُ 
کا وَوَصَعَنَهُ کا ومثلها: لته امم وهنا عل وهن . 

قال القاضي عياض : ذهب الجمهورٌ إلى أنَّ الم قصل على الأب في 
البرٌّ ونقلَ الحارثٌ المحاسبئ الإجماعَ على هدذًا. واختلفُوا في الأخ والجد مَنْ 
أحنّ ببرّه منْهما؟ [فقال]“ القاضي": الأكثرٌ الجد» [وبه جزم الشافعي]". 
ويقدّم من أدلى بسببين على من أدلى بسبب» ثم القرابة منْ ذوي ارح ويقدّم 
مهم المحارِمٌ على مَنْ ليس بمحرّم»؛ ثم العصباتٌ» ثمّ المصاهرةٌ؛ ثم الولاغ ثم 
الجارٌ. وأشارَ ابن بطالٍ إلى أنَّ الترتيبَ حيتٌ لا يمكنٌ البرّ دفعةً وح وورد 
في تقديم الزوج ما أخرجة أحمد والنسائيٌ ؛ وصحححه الحاكم من حديث عائشة: 
«سألتٌ الي وك : أي الناس أعظمٌ حقًا على المرأة؟ قال: زوجهاء قلتُ: فعلّى 
الرجل؟ قال: أَمها. ولعل مثلَ هذا مخصوصٌ بما إذا حصل التضررٌ مع الوالدين؛ 
فإنة يقدَّمُ حقّهما على حقٌ الزوج جَمْعاً بِينَ الأحاديث. 


حق الحار أن يحب له ما يحب لنفسه 


8 _- وَعَنْ نس عَن النَّبِيٌ 1 َه قَالَ: «وَالَْذِي نَفْسِي بيده لا 
يُومنُ عبد حتى يُحِبٌ لِجَارِهِ ما يحب لِتَفْسِه). متمق علي“ , [صحيح ]| 


(وَعَنْ انس ذه عَنِ النَّبِيَ ي قَالَ: وَالَذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا يَؤْمِنُ عَْدٌ حتى يُحِبَّ 
بِجَارِهِ ‏ أو لأخيه ‏ مَا يحب لِنَفْسِهِ. مُتَقِقّ عَلَيْو). الحديثٌ وقعَّ في لفظ مسلم بالشك 


.١6 ؟) سورة الأحقاف: الآية‎ .)407/1١( ذكره الحافظ في «الفتح»‎ )١( 

(۳) سورة لقمان: الآية )٤( .١5‏ ذكره الحافظ في «الفتح» .)٤١١/٠١(‏ 
6 في (أ): «قال». (5) ذكره الحافظ في «الفتح» ١0٠6م‏ ؟: ). 
(۷) في (ب): الجزم به الشافعية»). 

(۸) البخاري رقم (۱۳)» ومسلم رقم .)٤٥/۷۱(‏ 


كتاب الجامع باب البر والصلة 1۷۱ 


في قوله لأخيه أو لجاروء ووقعٌ في البخاريّ لأخيه بغير شكٌ. الحديثٌ دليلٌ على 
عِظّم حقٌ الجارٍ والأخ» وفيه نفئ الإيمانٍ عمن لا يحب لهما ما يحب لنفيه. 
وتأوّله العلماء بأنَّ المرادّ نمي كمال الإيمانٍ [عمن لا يحب لهما)؛ إِذْ قد عُلِمَ 
من قواعد [الشريعة]!" أن مَنْ لم يتصف بذلكَ [لا يخرخا" عن الإيمان»ء وأطلقّ 
المحبوبء ولم يعيّن. وقد عيّنه ما في رواية النسائ“ في هذا الحديث بلفظ: 
«حنَّى يحب لأخيو منّ الخير ما يحب لنفسواء قال العلماءً: والمرادٌ: منّ 
الطاعاتٍ والأمور المباحة. قال ابنُ الصلاح: وهذا قد يعد منّ الصعب الممتنعء 
وليسّ كذلكٌ؛ إِدْ معناءٌ لا يكمل إيمان أحدكم حتى يحب لأخيه في الإسلام ما 
يحبٌ لنفسه مِنّ الخيرء والقيامٌ بذلك يحصل أن يحب لهُ مثل حصولٍ ذلك من 
جهةٍ لا يزاحمّه فيهاء بحيثٌ لا تنقض النعمةٌ على أخيه شيئاً منَ النعمة عليوء 
وذلك [سها” ]9 على القلب السليمء وإنّما يعسرٌ على القلب الدغل. عافانا الله 
وإخوائنا أجمعينَ. اه. هذا على رواية الأخ. ورواية الجار عامةٌ للمسلمء 
والكافرء [والفاستي]" 5 والصديتي» والعدوٌء والقريب» والأجنبيّ» والأقرب 
جواراً والأبعد» فمن اجتمعثٌ فيه الصفاثٌ الموجبةٌ لمحبة الخير له فهو في أعلى 
المراتب» ومَنْ كان فيه أكثرُها فهو لاح به وهلمّ جرًا إلى الخصلةٍ الواحدقء 
فيعطى کل ذي حقٌّ حقه بحسب حاله. وقد أخرج الطبرانيك”" مِنْ حديثِ جابر: 
«الجيرانٍ ثلاثةٌ: : جار له حو وهو المشركٌ لهُ حى الجوارء وجارٌ له حقانٍ وهو 
المسلمٌ لة حقٌ الجوار» وحق الإسلام» وجارٌ لهُ ثلاثةٌ حقوقٍ جارٌ [مسلة]” له 

رحمء له حى الإسلامء والرحمء والجوار». وأخحرجٌ البخاري في الأدب 
المفرو"“ والترمذي» وحسنه عن عبد الله بن عمرو أنه ذب شاه فأهدّى منها لجاره 


)١(‏ زيادة من (أ). (۲) في (أ): «الشرع». 

(۳) في (أ): «لا يخرجه». (6) في «السنن» (۸/ ١١١5‏ رقم 0014). 

(9) في (آ): «يسهل». 0) زيادة من (ب). 

(۷) رواه البزار عن شيخه عبد الله بن محمد الحارثئي وهو وضاع ‏ كما في امجمع الزوائد» 
(1€/۸). 


(۸) زيادة من (ب). 
(4) رقم .)۱۰٥(‏ 


۱۷۲ باب البر والصلة كتاب الججامع 
اليهودي. فان كان الجارٌ أخاً أحبّ له ما يحب لنفسه» وإِنْ كان كافراً أ أحبّ له 
الدخولّ في [الإسلام أولا]”'' مع ما يحب لنفسه [مَنْ المنافع بشرط الإيمانٍ]". 
قال الشيحٌُ محمد بنُ أبي جمرة": حفظ حى الجارٍ منْ [كمال] الإيمانء 
والإضرارٌ به من الكبائرٍ لقوله يِِ: «منْ كان يؤمنٌ باللَّه واليوم الآخر فلا يؤذي 
جارة»”*2. قالَ: ويفترقٌ [الحال]”“ في ذلك بالنسبة إلى الجارٍ الصالح وغيره. 
والذي يشملٌ الجميعٌ إرادةٌ الخيرء وموعظيّه بالحستّى» والدعاء له بالهداية» وتر 
الإضرار له إلا في الموضع الذي يحل له الإضرارٌ به بالقولٍ والفعل . والذي 
يخصٌ ى الصالح ٠‏ 7 جم ما تقد م وغير لمع كمه عن الأذىء » مر بالحستی 

عليه والترغيبُ فم فيه برفق» القاس يعظه ابا ا ا بالرفق» ويستر عليه لله 
وينهاهُ بالرفق فإن نفع وإلا هجر قاصداً التأديب بذلكَ مع إعلامه بالسبب ليكفٌ. 
ويقدّمُ عند التعارض مَنْ كان أقربَ إليه باباً كما في حديث عائشة: «قلتٌُ: يا 
رسول اللَّوِ إن لي جاريْنء فإلى أيّهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما باباً» أخرّجة 
البخاريٌ”". والحكمةٌ فيه أن الأقربَ باباً يرى ما يدخلّ بِيتَ جار منْ هديةٍ 
وغيرّهاء فيتشوّفُ إليها بخلاف الأبعدٍ. وتقدَّمَ أن حدّ الجار“ أربعونٌ داراً من 
كلّ جهةء وجاء عن على عليه السلاة”': «منْ سمح النداء فهو جار وقيل” : 
منْ صلى معكَ صلاةً الصبح في المسجدٍ فهر جار. 


= قلت: وأخرجه أبو داود رقم (؟0١0)»‏ والترمذي رقم .)۱۹٤۳(‏ 
وقال: هذا حديث حسن غريب . وهو حديث صحيح. 
)000( في (ب): «الإيمان). (9) زيادة من (ب). 
(۳) ذكره الحافظ في «الفتح» .)557/١١(‏ (4) في (أ): «إكمال». 
للد أخرجه البخاري رقم C(I)‏ ومسلم رقم (هل/ا//اة). 
وأبو داود رقم (0164) من حديث أبي هريرة. 
(5) فى (): «الجار». 
(۷) في «صحیحه» رقم (5070). قلت: وأخرجه أبو داود رقم (0100). 
(۸) أخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم (9١٠اث )۳١‏ عن الحسن بإسناد حسن. 
(9) ذكر ذلك الحافظ في «الفتح) .)66۷/١(‏ 


كتاب الجامع باب البر والصلة ۱۷۳ 


5 - وَعَن ابن مَسْعُودٍ وه قال : سات رَسُولَ اللو : أي الذْب أَغظَم؟ 
SS Sef“. 22 eZ Ae 72) ° J‏ يونا يئر ef‏ 
قال : «أنْتَجْعَل لله ندا وهو خَلقَك) » قلت : ثم أي؟ قال : «أن تَفثل وَلَدَكَ حَشية أنْ كل 
مَعَكَ). قَلْتٌ : كر ؟ قَالَ : «أنْتُراني بحَلِيلَة جارك ")› مَتَفْقٌ علي . (صحيح] 

(وَعَنِ ابن مَسْعُويٍ ڪه قَالَ: سَأَنْتُ رَسُولُ الله كل آي الدَّنْبِ أعْظَم؟ قَالَ: أَنْ 
تَجْعَلَ لله نِدّا) هر الشبه ويقالٌ له: نِد ونديدٌ (وَهُوَ خَلَقَكَ. قال قُلْتُ: ڈ ثم أيُّ؟ قَالَ: اَن 


فش ودد خُشية أن يال معد > قَلتٌ: ثُمّ أيّ؟ قَالَ: أن راي بحَلِيدَة) بفتح الحاء 
المهملة الزوجة رجَارِكَ. م مَُفَقٌ عَلَيْه) قال تعالى: ملا جَجْمَنُوا و أندَاد وَأ 


کو4 » قال تعالى : 9رك تعدا كم ين إتكو#4 والاية الأخرى : 
لحني لمق مکی ” “6 وقولّه: أن تزاني بحليلة جارك» أي بزوجَته التي حل له وعبّر 
بترّاني لأنَّ معناةُ تزني بها برضّاها. وفيه فاحشة الزنّى وإفسادٌ المرأة على زوجهاء 
واستمالةٌ قليها إلى غيره» وكل ذلك فاحشةٌ عظيمةٌ» وكوثها حليلةً الجارٍ اعم 
لن الجارَ يتوقع منْ جاره الذبّ عنة » وعن حريمه» ويأمنٌ بوائقه» ويركنٌ إليه. 
وقد أمرٌ اللّهُ تعالّى برعاية حمّه» والإحسان إليوء فإذا قابلَ هذا بالزنا بامرأته 
وإفسادها عليه مع تمكنه مها على وجو لا يتمكنٌ [منها]"'' غيرة» كان غاية في 
القُبح . والحديتٌ دليلٌ أنَّ أعظمَ المعاصي الشرك» ثم القتل بغير حقٌء وعليه نص 
الشافعئ» ثم تختلفٌ الكبائرٌ باختلافٍ مفاسيها الناشئةٍ عنها . 


378/3 - وَعَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرِو بن الْعَاصٍ و أن رَسُولُ الله ية قَالَ: 


)١(‏ زيادة من (أ), 

(۲) البخاري رقم »)500١(‏ ومسلم رقم .)85/١151(‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم »)71٠١١(‏ والترمذي رقم (2)7185 والنسائي (۷/ ٩۸)ء‏ 
وأحمد /١(‏ ٠م37‏ الاق .(A0 cA / Dg (EY «f۲٤‏ 

(۳) سورة البقرة: الآية ۲۲. (5) سورة الأنعام: الآية .٠١١‏ 

)٥(‏ سورة الإسراء: الاية .”١‏ 0( في (ب): امنه). 


048 باب البر والصلة كتاب الجامع 


«مِنْ الكبائر شَّنْمُ الرّجُلِ وَالِدَيْهه؛ قيل: وَهَلْ يِس الرَّجْلَ وَالِدَيِْ؟ قَالَ: «نَعَمْء يَسْبُ 


5 الرّجْلٍ فيسب 3 قَيَسُبُ أَبَامُ ويس مه قيس فيسب HE‏ مته ممق عليه" . [صحيح] 


(وَعَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرِو بْنِ القاص أَنَّ رَسُولَ الله ي قَالَ: مِنَ الْكَبَايْرٍ شَتِمْ 


الوَجُْلٍ وَالِدَيْهِ قِيل: وَهَلْ يَسُبّ الوَجُل اديه | قَالَ: نَعَمْ بسب أَيَا الرَّجُلٍ فَيَسُبٌ أَبَاُ 


97 
o4 ETE 


وَيَسْتٌ أَمَهُ فَيسْتُ أُمَهُ. مُق عَلَيْه). قوله : شتمٌ الرجل والديهء أي يتسببُ إلى 
شتوهمّاء فهو منّ المجاز المرسل استعمال للسبب في المسيّبٌ [عنه). وقد 
بيه يل بجوابه عمل سأله بقوله: (نعمْ)» وفيه تحريمٌ التسبب إلى أذية الوالدين 
وشتمهماء ويأثم الغيرٌ بسبّهِ لهمًا. قال ابن بطال: هذا الحديثُ أصلّ في سد 


الذرائع . وَيُؤْحَذْ منة أنه إن آل أمره إلى محرّم حرم م عليه الفعل. وإن لم يقصد 


سم ع ب ورا 


المحدَّمٌ) وعليهٍ دلّ قوله تعالّى: «ولا سسا اليرت يِدَعُونَ من دون الله يسوا 
آله عدوا بر بر ر4 . واستنبظ منهُ الماوردي [في الحديث]“ تحريمَ بيع 
الثوب الحرير إلى من يتحققٌ منه ةُ لبس والغلام الأمردُ إلى من يتحقق منهُ فع 
الفاحشةء والعصيرٌ [إلى من( يتخذه خمراً. وفي الحديث دليلٌ على أنه يعمل 
بالغالب» لأنَّ الذي يسبٌ أبا الرجل قد لا يجازيه بالسبٌ لكنَّ الغالبَ 


2 
و‎ 
4 
o 


المجازاةٌ. 
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۸۵۸ _ وَعَنْ أبي أَيُوبَ ذه أن رَسُولُ الل يك قَالَ: «لَا يَجل 
لمسلم أَنْ هحر أَحَاهُ فَؤْقٌ ثلاث لَيَالِ: يَلْتَقِيَانِ ن فَيِمْرض هذّاء وَيُعْرض هذَّاء 
وَخَبْرَهُمَا ِي ندا بالسلام»» مفو مق عليه" . [صحيح] 


.)40/١55( ومسلم‎ »)٥۹۷۳( أخخرجه البخاري رقم‎ )١( 
.)١155/5؟( قلت: وأخرجه الترمذي رقم (۱۹۰۲). وأحمد‎ 
.٠٠۸ زيادة من (أ). (۳) سورة الأنعام: الآية‎ )۲( 
زيادة من (أ).‎ )٥( .)٤٠٤/٠١( ذكره الحافظ في «الفتح»‎ )٤( 
فق في (ب) «مممن)2.‎ 
.)۲٥٦۰( آخرجه البخاري رقم (/501) وطرفه في رقم (2)5711 ومسلم رقم‎ )۷( 


كتاب الجَامع باب البر والصلة 1 


(وعن أبي أَيُوبَ 5ه أن رَسُولَ الله يله قَالَ: لا يحل لِمُسْلِم آنْ يَهَْْ لَخَاهُ قَوْقَ 
ثَلَاثِ لَيَالِء يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضٍ هذا وَيُعْرِض هذَاء وَخَيْرْهُمَا انَذِي يِا بالسّلام. مُتَفَقٌ 
علَيْهِ). نفيُ الحل دال على التحريم» فيحرمٌ هجران المسلم فوق ثلاثة أيام. ودلّ 
مفهومّه على جوازه في ثلائة أيام . وحكمة جواز ذلك في هذه المدة أن الإنسان 
مجبولٌ على الغضب» وسوء الخلتي» ونحو ذلك فَعْفِيَ لهُ هجرٌ أخيه ثلاثة أيام» 
ليذهبَ ذلك العارض تخفيفاً على الإنسان» ودفعاً للإضرار به» ففي اليوم الأول 
يسكنٌ غضبة)» وفي الثاني يراجع نفسّه» وفي الثالث يعتذرٌ» وما زادَ على ذلك 
كانَ قطعاً لحقوقي الأخوّة. وقد فسّر معتّى الهجر [بمّؤله]“ «يلتقيانِ - إلى 08 
وهو الغالبُ منْ حال المتهاجرين عند اللقاء. وفيه دلالةٌ على زوالٍ الهجر له 
السلام» وإليه ذهب الجمهورٌ ومالك والشافعيُ. واستدلٌ له بما رواهُ الطبرانيُ 2 
منْ طريقٍ زيدٍ بن وهب عن ابن مسعودٍ في أثناءء حديثِ موقو وفيو: «ورجوعه 
أن يأتي فيسلُمَ عليه) . وال احم" و ایر ابن القاسم”*: إِنْ كان يؤذيه ترك الكلام؛ 
فلا يكفيه رد السلام بل لا بدّ منْ الرجوع إلى الحالٍ الذي كان بيتهما ٠‏ وقيل: 
ينظرٌ إلى حال المهجورء فإنْ كان خطابه بما زادَ على السلام عند اللقاء مما 
[تطيبُ]”* بو نفسه» ويزيلٌ عله الهجرٍ كان من تمام الوصل وترك الهجرء وإ 
کان لا سح إلى ذلكَ كفى السلامُ. وأما فوق اليوم الثالث فقالَ ابن عبد الل : 
أجمعُوا على أنه يجو الهخرٌ فوق [ثلاثِ]" لمن كانث مُكالمتُهُ تجلبٌُ نقصاً على 
المخاطب له في دينوء أو مضرّةٌ تحضل عل في تقس أو دياه فرت خر جيل 
خيرٌ من مخالطة مؤذية. وتقدَّمَ الكلامٌ في هجر منْ يأتي ما يلام عليه شرْعاً. 


= قلت: وأخرجه مالك في «الموطأ» (405/5. 4۰۷)ء وأبو داود رقم ,)441١(‏ 
والترمذي رقم (۱۹۳۲) وقال: حديث حسن صحيح . 

(1) زيادة من (ب). 

(5) في الكبير (9/ 7٠١9‏ رقم 8105) وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (1۷/۸). وقال: 
«ورجاله رجال الصحيح غير عصمة بن سليمان وهو ثقة) . 

()() ذكرهما الحافظ في «الفتح» .)595/1١(‏ 

() في (): «يطيب». (5) ذكره الحافظ في «الفتح» .)495/١٠١(‏ 

(۷) في (آ): «الثلاث». 


۱۷٦‏ باب البر والصلة كتاب الجَامع 


وقعَ منّ السلفٍ التهاجرٌ بِينَ جماعةٍ من أعيانٍ [الصحابة]"“ والتابعين 
[وتابعيهم”''. وقد عد الشارح جماعة [منْ أولئكَ]”" يستنكرٌ صدوره من 
أمثالهمء وأقامُوا عليه» ولهمْ أعذارٌ إِنْ شاء الله والحملٌ على السلامة متعيّنٌ 
والعبادٌ مظنةٌ المخالفة. وأما قول الذهبيئ”* إنهُ لا يُقبَلُ جرح الأقرانٍ بعضّهم على 
بعض سيّما السلف قالَ: وحدّهم رأسُ ثلاثمائة منّ الهجرةء فقدٌ بيئًا اختلال ما 
قال في ثمراتٍ النظر”؟ في علم الأثر وقد نقل في الشرح قضايا كثيرةً لا يحسنٌ 
ذكرُها؛ إِذْ طن ما لا يحسنٌ ذكزّه لا يحسنٌ نشرّه. 


58٠4‏ 2 وَعَنْ جَابِرٍ ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ة: «كل مَعْرُوفٍ 
4 [صحيح] 
(وَعَنْ جَابِرٍ طا قَالَ: قال ر سُولُ الله كل: كَل مَعْوُوذ في صَدَقَة. أَخْرَحَهُ 
الْمْخَارِيْ). المعروف ضدٌ المنكر. قال ابن أبي جمرة: اس المعروف [اسم 
ل عرفت بأدلة الشرع أنهُ من أعمالٍ البرّء سواءٌ جرث به العادةٌ أمْ لاء فإِنْ 
قارنته النيةُ اجر صاحبّه جزماًء وإلا ففيه احتمالٌ. والصدقةٌ هي ما يعطيه 
المتصدق لله تعالى فيشمل الواجبة والمندوبة» والإخبارٌ بأنهٌ صدقةٌ من باب 
التشبيد البليغء وهو إخخباز بأنَّ له حكم الصدقة في الثواب» وأنة لا يحتقر الفاعل 
منّ المعروفيء ولا يبخل به. وفي الحديث: «إِنَّ كل تسبيحة صدقةٌء وکل 
9 صدقةء والأمرٌ بالمعروفٍ [صدقة]“» والنهي عن المنكر صَدَفَةً). 


وقال ا : فی بضع أحدِكم صَدَقَةٌ والإمساك عن الس صد 5 وغيرٌ ذلك 


صَدَقَةك أَخْرَجَهُ الْبَحَارِيُ 


(1) زيادة من (ب). (؟) في (أ): «أو الصحابة». 

(۳) في (أ): «منهم بأسمائهم» . )٤(‏ في «ميزان الاعتدال» .)١١١/١(‏ 
(0) مخطوط. جامع المكتبة الغربية مجاميع (۳) المكتبة التيمورية (0981. 

0) في «(صحيحه) رقم (50751). 60 في (ب): «ما». 


(۸) زيادة من (ب). 
(9) وهو جزء من حديث أخرجه مسلم رقم 2٠١/69‏ وأبو داود رقم »)٥۲٤۳(‏ وأحمد 
فى «المسندا )١58 ۰۱٦۷ /٥(‏ من حديث أبى ذر. 


كتاب الجامع باب البر والصلة ۱۷۷ 
منّ الأعمال الصالحة. ولفظ كل معروف عاءٌّ. وقد أخرج الترمذئ» وحسّنةُ 
مرفُوعاً من حديث ابي ذر: «تبِسَّمكَ في وجه أخيك صدقةٌ لكَّء وأمْرُكَ بالمعروفٍ 
ونهيّكَ عن المنكر صدقةٌ لك» وإرشادكَ الرجل في أرض الضلالة صدقةٌ لك 
وإماطيّك الحجرٌ والشوك والعظمَ عن الطريتي لك صدقةٌ» وإفراعُك منْ دلوك في 
دلُو أخيكٌ [صدةة] , وأخرجة ابن ا في صحيحه . 

وفي الأحاديث إشارةٌ إلى أنَّ الصدقة لا تنحصرٌ فيما هو أصلُهاء وهوّ ما 
أخرجّه الإنسانٌ من ماله متطرّعاًء فلا تختصٌ بأهل اليسارء بل كل واحد قادرٌ 
على أن يفعلّها في أكثر الأحوالٍ من غير مشققء فإ كل شيءٍ يفعله الإنسان أو 
يقوله من الخير يكتبٌ له به صدقة . 

۰ _- وَعَن ابي در فيه قَالَ: قال رَسُولُ اللَّهِ يله: «لا تَحقَرَنٌ 
من الْمَعْرُوفٍ شَيئاًء وَلَو أَنْ تَلْقَى أَحَاكَ بِوَجْهِ طلي““. [صحيح]. 

(وَعَنْ آبي در دده قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بكله: لا تَكْقِرَنَ مِنَ الْمَعْرُوفٍ شَيْئاَء وَلَوْ 
أن تلقى آَخَاكَ بِوَجْهِ طَلْقِ) بإسكان اللام» ويقالُ: طليق» والمرادٌ سهلٌ منبسظ . 

22١‏ وَعَنْهُ طَيه ال: قال رَسُولُ الله بكله: «إذَا طَْبَخْتَ مَرقَةَ 
تاکر مَاءَهَا وَتَعَامَدُ جيرَائك أَخْرَجَهُما مُسْله" .2 [صحيح] 

(وَعَنْهُ) أي أبي ذرٌ (قَالَ: قَالَ رَسُول اللّهِ يكلكِ: إِذَا طَبَخْتَ [مَرقاً]) فَأَكْئِرَ مَاءَهَاء 
وَتَعَاهَذ جِيرَائكَ. أَخْرَجَهُما مُسْلِمٌ). [في الحديثين]“ الح على [فعل]" المعروف 


() في «السئن» رقم .)١9655(‏ وقال: هذا حديث حسن وغريب . 
)۲( زيادة من (ب). 
)۳( رقم )€۷€( ورقم (0۲۹). 
قلت: وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» رقم »)44١(‏ وأحمد )۱۹۸/٥(‏ من طريق 
أخرى . 
والخلاصة: أن الحديث صحيح . انظر: «الصحيحة» .)٥۷۲(‏ 
فق في الاصحيحه) رقم (YID‏ 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (۱۸۳۳). 
(5) في اصحيحه) رقم (51590/157). (5) في «(صحیحه» رقم (5199/78) 
(۷) في (ب): «مرقة. (۸) زيادة من (أ). 
(9) زيادة من (ب). 


۷۸ باب البر والصلة کتاب الجاع 


ولو بطلاقة الوجه [والبشر]" والابتسام في وجه مَنْ يلاقيه من إخوانه. وفيه 
الوصية بحقٌ الجارٍ وتعاهدوء ولو بمرقة تهديها إليه. 
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۲ 2 وڪن اي هُرَيْرَةَ كله كَالَ: ال رَسُولُ الله يكلله: «مَنْ نَفْسَ 
عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةَ ِن كرب الدُنها نَفْسَ الله عَنْهُ كُربَةَ مِنْ كرب يوم الْقِيامَةِ: وَمَنْ 
يسر عَلَى مُعْسِرٍ يَسْرَ الله عليه في الذنيا وَالآخِرَة وَمَن سَتَرَ مُسْلِماً سََرَُ الله في 
النا والآخرَةء وَاللّهُ في عَوْنٍ الْعَبْدِ ما كان الْمَبْدُ في عَوْنٍ أَخِيواء أَخْرَجَهُ 
مسل . [صحيح] 

(وَعَنْ آبي هُرَيْرَة ڪه قَالَ: قال رَسُولُ اللّهِ كلل: مَنْ نَفْسَ) لفظ مسلم: مَنْ 
فرّجَ (عَنْ مُسْلِم كُربة مِنْ كُرَبٍ الدُنْيَا نَفْسَ اللّهُ [عَنّهُ]0) كُرْبَةَ مِنْ كُرَب يَوْم الْقِيَامَةء 
وََنْ يِسْرَ عَلَى مُعْسِرٍ يِسَْ اللّهُعََيْهِ في الذُيَا َالآخِرَةِ). هذا ليس في مسلم كما 
قال الشارخ» وقد أخرجّه غيره ٠‏ (وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ اللَّهُ في الدُّنيَا وَالآخْرَةِ 
وَالنّهُ في عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ اَعَد في عَوْنٍ آخيو. اخْرَحَهُ مُسْلِمٌ). [هذا حديث جليل 
عظيم القدر]» وفيه مسائل: 

الأولى: فضيلةُ من فرّجّ [عن المسلم]” كربةً من كرب الدنياء وتفرييجها إما 
بإعطائه من ماله إن كانث كَرْبَتهُ مِنْ حاجةء أو بذلٍ جاهو في طلبه له من غيرو» أو 
قرضه» وإِنْ كانث كربته من ظلم ظالم له فرّجَها بالسعي في رفْيها عنة» أو 
تخفيفهاء وإِنْ كانت كربةٌ مرض أَصَابَهُ أعانة على الدواءٍ إِنْ كان لديه» أو على 


.)۲۹۹۹/۳۸( زيادة من (ب). (؟) في «صحيحه) رقم‎ )١( 

(۳) في (أ): «عليه». 

)٤(‏ أخرجه أبو داود رقم (54457)» والترمذي رقم »)١970(‏ وابن ماجه رقم (2)575 وابن 
حبان في «صحيحه» رقم (074) مختصراء والحاكم .)۳۸۳/٤(‏ 


() في (ب): «الحديث». ) فی (): «على مسلم» . 


كتاب الجامع باب البر والصلة ۱۷۹ 


[طبيب]”'' ينفعه» وبالجملةٍ تفريجٌ الكرب بابٌ واسمٌ فإنةُ يشمل إزالة كل ما ينز 
بالعيد أو تخفيفه . 


الثاني : التيسيرٌ على المُعسر هو أيضاً من تفریج الكرپ» وإِنّما خصّه لأنة 
أبلعٌ وهو [يشمل الإنظار للغريم]؟” في الذَينِء أو إبراؤه له منةء أو غير ذلكَ؛ 
فن الله تعالى يِيِسَرْ عليه أمورّه» ويسهلها له لتسهيله لأخيه فيما عندّه. والتيسير 
لأمور الآخرة بأنْ يهرّنَ عليه المشاقٌ فيهاء ويرجمٌ وزنَ الحسناتٍ ويلقى في 
قلوب مَنْ لهمْ عندَهُ حى يجب استيفاؤةٌ منه في الآخرة المسامحة وغيرٌُ ذلك 


ويؤخدٌ منه أن مَنْ عسّر على معير عسّر عليه ويؤخدٌ منة أنه لا بأمن على مَنْ 
عسَّر على موسر لأنَّ مظلّه ظلمٌ يحل عرضه وعقوبئه. 

الثالثةٌ: منْ سترٌ مسلماً اظلعَ منهُ على ما لا ينبغي إظهارةٌ منّ الزلاتِ 
والعثراتء فإنهُ مأجورٌ [بستره عنه]”" بما ذكرهُ منْ ستره في الدنيا والآخرق 
فيسترٌه في الدنيا بان لا يأتي رَلَّةَ یکره اطلاعَ غيره عليهاء وان أتاهًا لم يُطلع الله 
عليها أحداً؛ وسترّه في الآخرة بالمغفرة لذنوبه» وعدم إظهار قبائجه» وغيرٍ ذَلكَ. 
وقد حث كاه على السترٍ للمسلم فقالَ في حقٌ ماعز: «هلّا سترتٌ عليه بردائكٌ 
يا هزال»“ . قالَ العلماء: وهذا السترُ مندوبٌ لا واج فلو رفعة إلى السلطان 
كان جائزاً له» ولا يأثمُ به. قلث: ودليله أنه َة لم يلم هزالاء ولا بان له أنه 
آئم» بل حرّضَهُ على أنه كان ينبغي له سترة؛ فان علمٌ أنه تاب وقلع حرم عليه 
ذكرٌ ما وقع منۀ» ووجبّ عليه ستره» وهو في حقٌ منْ لا يَُعْرَفُ بالفسادٍ والتمادي 
في الطغيان» وأما مَنْ عُرِفَ بذلكَ فإنة لا يستحبٌ السترٌ عليهء بَلْ يرفعٌ أمرّه إلى 
مَنْ له الولاية إذا لم يخف من ذلكَ مفسدة وذلكٌَ لأنَّ الستر عليه يغريه على 
الفسادء ويجرّته على أذيةٍ العباد» ويجرئ غيرة م من آهل الشرّ والعنادء وهذا بعدَ 
انقضاءِ فعل المعصية. فأما إذا رآهُ وهو فيها فالواجبٌ المبادرةٌ لإنكارهاء والمنع 
مئها مع القدرة على ذلك. ولا يحل تأخيرّه لأنهُ منْ باب إنكارٍ المنكر لا يحل 


)١(‏ في (أ): «طلب ما». (؟) في (ب): «إنظاره لغريمه». 
(9) زيادة من (0. 
(5:) أخرجه أبو داود رقم »)٤۳۷۷(‏ وهو حديث ضعيف. 


هلما باب البر والصلة كتاب الجامع 


تركُه مع الإمكان» وأما إذا رآهُ يسرق مال زيدٍ فهل يجبُ عليه إخبارٌ زيدٍ بذلكَ أو 

سترٌ السارق؟ الظاهر أنه يجب عليه إخبارٌ زيدء وإلا كان مُعيناً للسارق بالكثم منه 
على الإنمء واللّهُ تعالّى يقول: «إولا توا عَلَ اثر وو . وأما جرح 
الشهودٍ والرواة والأمناء على الأوقافٍ والصدقاتٍ وغير ذلك فإنهُ من باب نصيحة 
المسلمينَ الواجبة على كل من اطلعَ عليهاء وليسّ منّ الغيبة المحرَّمة» بل مِنَ 
النصيحةٍ الواجبة» وهو مجمع عليه. 

الرابعة : الإخبارٌ بان الله تعالى في عون العبدٍ ما كان العبذٌ في عونٍ أخية ؛ 
فإنهُ دالٌ على أنهُ تعالى يتولّى إعانة مَنْ أعانَ أخاهُ وهو يدن على أنه يتولّى عونّه في 
حاجة أخيه التي يسعّى فيها وفي حوائج نفسه. فينالٌ منْ عون اللّهِ ما لم يكن يناله 
بغيرٍ إعانه وإِنْ كان تعالّى هو المعينُ لعبده في أموره لكنْ إذا كان في عون أخيه 
زادث [إعانةٌ اللا" فيوؤخڈ منة أنه ينبغي للعبدٍ أن يشتغل بقضائه حوائج أخيدء 
ويقدمها على حاجة نفسوء لينال من اللَّه تعالى كمال الإعانة في [حاجته). 

وهذه الجملٌ المذكورةٌ فى الحديث دلَّتْ على أنه تعالّى يجازي العبدَ من 
جنس فعله» فمن سترٌ سترٌ عليه ومن يسر يسَّرَ عليه» ومنْ أعانّ أَعِيْنَ. ثم إن 
تعالّى بفضله وكرمه جعل الجزاء في الدارين في حقٌّ الميسرٍ على المعسرء 
والساتر للمسلم» وجعل تفريج الكربة يجازي به يوم القيامة كأنه لعظائم يوم 
القيامة أَخّرٌ جَرَاءٌ تفر يج الكربة» ويحتمل أن يفرح عنه في الدّنيا أيضاً لكنّهُ وي 
في الحديثِ وذكرٌ ما هو اه 


۳ 2 وَعَن ابن مَسْعُودٍ ول قَالَ: قال رَسُوَلُ الله يكلله: «مَنْ دَلَ 
عَلَى خير قله مكل أجر عليه أَخْرَّجَهُ مُسْلِه©. [صحيح] 


)١(‏ سورة المائدة: الآية ۲. (؟) فى (أ): «إعانته تعالى». 
(۳) فی (ب): «حاجاته». 
(4) في اصحيحه) رقم (A41۳(‏ . 
قلت: وكذلك أخرجه الترمذي رقم (۲۹۷۱)» وأحمد في «مسنده» /٥(‏ ۲۷۲). 


كتاب الجامع باب البر والصلة ۱۸1 


(وَعَنِ ابْنِ مَسْعُورٍ طبه قال: قال ر شون الله ب: َنْ دل عى خَيْرٍ قله مل اَجْرٍ 
فَاعِيِهِ. أَْرَحَهُ مُسْلِمٌ). دلَّ الحديثٌ على أنَّ الدلالة على الخير يوجر بها الدالٌ 
عليه كأجر فاعل الخيرء وهوّ مثلّ حديث: امن سن سنةٌ حسنة في الإسلام» کان 
له أجرّهاء وأجرٌ من عمل بها»“. والدلالةٌ تكون بالإشارة على الغيرٍ بفعل 
الخير» وعلى إرشادٍ ملتمس الخيرٍ على آنه يطلبَهُ مِنْ فلانٍ» والوعظ والتذكيرٌ» 
وبالتأليف للعلوم النافعة. ولفظ خير [یشمل] الدلالة على خير الدّنيا والآخرةق» 
فلله در الكلام النبويّ ما أشمل معانية: وأوضحَ مبانيه» ودلالته على خير الدنيا 
والاخرة. 


615 7 وَعَنِ ابن عُمَرَ وا عن الب كله قَالَ: «مَن اسْتَعَادَكُمْ بالله 
تَأْعِيذُوهُ؛ وَمَنْ سَألَكُمْ بالل َأَعْطوهُ؛ وَمَنْ أَنَى إِلَيَكُمْ مَعْرُوفاً فَكَافِئُوهُ فَإن لَمْ 
تَحدُوا قَادْعُوا لهه أَخْرَجُه الْبَيْهَمَنْ9". [صحيح] 


(وَعَنِ ان عُمَنَ مهنا عَنِ النَّبِيّ بك قَالَ: مَنِ اسْتَعَادَكُمْ بالل فَأَعِيدُوهُ وَمَنْ 
سَانَكُمْ الله فَاعْطُوُ وَمَنْ أَتَى إِنَيِكُمْ مَعْرُوفاً فَكَافِئُوهُ فَإِنْ لَمْ تَحِدُوا فاذغُوا لَهُ. 
[رواه]9) الْمصَيْهَقَيُ). وقد أخرجه أبو داو“ وابنٌ حبان" في صحيحيء 
والحاكة”" [وصحًححه]" وفيهٍ زيادةٌ: ١ومن‏ استجارٌ باللّهِ فأجيرُوه» ومن أتى 
إليكمْ معروفاً فكافوه فن لم تجدُوا فادعُوا له حى تعلمُوا أنكُم قد كافأتموة». 


)١(‏ أخرجه مسلم رقم »2050١17/١15(‏ والنسائي (77/6 رقم 7005). وأحمد في «المسندا 
فر (TU oF F04‏ 

(؟) في (أ): «تشمل». (۳) في «السئن الكبرى» .)۱۹۹/٤(‏ 

.)01١9(و‎ )۱۹۷۲( في «السئن» رقم‎ )٥( في (ب): «أخرجه».‎ )٤( 

() في (صحيحه) (۸/ ۱۹۹ رقم (EA‏ 

(۷) في «المستدرك» ۰٤۱۲/۱(‏ 27/7 14) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. 
قلت: وهو حديث صحيح . 

(۸) زيادة من (أ). 


۱۸۲ باب البر والصلة كتاب الجامع 


وفي روايقا : «فإن عسجزتم عن مكافاتو فادغوا له حنّى تعلموا أن قذ شكرثم. 
فن الله يحبٌ الشاكرينَ». وأخرج الترمذي"" وقالَ: حسنٌ غريبٌ: «منْ أعظى 
عطيةً فوجد فليئجزوء فإِنْ لم جذ فليئنٍ فإ من أثنّى فقذ شكرّء ومنْ كتّم فقد 
كفرّء ومن تحلى بباطلٍ فهو كلابس ثوبي زور». 

والحديثٌ دليلٌ على أنه منٍ استعاً باللّهِ عنْ أي أمر ظُلبَ منهُ غير واجب 
عليهء فإنهُ يعاد بترك ما ظَلِبَ منة أن يفعلٌء وأنهٌ يجب إعطاءٌ من يسأل باللهء وإن 
كان قد ورد أنه لا يسأل بال إلا الجنة فمن سأل من المخلوقين بالله شيئاً وجب 
إعطاؤه إلا أن يكون منهياً عن إعطائه. وقد أخرج E‏ 
الصحيح إلا شيخ - وهو ثقةٌ على كلام فيه - من حديثِ أبي موسّى”" الأشعر 
أنه سمعٌ رسول الله يك يقول: املعونٌ من سأل بوجو الأ رماو م شا 
بوجه الله ثمّ من سائلّه ما لم يسال هُجْراً» , بضمٌ الهاءء وسكونٍ الجيمء أي أمراً 
يح ل لیڈ ويحتمل ما لم سان سؤالا يسا أي بكلا يفيع؛ لحن العم 
حملوا هذا الحديتٌ على الكراهةء ويحتمل أنه يرادف بو المضطدٌ ويكونٌ ذكرة 
هنا أنَّ منعّه مع سؤاله باللَّهِ تعالى أقبح وأفظعُ» ويحمل لعن السائل على ما إذا 
أل في [المسألة“ حى أضجرٌ المسؤول. 

ودل الحديثٌ على وجوب المكافأة للمحسنء إلا إذا لم يجدٌ فإِنة كافأه 
بالدعاءء وأجزأه إِنْ علمَ أنه قد طابث نفسّه أو لم تطبْ به وهو ظاهرٌ الحديث. 


*# ينع فا 


.)1994/4( أخرجه الحاكم في «المستدرك» (١/١١٤)ء والنسائي (5/ 2»)87 والبيهقي‎ )١( 

(؟) في (السئن» رقم .)۲٠۳٤(‏ 

(۳) وهو حديث حسن. قال الهيثمي في امجمع الزوائد» :)۱١۳/۳(‏ رواه الطبراني في 
الكبيرء وإسناده حسن على ضعف في بعضه مع توثيق. 

(4) في (أ): «السؤال». 


كتاب الجامع ياب الزهد والورع A۳‏ 


[الباب الثالث] 
باب الزهد والورع 


معنى الزهد والورع وما قيل فيهما 


الزهدٌ هو قلةٌ الرغبة في الشيءء وإِنْ شئتَ قلت الرغبةٍ عن» وفي اصطلاح أهل 
الحقيقة: بغضٌ الدنيا والإعراضٌ عنّْهاء وقيلَ: ترك راحة الدنيا لراحة الآخرةء 
[وقيل: ترك نعيم الدنيا وشهواتها لنعيم الآخرة ولذاتها] » وقيل: أن يخَلّْرَ قلبّك 
مما خلث منة يدُك» وقيلَّ: بذلكَ ما تملك ولا تؤثرٌ ما تدرّكَ. وقيل ترك الأسَفٍِ على 
fie . 5‏ ھا 22 2 هه و 
معدوم» ونفيٰ الفرح بمعلوم, قاله المناوي في تعريفاته» واخرج الترمذي ١‏ وابن 
ماجه”" منْ حديث أبي ذرٌ مرقوعاً : «الزهادةٌ في الدّنيا ليست بتحريم الحلالٍ» ولا 
إضاعة المالٍ» ولكنّ الزهادةً فى الدنيا أن لا يكون بما فى يدك أوثقٌ منك بما فى 
يدي الله» وأنْ تكونَ فى ثواب المصيبة إذا أنتَ أصبْتَ بها أرغبّ منك فيها لو أنها 
بقيث لك»» انتّهى. فهذا [تفسير الزهادة في الحديث والورع في التعريفات 
. بق ۰ ® سه * 6 - 0 ت ل ا 7 
ونفيٰ ما يعيبَكَ» وقيل : الأخذ بالأوثق» وحمل النفس على الأشقٌ. وقيلَ: النظر في 
المطعم واللباس» وتر ما به بامنٌ» وقيلَ: تجنبٌ الشبهاتِ» ومراقبة الخطراتٍ. 


)1( زيادة من (أ). 

(0) في «السنن» رقم .)۲٤١(‏ وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأبو 
إدريس الخولانى اسمه عائذ الله بن عبد الله وعمرو بن واقد منكر الحديث. 

زهو في «السنن» رقم .)82٠١(‏ 
وهو حديث ضعيف» والله أعلم. 


)€( في (ب): «[التفسير النبوي يقدم على کل تفسير]». 


۱۸4 باب الزهد والورع كتاب الجامع 


الحلال بيّن والحرام بيّن 


0 عن اتان بن تمر به قال: سمغت شون الله 86 بثو 


- 
و‎ 
o 


َأَهْرَى النُعْمَان بإصبَعَيْه ّى أُدُتَبِ: «إِنّ الْحَلالَ بَيِنّء وَالْحَرَام َء وبَيكهْمًا 
مُشْتَبِهَاتَء لا يَعْلْمْهْنّ كَثِيرٌ مِنَ الئاس» فَمَن ئی ابات ابرا لییو عرض 


وَمَنْ وَقَعَ في الشَبُهَاتِ وَفَعَ في رام 4 78 يَرْعى حَوْلَ الجمى يُوشِك أنْ 
يَقَعَ فيه» ألا وَإِنّ لكل مَلِكِ جمَّى» ألا وَإِنّ حبى اللَّهِ مَحَارِمُةُ ألا وَِنّ في 
الْجَسَدِ مُضْعَةَ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلَهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كله ألا 


و ع وه 17( 


وهي الْقَلبُ, 7 متفق عليه . [صحيح] 


(عَنِ النّعْمَانٍِ بْنِ بَشِيرٍ و قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ية يَقُولٌ - وَلَهْوَى الدْعْمَانُ 


يَصْبَعَيْهٍ إلى أُذَنَيْهِ -: إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنّ وَالْحَرَامَ بَيِّنُ» وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبهَاتٌ)2 ويَرْوّى 
مَشَبَّهاتٌ بصم بضم الميم وتشديد الموحدةءٍ ومشبهات [بضمها أيض) 0" وتخفيفي 


الموحدة» (لا يَعْلمُهْنَ َِيرَ من النّاسء ف قَمَن انَقَى الشجّهَاتٍ اسْتَيْرَاً) بالهمزة منّ 
البراءة» أي : حصل له البراءً منّ الذم الشرعي» وصان عرضه من ذم الناس 


- 
27 


(لدينه وَعِرْضِهِ 4 وَمَنْ وَقَعَ في الشَبُهَاتِ وَقَعَ في الْحَرَام) , آي يُوشڭ أن يقعّ فيه» 


ا 


وَإنّما حذقه لدلالة ما بعدّه عليه؛ إِذْ لو كانَ الوقوع في الشبهاتٍ وقوعاً في الحرام 
لكانت من ة قسم الحرام البيّنء وقد جعلّها قسماً برأسهء وكما يدل له التشبيةٌ 
بقوله : (كَالرَاعِي يرعى حَوْلَ الجمىء يُوشِكُ أَنْ بِقَع فيه آلا وإنّ ِكَل مَيكِ حمى» الا 

وإنّ مى اللِّ مكارمةء الا ون في الجسدٍ مُضغة إذا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسد كله وإذا 


وك 


و واو ر 2 
فسدت فسد الجسدٌ كُلهء آلا وَهِيَ الْقَلبُ. مُتَفَقْ عَلَيْهِ) . أجمع الأئمة على عظم شأنٍ 


ومسلم في ((صحیحه) رقم .)١ 648/1١0‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (FT) (FFT)‏ والترمذي رقم ٥(‏ ۰( والنسائي 
(551/0)» وابن ماجه رقم .)۳۹۸٤(‏ 
« انظر تحقيقنا لرسالة: «تنبيه الأعلام على تفسير المشتبهات بين الحلال والحرام». 
(۲) زيادة من (ب). 


كتاب الجامع باب الزهد و الو رع ١/6‏ 


هذا الحديثِ» وأنهُ منَ الأحاديث التي تدورٌ عليها قواعدٌ الإسلام. قال جماعةٌ: 
هو ثلث الإسلام؛ فإنَّ دَوَرَائَهُ عليه وعلى حديث: «إنما الأعمالُ بالنیات»» 
وعلى حديث: امن حسن إسلام المرء ترگه ما لا يَعِْيُه)”"". قال أبو داود”": إنهُ 
يدور على أربعة» هذه [ثلاثة» والرابع]©» حديثٌ: ١لا‏ يؤمنٌ أحدّكم حنَّى يحب 
لأخيه ما يحب لنفسه». وقيلَ [الرابع]° حديتٌ: «ازهد في الدنيا يحّكٌ الله 
وازهدُ فيما في أيدي الئاس يُحبِّكَ النامنٌ»"©. وقولّه: «الحلالٌ بين أي قد 
ينه الله ورسوله إما بالإعلام بأنة حلالٌ نحوّ: ثيل كك سد اتر 4 الآيةء 
وقولّه تعالّى: فكلا نَا ينم ڪل با4 أو سكت عنهُ تعالّى ولم يحرّمة 
فالأصلٌ جلّه» أؤْ بما أخبرَ عنهُ رسو بل بأنهُ حلالٌ» أو امتنّ اللّهُ تعالى به 
ورسُولَهُ فإنة لازم حلّه. قولّه : «والحرام بيْنٌ» أي بيّنه الله تعالى لنا في كتابه» أو 
على سان رسوله يكل نحو: زت يكم التيقة4”©) أز باهي عنهُ نحو: «وك 
تاوا موم بتكم اط4“ ونحوه» والإخبارٌ عن الحلال بأنه بين إعلامٌ بحل 
الانتفاع» به في وجوه النفع» كما أن الإخبارٌ بأنَّ الحرام بَيّنّ إعلامٌ باجتنابه. 


.)١( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
.)1١ ,209/١( والنسائي‎ »)١17151( ومسلم رقم (۱۹۰۷)» وأبو داود (۲۲۰۱)» والترمذي رقم‎ 

(؟) أخرجه الترمذي رقم (۲۳۱۸). وابن ماجه رقم (791) عن أبي هريرة. 

ه وأخرجه الترمذي رقم (۹٠۲۳)ء‏ ومالك في «الموطأ» (407/7) عن علي بن الحسين 

(۳) ذكره النووي في «شرح مسلم» (۲۷/۱۱). 

دق زيادة من (أ). 

(60) آخرجه البخاري رقم (۱۳) ومسلم »)٤٥(‏ والنسائي »)١١5/4(‏ والترمذي رقم (5119؟) 

(5) زيادة من (). 

(۷) أخرجه ابن ماجه رقم )5٠١7(‏ من حديث سهل بن سعد» وقال البوصيري في الزوائد: 
في إسناده خالد بن عمرو وهو ضعيف متفق على ضعفه واتهم بالوضع . وأورد له العقيليَ 
هذا الحديث وقال: ليس له أصل من حديث الثوري. لكن قال النووي عقب هذا 
الحديث: رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. انظر: مصباح الزجاجة (519/9). 

(۸) سورة المائدة: الآية 45. (9) سورة الأنفال: الآية 1۹. 

.184 سورة البقرة: الآية‎ )١١( ." سورة المائدة: الآية‎ )٠١( 


لحيل باب الزهد والورع كتاب البجامع 


وقوله : (وبينهّما مشتبهاتث» لا يعلمهنّ كثيرٌ منّ الناس»» المراد بها التي لم يعرف 
جلها ولا حرمتهّاء فصارث مترددة بِينَ الحلّ والحرمة عند الكثير منّ الناس» وهم 
الجهال فلا يعرفها إلا العلماءٌ بنص» فما لم يوجذ فيه شية من ذلك اجتهد فيه 
العلماء وألحقوةٌ بأيّهما بقياس أو استصحاب أو نحو ذلكَ؛ فن خفي دليلُه فالورحٌ 
تركه ويدخلٌ تحت: «فمن اتقى الشبهاتٍ فقدٍ استبرأ»» أي: أخذ البراءة «لدينه 
وعرضه)» فإذا لم يظهرٌ للعالم دليلٌ تحريمه ولا [حلّه]''" فإنة يدخلٌ في حكم 
الأشياء قبل ورود الشّرعْ» فمنْ لا يثبثُ للعقل حكماً قول لا حكم فيها بشيءء 
أن الأحكام شرعيةٌ» والفرضٌ أنه لم يعرف فيها حكمٌ شرعيٌ ولا حكم للعقل. 
والقائلون بأنَّ العقلَ حاكمٌ لهم في ذلك ثلاثةٌ أقوال: العحريمٌء والإباحةٌ 
والوقف. وإنما اختّلِف في [المشتبهاتٍ]؟" هل هي مما اشتبة تحريمُّه» أو ما 
اشتبة بالحرام الذي قذْ صح تحريمة؟ رجح المحققونٌ الأخيرّء ومثَّلُوا ذلك بما 
ورد في حديثِ عقبةً بن الحارثِ الصحابيت”" الذي أخبرثه أمةٌ سوداءٌ بأنّها 
أرضعتّهء وأرضعتٌ زوجتّهء فسأ النبى بيه عنْ ذلك فقال له ككلهُ: «كيت وقد 
قيلّ»؛ فقدْ صم تحريمٌ الأختٍ منّ الرضاعةٍ شرْعاً قطعاًء وقد التبستْ عليه زوجتة 
بهذا الحرام المعلوم» ومثلّه التمرةٌ التي وجدها ية في الطريتي فقالَ: «لولا أني 
أخاف [أنها“ منّ الزكاةٍ [أو منّ الصدقة]© لأكلئها»"؛ فقدُ صم تحريمٌ 
[الصدةة ۷ عليو» ثي والتبست هذو التمرةٌ بالحرام المعلوم. وأما ما التب هل 
حرّمه اللَّهُ علينا آم لا؟ فقدُ وردث أحاديتٌ دالةٌ على أنه حلالٌ» منها حديتٌ 
سعدٍ بن أبي وقاص : إن مِنْ أعظم الناس إثماً في المسلمينَ مَنْ سألَ عنْ 


)١(‏ فى (أ): «تحليله». (۲) في (أ): «المشبهات». 

(۳) أخرجه البخاري (9/ 167 رقم »)01١5‏ والطيالسي في «المسند) (ص90١‏ رقم ۱۳۳۷). 
وأحمد في «المسنده (٤/۷)ء‏ والدارمي (۲/ ۷١١٠ء‏ ۸). وأبو داود (۲۷/۲ رقم 
۳“ ) والترمذي (۳/ ٤٥١‏ رقم .)١١١١‏ والنسائي »23١9/5(‏ والبيهقي (/575/90). 

)٤(‏ في (أ): «أن يكون». (0) زيادة من (ب). 

(1) أخخرجة مسلم رقم .)1١191١/154(‏ (۷) في (أ): «الركاة». 

(A)‏ أخرجه البخاري رقم «(Y۸4)‏ ومسلم رقم «(Yo‏ وأبو ا د في «السنن» رقم 
(7) عن سعد بن أبي وقاص بلفظ : «إن أعظم المسلمين جرماً. . 


كتاب الجامع باب الزهد والورع /امم ١‏ 


شيءٍ لم يحرّمْ فحرّمَ من أجل مسألته»؛ فإنة يفيدٌ أنه كان قبلَ سؤاله حلالاء ولما 
اشتبة عليه سأل عنهء فحرمٌ من أجل مسألته» ومنها أحاديث: «ما سكت الله عنةُ 
فهو مما عُفِي عله لهُ طرق كثيرةٌ» ویدل لهُ قوله تعالى: ويل لَهُمُ 
ألَيبَتٍ4. فكل ما كان طيباً ولم يه يثبت تحريمة فهو حلالٌ وإن اشتبة عَبَهَ علينا 
تحريمة» والمرادٌ بالطيب ما أحلّه الله تعالى على لسانِ رسول الله كلل أو سكت 

عنهُ» والخبيتُ ما حرم وإ عدَّنْهُ النفوسٌ طيَباًء كالخمر فإنة أحدٌ الأظَيبَيْنَ في 
لسانٍ العرب في الجاهلية. قال ابن عبد البَد9": إن الحلالَ الكسبٌ الطيتُ وهو 
الحلالٌ المحضٌء وأنَّ المتشابة عندنًا في حيّر الحلالٍ بدلائلَ ذگزناها [في غير 
هذا الموضع]. ذكرة صاحبٌ تنضيد [التمهِيدِ]”* في الترغيب في الصدقة نقله 
عنةٌ السيدٌ محمد بن إبراهيمَ الوزيرء وقذ حفَفتا أنه من قسم الحلال البين في 
رسالينا المسمَّاةٍ: القولٌ المبينُ. وقالَ الخطابئ": ما شككتّ فيه ۾ فَالأَوْلَى 
اجتنابه» وهو على ثلاثةٍ أحوالٍ: واجب» ومستحبٌء. ومكرووء فالواجبٌ اجتنابٌ 
ما يستلزمٌ المحرّم والمندوبُ اجتنابُ معاملة من غلب على ماله الحرامٌ 
والمكروةٌ اجتنابٌ الرخصة المشروعةٍ اه. قال في الشرح: وقد يناز في 
المندوب» فإنهُ إذا كانَ الأغلبُ الحرامً فالأولى أن يكونَ واجبّ الاجتناب» وهو 
الذي بنى عليه الهادويةٌ في معاملة الظالم فيما لم يظنّ تحريْمَةُ لأنَّ الذي غلب 
عليه الحرامٌ يظنٌ فيه التحريم اه. وقد أوضخنا هذا في حواشي ضوءٍ النهار. 
فقس قسّم الغزالي ٠‏ الورعٌ أقساماً: ورعَ الصدَّيقينَ» وهو ترك ما لم يكن بينته واضحة 


0 


على حل وورعٌ المتقينٌ» وهو ما لا شبهة فيه ولكن يخاف أن يجرّ إلى الحرام» 


)١(‏ وهو جزء من حديث أخرجه الحاكم (۲/ )۳۷١‏ وقال: صحيح الاسناد ووافقه الذهبي. 
قلت: فيه رجاء بن حيوه قال فيه ابن معين: صويلح» وقال أبو زرعة: لا بأس به . 
« وأورد الحديث الهيئمي في «المجمع» (۷/ )٠١‏ وقال: رواه البزار ورجاله ثقات. 
والخلاصة: أن الحديث حسن. 

(۲) سورة الأعراف: الآية .٠١١‏ 

(۳) كما في «فتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد ابن عبد البر» .)١۷١/۷(‏ 

)٤(‏ زيادة من (ب). (0) فى (أ): «المذهب». 

(5) ذكره ابن حجر في «الفتح» (597/4). (۷) انظر: «الإحياء» (5/ 944 -45). 
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وورعٌ الصالحينَ وهر ترك ما [لم] ٠‏ يتطرق إليهِ احتمالُ التحريم بشرط أن يكونٌ 
لذلك الاحتمالٍ موقعٌ» وإلا فهو ورعٌ الموسوّسينَ. وقد بوَّبَ له البخاري”") 
فقال: (بابٌ مَنْ لم يرّ الوسوامنَ في الشبهاتٍ) كمن يمتنعٌ من أكل الصيدٍ خشية 
أن يكونَ انفلتَ من إنسانٍء وكمنْ ترك شراء [ما]”" يحتاجُ إليهِ مِنْ مجهولٍ لا 
يدري أمالّه حرامٌ أم حلالٌ» ولا علامةً تدلٌ على ذلك التحريم» وكمنْ ترك تناول 
شيء لخبر ورد فيه متف على ضعفدء ویکون دليل إباحيّه قوياً وتأويله ممتنعٌ أو 
مستبعدٌ» والكلامٌ في الحديثِ متسمٌ وفي هذا كفايةٌ. قولهُ: «لكل ملكِ جمّى» 
إخبارٌ عما كانت عليه ملوك العرب وغيرُهمء فإنهُ كان لكل واحدٍ حِمَى يحميه منّ 
الناس ويمنغهم عن دخوله» فمن دخله أوقعٌ به العقوبة» ومن ع اراد نجاءةً نفيه منّ 
العقوبة لم يقرْبهُ خوفاً منّ الوقوع فيو وذكرٌ هذا كضرب المثل للمخاطبين» ثم 
أعلمَهُم أنَّ حمى الله تعالى [هو]”*' الذي حرّمه على العباد. وقولّه: «ومنْ وق 
في الشبهاتٍ إلخ)ء أي: من وقعَ فيها فقذْ حامً حول الحمى فيقربٌ ويشرع أن 
يق فيه. . وفيه إرشادٌ إلى البعدٍ عن ذرائ ع الحرام وإن كانت غير محرّمقٍ فإنة 
يخا منّ الوقوع فيها الوقوعٌ [في لحرا“ > فمن احتاط لنفسه لا يقرب 
الشبهاتٍ للا يدخلَ في المعاصي : م ای اھ میا 0 
مضغةً» وهي القطعة منّ اللحم سُمْيتْ بذلكَ لأنّها تمضعٌ في الفم لصكرهاء وأ 
مع صِكَّرِها عليها مدارٌ [صلاح الجسدٍ]”"" وفساده» فان صلحتٌ صَلْحَ وإ فسدث 
فسد. [ثم قال: ألا وهي القلب”'” '. وفي كلام الغزالج”* أنه لا يراد بالقلب هذه 
المضغة؛ ٳذ هي موجودةٌ للبهائم مدرگ بحاسة ة البصرء بل المرادٌ من القلب لطيفة 
ربانيةٌ روحانيةٌ لها بهذا القلب الجسماني تعلق وتلك اللطيفةٌ هي حقيقةٌ الإنسان 
وهي المدرگة العارفة من ع الإنسان» وهوّ المخاطبٌ والمعاقّبٌ والمطالتُ» ولهذو 
اللطيفة علاقةٌ محَ القلب الجسمانيٌ» وذكرٌ أنَّ جميعٌ الحواسٌ والأعضاء أجنادٌ 


.)0( الباب‎ )۲۹۲ /٤( زيادة من (آ). (؟) فى (صحيحه)‎ )١( 
في (أ): «مما». (8) زيادة من (آ).‎ (۳ 
في (): «کله في صلاحه وفساده».‎ )٧ فى (ب): (فيه».‎ )6( 


09/0 زيادة من (آ). (۸) انظر: «الإحياء» (۳/ .)٥‏ 
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مسخَّرةٌ للقلب» وكذلكٌ الحواسنٌ الباطنةٌ [في حكم الخدم والأعوان)") 
المتصرف فيها والمردٌ لهاء وقد خُلِقَتْ مجبولة على طاعة القلب لا تستطيعٌ له 
خلافاً ولا تمرّداً؛ فإذا أمرّ العينَ بالانفتاح انفتحث» وإذا أمرّ الرجلَ بالحركة 
تحركتٌء وإذا أمرَ اللسانَ بالكلام [وجرم به ۽ تكلّم]” 5 وكذًا سائرٌ الأعضاء. 
وتسخيرٌ رٌ الأعضاء والحواس ي للقلب يشب من وجو تسخيرٌ الملائكة لل تعالى» نهم 
جُبلُوا على طاعته لا يستطيعون لهُ خلافاًء وإِنّما يفترقان في شيءٍ وهو أنَّ الملائكة 
[عاملة]0© بطاعتِها الله تعالى وامتثالِمّاء والأجفانُ تطيعٌ القلبّ بالانفتاح والانطباقٍ 
على سبيل التسخير» ولا خيرٌ لها من نفسها ومن طاعتها للقلب وإنما افتقرّ القلتُ 
إلى الجنودٍ من حيثٌ افْيِقَارِهِ إلى المركب والزادٍ لسفرو إلى الله تعالى» وقطع 
المنازل إلى لقائو» فلأجله تعالى خُلِقَتِ القلوب» قال الله تعالى: #وَمَا حَلَمَتُ لْلَنَّ 
لاض إلا يدود 4€ وإنما مركبّه البدن وزادهُ العلمء وإنما الأسبابُ التي 
توصله إلى الزاد وتمكنة منّ التزود منه هو العمل الصالح» ثم أطالَ في هذا 
المعنّى بما يحتملٌ مجلدةً لطيفةً» وإنَّما أشرْنا إلى كلامه ليعلمَ مقدارٌ الكلام 
النبوي» وأنه بحر قطراته لا تنزفٌ» وأما كون القلب محل العقل» أو محلّه الدماع 
فليستٌ من مسائل علم الآثارٍ حى يشتغل بذكرها وذكر الخلاف فيها. 
التحذير من حب الدنيا 

۲ 7 وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ ضيه كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «تَعِس عَبْدُ 
الديارٍ وَالدُرْهَم وَالْقَطِيقًةء إن أطي رَضِيء وَإِنْ لَمْ بط لَمْ رض أَحْرَجَهُ 
الْبْخَارِ 2( . [صحيح] 

(وعَنْ آبي هُريرة دين قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللَّهِ كل: كجس)» في القاموس أنه 
كسوِعٌ ومع وإذا خاطبتَ قلتّ: تعس كمنعَء وإذا حكيتٌ قلتّ: تعِسّ كن 
وهو الهلاك والعثار» والسقوظ والشرٌء والبعدُء والانحطاظء (عَبْدُ الدَينَارٍ وَالدَرْهَمِ 


)١(‏ في (أ): «كالخدم للقلب». 9) فى (أ): «تکلمت». 
(۳) في (أ): «عالمة». (8) سورة الذاريات: الآية 05. 


) في القاموس المحيط ص1۸4۸ : قلت: تَعَسّتَ... قلت: تعس كسيوع. 
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وَالْقَطِيفَةِ) الثوبٌ الذي لهُ حمل (إنْ أطي رَضِيء وَإِنْ لَمْ ُغْط لَمْ يَرْضٌ. آَخْرَجَه 
الجُخَارِي ). المراد بعبدٍ الدينار والدرهم من استعبدته الدنيا بطلبهاء وصار كالعبد 
لها تصرف فيه تصرف المالكِ لينالهاء وينغمس في شهواتها [ومطالبها]» وذكد 
الدينارٍ والقطيفةٍ مجردٌ مثال» وإلا فكل من استعبدثه الدنيا في أي أمرء وشغلئه 
عما أمر الله تعالى ؛ وجعل رضَاءُ وسخكه متعلقاً بنيل ما يريدٌ أو عدم نيلو» فمنّ 
الناس مَنْ [يستعبده]" حبٌ الإمارات» ومهم من [يستعبده]”" حب الصورء 
ومهم منْ يستعبدٌه حب الأطيان. 

واعلمْ أنَّ المذمومَ منّ الدنيا كل ما يبعدُ العبدَ عن الله تعالّى» ويشغلّه عنْ 
واجب طاعته وعبادته» لا ما يعيئه على الأعمال الصالحةء فإنه غيرٌ مذموم. وقد 
يتعينٌ طليّه ويجبُ عليه تحصيله. وقول : «رضي» أي عن اللَِّ تعالى بما تله منْ 
خطامهاء «وإنْ لم يُعْط لم يرض» أي عن الله تعالى» ولا عنْ نقسهء فصارَ 
ساخطاً فهذا هو الذي تعس لأنهٌ أدارٌ رضّاه على مولاة» وسخظه على نيل الدنيا 
وعديه. والحديثٌ نظيرٌ قوله تعالى: ##وين الاس من يعبد الله عل حرفي ل صاب 
ڪب لمأن بد وَإِنْ أمَلِنَهُ فلن انقب عل هه ه4 الآية 


الحث على الزهد فى الدنيا 
۳ 2 وَعَنِ ابن عُمَرَ ون قال: أحَدَّ رَسُولُ الله يله بِمَنْكِبَيَ كَقَالَ : 
0 في الذنيا كَأنَكَ غْرِيبٌ َو عابر سبیل» وَكَان ابن عَمَرَ و غود إِذَا 


أَنْسَيْتَ قلا تَنْتَظر الصَّبَاحَ وَإِذَا أَصْبَخْتَ قلا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ وَحذ مِنْ ص 
لِسَقَمِكَء وَمِنْ حَيَّاتِكَ لمك أَخْرَّجَهُ الْبُخَارِيُ .2 [صحيح] 


ا 


e 
١.8 


(وَعن اين عُمَنَ ‏ ا قال: أَخَدَ مَسُولُ اللَّهِ كله بِمَنْكِبَيَّ) يُرْوَى بالإفرادٍ والتثنية» 


)001 في (أ): «ومطلبها». (۲) فی (أ): «تستعبده». 

(۳) في (أ): «تستعبده». (©) سورة الحج: الآية .١١‏ 

)2( في «(صحيحه» رقم (ED‏ 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (0777» والبيهقي في «السنن الكبرى» (07594/7» وأحمد 
1/5/١‏ وابن ماجه رقم )5١١5(‏ وابن حبان رقم (594). 
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o . 2‏ و2 . e 8 9A u‏ > چە 
وهو بكسر الكافٍ مَجَمّعْ العضدٍ والكّي (فقال: كن في الدنيًا كأنك غرِيبُء أو عابر 
5 سوه وه ع 9و 0 كن of‏ ددمي ACT‏ #ميسم شيك GUT Goro‏ 
سَبِيلٍ. وَكان ابن عمَرَ تَقول: إذا أَمُسَتْتْ فلا تنتظر الصباعء وإذا أصيّخت فلا تنتظر 
الْمَسَاءَء وَخْذْ مِنْ صِحَتِكَ لِسَقَمِكَء وَمِنْ حََاتِكَ لِمَْتِكَ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيْ) . 


الغريبُ هو مَنْ لا مسكن لهُ يأويهء ولا سكن يأنسٌ به ولا بلدَّ يستوطنٌ فيه 
كما قل في المسيج بن مريم سعد المسيج يسيع لا ولد يموتٌء ولا بناء 
يخربٌُ. وعطف أ و عابر سبيل من عطفٍ الترقي و«أوٌ) ليست [للشكِ]”'' بل 
للتخيير أو الإباحة. والأمرُ للإرشادء والمعتّى: قدَّرُ نفسّك ونرلها منزلة مَنْ هو 
غريبٌ» أو عابرٌ سبيلٍ. ويحتمل أن [یکون]"" أو للإضراب» والمعنى: بل كنْ في 
الدنيا كأنكٌ عابر سبيل» أن الغريبٌ قد يستوطنٌ بلداً بخلافي عابر السبيل» فهمّه 
قطع المسافة إلى مقصدوء والمقصدٌُ هنا إلى اللَّه: وران إل ريك السبن ©4 . 
قال ابنٌ بطال””: لما كان الغريبُ قليلَ الانبساط إلى الناس» بل هو 
مستوحشنٌ مهم لا يكادٌ يمر بمنْ يعرقُه فيأنسٌُ بو فهر ذليلٌ في نفيه» خائف» 
وكذلكَ عابرٌ السبيل لا ينف في سفره إلا بقوته وتخفيفِه منّ الأثقالِ غيرٌ متشبثِ 
بما يمنعةُ عنْ قطع سفروء معهٌ زادهُ وراحلتةء يبلغانه إلى ما يعنيه من مقصدو. 
وفي هذا الحديث إشارةٌ إلى الزهدٍ في الدنياء وأخذ البُلغةٍ منْها والكفافٍ» فكما 
لا يحتاجُ المسافرٌ إلى أكثرٌ مما يبِلَمُه إلى غاية سفره [فكذلك]“ المؤمنُ لا يحتاجُ 
3 2 دوو 3 ءِ 3 2 7 
في الدنيا إلى أكثر مما يبلغه المحل. وقوله: «وكان ابن عمرّ إلخ» قال بعض 
العلماء" : كلام ابن عمرَ متفرعٌ منّ الحديثٍ المرفوع» وهو متضمنٌ لنهاية تقصيرٍ 
الأمل من الدنياء وأن العاقل إذا أمسّى ينبغي له أن لا ينتظرَ الصباح» وإذا أصبحَ 
ينبغي له أن لا ينتظرٌ المساءء بل يظنٌ أن أجلّه قد يدرگه قبلَ ذلك. وفي كلايه 
الإخبارٌ بأنهُ لا بدَّ للإنسانٍ منّ الصحة والمرضء فَيِعْكَيِمُ أيام صحتهء وينفقٌ 
ساعاتِه [في الخير وفيما]"“ يعودُ عليه نفعُهء فإنةُ لا يدري مى ينزلٌ به مرضٌ 
يحول بينّه وبِينَ فعل الطاعاتٍ» ولأنهُ إذا مرضّ كُتِبَ لهُ ما كان يعمل صحيحاًء 


)١(‏ في (): «لذلك». (0) زيادة من (أ). 
(۳) ذكره ابن حجر في «الفتح» .)175/١١(‏ (4) في (أ): «كذلك». 
(5) ذكره ابن حجر في «الفتح» /١١(‏ 78؟). (65 زيادة من (أ). 
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فقذ أخدّ منْ صحيه لمرضو حظه منّ الطاعاتٍ. وقولّه : «مِنْ حياتيِكَ لمويِكَ». أي : 
خد من أيام الصحة والحياة والنشاط لموتك بتقديم ما ينفعكَ بعد الموتِ. وهو نظيرٌ 
حديث : «بأدِرُوا بالأعمالٍ سبعاً» ما تنتظرونٌ إلا فقراً منسياًء أو غتى مُظْغياء أو مرضاً 
مفسداً» أو هرما مفنداً» أو موتاً مجهزاً. أو الدجال» فإنهُ شر منتظرء أو الساعة 
والساعةٌ أذهى وأمرٌ»» أخرجَهُ الترمذئ والحاكة”" منْ حديثٍ أبي هريرة طبه . 


۴٤‏ _ وَعَن ابن 5 وكيا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يية: «مَن تَسَبَهُ 
بوم قَهُوَ مهما أَخْرَجَهُ أَبُو داو وَصَحَحَهُ ابْنُ جبان““. [صحيح] 


(وَعَنِ ابْنٍ عُمَنَ ڪه قَالَ: قَالَ رَسُول اللّهِ كله: مَنْ تَشَبّةَ بقَومِ فَهُوَ مِنْهُمْ. آَخْرَجَهُ 
بو دَاودَء وَصَحَحَهُ ابن حِبَانَ). الحديثُ [فيه ضعيف]2*0 وله شواهدٌ عند جماعة 
منْ أئمة الحديث عن جماعةٍ منّ الصحابة [تخرجهُ عن الضعي]"''2. ومن شواهده 
ما أخرجة أبو يعلى مرفوعاً من حديث ابن مسعود: «من رضي عمل قوم كان 


منهم». والحديتٌ دال على أنَّ من تشبّه بالفساقي كانَ مئهمء أو بالكفارٍ أو 


)١(‏ في «السئن» رقم »)۲۳٠١(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفة من حديث الأعرج 
عن أبي هريرة إلا من حديث محرز بن هارون» وقد روى بشر بن عمر وغيره عن 
محرز بن هارون هذا. وقد روى معمر هذا الحديث عمّن سمع سعيداً المقبري عن أبي 
هريرة عن النبي ية نحوه قال: تنتظرون. 

(۲) فى «المستدرك) 2»)0١77/5(‏ من حديث أبي هريرة وقال: حديث صحيح الاسنادء ووافقه 
الذهبي ولفظه: «بادروا بالأعمال ستاً قبل طلوع الشمس من مغربهاء والدخان» 
والدجال» ودابة الأرض» وخويصة أحدكم» وأمر العامة». 

(۳) في «السئن» رقم )5051١(‏ بسند حسن . 

(5) لم أعثر عليه عند ابن حبان. 
قلت: وأخرجه أحمد (۲/ 20٠‏ 2)47 وعبد بن حميد رقم (۸٤۸)ء‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف 2)5١١/6(‏ وغيرهم . وهو حديث صحيح . 

(5) زيادة من (ب)» والضعيف هو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان. انظر: «الإرواء» .)1١9/60(‏ 

0) زيادة من (ب). 

(۷) لم أعثر عليه في «المسند» المطبوع» والله أعلم. 


كتاب الجامع باب الزهد والورع 14۴۳ 


بالمبتِعَة في أي شيءٍ [كان]”'' مما يختصون به منْ ملبوس أو مركوب أو هيئةء 
قالُوا : فإذا تشبّه بالكافر في زيّء واعتقدّ أنْ يكونَ بذلك مثله كفرء فان لم يعتقذ 
فيه خلافٌ بِينَ [الفقهاء]”" منْهم مَنْ قالَ: يكفرٌ وهوّ ظاهرٌ الحديث» ومنْهم من 


قالَ: لا يكفرُ ولكن يؤدِّبُ. 


ه/ ۱۳۹۰ - وَعَنْ ابْنِ عَبَاس قال: كنت لف التب كله ب يما فَقَالَ: 
عُلامُ اخفظ الله يَحْمَظْكَء اخْمّظٍ اللّهَ تَجذهُ تُجَامَكَء وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلٍ الله 9 
> وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ. [صحيح] 

(وَعَنْ ابْنِ عَبَاسِ و قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ النَّبِيّ كله [يَوْما]9» فَقَالَ: يَا عُلَامُ 
احْفَظٍ اللَّهَ يَحْفَظكَ) بالجزم جوابٌ الأمرء (احْفَظٍ الله تَحِدْهُ) مثله (تُحَاهَكَ)» فى 
القاموس وجاهك وتُجامَكَ لين : تلقاة وجهكَء (وَإِذَا سَانْتَ) [حاجة من ن حوائج 
الدارين e‏ (فَاسَألٍ اللّة)» [فإنَّ بيده أمورّهما]” » (وَإِذَا اسْتَعَدتَ فَاسْتَعِنْ باللّهِ. 
رَوَاهُ التّرمِذِيُ وَقَالَ: حَسَن صَحِيعٌ) وتمامه : «واعلم أن الأمّة لو اجتمعت على اَن 
يتفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيءٍ قذ قذ تبه اللّهُ لكَء وإن اجتمعُوا على أن يضرُوك 
لم يضرو إلا بشيءٍ قد كتبه الله عليكٌء جمْتٍ الأقلامُ» وظويّتٍ الصحف». 
وأخرجَةُ أحمد”" عن ابن عباس بإسنادٍ حسن بلفظ : «كنتُ رديف النبيّ بيا فقال: 
يا غلامٌ أو يا ليم ألا أعلمُكَ كلماتٍ ينفعُكَ الله بهنّ؟ فقلتُ: بلىء قال: 
«احفظ اللَّهَ يحفظكَ» احفظ اللَّهَ تجذه [أمامَكَ]0» تعَرَّفْ إلى اللَّو في الرخاء 
يعرفكَ في الشدةء وإذا سألت فاسأل اللَّهَه وإذا استعنتٌ فاستعن باللَّه» قد جف 


اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باللّه؛» راه الترْمِذِي ê‏ 


)١(‏ زيادة من (أ). (۲) فى (أ): «العلماء» 

(۳) في «السئن» رقم (517؟) وقال: هذا حديث حسن صحيحء وهو كما قال. 
وانظر: «السنة» لابن أب بي عاصم ومعه «ظلال الجنة) رقم .)۴١١(‏ 

(85) زيادة من (ب). (9) زيادة من (ب). 

(5) فى (أ): «تجاهك». 

)¥( فى «المسند» :)۳١۷/۱(‏ بسند منقطع ولكن الحديث صحيح بطرقه وشواهده. 


(۸) في (أ): «تجاهك». 


۱4۹4 باب الزهد والورع كتاب الجامع 


القلمُ بما هوّ كائنٌء فلو أنَّ الخَلْقَ جميعاً أرادوا أن ينفعوكٌ بشيءٍ لمْ يقضِه الله 
تعالى لمْ يقدروا عليه» وإِنْ أرادوا أن يضرو بشيء لم يكتبهُ اللَهُ عليكَ لمْ يقدروا 
عليه» واعلم أنَّ في الصبر على ما تكرهُ ه خير كثير» وأنّ النصرّ مع الصبرء > وأنَّ 
الفرج مح الكربة؛ وأنَّ مع العسرٍ يسراً». ول ألفاظ”" أَخَرُّء وهو حديتٌ جليلٌ 
أفردَهُ بعضُ علماءٍ الحنابلة بتصنيف مفرد"" » فإنَّهُ اشتملَ على وصايا جليلة. 
والمرادٌ من قوله: (احفظ اللَّه) أي حدوده وأوامره بالامتثال ونواهيه. وحفص ذلكَ 
هو الوقوفٌ عند أوامره بالامتثال» وعندٌ نواهيه بالاجتناب» وعندٌ حدودو أنْ لا 
يتجاورّهاء ولا يتعدّى ما أمرّ به إلى ما هي عنه» فيدخل في ذلك فِعل الواجباتِ 
كلّهاء وتركُ المنهياتٍ كلّها. وقال الله تعالى: لرَلْففِظُونَ بنذو لو4 وقال: 
هدا ما وعو لکل أب حَفِيظ 463 . فر العلماءٌ الحفيظ بالحافظ لأوامر الله 
تعالی» ومُسّرَ بالحافظ لذنوبه حتَّى [یتوب] منْهاء فأمْرُه ل بحفظ الل يدل فيه 
كل ما در وتفاصيلّها واسعةً. وقولهٌ: «تجذه [أمامكً]»» وفي [اللفظ الآخر] : 
(يحفْظكٌ)» والمعتى متقاربٌ. أي تجذه أمامَكَ بالحفظ لك مِنْ شرور الداريّن جزاء 
وفَاقاً من باب: وا پئ أو رک 7 ؛ يحفظه في دنياه [من]!") غشيان 
الذنوب عن 1" أمرٍ مَرهوب» ويحفظ ذريتة من بعدِه كما قال تعالى: وان دو وهُا 
سا4 وقوه : (فاسأل اللَّه آم بإفراد الله تعالى بالسؤال وإنزالٍ الحاجاتٍ 
بو وحدّه. وأخرجَ الترمذيٌ'' مرقوعاً : «سلُوا اللَّهَ منْ فضله فإنه يحبٌ أن يُسْأَلَ». 
وفيهِ منْ حديثِ أبي هريرةً مرقوعاً: «مَنْ لا يسألٍ اللَّهَ يغضبٌ عليو»"'» وفيه: 


اسا 


0غ( انظر: ااصحيح الجامع الصغير» (0/°). 
(۲) وهي: «نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي بيه لابن عباس»ء للإمام عبد الرحمن بن 


أحمد بن رجب الحنبلي . 
(۳) سورة التوبةء الآية )٤( .١١١‏ سورة ق: الآية ۲. 
)2 في (): «يرجع) . 0( في (): «تجاهك». 
(۷) في (آ): «لفظ». (۸) سورة البقرة: الآية .٠١‏ 
(9) في (ب): اعن». )٠١(‏ سورة الكهف: الآية ۸۲. 


)2210 في «السنن» رقم (0۷۱(. 
(۱۲) أخرجه الترمذي رقم (۳۳۷۳)ء عن أبي هريرة بلفظ: «من لم يسأل الله يغضب عليه . 


وقال: روى وكيع وغير واحد عن أبى المليح هذا الحديث ولا نعرفه إلا من هذا الوجه. 


كناب الجامع باب الزهد والورع ١66‏ 


إن الله يحب ب الملتمينَ في الدعاء)20, وفي حديث آخرّ: «يسألٌ أحذّكم ربّه 
حاجئّه كلّها حتى حتى شع م نعله إذا انقطع». وقد بايع النبج”" بل جماعةٌ من 
الصحابة على أنْ لا يسأَلُوا الناسَ شيعاً » منهم : : الصَّدِيقُء وأبو ذز وثوبان» فكان 
أحدهم يسقظ سوظه. أو يسقظ خطام ناققه» فلا يسأل أحداً أن يناولّه. وإفرادٌ الله 
بطلب الحاجات دون خلقه يدل لهُ العقل [والسمع]؛ فإِنَّ السؤال بذلٌ لماء 
الوجه وذلّء ولا يصلح ذلك لغير الله لأنهُ القادرٌ على كل شيء» الغنيٌ مطلقاًء 
والعبادٌ بخلافي هذا . وفي صحيح مسل“ عن أبي ذرٌ ڪه حديث قدسيٍّ فيه 

«يا عبادي لو أن أَوّلكُم وآخرّكم: وإنْسَكم وجِنَّكُم قاموا في صعيدٍ واحدء 
فسألوني» فأعطيتُ كل إنسانٍ مسال ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينق 
المحْيّظ إذا عُمِسَ في البحر». وزادً في الترمذي وغيرو: «وذلكَ بأنّي جوادٌ 
واج ماجدٌ أفعَلٌ م أريدٌ» عطائي كلامٌ. وعذابي كلامٌ؛ إذا أردتٌ شيئاً فَإِنّما 
أقولٌ لهُ كن فيكون». وقولّه: (إذا استعنتٌ فاستعن باللَّو)ء مأخودٌ من قول الله 
تبارك وتعالى: «إيّاك نعبد وَإِيَّاكَ ين4" أي نفردٌّكَ بالاستعانة. أمرة بلا 
أن [يستعين]”'" بالله وحدّه [في كل أموروء أي]”'' إفراده تعالى بالاستعانة [على 
ما يريدةُ. وفي إفراده تعالّى بالاستعانة فائدتان]*''2: فالأولى أن العبدَ عاجرٌ عن 


٠ =‏ وذكره صاحب «المشكاة» رقم (۲۲۳۸ .)١15-‏ 
وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» رقم (558). وهو حديث حسن. 

)١(‏ أورده ابن قيم الجوزية في «الجواب الكافي» (ص٩‏ - 220١‏ عن الأوزاعي عن الزهري 
عن عروة عن عائشة به. 

زفق أخر جه الترمذي رقم ۲ وابن حبان في (صحيحه) رقم (855). والبزار في لمسئده») 
رقم  7١0(‏ كشف). وذكره الهيثمي في «المجمع» )١9١/١١(‏ وقال: رجاله رجال 
الصحيح غير سيار بن حاتم وهو ثقة. 

(۳) أخرجه مسلم رقم )٠١4/1١8(‏ من حديث أبي إدريس الخولاني. 

5 في (أ): «الشرع». )٥(‏ في «(صحيحها رقم (لالاه؟), 

(7) في «السنن» رقم (5190) وقال: حديث حسن. 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (8701)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» .)1517/1١(‏ 

(۷) سورة الفاتحة: الآية 6. (۸) في (ب): ايستعان». 

(9) زيادة من (ب). )٠١(‏ زيادة من (ب). 


۱۹٩٦‏ باب الزهد والورع كتاب الجامع 


الاستقلال بنفسه 4 في عمل الطاعات» [والثانية أنه لا معينّ له له على مصالح دينه 
ودنياة]”'' إلا اللَّهُ عر وجلء فمن أعائه اللَّهُ فهرَ المعانٌ» ومَنْ خذلّه فهو 


المخذول. . وفي الحديث الصحيح عنه َل : احرص على ما ينفعكٌ» واستعنٌ 
باللّوِ ولا تع“ . وعلّم ا" العباة أن يقونُوا في تُخطبة [الحاجة]: 

«الحمدٌ لله نستعيئه»» وعلَّم معاذ”" أن يقول دُبْرَ الصلاةٍ: «اللهمّ أعني على 
ذكرك» وشكركٌ» وحسن عبادتِكَ»؛ فالعبدٌ أحوجٌ إلى مولاه في طلب إعانته في 
فعل المأمورات» وترك المحظورات» والصبر علىٍ المقدورات. قال يعقوب کا 
في الصبر على المقدور: لوَآنَهُ لمان عل ما مو4" . وما ذكرٌ منْ هذه 
الوصايا النبوية لا ينافي القيامً بالأسباب» فإنَّها مِنْ جملة سؤال اللو والاستعانة 


)١(‏ زيادة من (ب). 

(۲) أخرجه مسلم رقم (5575)؛ والنسائي )1۲١(‏ في «عمل اليوم والليلة»» وابن ماجه رقم 
(9/9). 

(۳) أخرجه أبو داود رقم (۲۱۱۸)». والترمذي رقم »)١١١5(‏ والنسائي (89/5). وابن ماجه 
رقم (۱۸۹۲)ء وابن الجارود رقم (51/9)» والحاكم (187/5- »)١487‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» »)١78/1/(‏ والبيهقى »)١57/90(‏ والدارمى .)۱٤٩/۲(‏ وأحمد (۳۹۲/۱ ۔ 
۴۳ ۳۲٤)ء‏ والطيالسي (ص5: رقم ۳۳۸) من حديث ابن مسعودء وزاد الطيالسي 
عن شعبة قال: قلت لأبي إسحاق: هذه خطبة النكاح وفي غيرها؟ قال: في كل حاجة. 
وقال الألباني في كتابه «خطبة الحاجة التي كان رسول الله بي يعلمها أصحابه؛ ص١٠‏ : 
«وردت هذه الخطبة المباركة عن ستة من الصحابة وهم: : عيد الله بن مسعودء وأبو موسى 
الأشعري» وعبد الله بن عباس» وجابر بن عبد الله» ونبيط بن شريطء وعائشة ون 
وعن تابعي واحدء هو الزهري رحمه الله ثم تكلم عليها على هذا النسق». وقال في 
الخاتمة (ص١"7):‏ «وقد تبين لنا من مجموعة الأحاديث المتقدمة» أن هذه الخطبة تفتح 
بها جميع الخطب» سواء كانت خطبة نكاح أو خطبة جمعة أو غيرهاء فليست خاصة 
بالنکاح كما قد يظنء وفي بعض طرق حديث ابن مسعود التصريح بذلك كما تقدمء وقد 
أيد ذلك عمل السلف الصالح فكانوا يفتتحون بهذه الخطبة 5 ثم ذكر بعضاً منهم. . .»ااه 

ع في (أ) : «النكاح. 

(5) أخرجه أبو داود رقم »)٠١١۲(‏ والنسائي في «السنن» (۳/۳٥)ء‏ وفي «عمل اليوم 
والليلة» رقم ,)٠١9(‏ 
والحاكم في فى «المستدرك» (١/1/9؟)‏ وابن حبان في «صحيحه) رقم 2)5١71(‏ وهو حديث 


0) سورة يوسف: الآية 1۸. 


كتاب الجامع باب الزهد والورع 1۹۷ 


به» فان مَنْ طلبٌ رزقّه بسبب منْ أسباب المعاشٍ المأذون فيها فرّزق من جهته 
نهر من تعاى؛ وإِنْ حرم فهو لمصلحة لا يعلمُهاء ٠‏ ولو كُشِفَ الغطاء لعَلِمَّ أن 
الحرمانَ خيرٌ منّ العطاء. والكسبٌ الممدوحٌ المأجورٌ فاعلّه هر ما كان [بسبب 
مأذون فيه شرعاًء وكان]“ لطلب الكفاية لهُ ولمنْ يعولّه» أو الزائدٍ على ذلك إذا 
كان يعدّه [لغرض صحيح”"ا [محتاج» أو صلةٍ رحمء أو إعانة طالب علمء أو 
نحوه]”” من وجوه الخير لا [لغير ذلك]» فإنهُ يون منّ الاشتغال بالدنياء 
وفتح باب محبّيها الذي هر رأمسُ كلّ خطيئة. وقد ورد في الحديث: «كسبٌ 
الحلالٍ فريضةٌ» أخرجَةُ الطبرانع والبيهقئ" والقضاعئ" عن ابن مسعود 
1 مرفو عا“ وفيه عبادٌ بن كثير ضعيفٌ. وله [حديث]”*' شاهدٌ من حديث أنس 
عند الديلمة””'2: «طلبٌ الحلالٍ واجبٌ». ومن حد يثِ ابن عباس مرفوعاً: «طلبٌ 
الحلال جهادً»» رواهُ القضاعيٌ” ''2. ومثله في ال٥‏ عن ابن عمرٌ. قال 
العلماء: الكسبٌ الحلا مندوبٌء أو واجبٌ إلا للعالم المشتغل بالتدريس» 
والحاكم المستخْرَقَةٍ أوقاتهُ في إقامةٍ الشريعة» ومنْ كان منْ أهل الولاياتِ العامة 
كالإمام [الأعظم]””". فرك الكسب [به]”*' أَوْلَى لما فيه منَ الاشتغالٍ عن 
القيام بما [هم فيو]””"». ويُررَقُونَ منَ الأموالٍ المعدة للمصالح. 


)١(‏ زيادة من (أ). (۳) زيادة من (أ). 

(۳) في (أ): «كصلة الرحم وطالب العلم أو نحو ذلك». 

)2 فى (أ): «للتكثرا . 

(5) كما في «المجمع» )۲۹۱/۱١(‏ من حديث عبد الله بن مسعودء وقال الهيشمي» وفيه 
عباد بن كثير الثقفي وهو متروك . 

() في «شعب الإيمان» رقم (١٤۸۷)ء‏ وقال أبو عبد الله: تفرّد به عباد بن كثير عن الثوري 
وبلغني عن محمد بن يحيى أنه قال: لم أكره ليحيى بن يحيى شيئاً قط غير رواية هذا 


الحديث . 
(۷) في «مسند الشهاب» رقم .)١5١(‏ (8) زيادة من (أ). 
(9) زيادة من (أ). )٠١(‏ «مسند الفردوس» رقم (۳۹۱۹). 


)11( في «مسند الشهاب» رقم (۸۲)ء وفيه ليث ب بن أبي سَليم ضعيف. 
)0۲( والخلاصة؛ أن الحديث ضعيف بجميع طرقه المتقدمة. والله أعلم . 
)١9(‏ زيادة من (). 


(:1) في (( : الهم». )216 في (): (إليهم». 
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كيف يكون العبد محبوباً من الناس 


5 2 وَعَنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ ضف قَالَ: جاه ول إلى الب 6 


فَمَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ دلي عَلَى عَمَلٍ إا عَمِلْبُهُ أَحَبَّي الله وَأَحَبَنِي النَّانُ» 
َمَالَ: «أزْهَدْ في الدُنْيا يُحِبَكَ الله وَارْهَدْ فيمًا عنْدَ الئاس يحِبَكَ النَّاسٌُ»» رَوَاهُ 


ابن ماج0 ر رمعو ااي 


2 وغیره وستده حسن . إضعيف] 


(وَعَنْ سَهْلٍ بن سَغْدٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إلى النّبي يك فَقَالَ: يا ر سُولَ الله دُلَّنِي 
عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ أَحَبَنِي اللَّهُ وَأَحَبَنِي النَّاسُء فَقَالَ: ازْهَدْ في الدَُّنْيَا يُحِبَّكَ اللَّهُ » 
وَازْمَدْ فيمًا عند النَّسٍِ يُحِبَّكَ النَّاسُ. رَوَاهُ ائِنُ مَاجَةء وَغَيْرْهُ وَسَمَّدُهُ حَسَنٌ). فيه 
خالدُ بِنُ عمرّ القرشیٰ مجمّمٌ على تركد» [وقد]”" نُسِبَ إلى الوضع. وقذ أخرجه 


0 
5 


أبو نعيم في الحلية من حديثِ مجاهدٍ عنْ أنسٍ برجالٍ ثقات» إلا أنه لم يثبث 
سماع مجاهدٍ من أنس» وقد روي مرسلا. وقد حسَّنَ النووي الحديثٌ [كأنة]20© 


00( في «السنن» رقم ١٠١7‏ 4. وقال البوصيري في «الزوائد» (۳/ ۲۹۸ -۲۹۹) رقم :)٤٠١۲/۱٤١۵۲(‏ 
«هذا إسناد ضعيف. خالد بن عمرو قال أحمد وابن معين: أحاديثه موضوعةء وقال 
البخاري وأبو زرعة: منكر الحديث. 
وقال ابن حبان: كان ينفرد عن الثقات بالموضوعات» لا يحل الاحتجاج بخبره» ثم 
غفل فذكره في الثقات. وضعفه أبو داود والنسائي. 
وقال ابن عدي: عامة أحاديثه ‏ أو كلها ل موضوعة. 
قلت: وأورد له العقيلى ‏ (؟/  )١١ - ٠١‏ هذا الحديث بهذا الإسناد. 
وقال: ليس له أصل من حديث الثوريء انتهى. 
« وأورده ابن الجوزي فى «العلل المتناهية» من طريق خالد بن عمرو وضعف الحديث. 
« وقال النووي عقب هذا الحديث: رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. 
ه وقال الحافظ عبد العظيم المنذري في كتاب الزهد من الترغيب -(5/5ه): 
وقد حسّن بعض مشايخنا إسناده وفيه بعد لأنه من رواية خالد بن عمرو. وقد ترك واثّهم 
ولم أر من وثقهء لكن على هذا الحديث لامعة من أنوار النبوة ولا يمنع كون راويه 
ضعيفاً أن يكون النبي ية قاله. وقد تابعه عليه محمد بن كثير الصنعاني عن سفيان 
ومحمد هذا قد وثق على ضعفه وهو أصلح حال من خالدء والله أعلم». 
والخلاصة: أنّ الحديث ضعيف. 

(۳) زيادة من (أ). (۳) زيادة من (ب). 
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لشواهدو. الحديثٌ دليلٌ على شرف الزهدٍ [في الدنيا)“ وفضلوء وأنه يكوثُ سبباً 
لمحبة اللو تعالى لعبدوء ولمحبة الناس لهُ» لأنَّ مَنْ زَهِدَ فيما هو عند العبادٍ أحيُوه 
لأنها جلت الطباع على استثقالٍ مَنْ أنزلَ [بالمخلوقِينَ حاجاته]"» وطمعَ فيما في 
أيديهم. وفيه أنه لا بأسَ بطلب محبة العبادء والسعي فيما يكسبٌ ذلك» بل هو 
مندوبٌ إليه كما قال ي : «والذي نفسي بيده لا تؤمِنوا حى تحابُوا)”". وأرشد يكل 
[العباد“ إلى إفشاء السلام» فإنه من جوالب المحبةء وإلى التهادي ونحو ذلك. 


۷ - وَعَنْ سَعْدٍ بن أبي وَقَاصِ قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُوَلَ الله ل 
يَغُولُ: «إِنَّ الله يحب الْعَبْدَ لتقي الْمَنِيَ الْحَفِيَ؛ أَخْرّجَهُ مُئْلة“». [صحيح] 

(وَعَنْ سَعْدٍ بْنِ بي وَقاص 4# قَالَ: سَمِعْتُ رشول الله ل يَقُولُ: إِنَّ الله 
يحب الْعَيْدَ التّقِيّ» النقي» الْغَنِيّ الَخَفِيَّ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ) . فسَّرَ العلماءُ محبة الله 4 تعالى 
لعبدو [بأنّها إرادتة]" الخيرٌ لهُء وهدايتةٌ ورحمتة [ولطفه)» ونقيض ذلك 
بُعْضٌ اللَّهِ تعالى. والتقئُ وهر الآتي بما يجب عليه المجتِبٌ لما يحرمُ عليه. 
[ومراتب التقوى متفاوتة]””. والغِئّى هو غِنَى النفس» فإنهُ الغِنّى المحبوبٌ إليه 
تعالى» قال كلكِ: «ليس الغِتى بكثرة العرض» ولكنَّ الى ِى النفس». 

وشار عياض إلى أن المراد به غِنّى المالٍ وهو محتملء والخفيٌ بالخاء 
المعجمة والفاءء أي: الخامل المنقطعٌ إلى عبادة الله والاشتغالٍ بأمور نفسه» 
وضَبَطهُ بعض رواة مسلم بالحاء المهملة» ذكرّهٌ القاضي عياض. والمرادٌ به 
الوصولٌ للرحم اللطيفٍ بهم وبغيرهم منّ الضعفاء. وفيه دليلٌ على تفضيل 
الاعتزالٍ وتركٍ الاختلاط بالناس. 


)١(‏ زيادة من (أ). (؟) فى (أ): «حاجته بالمخلوقين». 
(۳) أخرجه مسلم في «صحيحه) رقم )٥٤/۹۳(‏ من حديث أبي هريرة. 

(4) زيادة من (أ). (5) في لصحيحه) رقم .)5950/١١(‏ 
(5) في (أ): «بإرادة». 60 زيادة من (1). 


(۸) زيادة من (أ). 
(9) أخرجه البخاري رقم CTE‏ ومسلم في (اصحيحه) رقم )٠١61/1١(‏ من حديث أبي 
هريرة . 
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من خسن إسلام المرء تركه ما لا يعتيه 


۱۳4۳/۸ - وَعَنْ ابي هَرَيْرَة قَالَ: قال رَسُولُ الله عَكلِل : من خسن إِسْلام 
الْمَوْءِ تَرْكهُ م ما لا يَعئيه) رَوَامُ الترمذي ۶ وَقَالَ: حَسَنٌ . [صحيح ]. 


(وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ و قَالَ:قَالَ َسُولُ الله 4 :ِن شن إِسْلام الْمَرْءِ تَرْكَُهُ مَا لَا 
يَعْنِيهِ) أي : [ما لا]”"' يهمّهء مِنْ عناه يعنيه ويعنوه» [إذا]" أهمّة. (رَوَاُ التََرْمِذِيُ 
و[حسّنه]". هذا الحديث من جوامع [الكلام النبوي]”'' يعم م الأقوالَ [والأفعال]*» 
كما روی أنَّ في صحف إبراهيمَ عليه السلامُ : منْ عد كلامّهُ منْ عمله قلّ كلامّه إلا فيما 


سر 


يعنيه»› ويعم الأفعال فيندرجٌ [تحته] “ ترك التوسّع في الذنيا 1 وطلبٌ المناصب 
والرياسة» وح [المحمدة و[ الثنا ء [وغيرٌ]”) ذلك مما لا يحتاح إليه المرءُ ء۶ في 
إصلاح دينه و[كفاية](''' دنياةٌ. وأما اشتغال العلماء بالمسائل الفرضية فقيل إن لیس 
منّ الاشتغالٍ بما لا يعني» بل هوّ مما يؤجرون فيه لأنهم لما عرفوا منّ الأحاديثٍ 
النبوية أنه في آخر الزمانٍ يقل العلمُ» ويفشو الجهلٌ» اجتهدُوا في ذلك لما يأتي منّ 


)١(‏ في «السنن» رقم )۲۳١۷(‏ وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي سلمة عن 

أبي هريرة عن النبي ي إلا من هذا الوجه. 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم .)۳۹۷٩(‏ 
ه وأخرجه مالك في «الموطأ» )۹٠۳/۲(‏ عن علي مرسلاء وكذلك الترمذي رقم 
(۲۳۱۸)» وقال: «وهكذا رَوَى غير واحد من أصحاب الزهري عن الزهري عن علي بن 
الحسين عن النبي ية نحو حديث مالك مرسلا. وهذا عندنا أصح من حديث أبي سلمة 
عن أبي هريرة» وعلي بن الحسين لم يدرك علي بن أبي طالب. 

(۲) زيادة من (أ). (۳) في (ب): «وقال». 

)٤(‏ في (ب): «الكلم النبويةا. (0) زيادة من (أ). 

(5) فى (ب): «فيه». 

(۷) لما أنْ توسّع الأجانب في الدنيا وشؤون العمران امتلكوا البحار وبطونهاء والأرض 
وهواءهاء وامتلكونا فيما امتلكوه» فأصبحنا لا أمر لنا ولا نهي في بلادناء وأصبحنا 
ممنوعين من الجهر بالحق والصدع بالدعوة الدينية» وكان الواجب أن نسبقهم في علوم 
الحياة فإن الله يقول: ولق ککم ما فى لْأَرْضٍِ جیا [البقرة : 8 ويقول سبحانه 
وتعالی : اوس لک تا في الوت رما فى لاض با ين4 [الجاثية: .]١۳‏ 

(۸) زيادة من (ب). (9) فى (أ): «نحو». 

1 . في (ب): «وكفايته من دنياه»‎ )٠١( 
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الزمان» ومن يأتي منّ العبادٍ المحتاجينَ إلى معرفةٍ الأحكام مع عبجِزِهِمْ عنٍ البحث» 
فإنهم أتعبُوا القرائح» وخرَّجُوا التخاريجٌ» وقدَّرُوا التقاديرٌ. والأعمالٌ بالنيات. 
قلتُ: لا يَحْمَى أن تخريجٌ التخريج» وتقديرٌ التقادير ليس منّ العلم 
المحمودء لأنَّ غالبها أقوالٌ حرجت من أقوالٍ المجتهدينَ» وليست أقوالًا لهمْ 
ولا أقوالا لمنْ يخرجهاء ولا احتياجَ إليها. والعمل بها مشکل؛ إذْ ليست لقائل؛ 
إذ القائل بها ليس [بمجتهد]”'' ضرورةً فلا يقل لأنهُ إنّما يقلَّدُ مجتهدٌ عدلء 
والفرض اَن المخرجينَ ليسّوا مجتهدينَ. وأما تقدير التقادير فإنة قسم منّ التخاريج 
إِذْ غالب ما يقدرٌ آنه يجاب عنه بأقوال المخرجين. وفي كلام علي 82 : العم 
نقطةٌ [كثّرها]”" الجَهّالُ. بل هذه الموضوعاتٌ في التخاريج كانث مضرّةٌ للنظر 
في الكتاب والسنة؛ إِذْ شغلتٍ الناظرين عن النظر فيهمّاء [ونيل]" بركيهمّاء 
فقطعُوا الأعمارٌ في تقرير تلك التخاريج. وقد أشبعَ الكلامً على ذلك وعلى ذم 
الاشتغالٍ به طوائف من أئمة التحقيق» وإِنْ كان الاشتغالٌ بها قد عمّ كل فريق. 


النهي عن كثرة الأكل 

۹ - وَعَنِ الِْنْنَام ِن مَعْدِيكرب قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله لة: ها 
ملأ ابْنُ آدَمّ وعَاءَ شرا مِنْ بطيه»» أَخْرَجَهُ التريذِي“ وَحَسَّنَهُ. ‏ [صحيح] 

(وَعَنِ المِقَدَام بْنِ مَعْدِيَكَرِبَ قَال: قال ر سول الله لة: ما مَل اذِنُ آَدَمَ وعَاعٌَ شرا 


ع >(ه) 


مِنْ بَطيْهِ. EE‏ التّرْمِذِيٌ)» وأخرجة ابن حبان 
ابن آدم أكلاتٌ يقم صله فان كانَ فاعلًا لا محالة (وفي لفظ ابن ماجة) 


في صحيححه »2 وتمامه: لابحسب 
. 


)١(‏ في (أ): «مجتهد). (۳) في (): «کثره». 

۳) في (): «ونقل». 

(6) في «السئن» رقم )۲۳۸١(‏ وقال: حسن صحيح . 

للد رقم (00(. 

(5) في «السنن» رقم .)۳۳٤۹(‏ 
قلت : وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲/ »)17١‏ والطبراني في «الكبير» (۲۰/ ۲۷۳-۲۷۲ رقم 
4 6 4)» وأحمد (4/ »)١17‏ وابن المبارك في «الزهد» رقم (2507» والبغوي في «شرح 
السنة» رقم (54 ٠‏ 5)» والقضاعي في «مسند الشهاب» رقم (1740) و(17751) من طرق . . 
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فإِنْ غلبت ابن آدمّ نفسّه [فغلڭٌ]“ لطعامِه» و [ثلثٌ]”("' لشرابي» و [ثلثٌ]0) 
لنقّيه». الحديثٌ دليل على ذم م التوسع في المأكول والشّبَع والامتلاءء والإخبار 
عنهُ بأنهُ [شرٌ لما فيه] منّ المفاسدٍ الدينية والبدنيق» فإنَّ فضول الطعام مجلبة 
[السقام]"» ومثبطة عنٍ القيام بالأحكام» وهذا الإرشادٌ إلى جعل الأكل ثلث ما 
يدخل المعدة عن أفضل ما برشد يه سيد لأاع 1 بات يفل على الم 
ويستمدٌ منه البدنُ الغذاءَ, وتنتفع به القوىء ولا يتولّدٌ عنهُ شي منّ الأذواءِ. 

ورد منّ ت الكلام النبوي شيء كثيرٌ في ذم م الشّبع ؛ > [فقد أخرج] البزار<“ ساد 
أحدهما رجاله ثقاتٌ مرفوعاً] بلفظ : «أكثرٌ الناس شَبَعاً في الدنيا أكثرهم جوعاً 
يوم القيامة؛» قله كه لأبي جحيفةً لما تجشأ فقال : «ما ملأت بطني منڏ ثلاثينَ 
سنة». وأخرج الطبرانيهخ”" باسناو حسن : : «أهل الشبع في الدنيا هم أهل الجوع 
غداً في الآخرة»» زاد البيهق 0©: الدنيا سجن ن المؤمن وجنه الكافر. وأخرجَ 
الطبران بسند جي أنه کل رأى رجلا عظيمَ البطن فقال بأُصِبَعِهِ: «لرْ كان هذا 
في غير هذا لكان خيراً لكَ». وأخرجٌ البيهقي (0" واللفظ له [وأخرجه]١“‏ 


)0( في (ب): دكا . )۲( زيادة من (ب). 
(۳) في (ب): «للأسقام؛ (:) في (أ): «فأخرج». 


(0) رقم  ”559(‏ كشف) وأورده في «مجمع الزوائد) )۳۲۳/٠١(‏ وقال: رواه البزار 
بإسنادين ورجال أحدهما ثقات. 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (7578)» وقال: حديث غريب» وابن ماجه رقم »)۳۳٣۰(‏ 
والبيهقي في «شعب الإيمان» (0545). والخلاصة: أن الحديث ضعيف. وانظر: (مجمع 
البحرين» (۷/ ٦۷‏ - 58 رقم .)٤٠٥١‏ 

0) زيادة من (ب6. 

(۷) كما في «امجمع الزوائد» .)56١/٠١(‏ قال الهيثمي: «رواه الطبراني وفيه يحيى بن 
سليمان الجفري» قال الذهبي: ما علمت به بأساً وبقية رجاله ثقات». 
وهو حديث حسن. 

(۸) في «شعب الإيمان» رقم (5560هة). 

(9) كما في «مجمع الزوائد» .)۳٠/١(‏ قال الهيثئمي: رواه الطبراني وأحمد )۴۳۹/٤(‏ 
ورجال الجميع رجال الصحيح غير أبي إسرائيل الجشمي وهو ثقة. 
قلت: وأخرجه الحاكم (17/5") وصحخًّحهء ووافقه الذهبي. والبيهقي في اشعب 
الإيمان» رقم (OD‏ 

)٠١(‏ في «شعب الإيمان» رقم )١١( .)٥٦۷١(‏ زيادة من (ب). 
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الشيخان مختصراً: ليؤتين يوم القيامة بالعظيم الطويلٍ الأكُولٍ الشروب فلا يرن 


عند الله جناحَ بعوضةء اقرؤوا إِنْ ششم: تد یم م , م لمو 3 وأخرجَ 
ابن أبي الدنيا"" : «أنة ي أصابَهُ جوعٌ يوماً» فعمدّ إلى حجر فوضَّعَهُ على بطنه 
[الشریف]“) ت قال: ألا رُبّ نفس طاعمةٍ ناعمةٍ في الدنياء جائعةٍ عاريةٍ يوم 
القيامة» ألا رب مكرم لنة لنفسه وهو لها مَهِينْء ألا رَبّ مُهينِ لنفسه وهو لها 
مُكرمٌ). وصح ر حدی ٹا “: «منّ الإسراف أن تأكلَ كل ما اشتهيت». وأخحرج 
البيهقئ [بإسناد]" فيه ابن لهيعةَ عن عائشة: «رآني النبئُ ي وقد أكلتٌ في 
اليوم مرتين فقال: يا عائشة أما تحبينَ أن لا يكونَ لكِ شغلٌ إلا جوفك؛ الأكل 

في اليوم مرتين منّ الإسرافء واللَّهُ لا يحب المسرفينَ». وصح [حديث]”" : 
«كلُوا واشربُوا والبسُوا في غير إسرافي ولا مخيلةا"“ . وأخرج ابن أبي الدنيا0» 
والطبرانئ : «سيكون رجالٌ من أمتي يأكلون ألوانَ الطعام» ويشربونٌ ألوانَ 


.٠٠٠١ سورة الكهف: الآية‎ )١( 

(؟) عزاه إليه المنذري في «الترغيب والترهيب» (۷۳/۳ رقم .)۳١١۷‏ 
قلت: وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» رقم »)١57١(‏ والقضاعي في «مسند 
الشهاب» رقم (AY*)‏ وفي إسناده سعيد بن سنان الكندي. قال عنه البخاري: منکر 
الحديث» وقال النسائى : متروك. «ميزان الاعتدال» .)١٤١/۲(‏ 
والخلاصة: فالحديث ضعيف جداًء والله أعلم. 

(۳) زيادة من (أ). 

() أخرجه ابن ماجه رقم (77007). والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم 2)017١(‏ وفيه نوح بن 
ذكوان: ضعيف. 
وهو حديث موضوع› انظر: «الضعيفة» رقم .(٤(‏ 

(5) في «شعب الإيمان» رقم (2540) وفي رواية ثانية رقم (0570) وقال: في إسناده ضعف. 

(5) في (أ): بسند. (۷) زيادة من (أ). 

(۸) أخرجه النسائي »)۷۹/٥(‏ وابن ماجه رقم (2)75065 وهو حديث حسن. 

(9) في «الغيبة والنميمة» رقم .)٠١(‏ 

)٠١(‏ في «الأوسط» رقم (۲۳۷۲)» وفي «الكبير» رقم (07017» وفي إسنادهما أبو بكر بن 
عبد الله بن أبي مريم ضعيف . 
قلت: وأخرجه ابن عدي في «الكامل» »)١46577/6(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» رقم 
(059). والخلاصة: أنَّ الحديث ضعيف. 
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الشراب» ويلبسونً ألوانَ الثياب» ويتشدّقونَ في الكلام» فأولئكَ شِرارٌ أمتي». 
وقالَ لقمانٌ لابنه: يا بنية بن إذا امتلأت المعدة نامت الفكرةٌ» وخرست الحكمةٌ 
وقعدتٍ الأعضاءً عن العبادق وفي الخلرٌ عن الطعام فواتدٌء وفي الامتلاء 
مفاسد» ففي الجوع صفاءٌ القلب» وإيقادٌ القريحة» ونفاذً البصيرة» والشبع یور 
البلادة»ء ويعمي القلبّ» ويكثرٌ البخارٌَ في المعدة والدماغ» كشبهِ السكر حنَّى 
يحتوي على معادن الفكرء فيثقل القلبُ بسببه عن الجريانٍ في الأفكارٍ» ومنْ 
فوائيه كسرٌ شهوات المعاصي كلَّهاء والاستيلاء على النفس الأمارة بالسوءء فن 
منشأ المعاصي كلّها الشهواتٌ والقُوى» ومادةٌ القُوى الشهوات» والشهواتٌُ 1لا 
محال“ الأطعمةٌ فتقليلُها يضعف كل شهوةٍ وقوة» وإنَّما السعادةٌ كلّها في أن 
يملكَ الرجل نفسّهء والشقاوةٌ كلّها في أن تملگه نفسّه. قال ذو النون": ما 
شبعتٌ قط إلا عصيتٌ؛» أو هممتٌ بمعصية. وقالتٌ عائشة“ وَيينا: أولُ بدعة 
حددَّتٌ بعد رسولٍ الله ية الشب» إن القومّ لما شبعتٌ بطونهم جمحتُ بهم 
نفوسّهم إلى الدنيا . ويقال: الج خزانةٌ منْ خزائن الله تعالى» وأولٌ ما يندفع 
بالجوع شهوةٌ [الفرج]* '. وشهوةٌ الكلام فان الجائع لا تت تتحرك له شهوة فضول 
الكلام [فيتخلصٌ]22 من آفات اللسان» ولا تتحركٌ عليه شهوةٌ الفرج» فيتخلصٌش 
منّ الوقوع في [الحرام] . ومن فوائده قله النوم؛ فإِنَّ مَنْ أكلّ كثيراً شرب 
کثیرا» فنام طويلاء وفي كثرة النوم خسران الداريْنِء [وفواتُ]© كل منفعةٍ دينية 
ودنيوية. [وقد]" عد الخزاليٰ في الإحياء”"'' عشرّ فوائدٌ لتقليل الطعام» وعد 
عشرٌ مفاسد [للتوسع منه]""2» فلا ينبغي للعبدٍ أن يعوّدَ نفسّه ذلكَء فإنّها تميلٌ به 


)١(‏ ذكره الغزالي في «الإحياء» .)۸٤/۳(‏ (۲) في (آ): «من». 

(۳) ذكره الغزالي في «الإحياء» .)۸٦/۳(‏ 

(4) قالا لمنذري في «الترغيب والتر هیب) رقم ()11(: «رواه ال لبخاري في كتاب 
«الضعفاء»ء وابن أبي الدنيا في كتاب «الجوع». 


(0) في (0: «الجماع؟ . (3) في (): افيندفع ويتخلص». 
(۷) في (أ): «المحظور». (0) في (أ): «فوت». 
(9) زيادة من (أ). ١‏ 68م - ۸4). 


)١١(‏ في (): «لتكثيره». 
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إلى الشَّرّوه ويصعبٌُ تداركها وليرْضِها من أول الأمر على السدادء فإنَّ ذلك أهون 
له منْ أن يجرئها على الفسادٍ وهذا أمرٌ لا يحتمل الإطالةً؛ إِذْ هو منّ الأمور 
التجريبية التي قذ جرّبها كل إنسانٍ» والتجربةٌ من أقسام البرهان. 


دليل على قبول توبة من أخطأ 


_ وَعَن أنس له قَالَ: َال رَسُولُ الله كلِ: «كُلّ بني آم 
خَطَاءٌء وَحََيرُ الْخَطَائِينَ النَّوَابُونَ . أخْرَّجَهُ التَّرْمِذِيئُ”'2: وابْنُ ماج" )2 وَسَنَدُهُ 
ي. [حسن] 
(وَعَنْ أن ظط قَانَ: قَالَ رَسُولُ الله كلله: كَل بَنِي آدَمَ خَضَّاء وَخَّيْرْ الْخَصَّائِينَ 
التّوَابُونَ. أُخْرَجَهُ التَّرْمِِي, وَائْنُ مَاحَهُء وَسَنَّدهُ قَوِيْ). [خطّاؤون كثيرو الخطأء إذ 
هو صيغة مبالغة]. والحديثٌ داك على أنه لا يخلو من الخطيئة إنسادٌ لما جُبلٌ 
عليه هذا النوعٌ منَّ الضعفٍء. وعدم الانقيادٍ لمولاهُ في فعل ما إليه دعاهٌ وتر ما 
عنهُ [نهاه]”؟2. ولكنه تعالّى بلطفِه فتح باب التوبةٍ لعباده» وأخبرٌ أنَّ خيرٌ الخطاتينَ 
التوابونَ الكثيرونَ للتوبة على قدرٍ كثرة الخطأ. وفي الأحاديثِ أدلةٌ على أن العبدَ 
إذا عصى وتاب تاب اللَّهُ عليه» [ولا]© يزالُ كذلك» ولنْ يهلكَ على الله إلا 
هالكٌ. وقذ حص من هذا العموم يحيى”” ' بن زكرياء فان ورد أنه ما هم بخطيئة. 
وروي أنه لقيهُ إبليسُ ومعهُ معاليقٌ منْ كلّ شيءء فسألَهُ عنْها فقال: هي الشهواتٌ 
التي أصيبٌ بها [بني)“ آم فقال: هل لي فيها شي؟ قال: ريا شبعتٌ 
فشغلناكَ عن الصلاةٍ والذكر» قال: هل غيرٌ ذلكَ؟ قال لاء قالَ: للَّهِ علي أن لا 


0 
1 


. وقال: هذا حديث غريب‎ )١545( في «السئن» رقم‎ )١( 

(۲( في «(السئن» رقم )£۲01( وهو حديث حسن . 

(۳) في (ب): «أي كثير الخطأ وهو صيغة مبالغة». 

(6) في (): «نهى». )٥(‏ في (): «ولن». 

30( حقيقة أن الشيطان يفتن بني آدم عن الواجبات بالشهوات» ولكن ما نسب لزكريا وقول 
الشيطان له من أمور الغيب التي لا تعرف إلا من الوحي ولم نعرف ذلك من طريق 
صحیح . انظر: «الإحياء» (۳/ "071 . 

(۷) في (آ): «بنوا. 
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ا 


أملاً بطني منْ طعام أبداًء فقال إبليسٌ: 1لو“ على أن لا أنصح مسلماً أبداً. 


11/11 - وَعَنْ َس ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ك : «الصَّمْتٌ 
حِكمَةٌ و فَاعِلَّهُ) أْخَرجَهُ الْمَبَهَقِيُ في الش“ بسنل ضَعِيفٍ » وَصَحَحَّ أنه 
مَؤْقُوفٌ مِنْ زل لَقُمَانَ الحكيم. [موقوف] 

(وعنْ انس طب قال: قَالَ رَسُولُ اللّهِ يكل: الصّمْتُ حِكُمَة وَقَلِيلٌ فَاعِلَهُ. أَخْرَحَهُ 
البَيَْقِيُ في الشّعَبٍ بِسَنَدٍ ضَعِيفِء [وَصَعٌ ائه مَؤْقُوفَ]2" مِن قَوْلٍ نُقْمَانَ الحكيم), 
وسبيّه أن لقمانَ دحل على داو 4 فرآهُ يسرد دِرْعاً لم يكن رآه قبلَ ذلك فنجعلٌ 
يتعجّبُ مما رأى فأرادَ أن يسأله عن ذلك فمنعته [حكمثه]”*" عن ذلكٌ» فتركٌ ولم 
بسألَهُ فلما فرع داود قام ولبسّها ثم قالَ: نعم الدرعٌ للحرب» فقالَ لقمانُ: الصمتُ 
حكمةٌ ‏ الحديتٌ. وقيلَ: ترد إليه سنةٌ وهو يريد أن يعلمَ ذلك ولم يسألّه. وفيه 
دليل على حسن الصمت» ومذڏجه» والمرادٌ به عنْ فضول الكلام. وقد وردث عِدَهُ 
أحاديتٌ دالةٍ على مدح الصمتء ومدحَهٌ العقلاءُ والشعراء» وفي الحديث: «منْ 


)١(‏ في (): «اله». 

(؟) رقم (00707). وقال البيهقي: غلط في هذا عثمان بن سعيد هذاء والصحيح رواية ثابت 
رقم (0077) قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالوية نا 
إسحاق بن الحسن بن ميمون نا عفان نا حماد بن سلمة نا ثابت عن أنس أن لقمان كان 
عند داود وهو يسرد الدرع فجعل يفتله هكذا بيده فجعل لقمان يتعجّب (ويريد أن يسأله) 
فتمنعه حكمته أن يسألء فلما فرغ منها ضمها على نفسه وقال: نعم درع الحرب هذه. 
فقال لقمان: إن الصمت من الحكم وقليل فاعلهء كنت أريد أن أسألك فسكتٌ حتى 
کفیتنی . هذا هو الصحيح عن أنس أن لقمان قال: الصمت حكم وقليل فاعله. 


قلت: وأخرجه القضاعى فى «مسند الشهاب» »)١78/١(‏ وابن حبان فى «روضة العقلاء» 
ص١‏ بسند صحيح إلى أنس. وانظر : «فيض القدير» (TD‏ ` 

(۳) فى (): «وقيل إنه». )٤(‏ فى (أ): (الحكمة». 

)2( أخرجه الترمذي رقم »)۲٥۰۱(‏ من حديث عبد الله بن عمرو» وأحمد ,))١59/9(‏ وابن 
المبارك في «الزهد» رقم (١۳۸)ء‏ وابن أبي الدنيا في «الصمت» رقم .)٠١(‏ 
وقال النووي في «الأذكار» رقم (۸۸۸) بعد عزوه للترمذي: إسناد ضعيف. 
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صمت نبًا». وقال عقبةٌ2'9: قلت لرسول الله يكلهِ: ما النجاءٌ؟ قالَ: «أمسكُ 
عليكٌ لسائَكَ» الحديت. وقال عل : من تكفل لي بما بينَ لحييه ورجليه أتكفل له 
بالجنةا. وقال معاد ولك له يلل: أَنُوَاحَذُ بما نقول؟ قالَ: «تكلتكَ أمّكَء 7 
يحب النامنَ على مناخرهم [في النار]”" إلا حصائدٌ ألينتهم»”؟2. وقال لا : 
كان يؤمنٌ باللّه واليوم الآخر فليقلٌ خيراً أو ليصمث»2 . 
والأحاديث واسعة جداً [في حسن الصمت]» والآثارٌ عن السلفِ» واعلمْ 

أن فضولٌ الكلام لا تنحصرٌء بل بل لمهم محصورٌ في كتاب اللَّوِ تعالى حيثٌ قالَ: 
للا حير في حكَثير يِن نَجْوَنهُمَ لل مَنَ َم ر بِصَدَكَةٍ أو مَعَرُوفٍ أو إضللج بترت 
الام 4 الآية'". وآفائه لا تنحصرٌ فعدّ مها الخوض في الباطل» وهوّ الحكاية 
للمعاصي من مخالطة النساءء ومجالس الخمرء ومواقف الفساتيء وتنعم 
الأغنياء» وتجيُرٍ الملوك ومراسمهم المذمومةء وأحوالهم المكروهة؛ فإنَّ كل ذلك 
مما لا يحل الخوضيُ فيو فهذا حرامٌ. ومنها الي والنميمةٌ وكقّى بها هلاكاً في 
الدين» ومنّها اليراء والمجادلةٌ واليزاح» ومنْهًَا الخصومةٌ والسبٌ والفحشُ وبذاءءٌ 
اللسانء والاستهزاء بالناس» واللعن والسخريةء والكذبٌ. وقد عد الغزاليُ في 
الإحياء“ عشرينَ آفةًء وذكرٌ في كل آفةٍ كلاماً بسيطاً حسناًء وذكرٌ علاجَ هذه 
الآفات. 
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)١(‏ وهو حديث حسن. أخرجه الترمذي )1١107(‏ وقال: حسن 
وابن أبي الدنيا في «الصمت» رقم (؟), وأحمد »)۲٠۹/٥(‏ وفي «الزهد» رقم (۸۲)» 
والبيهقي في «الشعب» (805)» وفي «الزهد» »)۱١١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (؟9/5). 

(۲) أخرجه البخاري في »)1٤۷٤(‏ والترمذي رقم (5108). 

(۳) زيادة من (أ). 

)٤(‏ أخرجه الترمذي رقم (۲۹۱۳)» وابن حبان رقم (15179 - موارد) من حديث جابر» وهو 
حديث صحيح . 1 

(0) أخرجه البخاري رقم (1۰۱۸)» ومسلم رقم »)٤۷(‏ وأبو داود رقم (0155). 

(5) زيادة من (أ). 

(۷) سورة النساء: الآية .١١4‏ 

.(11 - °۷ /۳( (A) 
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[الباب الرابع] 
باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 


ذم البحسد وذكر مساويه 


0١‏ 2 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ڪه قَالَ: قال رَسُولُ اللَّهِ كي : «إيَاكُمْ 
وَالْحَسَدَء فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأكُلْ الْحَسَتَاتِ كما تأكُلٌ الئَارُ الْحَطْبَ). أخرجه أبُو 


2. [حسن بشواهده] 
- وَلابْن مَاجَة('" مِنْ حَدِيثِ أنّس نحرُهُ. [ضعيف] 


(عَنْ ابي هُرَيْرَةَ ڪلب قَالَ: قال رَسُول الله ككه: إِيَاكُمْ وَالْحَسَدَء فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأكُلٌ 
الْحَسَنَاتٍ كَمَا َكَل النّارَ احطتَ. اخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ. وَلائْنِ مَاجَهُ مِنْ حَدِيث أَنْسِ 
تَخؤة). إياكُم ضميرٌ منصوبٌ على التحذيرء والمحدَّرُ منهُ الحسد. وفي [ذم]9؟ 
الحسدٍ أحاديتٌ وآثارٌ كثيرةٌ. ويقال : كان أولَ ذنب عُصِيَ اللّهُ بو الحسدٌء فإنةُ 
أمرّ إبليسَ بالسجود لادم فحسده فامتنع عنهُ فعصّى الله تعالى فطردّهء [وتولّدَ من 
طرده كل بلاءِ وفتنةٍ عليه وعلى العباد]”” . 


)0۱( في «السنن» رقم (*540)., والحديث حسن بشواهده . 
قلت : وأخرجه البيهقي في «الشعب» رقم .)٦٦٠۸(‏ 

(۲) في «السئن» رقم .)57١١(‏ 
قلت: وأخرجه البيهقي في «الشعب» رقم »)551١(‏ وقال في «الزوائد»: فيه عيسى بن 
أبى عيسى وهو ضعيف . قلت: وهو حديث ضعيف . 

(۳) زيادة من (أ). (85) انظر: الإحياء (۳/ ۱۸۸ - ۱۸۹). 

() زيادة من (ب). 


كتاب الجامع باب الترهيب من مساوئ الأخلاق ۹ 


والحسدٌ لا يكونٌ إلا على نعمةء فإذا أنعمَ اللّهُ على [أخيك]”"' نعمةٌ فلك 
فيها حالتانِ» إحداهُما أن تكرة تلك النعمةً وتحبٌّ زوالّهاء وهذو الحالة تُسَمَى 
حسداً» والثانية أنْ لا تحب زوالّهاء ولا تكرء وجودّها ودوامّهاء ولكنَّكٌ تريدٌ 
لنفسكَ مثلّها فهذا يسمّى غَِبْطَةَ فالأول حرام على كل حال إلا نعمة على كافر أو 
فاجرء وهو يستعينٌ بها على [الفسادٍ و" تهييج الفتنة وإفسادٍ ذاتِ البين 
[والصلح]"" وإيذاء العبادء فهذو لا يضر كراهثك لهاء ومحبتّك زوالها انگ لم 
تحب زوالّها من حيبت [أنها]“ نعمةٌ بل منْ حيبت هي آله للفسادٍ والبغي ووه 
تحريم الحسدٍ مع ما عَلِمَ منّ الأحاديثٍ أنه [تَسَخْط ادر“ الله تعالّى [وحكمته 
في تفضيل بعض عباده على بعض» ولذا قیل]" : 
ألا قل لمن كان لي حاسداً أتدري على مَنْ أسأت الأدث 
أسأت على اللو في فعله لأنكَ لم ترضّ لي ما وهب 
[فجازاك عني بأن زادني 2 وسد عليك وجوه الطلب””" 

ثمّ الحاسدٌ إِنْ وق له [الخاطرٌ بالحسد قافا ر وجاهدٌ نفسّه [في دفعه] 

فلا إثم م علية» بل لعلّهُ مأجور في [مدافعت”” '. فان [سعى في زوال“ 
المحسودء [أو سعى في إزالتها]!”"© فهو باغ [على آخیه]"'» وإِنْ لم يسع ولم 
يظهره» فإن كان لمانع العجز فان كان بحيثٌُ لو أمكته لفعلٍ فهو مأزورٌ, وإن كان 
لمانع التقوى فقد يعذر لأنه لا يستطيعٌ دفعَ الخواطر النفسانية فيكفيه 4 في مجاهرتها 
أن لا يعمل بهاء ولا يعزمّ على العمل بها. وفي الإ ء*“: فان كان بحيث لو 
ألقِيَ الأمرُ إليه ورد إلى اختياره لسعى في إزالة النعمة فهو حسد حسداً مذموماً» 


.)( في (أ): «العبد». (۳) زيادة من‎ )١( 
. زيادة من (). (4) فى (): الهى)‎ )۳( 
1 1 فى (أ): «كراهة لنعمه».‎ )5( 
في (أ): «على المحسود وقد أحسن القائل في قوله».‎ )3( 


(۷) زيادة من (0. (۸) زيادة من (). 
(9) زيادة من (ب). )٠١(‏ في (ب): «مدافعة نفسه). 
)1١(‏ في (أ): «فإن أزال». )١١‏ زيادة من (أ). 


(۳) زيادة من (أ). شْ ©0 #0 او9ل). 


1۰ باب الترهيب من مساوئ الأخلاق كتاب الجامع 


وإن كان تردعه التفُوى [عنْ إزالة ذلكَ]''' فيعمًى عنه ما يجدّه في نفسه من 
ارتياجه إلى زوالٍ النعمة عن محسوده مهْمًا كان كارهاً لذلك منْ نفيه بعقله 
ودينه» وهذا التفصيل يشيرٌ إليه ما أخرجَهُ عبد الرزاقي”" مرفوعاً: «ثلاثٌ لا يسلم 
نهن أحدٌّ: الطّيَرةُ والظنْء والحسد قيلَ: فما المخرجٌ منْها يا رسول اللَّهِ؟ 
قالَ: إذا تَطيّرت فلا ترجغ» وإذا ظننت فلا تحقَّقُء وإذا حسدت فلا تبغ». 


وأخرج أبو نعيم””: «کل ابن آدم حسودٌ ولا يضر حاسداً حسدّه ما لم 
يتكلّم باللسانٍ أو يعمل باليد». وفي معناء أحاديثُ9» لا تخلو عن مقالٍ. وفي 
الزواجر*؟ لابن حجر الهيتميئ : أنَّ الحسد مراتبٌ» وهى إما محبةٌ زوالٍ نعمة 
الغير ون لم تنتقل إلى الحاسدء وهذا غايةٌ الحسدٍء أو م انتقالها إليه أو انتقال 
ِلها إليه» [وإلا]“ أحبٌ زوالها لعلا يتميزٌ عليه أو لا مع محبة زوالهاء وهذا 
الأخيرٌ هو المعفرٌ عنهُ من الحسدٍ إِنْ كانَ في الذنياء والمطلوبُ إِنْ كان في الدّين 
[انتهى]. وهذا القسم الأخيرٌ يسمّى غيرةً» فإن كان في الدين فهوَ المطلوتٌ 
وعليه حمل ما روا الشيخان من حديثٍ” ابن عمر أنه قالَ: قال رسو الله لا : 
«لا حسدً إلا في اثنتينِ: رجا آنا الله القرآن» فهو يقومٌ به آنا الليلٍ وآناء 
النهارء ورجل آناهُ الله مالا فهو ينفقٌ من آناء الليل وآناء النهار». والمرادٌ أنه يغارٌ 
ممن اتصف بهاتينٍ ¿ الصّفتِينٍ فَيُفْتَدَى بو محبة للسلوكٍ في هذا المسلك» ولعل 
تسمیته حسداً مجارٌ. 


)١(‏ زيادة من (ب). 

(۲) في «المصنف» 1١9/٠١(‏ رقم 19604). 
وقال ابن حجر في «الفتح» :)۲۱۳/۱١(‏ وهذا مرسل أو معضل. ثم ذكر له شواهد. 
فانظرها إن شئت» وأظنها لا ترفع من قوته. 

(۳) في «أخبار أصفهان» (۱/ ۲۲۷)ء عن أنس بلفظ: «كل بني آدم حسود وبعض الناس في 
الحسد أفضل من بعض» فلا يضر حاسد حاسداً ما لم يتكلم بلسان أو يعمل به باليدة. 

(5) انظر: «الترغيب والترهيب» للمنذري ٥۳١  074/”(‏ رقم 470١‏ 2)4554 تحت 
عنوان: «الترهيب من الحسد وفضل سلامة الصدر). 

(ه) (/لاه _ .(oA‏ (5) زيادة من (ب). 

0) زيادة من (ب). 

(۸) أخرجه البخاري في «(صحيحه» رقم (2)0075 ومسلم في «صحيحه» رقم )۷ .(A10/‏ 


كتاب البجامع باب الترهيب من مساوئ الأخلاق "1١‏ 


والحديثُث دليل على تحريم الحسدء وأنة من الكبائر فإنه إذا أكل الحسنات 
فقد أحبطها ولا تحبط إلا كبيرة . ونسبةٌ الأكل إليه مجارٌ منْ باب الاستعارة. 
وقوه : كما تأكلٌ النارٌ الحطبّ تحقيقٌ لذهاب الحسناتٍ بالحسدٍ كما يذهبُ الحطبٌ 
بالنار» ویتلاشّی جرمّه. واعلم أن دواء الحسدٍ الذي يزيله عن القلب [معر [is‏ 
الحاسد نه لا يضر بحسده المحسود في الدينٍ ولا في الذُنياء وأنه يعودٌ وبال حسډه 
عليه [في الدارين]”" ؛ إِذْ لا تزولٌ نعمةٌ بحسدٍ قط وإلا لم تم تبق للَّهِ تعالى نعمةٌ [على 
أحدٍ]”” حبَّى نعمةٌ الإيمان» لأنَّ الكفارَ يحبونً زوالّه عن المؤمنينَ» بل المحسودٌ 
يتمم بحسناتٍ الحاسدٍ لأنهُ مظلومٌ من جهته إذا أطلقّ لسائّه بالانتقاص والغيبة 
وهتكِ السترء فيلقّى الله تعالى مفلِساً منَ الحسنات» محروماً من نعمةٍ الآخرةٍ كما 
حرم سلامة الصدرٍ في الدنياء وسكون القلب والاطمئنانٍ [في الدنيا]””'» فإذا تأمل 
العاقلٌ هذا عرف أنه جر لنفيه بالحسدٍ كل غم ونكدٍ في [الدنيا والآخرة]”” . 


جهاد النفس أعظم من جهاد العدو 
7۲ - ورَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ وليه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله کي : «لَيِسٌ الشّدِيدُ 
بِالصّرَعَةَء إِنّمَا الشَدِيدُ الذي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عند القضَب». مُتَمَنْ عَلَْهاا©. [صحيح] 


)١(‏ في (أ): «أن يعرف». 60 زيادة من (ب). 

(6) في (أ): «لأحد». (4) زيادة من (ب). 

(9) فى (): «الدارين» . 

فك البخاري في (صحيحه) رقم (#للك) ومسلم رقم .)55١9(‏ 
قلت: وأخرج مالك (؟/48, 2)44 وأحمد (2»)577/79 والبغوي في «شرح السنة» رقم 
»)۸١(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» رقم .)١5١1(‏ كلهم عن الزهري»ء عن ابن 
المسيب» عن أبي هريرة. 
© وأخرجه عبد الززاق في «امصنفه» رقم (۲۰۲۸۷)» ومن طريقه أحمد (۲۹۸/۲)» 
والبيهقي في «السنن الكبرى» »)٠۴٠١ /٠١(‏ عن معمر» ومسلم رقم )5109/1١8(‏ من 
طريق شعيب والزبيدي ثلائتهم عن الزهري» عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف» عن 
أبي هريرة. 
« وأخرجه الطيالسي في «المسندا رقم (5؟561)» والبغوي في «شرح السنة» رقم 
(۴۸۲)» من طريق مسدد» كلاهما عن أبي الأحوص» عن سعيد بن مسروق» عن أبي 
حازم عن أبي هريرة. 


1۲ باب الترهيب من مساوئ الأخلاق كتاب الجامع 


(وعَنْ آبي هُرَيْرَةَ وی قال: قال رَسُولُ الله كية: : ل الشَدِيدُ بالصُرَعَةٍ) بضمّ 
الصادٍ المهملةء وفتح الراءء وبالعين المهملة على زنة هَمَرَةٍ صيغة ة مبالغةء أي: 
كثيرٌ الصرع لغيرهء (إنْمَا الشَّدِيدُ الَذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْعَضَب. مُق عَلَيْهِ). المرادٌ 
بالشديدٍ هُنا شدة القوة المعنوية» وهي مجاهدة النفس وإمساكها عند الشرٌء 
ومنازعتها للجوارح للانتقام ممن أغضّبها؛ فان النفس في حكم الأعداء الكثيرينّ 
وغلبتها عما تشتهيه في حكم مَنْ هوّ شدي القوة في غلبة الجماعة الكثيرين فيما 
يريدونه منهُء وفيه إشارةٌ إلى أنَّ مجاهدةً النفس أُشْدٌ من مجاهدة العدرٌء لأنهُ 
جعل الذي يملك نفسّه عند الغضب أعظمّ الناس قوةً. وحقيقةٌ الغعضب حركة 
النفس إلى خارج الجسدٍ لإرادة الانتقام. والحديثٌ فيه إرشادٌ إلى أنَّ مَنْ أغضبه 
أمرّء وأرادتٍ النفسٌ المبادرةً إلى الانتقام ممنْ [أغضّبه]'" أن يجاهِدّها ويمنعها 
عما طلبث؛» والغضبٌ غريزةٌ في [الإنسان)"» فمهما قصدَ أو نُوزِعٌ في غرض 
اشتعلتت نار الغضب وثارث» حتّى يحمر الوجه والعينان» [وينتفخ الودجان» 
ويحمر البدن غالب[ [ من الدع لأنّ البشرة تحكي لون ما وراءهاء وهذا إذا 
غضبٌ على مَنْ دونه واستشعرّ القدرةً عليهء وإِنْ [كانَ ممن فوقّه تولّدَ منهُ 
انقباض الدم من ظاهر الجلد إلى جوف القلب» فيصفرٌ اللونٌ خوفاً وان 
[غضب ]22 على [من هو نظيره» ومثله]”"' تردّدَ الدمٌ بِينَ [انقباض وانہساط]“) 
فيحمرٌ ويصفرٌء والغضبٌ يترتبٌ عليه تغيرٌ الباطن والظاهر كتغير اللونٍ والرعدة في 
الأطرافي» وخروج الأفعال على غير ترتيب» واستحالة الخلقةٍ حتّى لو رأى 
الغضبانٌ نفسّه حالةً [غضبه] لسكنّ غضبّه حياءً منْ قبح صورته» واستحالة 
جلقته» هذا [في 1" الظاهرء وأما في الباطن [فق, فقبحُه]227 اشد منّ الظاهر لأنه 
[يولدٌ جقداً)"'“ فى القلب» وإضمارٌ السوءِ على احتلاف أنواعه» بل قبح باطنه 


)1١(‏ في (): أغضبها. (۲) في (): النفس. 
(۳) زيادة من (آ). (8) زيادة من (ب). 
(5) في (): «غضب عليها». 0) في (): «كانَ». 
(۷) في (ب): «النظير؟ . (۸) فى (آ): «الانقباض والانبساط». 
(9) في (): «الغضب». 05 في (أ): «بغير». 


. في (أ): ابقبحها. (؟١) في (أ): ايتولد منه حقد)‎ )۱١( 


كتاب الجامع باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 1۳ 


متقدّمٌ على تير ظاهره فان تخّرٌ الظاهر ثمرةٌ تغيّرٍ الباطن» فيظهرٌ على اللسانٍ 
الفحشٌ والشثمء ويظهرٌ في الأفعال بالضرب والقتل وغير ذلك منّ المفاسدٍ. 


وقد ورد في الأحاديث دواءٌ هذا الداء. فأخرجَ ابن عساكر”"' موقوفاً: 
«الغضبٌ منّ الشيطان» والشيطان خُلِقَ من النار» والماءٌ يطفئٌ النارّء فإذا غضبّ 
أحدكم فليغتسل»» وفي رواية": «فليتوضأ». وأخرج ابن أبي الدنيا”" مرفوعاً: 
إذا غضبَ أحدكم فقال: أعودٌ الله من الشيطان سكن غضيّه. وأخرجَ أحمدٌ©» 
مرفوعاً: «[إذا غضبَ أحدُكم فليسكث». وأخرجَ أحمد وأبو داو وابنُ 
حباة"]*: «إذا غضبّ أحدكم فليجلس» فإذا ذهب عنه الغضبٌ وال 
فليضطجغ». وأخرج أبو الشيخ”' مرفوعاً: «الغضبُ منّ الشيطانء فإذا وجده 
أحدكم قائماً فليجلسُ» وإن وجده جالساً فليضطجِمٌ». والنهي [في الغضب”!" "© 
متوجة إلى الغضب [في]'' غير الحقٌّ. وقد بوب البخاري"': (بابٌ ما يجورٌ 


.)07 /١( عزاه إليه ابن حجر الهيتمى فى «الزواجر»‎ )١( 
وهو حديث حسن.‎ .)٤۷۸٤( قلت: وأخرجه أحمد 1/9(« وأبو داود‎ 

؟) عند أبي داود في «السئن» رقم .)٤۷۸٤(‏ 

)6 في «العفو وذم الغضب» بإسناد صحيح . قاله العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (۳/ ۱۷0(. 

» في «المسند» رقم (5665) و(٣۲۱۳) و(۸٤٤۳)» من حديث ابن عباس وإسناده صحيح‎ )٤( 
قاله أبو الأشبال.‎ 
وقال: رواه أحمد والبزار وفيه‎ .)١397/١( قلت: وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 
ليث بن أبي سليم وهو ضعيف.‎ 

)0( في «المسند» (ه/؟١6٠١).‏ (5) ذف في «السنن» رقم .(EYAT)‏ 

49 في «الإحسان» رقم (5584)!! وقال: حديث صحيح. . رجاله ثقات رجال الصحيح إلا 
أن فيه انقطاعاًء لأن أبا حرب بن أبي الأسود لا يعرف له سماع من أبي ذر. قال في 
«التهذيب» (1۹/۱۲): أبو حرب بن أبى الأسود الدؤلى البصري روى عن أبيه وأبى ذر 
والصحيح عن أبيه لكن وصله أحمد ED‏ عن أبي معاوية عن داود بن أبي هند 
عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبي الأسود عن أبي ذر. وهذا سند صحيح على شرط 
مسلم. 

(۸) زيادة من (ب). 

(9) عزاه إليه الهيتمي في «الزواجر» .)07/١(‏ 

)٠١(‏ زيادة من (). )1١(‏ في (): «على). 

)۲( في ااصحيحه) (۱۰/ 0٥۱٦‏ رقم 0ع . 


٤‏ باب الترهيب من مساوئ الأخلاق كتاب الجامع 


منّ الغضب والشدة لأمر اللَّه). وقد قال تعالى: يابا ا الت جَهِدٍ افر 
وَالْمَسفِقِينَ اظ 4 . وذكرٌ ۳ أحاديتٌ في کل مها غضبه ي في 
أسباب مختلفةٍ مرجعه إلى أذ كل ذلك كان لأمرٍ الله تعالى» وإظهارٍ الغضب 
افيه من ا ليكونٌ أَوْكَد. وقد ذكرٌ تعالّى في قصة موسّى وغضبه [لما عُبدَ 
العجل ]20 وقال : 8 لا کت ڪن موس الت 204 , 


۹/۳ 5 عَنِ ابن ْمَرَ وه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بكلِ: للم 
ظَلُمَاتٌ يَوْمَ 0 ممق علي . ا 


(وَعَنِ ابن عُمَرَ ر قَالَ: قال رَسُولُ اللّهِ 6ه: الظُلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُق 
عَلَيّْهِ). الحديثٌ منْ أدلةٍ تحريم الظلم» [وهو قبيح شرعاً وعقلا)» وهو يشمل 
جميع م أنواعه سواءٌ کان في نفس أو مال أو عرض في [حقٌ مؤمنء أو كافرء أو 
فاسق]“. والإخبارٌ عنهُ بأنهُ ظلماتٌ يوم القيامة فيو [ثلاثةٌ أقوال) : قل هو 
على ظاهره فيكونٌ ظلماتٍ على صاحبه لا يهتدي يوم القيامة سبيلًا حيثُ يسعى 
نور [المؤمنينَ يوم القيامة]("؟ ب بِينَ أيديهمٌ وبأيمانْهم. وقيل : إنه أريدَ بالظلمات 
الشدائدُ» [وبه مسر قوله تعالّى: فل من جیگ من ظلتٍ ألو والتر 4" 
أى : من شدائدهما. وقیل : إنه كنايةٌ عن النكال والعقوبات. 


)١(‏ سورة التوبة: الآية *الا. 
(۲) وهذه الأحاديث في «(صحيحه) رقم 5١١9(‏ و١١١5‏ و١١١5‏ و5١١5‏ و۱۱۳٦).‏ 
(۳) زيادة من (ب). (8) زيادة من (ب). 
(0) سورة الأعراف: الآية .٠١١‏ 
(5) أخرجه البخاري رقم »)۲٤٤۷(‏ ومسلم رقم .)۲٥۷۹(‏ 
قلت: وأخرجه الترمذي .)۲٠۳١(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث 


ابن عمر. 
(۷) زيادة من (أ). (۸) زيادة من (ب). 
(9) في (): «تأويلات». )۱٠(‏ في (: «المتقين». 


.٦۳ في (أ): «كما». (۱) سورة الأنعام: الآية‎ )١١( 
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التحذير من الشح 


45 وَعَنْ جابر ڪه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل: «انَمُ َقُوا الظْلْمَ 
ِن الظلْمَ ظَلُْمَاتٌ يَوْمَ م الْقِيَامَةِ راتوا اشح ٠‏ قله أَهْلَكَ مَن كَانَ بلحم خر جه 
مسل . 1 [ 


(وَعَنْ جَابِرٍ 5ه قَالَ: قَالَ رَسُول الله 4ل: انُْوا اذم فَإِنّ الظَُمَ طُلّمَاتٌ يوم 
الْقِيَامَةِ» وَاتَقُوا الشُمّ قَإِنَهُ آفلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُْ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ) في الشحٌ» وفي التفرقة 
بيه وبينَ البخل أقوالٌ: فقيل في تفسير الشّمّ إنهُ أشد منّ البخلٍ وأبلعُ في المنع 
منّ البخل. وقيل: هو البخل معَ الحرص. وقيل: البخل في بعض الأمورٍء 
والشحٌ عام. وقيل: البخلّ بالمالٍ خاصةء والشحٌ بالمال» والمعروفي» وقيل: 
الشح الحرصٌ على ما ليس عندّه والبخل بما عندّه. وقيل: (فإنة أهلكَ مَنْ كان 
قبلكُم) يحتمل أن يريد الهلاكَ الدنيويّ المفْسّرَ بما بعدّه في تمام الحديثِ» وهو 
قولّه: «حملّهم على أنْ سفكُوا دماءهمء واستحلُوا محارمَهُم») وهذا هلا 
دنيوي. والحامل لَهمْ هو شحُهم على حفظ المالٍ وجمعهء وازدياده وصيانته عن 
ذهابه في النفقات» فضمُّوا إليه مال الغير صيانةً لهُ» ولا يُدْرَكُ مال الغير إلا 
[بالحرب]”" [و الخصبية]“ المفضية إلى القتلِء واستحلال المحارم» ويحتملً أنّْ 
يرا بو الهلاكٌ الأخروئ فإنة يتفرع عما اقترفوه من ارتكاب هذه و المظالمء 
والظاهرٌ حملّه على الأمريْن. واعلمُ أن ؛ الأحاديك” في ذم م الشحٌ والبخل كثيرةٌ 
والآيات القرآنية : ال1 يْحَلُونَ IAS‏ اا ومن يل 


ِتنا کل کن تی4 و ناین ينتار يمآ كلهم لله ين علو هر 
)١(‏ في «صحيحه) رقم .)۲٥۷۸(‏ (۲) وهو تمام الحديث المتقدم أعلاه. 
(۳) في (أ): «بالجور». )٤(‏ فى (أ): «والمعصية». 


(0) انظرها في : «الترغيب والترهيب» للمنذري )/ 0۸ _ TV‏ رقم ۹ _ 8600 ؟) تحت 
عنوان: «الترهيب من البخل والشح» والترغيب في الجود والسخاء» 

(1) سورة النساء: الآية ۳۷. (۷) سورة محمد: الآية ۳۸. 

(۸) زيادة من (ب). 
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4 كوء بل 7 #4 کر ی ظ ومن وق شش يو اوليك هه وو A‏ و ااا و 
ا «ثلاثٌ مهلكات: شح مطاعء وهوى مشّبِعٌ ؛ اجات كل في ا 
برأيه). أخرجه الطبرانيٌ في الأوسط . وفيه زيادةٌ وفي الدعاء النبويّ: «ا 
إني أعوذ بك منّ الهم والحرّن ‏ إلى قوله ‏ والبخل»» أخرجَهُ الشيخان . 
وقال فل «شِرٌ ما ي الرجلٍ شح هالع و ج جَبْنٌ خالِع»» أخرجَه البخاري في 
التاريخ» وأبو داو" عن أبي هريرة مروا [والآثان]!" فيه كثيرةٌ. 


وشاع 


فإن قلت : وما حقيقةٌ البخل المذموم وما من أحدٍ إلا وهو يرى نفسّه أن 
غير بخيل» ويَرّى غيره بخيلاء وربّما صدرٌ فعلٌ من إنسانٍ فاختلف فيه الناس 
فيقولٌ جماعة: إن بخيل ويقول آخرون: ليس بخيلاء فماذا حد البخل الذي 
يوجب الهلاكَء وما حدٌ البذل الذي يستحقٌ به العبد صفة السخاوة وثواتها. 


قلث: السخاء هو أن يؤدي ما أوجبّ اللَّهُ عليه والواجبٌُ واجبان: واجبُ 
الشرع» وهو ما فرضّة الله تعالّى منّ الزكاة والنفقات لمنْ يجب عليه إنفاقُه وغيدٌُ 
ذلك وواجبٌ المروءة والعادة. والسخيٌّ هو الذي له يمنع واجت الشرع ولا 
واجبٌ العادة والمروءق؛ فان منح م واحداً مهما فهو بخيل لكنّ الذي يملع م واجبٌ 
الشرع [أشد بخلا]" '» فمن أظى زكاءً ماله مثلا و زه نفقةً عياله بطيبة نفسه» ولا 
يتيمم الخبيثٌ من ماله في حقٌ اللى فهو السخي» والسخاءَ في المروءة أنْ يترك 
)١(‏ سورة آل عمران: الآية .18٠‏ (۲) سورة الحشر: الآية 94. 
(۳) رقم (017254) عن ابن عمر. 

قلت: وأورده الهيثمي في «المجمع» (4/1) وقال: فيه ابن لهيعة وهو لا يعرف. 

« ورقم (2405) عن أنس قلت: وأخرجه البزار رقم (١۸)ء‏ والعقيلي (۷/۳٤٤)ء‏ وأبو 

نعيم في «الحلية» (۲/ »)۳٤۳‏ والقضاعي في «مسنده» (۱/ »)۲٠١‏ من حديث أنس. 

٠‏ وهذا الحديث ذكره الألباني في «الصحيحة» رقم 2»)١1807(‏ وذكر له طرقاً وشواهد ثم 

قال: وبالجملة فالحديث بمجموع هذه الطرق حسن على أقل الدرجات إن شاء الله تعالى . 
(5) البخاري رقم (5709- البغا)» ومسلم رقم :)١770(‏ من حديث انس ذه 
.(A/» (°)‏ 


0 في «السنن» رقم »)۲١۱۱(‏ وهو حديث صحيح . 
49 في (): «والأثر). (N‏ في (ب): «أبخل؟ . 
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المضايقة والاستقصاء في المحمَّراتِ [وغيرها]" فإنَّ ذلك مُسْتَفْبَحٌ» ويختلف 
استقباحُه باختلافٍ الأحوالٍ والأشخاص» وتفصيلّه يطول فمن أرادّ استيفاء ذلكَ 
راجح الإحياء للغزالت”" له . واعلمْ أن البُْحْلَ دا له دواة» وما أنزلَ الله منْ 
داء إلا ولهُ دوائ» وداءٌ البخل سببةٌ أمرانٍ: الأول حب الشهواتٍ التي لا يُتَوصَّلُ 
إليها إل بالمالِ وطول الأملء والثاني: حب ذاتٍ المالٍ والشغف بو وببقائه لدي 
فن الدنائير مثا رسولٌ ينال بها الحاجاثٌ والشهواتٌ فهو محبوبٌ لذلكَ» ثم 
صارَّ محبُوباً لنفسه لأف الموصل إلى اللذاتٍ لذيدء فقدْ تُقضى الحاجاثُ 
والشهواتٌ» وتصيرٌ الدنانيرٌ عندّه هي المحبوبةٌ» وهذًا غايةٌ الضلال» فإنهُ لا فرق 
بِينَ الحَجَرٍ والذهب إلا منْ حيتٌ أنها تُقْضَى به الحاجاتٌ» فهذًا سببُ حب 
المالِء ويتفرعٌ منهُ الشح وعلاججه بضدّه؛ فعلاجٌ الشهواتِ القناعة باليسيرء 
وبالصبر»ء وعلاجٌ [حب المال و”" طول الأمل [الإكثارٌ منْ]”*؟ ذكر الموت» 
وذكر موت الأقران» والنظر في [ذلك]”*؟ طول تعبهم في جَمْع المالٍ» ثم ضياعه 
بعدّهم» وعدم نفعه لهم. وقذ يشخ بالمالِ شفقةً على مَنْ بعدّه من الأولاد 
وعلاجه أن يعلمَ أنَّ الله هوّ الذي خلقّهم فهو يرزقُهم» وينظرٌ في نفيه فإنهُ ّما 
لم يخلّف له أبوةٌ كَلْسَاء ثمّ ينظرُ ما أعدّه الله تعالى لمنْ ترك الشحّ وبذلَ ماله في 
مرضاة الله تعالى» وينظرٌ في آياتٍ القرآنٍ المجيد الحاثة على الجود المانعة عن 
البخل» ثم ينظ في عواقب البخل في الدنياء فإنة لا بد لجامع [المال]”” من 
آفاتٍ تُخْرِجَهُ على رغم أنفه [وذل أمره]"» فالسخاء خيرٌ كله ما لم يخرجٌ إلى 
حدٌ الإسرافٍ المنْهيّ عنة. وقذ أدَّبَ الله تعالى عباده أحسنّ الآداب فقال: 


.0( زيادة من‎ )١ 

»)۲١۲ - 759/8( )۲(‏ واعلم أن في «الإحياء» فوائد كثيرة لكن فيه مواد مذمومة فاسدة من 
كلام الفلاسفة» تتعلق بالتوحيد والنبوة والمعادء... وفيه أحاديث وآثار ضعيفة» بل 
موضوعة كثيرة» وفيه أشياء من أغاليط الصوفية وتُرّهاتهم. 
وانظر: «إحياء علوم الدين في ميزان العلماء والمؤرخين» علي حسن علي عبد الحميد. 

(۳) زيادة من (أ). )٤(‏ زيادة من (ب). 

(0) في (ب): «ذكرا. (3) فى (أ): «الأموال وكانزها». 

0) زيادة من (أ). ١‏ 
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ولیت إ٥‏ اف لم رفا ولم بق وکا بے کرلک فوا فخيار 
الأمور أوسظها. وخلاصته أنه إذا وجدّ العبد المال أنفقّه في وجوه المعروف 
[بالتي هي أحسنٌ 4" ؛ ويكونُ بما عند الله أو ثقُ منهُ بما هوّ لديو وإِنْ لم يكن 
لديه مال لزم القناعة والتكقّف وعدم الطمع . 


ذم الرياء 
14۰1/0 - وَعَنْ مَحْمُودٍ بْنِ لبي 5 قا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلله: «إنّ ألحوف 
ما حاف عَلَيكُمْ الشرْك الأضعَرٌ: الرَّاء», أَخْرّجَهُ أَحْمَدُ بإ [حسن] 


ترجمة محمود بن لبيد 

([وَعَنْ مَحْمُودٍ بْنِ لبيد 5ه)”*']”” هوّ محمودٌ بن لبيل بن رافع الأنصاري 
الأشهليُ» وُلِدَ على عهدٍ رسول الله يكل وحدّتٌ عنهُ أحاديتٌ. قالَ البخاريٌ: له 
صحبةٌ. وقالَ أبو حاتم: لا نعرف له صحبةً. وذكره مسلمٌ في التابعينَ. قال ابن 
عبد البرّ: والصوابٌ قول البخاري» وهر أحدٌ العلماءء مات سنةَ ست وسبعين. 
(قال: قال رَسُولُ اللّهِ كل: إِنَّ أَخْوَفَ ما أَكَافُ عَلَيِكُةْ الشَّرْكَ الأضفّرَ), كأنهُ قيلَ: وما 
هو؟ فقال ل : (الرَّيَاءٌ. أَخْرَحَهُ أَحْمَدُ يِإِسْنَادٍ حَسَنْ) . 


الرياءٌ مصدرٌ راءى فاعل» ومصدّرة يأتى على بناءِ مفاعلة وفعال» وهوّ 


)١(‏ سورة الفرقان: الآية (59). (۲) فى (أ): «والخيرا. 

(۳) فى «المسند» )٤۲۹/٥(‏ ورجاله رجال | ١‏ 

قلت: وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» رقم (481)» وقال الطبراني: رواه أحمد 
والبيهقي في «شعب الإيمان» من حديث محمود بن لبيد. وله رواية ورجاله ثقات. 
ورواه الطبراني من رواية محمود بن لبيد عن رافع بن خديج كما في تخريج الإحياء (5/ 
۱ رقم ۳۱۱۱). 
وانظر : «مجمع الزوائد» )٠١7/١(‏ و(۱۰/ ۲۲۲). والخلاصة: أنَّ الحديث حسن . 

)4( انظر ترجمته في: «الإصابة» رقم (2)7/88 و«أسد الغابة» رقم .)517/8٠0(‏ و«الاستيعاب» 
رقم (۲۳۸۵)» و«التاريخ الكبير» (۷/ »)٤٠۲‏ و«الجرح والتعديل» (۸/ ۲۸۹)» و«شذرات 
الذهب» .)١١١/١(‏ 

)٥(‏ زيادة من (ب). 
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مهمورٌ العين لأنهُ منّ الرؤية» ويجورٌ تخفيفها بقلْبها ياء و[حقيقة الرياء]”" له 
[هو]”" أنْ يرّى غيرّه خلاف ما هوّ عليهء وشرّعاً أن يفعلَ الطاعةً ويترك المعصية 
مع ملاجظة غير اللَّو تعالى» أو يخبرٌ بهاء أو يحبٌ أن يطّلحَ عليها لمقصدٍ دنيوي 
من مال أو [غيره» والكلٌ محرم]”". وقد ذمّه اللَّهُ في کتاپه» وجعلّه منْ صفاتِ 
المنافقينَ في قولِهِ تعالى: باود الاس ولا يَدكوت اله إل ي4 وقال: 
لفن کان يخأ لئاه ري يعمل عمل صلا ولا يرك عادو ريب دا4 [ ويل 
لَِمْصَنِنَ @ - إلى قوله ‏ آل هم روت @4]“. وورد فيو من 
الأحاديثِ الكثيرة الطيبة الدالةٍ على عظمة عقاب المرائي» فإنة في الحقيقة عابدٌ 
لغير الل وفي الحديثٍ القدسيٌّ: «يقول اللّهُ تعالّى: منْ عمل عملا أشركٌ فيه 
غيري فهو له كله وأنا منه بري5» أنا أَغْنَى الأغنياء عن الشرك»“. واعلمٌ أنَّ 


)١(‏ في (ب): (احقيقتّه). (۲) زيادة من (ب). 
(۳) في (ب): «نحوه». ش (8) سورة النساء: الآية 157. 
)٥(‏ سورة الكهف: الآية .٠٠١‏ 0) سورة الماعون: الآيات ٤‏ 1. 


(۷) زيادة من (ب). 

(۸) ه آخرجه أحمد (۳۰۱/۲)» وفي «الزهد» (ص۷٥)»‏ عن محمد بن جعفر و(5؟5/١١0)‏ 
أيضاً عن روح و(۲/ 570)» عن يحيى القطان ثلاثتهم عن شعبة عن العلاء عن أبيه عن 
أبي هريرة. 
« وأخرجه الطيالسي رقم )١5059(‏ عن ورقاء» ومسلم رقم (59485). من طريق روح بن 
القاسم» وابن ماجه رقم )٤۲٠۲(‏ من طريق عبد العزيز بن أبي حازم» ثلاثتهم عن 
العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب» عن أبيه عن أبي هريرة. 
« وأخرجه البغوي في «شرح السنة» رقم ( )). من طريق سعيد بن المسيب عن أبي 
هريرة ورقم »)٤۱١۷(‏ من طريق أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة وله شواهد: 
الأول: من حديث أبي سعيد بن أبي فضالة الأنصاري» أخرجه الترمذي رقم »)٠٠٤(‏ 
وابن ماجه رقم .)47١(‏ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقال الحافظ في «الإصابة» (857/4): سنده 
صالح. 
الثاني : من حديث شداد بن أوس أخرجه الطيالسي رقم .)١١١١(‏ 
الثالث: من حديث محمود بن لبيد أخرجه أحمد »٤۲۸/١(‏ ۲۹٤)ء‏ والبغوي في «شرح 
السنة» رقم .)٤٠١١(‏ 
والخلاصة: أنّ الحديث صحيح» والله أعلم . 


۲۰ باب الترهيب من مساوئ الأخلاق كتاب الجامع 


الرياء يكونُ بالبدنٍ وذلك بإظهارٍ النحولٍ والاصفرارٍ ليوهمَ بذلكَ شدة الاجتهادٍ 
والحزنٍ على أمر الدين وخوف الآخرةء وليدلٌ بالنحولٍ على قلة الأكل» 
[وبتشعثٍ الشعر]”” ودرن [الثوب يوج" أنَّ همه بالدين ألهاه عن ذلك» وأنوا 
هذا واسعةٌ وهو ليرى أنهُ من أهل الدين [والصلاح””".: ويكون [الرياء]» 
بالقولٍ بالوعظ في المواقفٍ وبذكر حكاياتٍ الصالحينّ ليدلٌ على عنايته بأخبارٍ 
السلف» وتبځره في العلم» ويتأسف على مقارفة الناس للمعاصي والتأؤّه من 
ذلك والأمرٌ بالمعروفي والنهئ عن المنكر بحصْرَة الناس» والرياءٌ بالقولٍ لا 
تنحصرٌ [أبوابة)» وقد تكون المراءاةٌ بالأصحاب والأتباع والتلاميذٍ فيقالُ فلانُ 
متبوعٌ» قُدُوَةٌ والرياء بابٌ واسمٌ» إذا عرفت ذلك فبعضٌ أبواب الرياء أعظمُ منْ 
بعض لاختلافه باختلاف أركانه» وهي ثلاثةٌ: المراءى بوء والمراءى لأجلوء 
ونفسٌ قصدٍ الرياءِ [فقضدٌُ الرياء]"" لا يخلو من أنْ يكونٌ مجرّداً عن قصدٍ 
الثواب» أو مصحُوباً بإراده» والمصحوبٌ بإرادةٍ الثواب لا يخلّو [عن]”" أنْ 
تكونٌ إرادة الثواب أرجح أو أضعَفٌ أو متساوية» فكانث صورٌ أربع: الأدلى أ أن 
لا يكونَ قصدٌ الثواب بل فعلُ الصلاةٍ مثلا ليراهُ غيرُهء وإذا انفرد [لم]” يفْعلها 

وأخرجٌ الصدقةً لعل يقال إنه بخیل» وهذا أغلظ أنواعٍ الرياء وأخبثهاء وهر عبادة 
[للعباد]”"' . الثانيةٌ: اقصدٌ الثواب لكن ا قَصْداً ضعيفاً بحيب إنهُ لا يحملّه على 
الفعل إلا [الرياء]””'2. ولكنّه قصدّ الثوابت فهذا كالذي قبْلّه. والثالثة: تساوي 
القضدانٍ بحيثٌ لم يبعنْه على [العمل]”"'' إلا مجموعُهُماء ولو خلّى عنْ كل 
واحدٍ منهما لم يفعلّه» فهذًا تساوى صلاح قصيه وفساده» فلعلّه يخرج رأساً 
برأس لا لهُ ولا عليه. الرابعةٌ: أنْ يكونَ اطْلاعٌ الناس مرجّحاً ومقوّياً لنشاطهء 
ولو لم يكن لما ترك العبادةً. 


)١(‏ في (أ): «ويوهم بشعثه». (؟) في (أ): «ثوبه». 

(۳) زيادة من (أ). (6) زيادة من (أ). 

(©) زيادة من (ب). () زيادة من (س). 

(۷) في (أ): «من». (۸) في (ب): «لا». 

(9) في (أ): «للغير». )٠١(‏ في (ب): «مراءاة العباد». 


)١١(‏ في (ب): «الفعل». 


كتاب الجامع باب الترهيب من مساوئ الأخلاق حرف 


قال الغزاليك”": والذي نظنّه - والعلمٌ عند اللَّو ‏ آنه لا يحبظ أصل الثواب 
ولكنّهُ ينقصٌ ويُحَاقَبُ على مقدارٍ قصدٍ الرياءء ويثابُ على مقدارٍ قصدٍ الثواب. 
وحديتٌ: «أنا أَغْنَى الأغنياء عن الشرك“ محمولٌ على ما إذا تساوّى القصدانء 
أو كان قصد الرياء أرجحٌ. وأما المراءى به وهوّ الطاعاث فينقسم إلى الرياء 
بأصولٍ العبادات» وإلى الرياء بأوصافهاء وهوّ ثلاثٌ درجات: الرياءٌ بالإيمان» 
وهرّ إظهارٌ كلمة الشهادةء وباطئّه مكذّبُ فهو مخلَّدٌ في النار في الدرك الأسفل 

منهاء وفي هؤلاء أنزلَ اللَّهُ تعالى: «إدَا جاك المكففو دالوا شد إِنَّكَ سول لَه 
أله يعم إِنّكَ ش74" الآية. وقريبٌ مهم الباطنيةٌ الذينَ يُظْهِرونَ الموافقةً في 
الاعتقادٍ ويبطنونَ خلائه؛ ومهم الرافضة [أهل اي1 الذينَ يظهرونَ لكل فريقٍ 
أنّهم منهم تُفيَة. وإلى الرياء بالعباداتٍ كما قدمناء وهذا إذا كان الرياء ذ في أصل 
المقصِدِء وأما إذا عرض الرياء بعد الفراغ منْ ن فعلي العبادة لم يؤ ور فيه إلا إذا ظهد 
العمل للغيرٍ وتُحُدّتَ بو. وقد أخرج الديلميئ”” مرقوعاً: «إنَّ الرجل يعمل عملا 
سراً [فيكتيّه الله عندّه]”' سرا فلا يزان به الشيطان حتّى يتكلم به فینځی من 

السرّ ويكتبٌ علانية» فن عاد تكلم الثانية مُحِيَ منّ السرٌ والعلانية وكيب رياء». 
وأما إذا قارنَ باعِتٌ الرياء باعِتٌ العبادةٍ ثمّ ندم في أثناءِ العبادة فأوجبّ 
[البعض]" منّ العلماء الاستئناف لعدم انعقادها. وقَالَ بعضّهم: يلخو جميعَ ما 
فعلّه إلا التحريمَ. وقالَ بعضهم: يصح لأنَّ النظرٌ إلى الخواتم كما لو ابتدأً 
بالإخلاص وصحبّه الرياءٌ منْ بعديه. قال العَزاليك: والقولانِ الآخرانٍ خارجان 
عن [قياسي]”" الفقه. وقد أخرج الواحدي””'' في أسباب النزولٍ جوابَ جندب بن 


. انظر: «الإحياء» (۳۰۲/۳۔١۰). (؟1) سبق تخريجه قريباً‎ )١( 

(۳) سورة المنافقون: الآية .١‏ (4) زيادة من (ب). 

)2 في «الفردوس» رقم 7 ) من حديث أبي هريرة. وعزاه الزبيدي للديلمي عن أبي 
الدرداء ولفظه عند البيهقي في «شعب الإيمان» رقم 1۸١۳(‏ و225855 عن بقية موقوفا 


بخلاف لفظ الديلمى. 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف» واش أعلم. 
(5) فى (أ): «فيكتب عند الله؟. (۷) فى (أ): «بعض». 
(A)‏ انظر : «الإحياء؛» (۳/ ۳۰۹). الى في (): «القياس». 


)٠١(‏ في «أسباب النزول» (ص554). 


5 باب الترهيب من مساوئ الأخلاق كتاب الجامع 


زهير لما قال للنبي كله إني أعمل العمل وإذا اطلِعَ عليه سرّني» فقال ككلهِ: لا 
شريكَ للَّهِ في عباديه. وفي روايةٍ: «إِنَّ اللَّهَ لا يقبلُ ما شُورِكَ فِيو؛» رواهُ ابن 
عباس . وروي عنْ مجاهي" أنه جاءَ رجل إلى الي يله فقال: إني أتصدَّقٌ 
وأصل الرحمء ولا أصنع ذلك إل لل فیذگر ذلك مني فيسرني وأَعجَتُ به و فلم 
يقل النبئُ كه لهُ شيئاً حتّى نزلتٍ الآيهٌ يعني قولّه تعالى: طفن کان يجأ لقا رب 
َلِْمَمَلُ عا صللا ولا رك يادو ريب دا4" ؛ ففي الحديث دلالةٌ على أن السرورٌ 
بالاطلاع على العمل ریاءٌ» ولكنّه يعارضّه ما أخرجة الترمذ ي“ من حديث ابي 
هريرةً) وقالَ: حديتٌ غريب قال : «قلت: يا رسولٌ الله بينا أنا في بيتي في 
[صلاتي]”* ؛ إِدْ دحل علىّ رجلّ فأعجبني الحال التي رآني [عليها]”' فقالَ 
رسول الله بيلة: «لكَ أجران». وفي الكشافي”" منْ حديثِ جندب أنه كل قال 
لهُ: «لكَ أجران أجرٌ السرّء وأجرٌ العلانية»» وقد يرجح هذا الظاهدً قولّه تعالّى: 
اوی الراب من ومن بان وَالْيَوِو الجر وَيَتَّحْذُ ما يُنفقٌ فرت عند أله 
صلوب لشو فدلّ على أنَّ محبة الثناءٍ من رسُولٍ الله بي لا تنافي 
الإخلاصّء ولا تَعَدٌ مى الرياء. 1وييَاولُ]“ الحديتٌ الأول بأنَّ المراد بقوله: 
«إذا اطْلِعَ عليه سرّني» لمحبته للثناء عليه فيكون الرياء في محبته الثناة على 


)١(‏ أخرج ابن منده وأبو نعيم في «الصحابة» وابن عساكر كما في «فتح القدير» (۳۱۸/۳) من 
طريق السدي الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس #5ا. 
قال: كان جندب بن زهير إذا صلى أو صام أو تصدّق فذكر بخير ارتاح له فزاد في ذلك 
لقالة الناس» فلا يريد به الله فنزلت الآية» قلت: وهذا إسناد مظلم كله کذابون» 
فالحديث باطل . 

(؟) ذكره الواحدي فی «أسباب النزول» (ص94١)‏ بدون سند. 

(۳) سورة الكهف: الآية .٠٠١‏ 

(5) في «السنن» /٤(‏ 594 رقم )۲۳۸١‏ وعزاه إليه العراقي في «تخريج الإحياء» )۳٠۸/۳(‏ من 
رواية ذكوان عن أبي هريرة وقال الترمذي: غريب» وقال: إنه روي عن أبي صالح وهو 


ذكر أنه مرسل . 
() في (أ): أصلي. 0) في (أ): فيها. 
60 (/604). (۸) سورة التوبة: الآية 49. 


(9) في (): «ويتناول». 


كتاب الجامع باب الترهيب من مساوئ الأخلاق ينف 


العمل وإنْ لم يخرج العمل عنْ كونه خالصاًء وحديتٌ أبي هريرةٌ ليس فيه 
تعض [لمحبته]“ الثناء منّ المظلع عليه وإِنّما هر مجرد محبة لما يصدر عنه 
وعَلِمٌ به غيره» ويحتمل أن يراد بقوله فيعجبني أي يعجبّه شهادة الناس له بالعملٍ 
الصالح لقوله ما : «أنتم شهداعٌ الله 4 في الأرض». 


قال اغزاي : أما مجردٌ السرور بر بالا الناس إذا لم يبلغ أمرّه بحيتُ 
يو في العمل فبعيدٌ أن يفسِدَ د [في]””" العبا 


5 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ طلهنه قَالَ : قال رَسُولُ الله لا : «آية المُافِتٍ ثلاث : 
إا حَدَّتٌ كدب ودا ود الف وَإِذَا امن خَانَ». ممق ءَي“ . [صحيح] 
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- ولَهمَا مِنْ حَدِيثِ عَبْدٍ الله بن عَمْرو: «وَإِذَا خاصَمَْ فجَرَ) 

(وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ ا قال: قال رَسُول الله لله : آَيَهُ الْمُنَافِقِ) [أي علامة 
نفاقه]”"' (ِثَلَاتٌ: إِذَا حَدّتٌ كَذَّبَء وَإِذَا وَعَدَ اخْلَفَه وَإِذَا انْثْمِنَ خَّانَ. مُتَفَقّْ عَلَيْهِ. وقد 
ثبت عند الشيخين منْ حديث عبد اللَّهِ بن عمرو رابعة وهي: وإذا خاصمَ فجر) . 
والمنافقٌ مَنْ يظهرٌ الإيمانَ ويبطنٌ الكفرٌ. وفي الحديثِ دليل على أن منْ كانت فيه 
حَضلَةٌ منْ هذه كانث فيو خصلة منّ النفاتي فان كانث فيه هذه كلها فهو منافقٌ 
[كامل النفاق]”" وإ كان موقناً مصدقاً بشرائع [الإسلام]”* [لحديث: وإن صلَّى 


,)701 0/9 لمحبته. () «لإحیاء»‎ )١( 
زيادة من (أ). ش‎ )۳( 
وزاد مسلم في رواية له:‎ »)٥۹( أخرجه البخاري في 'صححيحه' رقم (۳) ومسلم رقم‎ )٤( 
«وإن صلی وصام وزعم أنه مسلم».‎ 
.)۲۹۳١( قلت: وأخرجه الترمذي رقم‎ 
.)08( ومسلم رقم‎ »)۳٤( أخرجه البخاري في «صحيحه) رقم‎ )5( 
.)5775( والترمذي رقم‎ »)١١7/48( قلت: وأخرجه أبو داود رقم (5784)» والنسائي‎ 
زيادة من (ب). (۷) زيادة من (أ).‎ )0( 
في (): «الدين».‎ (A) 


Af:‏ باب الترهيب من مساوئ الأخلاق كتاب الجامع 


وصامء وزعم أنه مسلم]“. وقدٍ استشكل الحديتٌ بأنَّ هذه الخصال قد توجِدٌ في 
المؤمن المصدق القائم [بشرائع الدين» ولما كان كذلك اختلف] العلماء في معنى 
الحديث . قالَ النوويٌ”": قال المحققونٌ: والأكثرونَ - وهو الصحيحٌ المختارٌ ‏ إِنَّ 
هذه الخصالَ هي خصال المنافقينَ» فإذا اتصف بها أحدٌ منّ [المصدَقِينَ]”' أشبة 
[المنافق]» فيطلقٌ عليه اسم النفاقي مجازاء فإن النفاقَ هوّ إظهارٌ ما يبطنُ خلاقه 
وهو موجودٌ في صاحب هذه الخصال» ويكونٌ نفافه في حقٌّ مَنْ حدّنّة ووعده» 
وأَتَمَنهُه وخاصَمة» وعاهده منّ الناس» لا أنه منافقٌ في الإسلام» وهو يبطنُ الكفر 
وقيلَ: إِنَّ هذا كانَ في حقٌّ المنافقينَ الذينَ كانُوا في أيايه بي [تحدّثوا]”" بإيمانهم 
فكذيُواء وأَتّمنوا على دينهم فخانُواء ووعِدُوا في الدين بالنصر فأخلموا وفجرٌوا في 
خصوماتهم. وهذا قول سعيدٍ بن جبي ”ل وعطاء بن أبي ربا [ورجع إليه 
الحسنٌ”' بعد أنْ كانَ على خلافه» وهو مرويٌ عن ابن عباس)]'» وابن عمرٌ 
وروياه عن النبئّ بل . قال القاضي”' عياضٌ: وإليه مال كثيرٌ منّ الفقهاء. وقالَ 
الخطابئ عنْ بعضهم إنهُ ورد الحديثُ في رجل معيّنء وكات النبئ كلك لا يواجهُهُم 
بصريح القولٍ» فيقولٌ فلانٌ منافقٌ وإنما يشيرٌ إشارةً. 

وحَكى الخطابيك" أنَّ معناه التحذيرٌ للمسلم أن يعتاد هذه الخصالَ التي 
يخافٌ عليه منها أن تفضى به إلى حقيقة النفاق. وأيد هذا القول بقصة ثعلبة الذي 
[أنزل الله تعالى]"" فيد: َعَم ننا [في قلوبهم]”"" إل بور يموم يمآ 
افوا آله ما وعدوة وَبمَا اا يذو فإنة آلَ به حلفت الوعدٍ والكذب إلى 
الكفرء فيكونٌ الحديثٌ للتحذير منّ التخلتق بهذ [الخلال]' التي تؤولٌ بصاجبها 
إلى النفاق الحقيقي الكامل . 


)١‏ زيادة من (أ). (۲) في (أ): «بالشرائع فاختلف». 
(۳) في «شرح صحيح مسلم» .)٤۷/۲(‏ (4) في (أ): «المؤمنين». 
(5) في (أ) : «المنافقين». (7) في (أ): «يتحدثون». 


(40)8(097) ذكرها النووي في شرحه (۲/ .)٤۸ - ٤۷‏ 

.)٤۸/۲( انظر النووي‎ )١١( زيادة من (ب).‎ )9١( 
في (ب): «قال». (۱۳) زيادة من (ب).‎ )١١( 

)١5(‏ في (ب): «الأخلاق». 


كتاب الجامع باب الترهيب من مساوئ الأخلاق YY‏ 


١ /V‏ - وَعَنِ ابن مَسْعُودٍ اه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلق : «سِبّاتٌ 
المشلم سوق وَقِتَالَه کفرٌا» مه ا [(صحيح] 


(وَعَنِ ابْنٍ مَسْعُودٍ وَيِكْنمِ قَالَ: قال ر سول اللَّهِ يكلل: سِبَابُ) [بكسر السين المهملة 
مصدرٌ سبَّه](") (فشيم شوق يانه ُو مُتَقَقّْ عَلَئْه). السب لغة: الث: م والتكلم 
في أعراض الناس [بما لا يعني كالسباب]”"» الفسوق مصدرٌ فسقّء وهو لغةً: 
الخروج» وشرّعاً: الخروج من طاعة الله . وفي مفهومٍ قوله: «المسلماء دليل 
على جواز سب الكافر» فان كانَ معاهداً فهو أذيةٌ وقذ لهي عن اذبو فلا يعمل 
بالمفهوم في حقّه وإِنْ كانَ حربياً جار سبّه إِذْ لا حرمة لهُ» وأما الفاسق فقد 
اختلف العلماءٌ في جواز سبّهِ بما هو مرتكبٌ له منّ المعاصي» فذهبّ الأكثرٌ إلى 
جوازِو» لان المراد بالمسلم في الحديثٍ الكامل الإسلام» والفاسق لیس كذلك» 
وبحديث: (اذگروا الفاسقّ بما فيه كي يحذرّه الناس)» وهوّ حديثٌ ضعيفٌ» 
وأنكرة أحمد“» وقالَ البيهقئ”: ليس بشيءء فإن صح ِل على فاجرٍ معلِنٍ 
بفجوروء أو يأتي بشهادةٍ أو يعتمدٌ عليه فيحتاج إلى بيان حاله للد يقعٌ الاعتماد 
عليهء انتهّى کلام البيهقيّ؛ ولكنّهُ أخرج الطبرانكغ2 في الأوسط [والصغير]“ 
بإسناد د حسنٍ رجاله موثوقون» وأخرجة في الكبير أيضاً منْ حديث معاوية بن حيدة 
قالَ: بهم رسول اللو يكل فقال: «حنَّى می ترعوونٌ عن ذكرٍ الفاجرٍء اهتكوة 


.)58( ومسلم رقم‎ .)1٠٤٤( أخرجه البخاري في «اصحيحه» رقم‎ )١( 
.)59( قلت: وأخرجه الترمذي رقم (۱۹۸۳). والنسائي (۷/ ۱۲۱ و۱۲۲) وابن ماجه رقم‎ 

(؟) زيادة من (ب). (۳) زيادة من (ب). 

.)5946 /۲( ذكر ذلك ابن عدي في «الكامل»‎ )٤( 

)2 في «شعب الإيمان» (۰۹/۷ ٠‏ رقم 1 ). 

0) في «الأوسط» رقم (۳۷۲٤)ء‏ وفي «الصغير» رقم (2048» وأورده الهيثمي في امجمع 
الزوائد» )١59/١(‏ وقال: «رواه الطبراني في الثلاثة وإسناد الأوسط» و«الصغير» حسن 
رجاله موثقون واختلف في بعضهم اختلاف لا يضر). 

(۷) زيادة من(ب). 


حص باب الترهيب من مساوئ الأخلاق كتاب الجامع 


حى يحذرّه الناسُ». وأخرج البيهقيُ'' من حديثِ أنس بإسناد ضعيفٍ: ١مَنْ‏ ألقَى 
جلبابٌ الحياء فلا غيبةً له». وأخرج مسل : «كلُ أمتي معائّى إلا المجاهرون 
وهم الذِينَ جاهَرُوا بمعاصِيْهمء فهتكُوا ما سترٌ الله عليهم» فيتحدثون بها بلا 
ضرورةً ولا حاجة. والأكثرٌ يقولون بأنه يجوز ر أن يُقَالَ للفاسق يا فاسقٌء يا 
مفسِدء وكذًا في غيبته بشرط قصل النصيحة له أو لغيرف لبيانٍ حاله أو للزجر عن 


صنيعوء لا لقصدٍ الوقيعة فيه فلا بدّ من قصدٍ صحيح إلا أن يكونَّ جواباً لمن 


01 


يبدأه بالسبٌ» فإنهُ يجو لهُ الانتصارٌ لنفسه لقوله تعالّى: وکس انسر بد لبي 


ای" ما ہم ين سبل 7409" ولقوله 5 «المتسابًان ما قالا فعلّى البادي ما 
لم يعت المظلوم»» أخرجَةُ مسل . ولكنة لا يجوز أن يعتدي ولا يسبّه بأمر 
كذب. قال العلماء: وإذا انتصرّ المسبوبٌ استوفى ظلامته» وبرئ ) الأول من حم 
ريشي علي إن اابتاد والوثم م المسحق لل تعالى . وقيل : يرتفع عنه الاثم 
لقوله ب لأبي ذرٌ: «إنكَ امرقٌ فيك جاهلية»» وقول عمر"' في قصةٍ حاطب: 
دعني أضرب عُنْقَ هذا المنافق» وقول أَسَيْدِا" لسعدٍ: إنما أنتٌ منافق تجادل عن 
المنافقين. ولم ينكر بيا هذه الأقوالء وهي بمحضره. وقوله ككلِهِ: (وقتاله كفر) 

f 4‏ مع مه ain‏ 4 ر ا 205 
دال على أنه يكفرٌ مَنْ يقاتلٌ المسلمَ بغير حقٌء وهو ظاهرٌ فيمن استحل قتل 


)١(‏ في «شعب الإيمان» ٠١8/1(‏ رقم 2»)4574 وقال: «فهذا إن صح في الفاسق المعلن 
بفسقه وفي إسناده ضعف. والله أعلم) . 

(۲) في «صحيحه) (۲۲۹۱/۲ رقم 22544٠‏ بل والبخاري في «صحيحه» رقم )51١59(‏ من 
حديث ابي هريرة. 

(۳) سورة الشورى: الآية .4١‏ 

(4) في لصحيحه) (54/ ۲۰۰۰ رقم 104810/54). 

(5) أخرجه البخاري في «صحيحها 84/١(‏ رقم 2757 207١‏ ومسلم في «(صحیحه» (۳/ ۱۲۸۲ 
رقم ١0©؛‏ والبغوي في «شرح السنة» رقم (5105). 

(3) أخرجه البخاري (19/ ١4‏ رقم ۳۹۸۳)» ومسلم في «صحيحه» ١941/4(‏ رقم /١5١‏ 
٤‏ من حديث علي . 

(۷) أخرجه البخاري في «صحيحه) (9/ 471 48 رقم 4141). 


كتاب البجامع باب الترهيب من مساوئ الأخلاق يفف 


المسلم أو قاتلّه حال إسلامه. وأما إذا كانتٍ المقاتلة لخير ذلك [فأطلق عليه]”؟ 
الكفر مجازاً ويرادٌ به كفرٌ النعمةٍ والإحسانٍ وأخوة الإسلام» لا كفرٌ الجحود» وسمّاه 
کفرا لأنة قد يؤولُ به إلى الكفر لما يحصل منّ المعاصي منّ الرين على القلب حتى 
يعمّى عن الحقٌ فقذ [تصير]'"' كفراًء أو إنه فعلٌ كفعل الكافرٍ الذي يقاتل المسلمَ. 


م o‏ 02 وله لجع AG‏ جام رو a‏ ر و 

۸ _- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ طبه قَالَ: قال رَسولَ الله كي : «إياكم 
وَالظٌَء كَإِنَّ الظّنّ أَكذَبُ الْحدِيث» ممق علي . [صحيح] 

(وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ ڪه قَالَ: قال رَسُولُ اللَّهِ ككل: إَِاكُمَ وَالظَنَ» فَإنَّ اظن أذ أَكُذَّبُ 
الْحَدِيث. ج ققق ي المرادٌ بالتحذير التحذيرٌ منّ الظن بالمسلم شرا نحو 
لأا كا ين ٍَ4 والظنُ هو ما يخطرٌ بالنفس من التجويز المحتمل للصحة 
الل فيحكم بو ديعم ل عليو» كذا فر الحديث في مختصر التهاية. وقال 

2 Ate 3 1 5 5 م‎ ٤ 

و .ا عو هي س ٠. ٠. mu‏ 
والمراد التحذير من دحفيقي التهمة والإصرار عليهاء» وتقررها في النفس دول ما 
يعرضٌ ولا يستقرٌء فإنْ هذا لا يكلف بو كما في الحديث: «تجاورٌ اللَّهُ عما 
[تحدثث]40) به الأمةٌ أنفسَها ما لم تتكلم أو تعمل ونقلّه عياض عن سفيان. 
والحديث واردٌ في حى مَنْ لم يظهرُ من شر ولا فحْشٌ ولا فجورٌء ويقيد إطلاقه 
حديثٌ: «احترسوا منّ الناس بسوءٍ الظرٌ)2"0 أخرجة الطبرانيٌ فى الأوسط") 


)١(‏ في (ب): «فإطلاق)». (۲) في (ب): (يصيرا. 

(۳) أخرجه البخاري رقم (5055)» ومسلم رقم (58/ 1957). 
قلت: وأخرجه مالك في «الموطأ» (؟//ا90. 2)408 وأحمد (۲/ ٤٦٥‏ و2201 وأبو 
داود رقم (917غ2.)4 والبغوي في «شرح السنة» رقم (۳۴١۴)ء‏ والبيهقي (86/5م)ء Ng‏ 
اا ١6م .)571١‏ 

)٤(‏ في (أ): «تحدث». 

.)۱۲۷( ومسلم في «صحيحه) رقم‎ »)11٦4( أخرجه البخاري في «صحيحه) رقم‎ )٥( 

(5) رقم ٥۹۸(‏ و4458) وقال: لم يرو هذا الحديث عن أنس إلا بهذا الإسنادء تفرد به بقية. 


۸ باب الترهيب من مساوئ الأخلاق كتاب الجامع 


والبيهقيئ”'" والعسكري" منْ حديثٍ أنس مرفُوعاً. قال البيهقئٌ: تفرد به بقيةٌ. 

وأخرج الديلمئ”" عن على طب موقوفاً: : «الحَْمٌ سو الظّنٌ). وأخرججَة 
القُضَاعِت”؟) مرفوعاً من حديث عبد الرحمن بن عائذٍ مرسلا» وکل طرقه ضعيفةٌ 
وبعضها يقري بعضاًء ويدلٌ على أنَّ لها أصلا . وقد قال كِ: «أحوك البكريٌ ولا 
تأمنه»» أخرجّة الطبرانيُ في الأوس ٠‏ عنْ عمرّ. وأبو داود"'” عنْ عمرو بن 


0 


[العاص]”" . وقد قسَّمٌ الزمخشر خشرئ“ الظنّ إلى واجبٍ ومندوب وحرام وسباجء 
فالواجبُ حُسْنٌ الظنّ بالل والحراءُ سوء الظنٌ به تعالّى» وبك مَنْ ظاهدّه العدالةٌ 
منّ المسلمينَ» وهو المراد بقوله ب4 : «إياكم والظنَّ»» الحديت. والمندوبٌ حسنٌ 
الظنٌّ بمنئ ظاهرّه العدالةً منَ المسلمينَ» والجائرٌ مثلٌ قولٍ أبي بكر لعائشةً: إنما 
هو أخوك أو أختكِ لما وقمَّ في قلبه أنَّ الذي في بطن امرأتّه أنثى. ومن ذلك 


= قلت: ولیس كما قال» فقد أخرجه تمام في «فوائده» رقم (1947) من طريق إبراهيم بن 
طهمان عن أبان بن عياش» عن أنس به. وأبان متروك. 

(1) في «السئن الكبرى» .)١59/٠١(‏ وقال البيهقي (565/9): «لا يحتج بما يتفرد ب به بقية 
فكيف بما يخالف فيه» . وانظر كلام اب بن عدي في بقية هذا (0/ 2*5 ). وانظر: « 
القدير) (۱۸۱/۱ - .)١۸١‏ 

(۲) فى «الأمثال» من طريقين. 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف جدأًء والله أعلم. 

(9) في «مسند الفردوس» كما في «فيض القدير» ٤۱۲/۳(‏ رقم 5816). 

(5) م فى امسند الشهاب» )4/۱ رقم «(Tt‏ فيه علي + بن الحسين بن بندار» قال ابن النجار: 
ضعيف. وانّهمه ابن طاهر بالوضع ٠‏ وأبو تقي قال أبو حاتم والنسائي: ليس بشيء. 
والوليد بن كامل» ضعّفه أبو حاتم والأزدي وقال البخاري في «التاريخ الصغير» (؟/ 
14 عنده عجائب. وعبد الرحمن بن عائذ تابعى» وهو حديث ضعيف جدا. 

() رقم (5/الا") وقال: لا يروى هذا الحديث عن عمر إلا بهذا الإسناد تفرد به إسماعيل بن 
قلت: وأخرجه العقيلي (۷۲/۲)ء في ترجمة زيد بن عبد الرحمن وقال: لا يتابع عليه 
ولا يعرف إلا به. 
وقال الهيثمي في «المجمع؟ (۳/ :)١٠١‏ رواه الطبراني في «الأوسط» من طريق زيد بن 
عبد الرحمن بن يزيد بن أسلم عن أبيه وكلاهما ضعيف . 

(5) لم أعثر عليه!! (۷) في (ب): «العفواءا. 

٥  ١5/54( في «الکشاف»‎ )۸( 


كتاب الجَامع باب الترهيب من مساوئ الأخلاق ۹ 


سوءٌ الظنٌّ بمن اشتهرٌ بينَ الناس بمخالطة الريب» والمجاهرة بالخبائث» فلا 
يحرمٌ سو الظنٌّ به لأنة قد دلّ على نفسو ومن سترّ على نفيه لم يُظَنَّ به إلا 
خيرٌء ومن دخلَ في مداخل السوءِ انهم ومنْ هتك نفسّه ظننا به السوع. 

والذي يمير الظنونَ التي يجبُ اجتنابُها عما سواها أنَّ كل ما لا تُعْرَفُ لهُ 
أمارةٌ صحيحةٌ وسببٌ ظاهرٌ كانَ حراماً واجبّ الاجتناب» وذلك كأهل الستر 
والصلاح ومن آنست منه الأمانة في الظاهرء ومقابله بعكس ذلكٌ. ذكرٌ معنا في 
الكشاف' . وقولّه : فن الظنّ أكذبٌ الحديث»» سمًّاه حديثاً لأنة حديثٌ نفس» 
وإِنّما كانَ الظنٌ أكذب الحديث لأنَّ الكذب لمخالفته الواقعَ من غير استنادٍ إلى 
أمارةٍ» وقبحه ظاهرٌ لا يحتاجٌ إلى إظهاروء وأما الظنٌ فيزعم صاحبه أنه استند إلى 
شيءٍ فيخمّى على السامع كونه كاذباً بحسب الغالبٍ [فكان]" أكذبٌ الحديث. 


4 -_- وَعَنْ مَعْقِل بن يَسَار ضيه قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كل 
مج ل و او مم هيه 00 رع ل روم ار ان مر ا َ 
يَقَولَ: (مَا مِنْ عبد يَسْتَرْعِيهِ الله رَعِيَهُ يَمُوت يَوْمَ يموت وَهُوَ غاش لِرَعِيْتِهِ» إلا 
حرم الله عَلَيه الْجَنَدَاء ممق عَلَيْهِا “.2 [صحيح] 


(وعَنْ غفل بن يسار مه سَمِغث رَسُولَ الله 95 َُول: ما مِنْ عبد 
َسْتَْعِيهٍ اللّهُ رَعِيّ يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌلِرَعِيتهِ إل حرم الله عليه الجَنّة. 
مُتَقَقّ عَلَيْه) . أخرجَهُ البخاري من رواية الحسن» وفيه قصةٌء وهي : أن عبد الل بن 
زياد عاد معقل بنَ يسار في مرضه الذي مات فيوء وكانَ عبيدُ اللَّهِ عاملا على 


البصرة في إمارة معاويةً ووليو يزيد. أخرجه الطبرانئ في الكبير من وجه آخرٌ 


)١(‏ فى «الكشاف» .)٠١  ١5/5(‏ 0) فی (أ): وكان. 

۳( أخرجه البخاري رقم »2)١9٠١(‏ ورقم »)۷٠١١(‏ ومسلم ١50/6‏ رقم .)۱٤٩/۳١‏ 
قلت: وأخرجه الطبراني في «الكبير) ۲٠۷ /٥١(‏ رقم ٤١٤)ء‏ والبيهقي »)٤١/۹(‏ 
والبغوي في «الجعديات» رقم ,)57755١(‏ وفي «اشرح السئة) رقم »)۲٤۷۸(‏ والطيالسي 
رقم (9179)» والدارمي (2)7”7147/7 من طرق . 

.)٤۷١ رقم‎ :08/5١( )4( 


خرف باب الترهيب من مساوئ الأخلاق كتاب الجامع 


ا 


عن الحسن قال: قدمَ علينا عبيدٌ الله بنُ زياد أميراً أمّر ؛ علينا معاوية لاما فيي 
يسفك الدماء سَفْكاً شديداًء وفيها معقل المزنئٌ فدخل عليه ذا يوم فقالَ له 

عما أراكٌ تَضْنعُ فقال لهُ: وَمَا أنت وَذَاكَ؟ ثم خرج إلى المسْجِدٍ فَقُلنَا لهُ: مَا كنت 
تصنعٌ بكلام هذا السفيه على رؤوس الناس؟ فقالَ: إنهُ کان عندي علم فأحببت أن 
ا اموک حي انون پو على رؤدس اتال ت رضت فدخل عليو عي اللو يرن 

له معقل بن يسارٍ: إني أحدَّثْكَ حديثاً سمعته من رسول الله بي قال : «ما 

ن علد سرع ال لم جه ب بنصيحة لم يرح رائحةً الجنة». ولفظ رواية 
المصدّف أحدٌ روايتي مسلم . وأخرج مسل : «ما مِنْ أمير يلي مر المسلمينَء 
لا يجتهدٌ لهم ولا ينصح لهم إلا لم يدخل معهمُ الجندًا. ورواةٌ الطبرانه 7 
وزاد: كتضحه لنفسه. وأخرج الطبرا: نی بإسنادٍ حسنٍ: «ما من إمام ولا وال 
بات ليلد سوداء غاضًا لرعيته إلا حرم اللّهُ عليه الجنة» وعَرْقُها يوج يوم اقياب 


أن 


من مسيرة سبعينَ عام . وأخرج الحاكم“ وصححَهُ من حديث أبي بكر طف 
النبي كيه قال: قن و من مر المسلميئ شيا فائر علي احداً مساب فمل 
لعن اللو لا يقبلٌ اللَهُ منهُ صرْفاً ولا عذلًا حى يدخلّه جهنم . 0 
والحاكم”” أيضا وصححهُ من حديثٍ ابن عباس قالَ: قال رسولٌ الله ككلل: 

استعمل رجاه على عصابة رفيهم عن هو از لل مث فقا حا الله ووسر 


.)١57/57 رقم‎ ١550 و(۳/‎ )١57/.../157/١( في «صحیحه»‎ )١( 

(؟) كما في المجمع الزوائد» (6/ .)7١7‏ 

(۳) كما في امجمع الزوائد» (17/4١؟‏ - )5١‏ وقال الهيئمي: رواه الطبراني عن شيخه 
ثابت بن نعيم الهوجي ولم أعرفهء بقية رجال الطريق الأول ثقات. وفيه الثانية محمد بن 
عبد الله بن مغفل ولم أعرفه» وهو حديث حسن. 

)٤(‏ في «المستدرك» )۹۳/٤(‏ وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي 
بقوله: بكر بن فنيس - قال الدارقطني : متروك. 

)٥(‏ لم يخرجه أحمد. 

0) في «المستدرك») (97/97/5) وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه. 
ولم يورده الذهبي ف فى «التلخيص»» وفي إسناده : حسين بن قيس الرّحبي ولقبه: حدش. 
قال أحمد: متروك وقال البخاري: لا يكتب حديثه. وقال السعدي: أحاديثه منكرة 
جداًء «ميزان الاعتدال» »)047/١(‏ وهو حديث ضعيف» والله أعلم. 


والمؤمنِينَ؛» وفي إسناده واو إلا أنَّ ابنّ مير ونَقَه وحسّنَ له الترمذيٌ أحاديتٌ. 
والراعي هر القائم بمصالح مَنْ يرعا عاة 

وقوله : ليو يموثُ) مراده أنه يدرگه الموثُ وهو غاشنٌ لرعييّه غير تائب منْ 
ذلكَ. والغش بالكسرٍ ضدٌ النصح» ويتحقق غِشّهُ بظليه لهم بأخذٍ أموالهم: 
وسفْك دمائهم» وانتهاك أعراضِهم » واحتجابه عن خلتهم وحاجتهم» وحسه عنْهم 
ما جعلّه اللّهُ لهم منْ مال الله سبحائّه المعيّنِ للمصارف» وترك تعريفهم بما يجبُ 
عليهم من ل أمرٍ دينهم ودنياهم. وإهمال الحدود. وددع آهل الفساد» وإضاعة 
الجهاد وغير ذلك مما فيه 4 مصالح العباد. ومنْ ذلك توليئّه لمنْ لا يحوظهم, ولا 
يراقتٌ أمرّ الله فیهم» وتولیته منْ غيره أرضَى لله تعالى مع وجوده. والأحاديثُ 
دالةٌ على تحريم الغِشْنٌ وأنهُ من الكبائر لورودٍ الوعيدٍ عليه بعينِه» فإنّ تحريمَ الجنة 
هو وعيدٌ الكافرينَ في القرآنٍ كما قال تعالى: قد حم اله عدو الْجَنّد2"0 
وهو على رأي مَنْ يقولٌ بخلودٍ آهل الكبائر في النار واضحٌ» وقد حَمَّلَّهُ مَنْ لا 
یری خلودٌ أهل الكبائر في النار على الزجر والتغليظ . 

قال ابن بطالٍ: هذا وعيدٌ شديدٌ عل أئمة الجور. فمن ضَيِّعَ من 
استرْعَاه الله أو خائهمء أو ظلّمَهُم فق توجّه إليهِ الطلبُ بمظالم العبادٍ يوم 


القيامة فكيت يقد على التحثُّلٍ من ظلم أمةٍ عظيمة. ومعنّى : حم لله عََيَهِ 
لْجَنّة» أي أنفذدّ [عليه]“ الوعيدء ولم يُرْضٍ عنهُ المظلومينَ. 


أمر الوالي بالرفق برعيته 


س ص ص 


٠٠‏ ل وَعَنْ عَايِسَةً قَالَتْ: قَالَ رَسُوَلُ الله يكلل: «اللْهُمَّ مَنْ وَلِي 
من أَمر متي شَيئاً قَمَقْ عَلَيهِمْ فَاشْقُن عَلَيده. أخْرَّجَهُ ملل . [صحيح] 


(وَعَنْ عَايّشَّة رت قالث: قَالَ رَسُوَلُ الله كلله: اللَّهُمَ مَنْ وَلِيَ مِنْ مر متي شَيْئاً 


)١(‏ سورة المائدة: الآية ۷۲. 0) فى (أ): (إليه). 

(۳) في «(صحيحه) رقم (۱۸۲۸). 1 
قلت : وأخرجه أحمد ٦۲ /١(‏ و۳٩‏ و٠٠۲)»‏ والنسائي في «السنن الكبرى» رقم (۸۸۷۳) 
وهو حديث صحيح . 


ضرف باب الترهيب من مساوئ الأخلاق كتاب الجامع 


فَشَقَّ عَدَيِهِمْ فَاشْققْ عَلَيْه. اخْرَجَهُ مُسْلِمٌ). شق عليه أدخلَ عليه المشقة؛ أي 
المضرة. والدعاة عليه مث يي بالمشقة جزاة من جي الفعل؛ ومو عاء المشقة 
الدنيا والآخرة» وتمامّه: «ومَنْ ولي من أ مر أمتي شيا فرقق بهم فارفق پوه . ورواة 

أبو عوانة"“ في صحيحه بلفظ : اومن ولي منهم شيئا ذا فشن عليه فعليهِ بهل الل 
[فقالو !]9 : يا رسول الله وما بهل الله قال: لعنةٌ اللّها. 


والحديثُ دليل على أنه يجب على الوالي تيسيرٌ الأمور على من وَلِيَهم 
والرفق بهم ومعاملتّهم بالعفو والصفح وإيثار الرخصة على العزيمة في حقّهمء 
[لعلا]”” يدْخِلَ عليهمٌ المشقةء ويفعلٌ بهم ما يحب أنْ يفعل به اللهُ. 


٩ ¥711‏ _- وعن بي هريز ا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كل : «إذا قاتل 
أَحَدُكُمْ يجتب الْوَجة0. ممق عليه“ . [صحيح] 


(وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ و قَالَ: قال رَسُولُ اللَّهِ ككله: إذَا قَائَلَ أحَدْكُمْ) أي غَيْرَهِ كما 
يدل له فاعل» (قَلْيَجْتَِبِ الْوَجْه. مُتَقَقّ عليه). وفي رواية: «إذا ضرب أحذّكه ”)2 
وفي رواية: «فلا يلطمنّ الوجة»» الحديتٌ. وهو دليل على تحريم ضرب 
الوجه» وأنه يمى فلا يَضْرَبٌ ولا يلصم ولو في حك منّ الحدودٍ الشرعية» ولو 
في الجهاد» وذلكٌ لان الوجة لطيف يجمع المحاسنّ» وأعضاؤة لطيفة نفيسة» 
وأكثرٌ الإدراكِ بها فقدْ يبطلُها ضربٌُ الوجه» وقد ينقصّهاء وقد يشينٌ الوجةء 
والشَّيْنُ فيه فاحشٌ لأنة بارزٌ ظاهرٌ لا يمكنُ سنْره» ومتّى أصابَهُ ضربٌ لا يسلم 
غالِياً من شَيْنِ وهذا الَهْْ عام لكل ضرب ولطم من تأديب وغيره. 


)١(‏ في «مسنده» .)41١7/54(‏ (؟) فى (أ): «قالوا». 

(۳) في (): «وأن لا». ٠‏ 

2 البخاري في (صحيحه» (0/ ۲ رقم 2848© ومسلم في ااصحيحه) رقم )/ (TTT‏ 
)٥(‏ لمسلم في (صحيحه» (6/5١١5؟‏ رقم (...)/ )2 

زفق لمسلم في «(صحیحه) 7٠١١5/5(‏ رقم (5١١/؟١151).‏ 


النهى عن الغضب 
71 _- وَعَنَهُ وه أن رَجُلا قَالَ: يا رَسُولَ الله أَوْصِنِيء قَالَ: (لَا 


ەر 4 


تَْضَبْ». قَرَدّدَ مِرَارآء وَقًال: «لا تَفْضَبْهء أَحْرَجَهُ البْحاري 


[صحيح] 


(وعَنْهُ) أي أبي هريرةً (أنّ رَجُلَا قَالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ؛ أُوَضْنِيء قَالَ: لا تَغْضَبْء 
فَرَدَدَ مِرَارَاً قَالَ: له تَغْضَبْ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُ). جاءَ في رواية أحمدَ تفسیره بأنه 
جارية بالجيم ابن قدامة» وجاءَ في حديثٍ [آخر] أنه سفيان بن عبد الله الثقفيُ 
قالَّ: قلت: ب يا رسول الل قل لي قولا أنتفعٌ به وأقلل» قالَ: «لا تغضبٌء ولك 
الجنة» . ووردٌ عن آخرينَ منّ الصحابة" مثلّ ذلكٌ. والحديث نهيّ عن الغضب؛ 
وهو كما قَالَ الخطابئ نهيٌ عن اجتناب أسباب الغضب» وعدم التعرض 
لما يجلبة. وأما نفل الغضب فلا يتأتى النَّهْْ عن لأنة أمرٌ جَبلَيٌ. وقالٌ غيره: 
وقح النهئ [عمًا]"' كان من قبيل ما يكتسّبُ فيدفعٌه بالرياضة. وقيلَ: لهو" : 
عما ينشأ عنةُ الغضبٌ وهو الكبْرٌ لكونه يق عند مخالفة أمرٍ يريثه فيحمله الكبر 
علّى الغضب. والذي يتواضعٌ حى [تذهبَ]* ' عن عِرَهٌ النفس يسلَم منْ شرٌ 
الخضب» وقيلَ: معناءٌ لا تفعلٌ ما يأمرّكَ به الغضبٌ. قيلَ: وإنما اقتصرّ بي على 
هذ اللفظة لأنَّ السائلَ كان غضوباًء وكانً كه يفتي كل أحدٍ بما هو أُوْلَى به. 


ع 


)١(‏ في (صحيحه) رقم .)51١5(‏ 0) زيادة من (أ). 

(۳) (منها): ما أخرج أحمد )۴۷۳/١(‏ عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب 
النبي يي قال : قال رجل: يا رسول الله أوصني» قال: ١لا‏ تخغضب». 
قال : ففكرت حين قال رسول الله ية ما قالء فإذا الغضب يجمع الشر كله. وأورده 
الهيثمي في «(مجمع الزوائد» (1۹/۸)ء وقال: رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح . 
والخلاصة: أن الحديث حسن . 
(ومنها): ما أخرج أحمد (۲/ )٠۷١‏ عن ابن عمرو ويا أنه سأل رسول الله ل ما 
يباعدني من غضب الله عز وجل؟ قال: «لا تغضب». وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد) 
(54/48) وقال: رواه أحمدء وفيه ابن لهيعة وهو لين الحديث» وبقية رجاله ثقات. 
والخلاصة: أن الحديث حسن . 

() ذكره الحافظ في «الفتح» .)07١/٠١(‏ (0) زيادة من (ب). 

(5) في (أ): «كما». (۷) في (أ): «هي». 

. في (أ): ايذهب»‎ (A) 


۳٤‏ باب الترهيب من مساوئ الأخلاق كتاب الجامع 


قال ابنُ التين: جمعٌ النبيُ بيا في قوله: «لا تغخضبْ» خير الدنيا 
والآخرق لأنَّ الغضبَ با إلى التقاطع» ومنع الرفقء ويؤول إلى أن يؤذي 
الذي غضبّ عليه بما لا يجوز فیکون نَقْصاً في ديه انتهى . ويحتمل أن يكونَ 
من باب التنبيه بالأغلّى على الأذنى» لأنّ الغضبّ ينشأ عن النفس والشيطان» 
فمن جاهدهما حتى يلبَهُما مع مَأ في ذلكَ من شدة المعالجة كان لقهرٍ نفيه عن 
غير ذلك بالأؤلى. ٠‏ وتقدّمَ كلام تعلق بالغضب وعلاجه . 


۳ 2 وَعَنْ حَوْلَة الأَنْصَاريّةِ كنا قَالَتْ : قَالَرَسُولُ للك : «إنَّ رجالاً 
وضو في مال لبَق فَلَهُمْ لاريم الَقيامةء رجه الْمحَارِي 0.20 [صحيح] 

(وَعَنْ خولة الأَنْصَارِيَّة ا قَانَتْ: قَالَ رَسُولٌ اللّهِ كله: إن رجالا يَتَخَوَضُونَ في 
مَالٍ الله بغَيْرٍ ق فَلَهُمُ النَارُ يَؤْم القِيَامَةِ. أخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ). 

الحديثُ دليلٌ على أنهُ يحرم على مَنْ لم يستحقٌّ شيئاً من مال الل بأن لا 
يكون من ن المصارفٍ التي عيّتها الله تعالّی أن يأخذه ويتملكه وأنْ ذلك من 
المعاصي الموجبة للنار. 

وفي قوله يتخوضون دلا على أنه يقح توسمْهم من زياد على ما 
يحتاجون» فان کانوا من ولاق الأموالٍ ببح لهم قذر ما يحتاجونه لأنفيهم من 
غير زيادة. وقذ تقدّم [من”" الكلامٌ في ذلك . 


١11١5‏ - وَعَنْ ابي در ڪه عَن النَبِيّ كل فِيمَا يَرُوِيهِ عَنْ رَبهِ قَالَ: 
«يَا عِبّادي | إِنِي حَرَّمْتٌ الظلْمَ عَلَى نَفْسِيء وَجَعَلْتُهُ بيتك مُحَرَّما فلا تَظَالمُوا», 
All‏ عو ع(ة) 
أخرجَهُ مُشْلِم “.2 [صحيح] 
)١(‏ ذكره الحافظ في «الفتح» .)٥٠١ /٠١(‏ 


(؟) في «اصحیحه» ۲۱۷/۳ رقم ۳۱۱۸). (۳) زيادة من (أ0). 
)٤(‏ في «(صحيحه) رقم (51/7//55؟) قلت: وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» رقم = 


كتاب البجامع باب الترهيب من مساوئ الأخلاق o‏ 


(وَعَنْ أبي دَرّ ڪه عَنِ النَّبِيّ بي فِيمَا يَرُوِيهٍ عَنْ رَبَهِ تعالى) منّ الأحاديثِ 
القدسية (ِقَالَ) الربٌ تباركٌ وتعالّى: (يَا عِبَادي إِنّي حَرَّمْتُ الظُلْمَ عَلَى مَفْسِي)» 
وأخبرَ [بأنة]('" لا يفعلّه في كتابه بقوله: و ر َل لبيد (وَجَعَنْتُهُ 
بتكم مكرما فلا تطَاَُوا. أخْرَحَهُ مُسْلِمٌ). التحريم لغةً: : المع عن الشيء» وشرّعاً: 
ما يستحقٌ فاعلّه العقات. وهذا غير صحيج إرادته في حقّه تعالى» بل المراد به 
أنهُ تعالّى منرَّةُ متقدّمنٌ عن الظلم» وأطلقَ عليه لفط التحريم لمشابهته الممنوع 
بجامع عدم الشيءء والظلم مستحيل في حقّه تعالّى» لأنَّ الظلم في عَرْفي اللغة 
التصرف في غير الملك» أو مجاوزةٌ الحذٌّ» وكلاهما محال في حق الله تعالى» 
لأنة المالك للعالم كله المتصرفٌ بسلطانه في دقه وجُلّه. وقوه : (فلا تَظالَمُوا) 
تأكيدٌ لقوله: وجعلته بيتكم محرّماً. والظلمٌ قبيحٌ عقا أقرَّه الشارعٌ» وزاده قُبْحاًء 
وتوعدٌ عليه بالعذاب» وقال: وقد حا من مل ظلما4”" وغيرُها. 


2-16 وَعَن ابي هُرَيْرَةَ طلا أنَّ رَسُولَ اللَّه يكل كَالَ: «أتذ َرُونَ 
الفيب؟»» قَانُوا: اللَّهُ وَرَسُولْهُ أغْلَمُء كَالَ: «ذكرك أا با یخر» قِيل: 
إن گان فِي أَحِي ما أَقُولُ؟ قَالَ: «إنْ كَانَ فيه مَا د ر ققد اش وإ لذ يكو 


فيه كَقَدُ َه أَخْرَّجَهُ مل . [صحيح] 


= 541005 وأبو نعيم في «الحلية» »)١55 »١؟5 /٥(‏ والحاكم في «المستدرك» (5/١1؟)‏ 
من طرق عن أبي مهر عن سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد» عن أبي إدريس 
الخولاني عن أبي ذر. 
« وأخرجه الترمذي رقم »)۲٤۹٥(‏ وابن ماجه رقم (/4751)» من طريق شهر بن حوشب 
عن عبد الرحمن بن غنم» عن أبي ذر. 

ه وأخرجه الطيالسي رقم »)٤٦۳(‏ وأحمد )١10/0(‏ ومسلم (...///101؟) من طريق 
همام» عن قتادة» عن أبي قلابة عن أبي أسماء الرحبي عن أبي ذره. 

.5* في (أ): «أنة». (۲) سورة فصلت: الآية‎ )١( 

(۳) سورة طه: الآية ١١١‏ 

.)۲٥۸۹ رقم‎ ٠٠١7 /54( في (صحيحه)‎ )٤( 
= »)۲۹۷/۲( والدارمي‎ )۱۹۳١( قلت: وأخرجه أبو داود رقم (5415)» والترمذي رقم‎ 


۲۳٢‏ باب الترهيب من مساوئ الأخلاق كتاب الجاع 


(وَعَنْ آبي هُرَيْرَةَ دده آنَّ رَسُولُ اللّهِ ب قَالَ: اتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ؟) بكسر الغين 
المعجمة (قالوا: الله وَرَسُولَّهُ أعْلَمُء قَالَ: ذِكْرْكَ لَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُء [قال]: أَقَرَآَنْتَ إنْ 
كَانَ فِي أَخِي ما أَقول؟ قَالَ: إن كَانَ فيه ما قول فَقَد عْكه إن لَمْ يَكْنْ فَقَد بَهَنَهُ) 
بفتح الموحدةء وفتح الهاءء من البهتان» (أحْرَجَهُ مُسْلِمٌ). الحديثٌ كأنة سيق 
لتفسير الغيبةٍ المذكورة في قوله تعالّى: للا يتب نشم بس4 . ودلّ الحديثُ 
على حقيقة الغيبة. قال في النهاية””": هي أن تذكرّ الإنسانَ في غيبته بسوءء وإِنْ 
كان فيه. وقال النوويٌ”؟؟ في الأذكار تبعاً للغزالئّ: ذكرٌ المرء بما يكره سواءٌ كان 
في بدن الشخص أؤ دينه [أو دنياة]”*©: أو نفيه أو خُلْقِو أو خلقهء أو ماله أو 
والده, أو ولدهء أو رَوْجِدٍ أو خادمه» أو حركته» أو طلاقته» أو عبوسيّه أو 
غير ذلكَ مما يتعلّنُ به ذكث سوءء سواءٌ در باللفظء أو بالرمزء أو بالإشارة. 


قال النووي ۶ ومن : ذلك التعريض في كلام المصنفينَ كقولهم: قال من 
يدعي العلمّء .أو بعض مَنْ يُنْسَبٌ إلى الصلاحء أ نح ذلك مما يُفْهِمٌّ السام 
المراد به» ومنه قولُهم عند ذكره : الله يعافينا» الله يتوث عليناء > نسألٌ اللّهَ السلامةًء 
ونحوَّ ذلك [فكل ذلك]”" من الغيبة. وفي قوله: «ذِكْرُكَ أخاكَ بما يكرة» شامل 
لذكره في غيبته وحضرته» وإلى هذا ذهب طائفةء ويكون الحديت بياناً لمعناها 
الشرعيٌ. وأما معناها لغة: فاشتقاقها من الغيب يدل على أنها لا تكون إلا في 
الغيبة. ورجح جماعة أن معناهًا الشرعيّ موافِقٌ لمعناها اللغوي» ورَوَوًا في ذلك 


حديثاً مسنداً إلى النبئ ب أنه قالَ: «ما كرهتٌ أن تواجة بو أخاك فهر غيبةٌ)» © 


= وأحمد (784/5 (۳۸٦‏ من طريقين عن العلاء به. وقال الترمذي: حديث حسن 
> والبغوي رقم )۳١١١(‏ من طريق عثمان بن عمر عن شعبة عن العلاء به 
مختصراء وأحمد (۲/ 77١‏ 508) عن محمد بن جعفر عن شعبة عن العلاء به. 


.١7 في (): «قيل». (؟) سورة الحجرات: الآية‎ )١( 
في «الأذكار» (ص055).‎ )5( .(44/( 5 
زيادة من (ب). () «في الأذكار»؛ (ص0505).‎ )٥( 


0) زيادة من (ب). 

(۸) أخرج ابن أبي الدنيا في «الصمت» رقم 2»)75١5(‏ وفي «الغيبة» رقم )۸٠(‏ عن هشام بن 
حسان الأزدي البصري قال: «الغيبة أن يقول الرجل ما هو فيه مما يكره)». وإسناده 
صححيح . 


كتاب الجَّامع باب الترهيب من مساوئ الأخلاق يضف 


فيكونُ هذا إن ثبتَ مخصّصاً لحديث أبي هريرة» وتفاسيرٌُ العلماء دالةٌ على هذا 
ففسّرها بعضّهم بقوله: ذكْرٌ العيب بظهر الغيب» وآخرٌ بقوله: هي أن تذكرٌ 
الإنسانَ من حَلْفِهِ بسوءٍ وإِنْ كان فيه. نعم ذكرٌ العيب في الوه حرامٌ لما فيه منّ 
الأذى وإِنْ لم يكن غيبة. وفي قوله: (أخاك) أي أح الدينء دليلٌ على أن غيرَ 
المؤمن تجورٌ غيبته» وتقدّم الكلامٌ في ذلكَ. قالَ ابنُ المنذرٍ: في الحديثِ دليل 
على أن مَنْ ليس بأخ كاليهودي والنصرانيٌ وسائرٍ أهل الملل» ومَنْ قل أخرجَته 
بدعّه عن الإسلام لأ غيبةً له. وفي التعبير عنهٌ بالأخ جذبٌ للمغتاب عن غيبته 
لمن يغتابُ لأنهُ إذا كان أخاءُ فالأوْلّى الحندٌ عليهء وطئٌ مساويهء والتأولٌ لمعايبه 
لا نشرّها بذكرها. وفي قوله: «بما يكرّة» ما يشعرٌ به بأنهُ إذا كان لا يكره ما 
يُعابُ به كأهل الخلاعةٍ [والمجون]”": فإنهُ لا يكونُ غيبةً. وتحريمٌ الغيبة معلومٌ 
2 منّ الشرع ومتفقٌ عليه. وإنما اختلف العلماء هل هو منّ الصغائرٍ أو من الكبائر؟ 
فنقل القرطبة الإجماعً على أنّها منّ الكبائر. وقد استدلٌ لكبرها بالحديثِ 
الثابتِ: (إن دماءَكمء گم» وأعراضکم» وأموالكم» عليكم حرام». وذهبَ الغزاليُ 
وصاحبٌ العمدة اف ِلَى نها منّ الصغائر. قال [الأوزاعئ]“ : لم أرَ مَنْ 
صرح أنّها من ن الصغائر غيرُهماء وذهب المهدي إلى أنّها محتملة بناء على أنَّ ما 
لم يقطعْ بكبره فهوّ محتملّ كما تقولّه المعتزلةٌ» قال الزركشئٌ: والعجبٌ ممن يعد 


= ه هشام بن حسان هو أبو عبد الله أكثر كلامه ما أسنده عن أستاذه الحسن البصري» 
لزمه عشر سنين وأدرك الأئمة الأعلام واقتبس عنهم الأقضية والأحكام» فسمع محمد بن 
سيرين» وقتادة» وعكرمة» وهشام بن عروة. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال: مات 
سلة سبع أو ثمان وأربعين ومائة. انظر ترجمته في: «حلية الأولياء» (559/5 - ۲۷۷). 

.)۳۳۷/۱١( وفي (أ): «والمجنون». (۲) في تفسيره‎ )١( 

(۳) « أخرجه البخاري رقم »)۱۰٥(‏ و(9/41١)‏ و(۳۱۹۷) و(٩٩٤٤)‏ و(5557) و(0050) 
و(7/8١/7)‏ و(۷٤٤۷)»‏ ومسلم رقم (2351»)). وأبو داود رقم »)۱۹٤۸(‏ وابن ماجه رقم 
(۴۳)». وابن خزيمة رقم (۲۹۵۲)» وأحمد (54/لالا. 9لا, 59)» والبيهقي 2١11١ /٥(‏ 
42١١15-60‏ والبغوي رقم »)۱۹٦٥(‏ من طرق عن ابن سيرين» عن عبد الرحمن بن 
أبي بكرة عن أبي بكرة. 
« وأخرجه البخاري رقم (59)» والنسائي في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» (4/ 
۰ من طريقين عن بشر بن المفضل» عن ابن عون» عن ابن سيرين به. 

(:) کذا في (( و(ب)» وفي الفتح (1۰/ 4۷۰): «الأذرعي». 


۸ باب الترهيب من مساوئ الأخلاق كتاب الجامع 


آگل الميتة كبيرة» ولا يعد الغيبة كذلكَ» واللَّهُ أنرّلهما منزلة أكلٍ لحم الآدميّ» أي أي 
ميتاً. والأحاديثٌ”' في التحذير منّ الغيبة واسعةٌ جداً دالةٌ على شدة تحريمها . 

واعلمٌ أن قد استثتى العلماءٌ من الغيبة أموراً ستةً: 

الأول: التظلمُ» فيجورٌ أن يقولَ المظلومٌ فلان ظلمني وأخدّ مالي» أو أنه 
ظالمٌء ولكن إذا كانَ ذكرّه لذلكَ شكاية لمن له قدرةٌ على إزالتها أو تخفيفهاء 
ودليله قول هندٍ عند شكايتها عليه كله مِنْ أبي سفيانَ إنهُ رجلّ شحيحٌ. 

الثاني: الاستعانة على تغييرٍ المنكر بذكرو لمن يظنُ قدرتّه على إزالته 
فيقولٌ: فلان فعل كذّاء في حقٌ مَنْ لم يكن مجاهراً بالمعصية. 

الثالث: الاستفتائ» بأنْ يقولَ للمفتي: فلانٌ ظلمني بكدذًا فما [طريقي]”" إلى 
الخلاص عن ودليله أنه لا يعرف الخلاص عما يحرّم عليه إلا بذكرٍ ما وقعَ منة. 


الرابع : التحذير للمسلمينَ منّ الاغترار به » كجرح الرواة والشهود» ومن 
يتصِدَّرٌ [للتدريس]”” “ والإفتاء مع عدم الأهليةء ودليلة قوله ا : ركم بعس أخو 
العشيرة)” 4 وقوله كله : «أما معاوية لر ۶ وذلك انها جاءتث فاطمة نٿ 


| عن أبي بكرة قال:‎ .)١714( ومسلم رقم‎ »)٦۷( أخرج البخاري في «صحيحه'‎ )١( 
النبي ييه قال في خطبته في حجة الوداع: (إن دماء كم وأموالكم وأعراضكم حرام عیک‎ 
كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذاء ألا هل بلّغت».‎ 
وما أخرجه مسلم رقم (55574)» والترمذي رقم 01550 عن أبي هريرة ذه أن‎ « 
رسول الله لا قال : «كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضة وماله».‎ 
: عن عائشة وا قالت: قال رسول الله ب‎ )٤٦۸٩( وما أخرجه أبو يعلى في مسنده‎ « 
«تدرون أربى الربا عند الله؟ قالواز الله ورسوله أعلمء > قال: «فإن أربى الريا عند الله‎ 
استحلال عرض امرئ مسلم؟»› ثم ثم قرأ رسول الله يكِ: ولي قثوت لموم وَلْمُومِنتِ‎ 

ما أحسَيوا ققد تملأ 7-7 ونا ميا [الأحزاب: 08]. 
e‏ زم أخرجه أحمد »)۱۸۹/١(‏ وأبو داود رقم »)٤۸۷٥(‏ والترمذي رقم (۴ ) عن 
عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي 6ِ: حسبك من صفية كذا وكذا. قال بعض 
الرواة: تعني قصيرة» فقال: «لقد قلت كلمة لو مُزجت بماء البحر لمزجته». قالت: 
وحكيثٌ له إنساناً فقال: «ما أحب أني حكيتٌ إنساناً وأنَّ لي كذا وكذا». 

(۲) في (أ): «طريقتي». (۳) فى (أ): «بالتدریس». 

(6) أخرجه البخاري في (صحيحه) رقم (۳۱۳۲)» وأحمد في «مسندو» 2»)١08/5(‏ والترمذي 
رقم (5)» وأبو داود رقم .)٤۷۹۲(‏ 

= بلفظ: «أما معاوية‎ .)۱۸٦۹( وابن ماجه رقم‎ »)١58٠ /٤۷ رقم‎ ١١١9 /5( أخرجه مسلم‎ )٥( 


كتاب الجامع باب الترهيب من مساوئ الأخلاق ۳۹4 


قيس تستأذثه بي وتستشيره» وتذكرٌ أنه خطبّها معاوية بِنُ أبي سفيانَ وخطبّها أبو 
جهم فقال: «أما معاوية فصعلوڭ لا مال له وأما أبو جهم ف فلا يضع عصاه عن 
عاتقه» » ثم قالَ: انكحي فلاناً»» الحديث. 

الخامس: ذكرٌ من جاهرٌ بالفست أو بالبدعة كالمكّاسينَ» وذوي الولايات 
الباطلة» [فيجورٌ ذكرّهم]”'' بما يجاهرونً بو دون غيره» وتقدّمَ دليله في حديه 
«اذكروا الفاجرًا. 

السادس: التعريفٌ بالشخص بما فيه مِنَ العيب كالأعورٍ والأعرج 
والأعمش» ولا يراد به نقضه وغيبته» وَجَمّعَها ابن أبي شريفي: 
الذمُ ليس بغيبةٍفي ستةٍ | متظلمومعرف ومحذر 
ولمظهر فسقاً ومستفتٍ ومَنْ طلبٌ الإعانةً في إزالة منكر 


65 2 وَعَنْهُ ول ثَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يكلة: «لَا تَحَاسَدُواء وَلَا 
تَتَاجَشُواء ولا تَبَاعَضُواء وَلَا تَدَابَرُواء وَلَا يبغ بَعْضْكُمْ عَلَى بيع بَغْض» وَكُونُوا 
عبَادَ اللّهِ إِخْوَاناًء المُسْلِمْ أحُو الْمُسْلِم: لا يَظْلِمُهُ وَلَا يَخْذُلْفُ رلا يُحَقُرْهُ 
الى ها هُنا - وَيّشِيرُ إلى صَدْرِوء نات مَرَاتِ - بِحَسَبٍ امْرِئ من اشر أَنْ 
يقر أَخَاهُ الْمُسْلِمَ. كَل الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِم حَرَام: َم وَمَالَهُ وَعِرْضْاء 
أَخْرَجَهُ مم0" . [صحيح] 3 

(وَعَنْهُ) أي أبي هريرةً (قَالَ: قال رَسُولُ اللَّهِ : لا تَحَاسَدُواء وَلَا تَنَاجَشُوا) 
بالجيم والشين المعجمةّء (وَلَا تَيَاعَضُوا وَلَا تَدَابَرُواء ولا يَْغ) بالغين المعجمةٍ منّ 
البغي» وبالمهملة منّ البيع (بَعْضُكُمْ عَلَى بَغْضء وَكُونُوا عِبَادَ اللَّه) مَنْصِوبٌ على 


= فرجل ترب لا مال لهك. 

وأخرجه أحمد فى «مسند» (١/١١٤)ء‏ بلفظ : «وأما معاوية فصعلوك لا مال له). 
درق زيادة من (ب). 1 
(۲) في (صحيحه) ١985/5(‏ رقم 190514/97). 


34 باب الترهيب من مساوئ الأخلاق كتاب البجتامع 


النداءء (إخواناء الْمُسْلِمُ أَحُو الْمُسْلِمء لا يَظلِمُهُ وَل يَحْدَهُ وَلَا يَحْقِرْةُ) بفتح حرفي 
المضارَعَة» وسكون الحاء المهملةء وبالقافي» فراء. قال القاضي عياض: ورواة 
بعضهم: لا يُخْفرُه بضمٌ الياء وبالخاء المعجمة وبالفاءء أي: لا يغدرٌ بعهده ولا 
ينقضٌ أمانه. قالَ: والصوابٌ الأولٌ: (التَّقْوَى هَاهْنًا ويُشِيرُ إِنَى صَدْرِهِ ثلاث مَرَاتِ. 
كشب افرئ مِنَ الشّرّ ان يَحْقِرَ آخَاهُ المُسْلِمَ. كَل الْمُسْلِمٍ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: مُه 
وَمَانَهُ وَعِوْضُهُ. اخْرَجَهُ مُسْلِمٌ) . الحديثٌ اشتمل على أمور نَهَى عنها الشارع . 

الأول: التحاسدٌُ وهو تفاع يكون بينَ اثنين. فهو نَهَى عن حسد كل واحلٍ 
مهما صاحبّه منّ الجانييْن» ويُعْلَمْ منةُ النَّفْيْ عن الحسدٍ من جانب واحدٍ بطريق 
و لأنه | إذا ر عن مم مَنْ يكافِثُه ويجازيه بحسله لا معَ أنه منْ باب: 
یکر سک س ً4 فهو معّ عدم ذلك أؤْلَى بالئَهْي. وتقدَّمَ تحقيقٌ 
الحسدٍ. 


الثاني : التي عن المناجشة [في البيع» وقد تقدم في تابا ' البيع؛ ووجه 
النهي عنْها أنّها من أسباب العداوة والبغضاءء وقد رُوِيَ بغيرِ هذا اللفظ في 
الموطأ”" بلفظ: «ولا تنافسُّوا» منّ المنافسة» وهي الرغبةٌ في الشيءِ» ومحبة 
الانفرادٍ به. ويُقَالُ: نافستٌ في الشيء منافسة ونَفَاساً إذا رغبتٌ فيوء والنَّهِىُ 
[عنها]!*' نهيٌ عن الرغبة في الدُّنِيا وأسبابها وحظوظها [كما قال: يا خاطب الدنيا 
الدنيّة إنها يسرك الرد وقراره الأوس]» 

الثالتُ: النَّهِيْ عن التباغض وهر تفاعلٌ» وفيه [ما في «تحاسدُوا» من“ 
النهيّ عنٍ التقابلِ في المباغضةء والانفرادٍ بها بالأولّى» وهر نهيٌ عن تعاطي 
أسبابه» لأنَّ البغضّ لا يكون إلا عن سبپ» [والنهي]""" متوجةٌ إلى [البغض ]”*) 
لخي الل تعالى» فأما ما كانث لله فهي واجبةٌ فإنَّ البغض في الله والحبٌ 
في الله منَ الإيمان» بل ورد في الحديثِ حصرٌ الإيمانِ عليهمًا . 


)١(‏ سورة الشورى: الآية .5١‏ (؟) في (ب): «وتقدّم تحقيقها في». 
(۳) ۸-۷/۲ رقم 16). 0) في (): «هنا). 
(6) زيادة من (أ). 0) في (أ): «مبالغة في». 


)¥( في (ب) : «والذم». (A)‏ في (ب): «البغاضة». 
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الرابع : النهئ عن التدابر. قال الخطابئ”: أي لا تهاجَرُوا فيهجرٌ أحدكم 
أخاهُ مأخودٌ منْ تولية الرجل للآخرٍ 2 إذا أعرضّ عنه حينّ يراه. وقالَ ابن 
عبد البرٌا": قل للإعراض تدابرٌ لأنَّ من أبغضٌ أعرضء ومَنْ أعرضَ ولّى 
دُبْرَهُ والمحبٌ بالعكس . وقيل: معناة لا يستأئز أحدّكم على الآخر» وسمّى 
المستأثِرَ مستدبراً لأنة يولي دُبْرَهُ حينَ يستأئرٌ بشيءٍ دون الآخر: وقال 
المازري”": معنّى التدابر المعاداق» تقول دابرثه أي عاديئّه» وفي الموطاً عن 
الزهري: التدابرٌ الإعراض عن السلام [يعرض]” عنةُ بوځهه» وكأنة أخذه م 
بقية الحديث» وهي : «يلتقيان فيعرضٌ هذاء ويعرضٌ هذاء وخيرهما الذي يبدأ 
بالسلام» 7 فإنةُ يفهمُ منهُ أنَّ صدور السلام منهما أو من أحدهما يرفع 
الإعراضٌ. 
الخامس: النهيْ عن البغي إن كان بالغين المعجمة» وإِنْ كان بالمهملة فعن 
بيع بعضٍ على بعض» وقذ تقدّم في تاب البيع. قال ابن عبد البرٌ: تضمّنٌ 
الحديثٌ تحريم بُعْضٍ المسلمء والإعراض عنه» وقطيعته بعد صحبته بغير ذنب 
شرعيئ ؛ والحسدٍ له [بما]© أ أنعمَ اللَّهُ تعالى عليوء ثمَّ أمرّ أن يعامِلّه معاملة الأخ 
[من النسب]"» ولا يبحثٌ عن معايبه» ولا فرق في ذلك بين الحاضِر والغائب» 
والحيٌ والمّتِء وبعدّ هذهو المناهي الخمسة حنَّهم بقوله: «وكوثُوا عبادً الله 
إخواناً» فأشارٌ بقوله عباد الله إلى أنَّ من حى العبودية لله تعالى الامتثالَ لما أمروا 
به» قال القرطبئ": المعنّى كونوا [كإخوان]*" السب في الشفقة والرحمة 
والمحبةء والمواساةٍ والمعاونة» والنصيحةء وفي رواية لمسلم''' زيادةٌ: «كما 
أمركم الله بهذ الأمورٍ فإنَّ أمرّ رسول الله يل أمرٌ منهُ تعالى: [ظوَمآ أَرسَلْمَا من 


(1) ذكره الحافظ في «الفتح» .)٤4/۱۰(‏ (۲) ذکره الحافظ في «الفتح» (١٠/47شة).‏ 

(۳) ذكره الحافظ في «الفتح» )٤( .)٤۸۳/١١(‏ في (ب): «يدبر). 

(5) أخرجه البخاري رقم (1۲۳۷)ء ومسلم رقم »)۲٥٦۰(‏ والترمذي رقم (۱۹۳۲). وأبو 
داود »)5941١(‏ ومالك في «الموطأ» (۲/ 4۰۷)» وهو حديث صحيح. 

(5) في (ب): «ما». (۷) فى (أ): «النسيب». 

(۸) ذكره الحافظ في «الفتح» .)٤۸۳/۱۰(‏ (9) في (): «إخوان». 

(Tor /(...) رقم‎ ۱۹۸٦ /٤( في ااصحيحه)‎ 0) 
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سول إلا يملاع بإذب ال4 . وزاد المسلمٌ حثاً على [أخوة]" أخيه 
المسلم بقوله : «المسلم أخو المسلماه وذكرٌ 92 حقوقٍ الأخرّة أنه لا يظلبه 
وتقدّم تحقيقٌ الظلم وتحريمه والظلم محر في حقٌّ الكافر أيضاًء وإِنَّما خصٌ 
المسلم لشرفه. دولا يخذلّه» والخذلان ترك الإعانة والنصرء ومعناة إذا استعانٌ به 
في دفع أي ضر أو جَلْبٍ أي نفع أعاتة «ولا يحقره) لا يحتقره ولا يتكبّرٌ عليه 
ويستخفتٌ به. ويُرْوَى: «ولا يحتقره؛ وهوّ بمعناة. وقوله : «التقوى هاهنا» إخبارٌ 
بأ عمدة التَقُوى ما يحل في القلبٍ من خشية الل تعالى وعظمته ومراقبيه 
وإخلاص الأعمالٍ لهُ. [كما]© دن حديثٌُ مسلم: إن الله لا ينظرٌ إلى 
أجسايكُم» _ ولا إلى صوركم» ولكنْ ينظرٌ إلى قلوبكم*» أي: أنَّ المجازاةً 
والمحاسبة إِنّما تكونٌ على ما في القلب دون الصورة الظاهرة» والأعمال البارزة, 
فإِنَ عُمدتها النياتٌ» ومحلّها القلبٌ. وتقدّم أن في الجسدٍ مضغة إذا صلّحتُ 
صَلحَ الجسدء وإذا فسدتٌ فسد الجسد. وقولّه : (بحسب امرئ منّ الشرّ أن يحقر 
أخاة) أي يكفيه أنْ يكونَ منْ ن آهل الشرّ بهذو الخصلة وحدّها. وفي قوله: (کل 
المسلم على المسلم حرام [إخحبا ]237 بتحريم الدماء والأموالٍ والأغراضء هذا 
هو معلومٌ من الشرع عِلْما قَظعياً . 


استعاذة الرسول ييه من منكرات الأخلاق 


ENV‏ - وَعَنْ قَظَبَةَ بن ع مالك و قَالَ: گان رَسُولُ الله يله يقر 


رر بي 


ُه جك جَنْبْنِي مُنْكَرَاتِ الأخلاقٍ وَالأَعْمَالٍ وَالأَهُوَاء وَالأَدُواءِف أَخْرَّجَهُ 
ا 2 ا و الائ“ , وَاللّنْظُْ لهُ. [صحيح] 


.)( سورة النساء: الآية 54. (۲) زيادة من‎ )١( 

(۳) زيادة من (ب). )٤(‏ في (ب): «وعليها. 

)0( أخر جه مسلم رقم (5574). وأحمد (؟/205. وابن ماجه رقم 0 ). والبغوي في 
شرح السنة» "4٠ /١5(‏ رقم .)516١‏ 

(5) فى (أ): «أخبر». 

(۷( في «السئن» رقم )۳٥۹۱(‏ وقال: حديث حسن غريب. 

)۸( في «المستدرك» .)٥۳۲ /١(‏ ووافقه الذهبي. 


كتاب الجامع باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 4 


(وَعَنْ قُطْبَةَ) بضمٌ القافٍ وسكون الطاء المهملةء وفتح الموحدة (ابنٍ مالك) 
َال له التغلبيُ بالمثناةٍ الفوقية» والغين المعجمة. ويقال الثعلبيُ بالمثلثة والعين 
المهملة (قَالَ: كان رَسُولُ اللّهِ كله يَقُولٌ: اللّهُمّ جَنْئِنِي مُنْكَرَاتٍ الأَخْلَاقٍ وَالأَعْمَالٍ 
وَالأَهْوَاءٍ وَالآَدْوَاءِ. أخْرَجَهُ التّوْمِذِيُ وَصَحَحَهُ الْحَاكِمُ وَاللَفْظُ لهُ). التجنيبٌ المباعدةٌ. 
أي باعدذني. والأخلاق جمعٌ خُلّقِء قال القرطبئ: الأخلاق أوصاف الإنسان 
التي يعامِلٌ بها غيرّه» وهي محمودةٌ ومذمومة فالمحمود على الإجمالٍ أن 
[تكونً”" مع غيرك على نفسِكٌ فتنتصف [منهاء ولا تنتصت”" لهاء وعلى 
التفصيل العفو والحلمء والجودُء والصبرٌء وتحمُلُ الأدّىء والرحمةٌء والشفقة 
وقضاءٌ الحوائج» والتودُدُء ولينُ الجانب» ونحرٌ ذلكَ. والمذمومة ذلك وهي 
منكرات الأخلاقي التي سأل يي ره أن يجنبة إِيَّامَا في هذا الحديثِ. وفي قوله: 
«اللَّهِمَ كما حسَئْتَ خَلّْقي فحسّن حُلْقِي)» أخرجَةهُ أحمد وصححة ابن 
بان“ . وفي دعائه ب في الافتتاح: «واهدني لأحسن الأخلاقء لا يهدي 
لأحسنها سوالكٌ؛ واصرف عني سيّئهَاء لا يصرف سيّكها غيرّك»”". ومنكراث 
الأعمالٍ ما يكر شرْعاً أو عادة» ومنكراثٌ الأهواء هي جمعٌ هوّىء والهرّى هو 


= قلت: وأخرجه الطبراني في «الكبير» ١9/19(‏ رقم .../٠)ء‏ وابن حبان في 
(صحیحه) رقم ( 1°( وهو حديث صحيح . 

)١(‏ ذكره الحافظ في «الفتح» ( 5/1٠‏ ة؛). () في (أ): «يكون». 

(۳) زيادة من (ب). )٤(‏ فى «المسند» .)٤١۳/١(‏ 

(5) في «صحيحه) رقم (2)404 وسنده حسن. ١‏ 
قلت: وأخرجه أبو يعلى في «مسنده» (9/9 رقم )٥۰۷٥/۱۰۹‏ و(۱۱۲/۹ رقم /1١5‏ 
©»0١‏ والطيالسي 505/١(‏ رقم .)١771‏ 
وذكره الهيثمي في «المجمع» »)١۷۳/٠١(‏ وقال: رواه أحمد وأبو يعلى ورجالهما رجال 
الصحيح غير عوسجة بن رماح وهو ثقة. 
وللحديث شاهد من حديث عائشة أخرجه أحمد 1۸/0 )١150‏ وذكره الهيثمى فى 
المجمع الزوائد»؛ )۱۷۳/٠١(‏ وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 000 
والخلاصة: أن الحديث صحيح بشاهده» والله أعلم. 

(5) أخرجه النسائي في «السنن» (۱۳۹/۲ رقم 895). 
والدارقطنی فی «السنن» (۲۹۸/۱) وأبو داود فى «السنن» (50/) من حديث جابر» وهو 
حديث صحيح . وقد صححه الألباني في ااصحيح النسائي» رقم (851). 
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ما تشتهيه النفسٌ مِنْ غير نظر إلى مقصدٍ يحمل عليه شرّعاً. ومنكراتٌ الأدواء 
جمع داع وهي الأسقام المنفردةٌ التي كان النبيٌ يل يتعوذ مها كالجذام 
والبرص» والمهلكة كذات الجنب» وکانَ يه يستعيڏ من سيء الأسقاء". 


تشديد الرسول اة في المراء 


۸ - وَعَنْ ابن عَبَّاسٍ وأا قال : قال رَسُولُ الله ل : «لا ثمَار أَخَاكَ 


وَلَا تُمَاذِحْهُ ولا تعذهُ مَوعداً فَتُخْلِفَهُ أَخْرَحَ التَرْمِذِيُ بِسَئَدٍ ضيف . [ضعيف] 


(وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسِ و قَالَ: قال رَسُولُ الله ك: لا تّمَارِ) منّ الممارة المجادلة 
(آَخَاكَ [ولا تَمَازخة]) من المزح» (وَلا تَعِدْهُ مَوْعِداً فَتُخْلِفَةُ. أَخْرَجَهُ التَرْمِذِيٌ بِسَنَدٍ 
فيه ضَعْفٍِ) لكنَّ في معنا أحاديتٌ سيّما في المراءء فإنة رَوَى الطبرانيٌ j 4j‏ 
جماعةً من الصحابة قَالُوا : : احرج علينا رسول الله كلق ونحنٌ نتماررى في شي 
أمر الدين» فغضِبَ غضّباً شديداً لم يغضبُ مثله» ثي [انتهرنا) وقال: 
امه محمد د أُمِرْثُه؟ اإنما هلك مَنْ كان قبكم بمثلٍ هذّاء ذرُوا المراء لقلةِ خيره» 
ذرُوا المراءَ فإن المؤمنّ لا يماري»ء ذرُوا المراء فإِنَّ المماري قد تمثُ خسارته» 
ذروا المراءء كمَّى إِنْماً أن لا تزال ممارياًء ذرُوا المراء فإِنَّ المماري لا 


3 


ER 


من 
بهذا يا 


000 أخرج الطبرائي في «الصغير» »)١١5/1(‏ والحاكم )٥۳۰/۱(‏ عن أنس قال: كان 
النبي بء يدعو يقول: «اللّهمَّ إني أعوذ بك من العجز والكسل » والبخل والهرم» والقسوة 
والخفلة» والذلّة والمسكنة. وأعوذ بك من الفقر والكفر والشرك والتفاق» والسمعة 
والرياءء وأعوذ بك من الصمم والبكم» والجنون» والبرص والجذام» و سيء الأسقام». 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١47/٠١١(‏ رجاله رجال الصحيح. وفي الصحيح 
بعضه . وقال ابن حجر في «المستدرك). 

(۲) في «السنن» رقم (۱۹۹۳) وقال: هذا: هو حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه وعبد الملك عندي هو ابن بشير. 
وهو حديث ضعيف . وقد ضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» رقم (151/4). 

(۳) في (أ) «ولا تمارق من المزح». 

)€3 في «الكبير» كما في المجمع الزوائد» )١6>/١(‏ و(/ا/569) وقال: افيه كثير بن مروان 
وهو ضعيف جداً). 

(4) في (أ): «انتهزنا». 
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[أشفغ]”'' له يومَ القيامة» ذرُوا المراء فأنا زعيمٌ بثلاثة أبياتِ في الجنة ورياضها 
أسفلها وأوسطها وأعلامًا لمن ترك المراة وهو صادقٌء ذرُوا المراء فإنهٌ اول ما 
نهاني عنهُ ربي بعد عبادةٍ الأوثان». وأخرجَ الشيخان”" مرقوعاً: إن أبغض 
الرجال إلى الله الألدٌ الخصِمٌ». أي الشديدٌ الخصومةٍ أي الذي يجج صاحبّه. 
حفيقة المراء لاق في كلام غير لاد سل * فيو أخير غرض سوى تحار 
0 لجاج في لکلا ليستوفي به u‏ أو غيره) ويكونٌ اء ابتداء وتارةً 
اعتراضاً» [والجراءئ]”" [أن]”؟ لا يكونً [إلا اعتراضاً]» والكل قبيحٌ إذا لم 
يكن لإظهارٍ الحق وبيانه» وإدحاض الباطلٍ وهدم أركاه. 

وأما مناظرةٌ 5 أهل العلم للفائدة ون لم تخل عن الجدالٍ فليسث داخلة في 
النَهَى. وقد قال تعالى: 9وَل يلوا أمْلّ الكتب | إلا يالى هى أعَخ4” . وقذ 
أجمعٌ عليه و المسلمون سلفاً وخلفاً. وأفادَ الحديتٌ النّهي عن ممازحة الا 
والمزاحٌ الدعابة. والمنهئ عله ما يجلتٌ الوحشة أو كان ل وأما ما فيه بس 
الخلقء » وحسن ن التخاطب» وبر ر الخاطر فهو جائرٌ. فقد فقذ أخرجٌ الترمذئ ۷ 
حديثِ أبي هريرة: «أنّهم قانُوا: يا رسول اللو إِنكَ لتداعِيّنا قال: إِنْي لا 17 
إلا حقا». وأفاد الحديتٌ النَّهْيَ عنْ إخلاففٍ الوعدٍ. وتقدَّمَ أنهُ من صفاتٍ 
المنافقينَ ‏ وظاهرّه التحريمُ ‏ وقد قيّدهُ حديثٌ: «أنْ تعدّه وأنتَ مضهرٌ لخلافه». 
وأما إذا وعدتّه ونت عازِمٌ على الوفاء فعرض مانعٌ فلا يدخلٌ تحت النَّهي. 


)١(‏ في (أ): «يشفع». 

(۲) أخرجه البخاري رقم )۲٤٥۷(‏ و(۲۳٥٤)‏ و(7188): ومسلم رقم (5774). 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (۲۹۷7)» والنسائي (۸/ »)۲٤۸ - ۲٤۷‏ وأحمد (5/ 200 
c(0 TY‏ والبيهقي AD‏ 2060 والبغوي في اشرح السنة») رقم 0 >©» من طرق 
عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة. 

(۳) في (أ): «والمراد». (8) زيادة من (أ0. 

() في (أ): «الاعتراض». (5) سورة العنكبوت: الآية 55. 

(۷) في «الستن» رقم »)1١9490(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
قلت: وأخرجه في «الشمائل» وأحمد (؟/ »)۳٠١‏ والبغوي في «شرح السنة» »)۳٦٠۲(‏ 


وهو حديث صحيح . 


۲ باب الترهيب من مساوئ الأخلاق كتاب الجامع 


: وَعَنْ أبي سَعِيدك الْحْدْرِيٌ ا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ا‎ - ١11/8 
«حَصْلَتَانٍ لا يَجْتَمِعَانِ في مُؤْمِنِ : : الْبْحْلُ وَسُوءٌ م لحل أَخْرّجَهُ التُرْمِذِئ2"1‎ 


وفي ستلو ضَعْفٌ. [(ضعيف] 


0 


(وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخذريٰ 5ه قَالَ: قال رَسُول الله كَل خَضْدَتَانٍ لَا يَجْتَمِعَانٍ 
في مُؤْمِنِء المُخْلُء > وسوعء م الَخْلقِ. خْرَجَهُ الحّرْمِذِيٌ» وقي سََدِهِ ضَغْف). قد عْلِمَ قبح ف 


2 ات 


البخل عُرْفاً وشرعاً وقد ذگه اللَّهُ تعالى في كتابه: الزن ڪون 1 
آلگات لم4 بل ذم مَنْ لم يأر انام بالحث على خلافه فقا تعالى : 
#ولا يحض علط طعام یتین جعلّه من صفاتِ الذينَ يُكَذَّبُونَ بالدين. وقالَ في 
الحكاية عن كنار انهم قالُوا وهم في طبقاتٍ النار: [لم نكن من المصلين]“ 
ور تك شيم اليتكى @4 . وإِنَّما اختلت العلماء في المذموم منةء وقدَّمُنا 
ا فی ل وحن بعشهم بأنهُ في الشرع منع الزكاة: والح آنه منع كل 
واجب» فمن منم ذلك كان بخيلا ينالّه العقاث» 3 الغزاليك” : وهذا الحد غيرٌ 
كاف فان مَنْ يرد الحم والخبرٌ إلى القصابٍ والخباز لنقص وزنِ حبق يُعَذُ بخيلا 
اتفاقاًء وكذًا من يضايقُ عيالّه في لقمةٍ أو تمرةٍ أكلُوها منْ ماله بعدّ ما سلّمَ لهِمْ 
ما فرض القاضي لهمء وكذًا من بین يديه رغيفٌ فحضر مَنْ يظنٌ أنه يشاركه 
فأخفاه يعد بخيلا. اه. قلث: هذا في البخيل عُرْفاً لا مَنْ يستحيٌ العقابٌ فلا يرذ 


. وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث صدقة بن موسى‎ )١1957( في «السنن» رقم‎ )1١( 
قلت: وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۲۸۲). في سنده صدقة بن موسى. ضعفه‎ 
ابن معين» والنسائي وقال أبو حاتم: ليس بالقوي» ويكتب حديثه» وقال ابن حبان:‎ 
كان شيخاً صالحاًء إلا أن الحديث لم يكن من صناعتهء فكان إذا روى قلب الأخبار‎ 
20717 /9( و«المیزان»‎ »)۳٦۹/۱( حتى خرج عن حد الاحتجاج به. انظر: المجروحين‎ 
2)177/5( «الضعفاء» للعقيلي (١٤۷)ء «الجرح والتعديل»‎ ›»)۲۹۷ /٤( «التاريخ الكبير»‎ 
. والخلاصة: أنَّ الحديث ضعيف‎ 

(؟) سورة النساء: الآية /الا. (۳) سورة الماعون: الآية ۳. 

.٤٤ زيادة من (أ). (0) سورة المدثر: الآية‎ )٤( 

() في «الإحياء» (۳/ 569). 


كتاب الجامع باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 4¥ 


نقْضاً. وأما حسنٌ الخلقٍ فقذ تقدَّم القولُ فيوء وسوءٌ الخلتى ضدّه. وقد وردث فيه 
أحاديتُ دال على أنهُ ينافي الإيمانَء فأخرج”" الحاكم: «سوء الخلتي يفسدُ العمل 
كما يفسدٌ الخلّ العسل»ء وأخرح ابن منده": «سوءٌ الخلتي شُوْمٌّء وطاعةٌ النساء 
ندامةٌ» وحسنٌ الملكة نماء». وأخرجٌ الخطيبُ””: إن لكل شيءٍ توبةً إلا صاحبٌ 
سوءٍ الخلقء فإنهُ لا يتوبُ صاحبه من ذنب إلا وق فيما هو شر منة»» وأخرج 


الصابونة“: اما من ذنب إلا ولهُ عند اللَّهِ توبةٌ إلا سوءٌ الخلقٍ فإنهُ لا يتوبُ 


صاحيه من ذنب إلا وقع م إلى ما هو شر منه). وأخرجٌ الترمذي )0( وابن ماج : 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «الكنى والألقاب» من حديث ابن عمر كما في «تخريج أحاديث 
الإحياء» (151/8/5). 
قلت: وأخرجه ابن حبان في «المجروحين» (/01) من حديث أبي هريرة والبيهقي في 
«الشعب» (741//5 - ۲٤۸‏ رقم 405) من حديث ابن عباس وأبي هريرة وضعفهما. ٠‏ 
وقال ابن السبكي (5/ ۳۳۲): لم أجد له إسناداً . 
قلت: والخلاصة أن الحديث موضوع. 

(۲) عزاه إليه صاحب «كشف الخفاء» 059/1١(‏ رقم )٠١٠١‏ عن الربيع الأنصاري. 
قلت: وأخرجه أحمد »)٥۰۲/۳(‏ وأبو داود »)01١77(‏ والطبرانى )550١(‏ بلفظ: «حسن 
الملكة نماء» وسوء الخلق شؤم» في سنده عثمان بن زمز قال الحافظ: مجهول» لم 
يخرج له إلا الترمذي. انظر: «التقريب» (8/7)» «التهذيب» )١١5/1(‏ وفي سنده جهالة 
ولد رافع الذي لم يسم. 
« وقوله: «حسن الملكة نماء» أي الرفق بالمماليك والعفو عنهم والتعهد لمهماتهم من 
الأمور التي ينتج عنها البركة وبالعكس سوء الخلق والصنيع من المماليك. 

(۳) عن عائشة وفيه محمد بن إبراهيم التيمي وثقوه إلا أحمد فقال: في حديئه شيء» يروي 
أحاديث منكرة. «فيض القديرا N‏ رقم 5115). 

(6) أخرجه فى الأربعين التى جمعها عن عائشة» قال الزين العراقى: إسناده ضعيف وقضيئّه 
تصرف المؤلف أن هذا مما لم يخرجه أحد من المشاهير الذين وضع لهم الرموز وإلا 
لما أبعد النجعة وهو ذهولء فقد خرجه الطبراني عن عائشة بلفظ: «ما من شيء إلا وله 
توبة إلا صاحب سوء خاتي فإنه لا يتوب من ذنب إلا عاد في شر منهه. ٠‏ 
وأخرجه الطبراني في «الصغير) كما في «مجمع الزوائد» (۸/ .)٠١‏ وقال الهيثمي : فيه 
عمرو بن جميع وهو كذاب. وأخرجه الأصبهاني في «ترغيبه» (۱۱۹۸). 

(4) في «السنن» رقم )١955(‏ بلفظ: «لا يدخل الجنة سيء الملكة». 

(5) في «الستن» رقم (7691) بلفظ: «لا يدخل الجنة سيء الملكة». 


14" باب الترهيب من مساوئ الأخلاق كتاب الججامع 


«لا يدخلُ الجنة سيءٌ الخلّق). والأحاديثُ”" في الباب واسعة ولعله يحمل 
المؤمنَ في الحديثٍ على كاملِ الإيمان» وأنة خرج مخْرّج ج [الزجر” '"' والتحذير» 
وأراد إذا ترك [إخراج الزكاة]”" مستحله لتركِ واجب قطعيٌ . 


١‏ - وَعَنْ أي هَرَيْرَة ا طبه قال : قال رَسُولُ الله كلل : «الْمُسْتَبَانِ 
> فَعَلَى البائ ما لَمْ يَْتَدٍ الْمَظْلُومُ». أَخْرَجَهُ مُنْب“. [صحيح] 


(وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ نه قَالَ: قال رَسُولُ الله يكل: الْمُسْتَيَاد ن مَا قال فَعَلَى الْيَادِئْ 
مَا لَْ يَعْدَدٍ الْمَظلُومُ. اخْرَجَهُ مُسْلِمٌ). دل الحديث على جواز مجازاة من ابتدَأ 
الإنسانَ بالأذية بمثلهاء وأن إِنْمّ ذلك عاتدٌ على البادي» لأنهٌ المتسببٌ لكل ما 


5 


َال 


ت 


قالَهُ المجيبٌء إلا أن [يعتدي]””' المجيبٌ في أذيته بالكلام اختص به 7 ذلكَء 
لأنهُ إنما أذنَ لهُ في [المجازاق]”” مغل ما عُوقِب به: «اوعَروًا سو سي 


س نلا 4 فمن ای که عند 0 عَدّدُوأ أ َل بِمثْلٍ 7 أَعْتَدُّ 4^ . 


)١(‏ متها: ما أخرجه الترمذي في «السنن» رقم (۰۱۸ ٠۰‏ عن جابر رضي الله عنه أن 
رسول الله ي قال: «إنَّ من أحبكم إليّ وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحسنكم 
أخلاقاً», سس حديث حسن بشواهده. 
(ومنها): ما أخرجه الحاكم 425١ /١(‏ وأبو يعلى في «مسنده» رقم (5155) وذكره ابن 
حجر في «المطالب العالية» رقم .)٠٠٤١(‏ عن أبي هريرة َيِه قال: قال رسول الله لا : 
ن الله لَيبلُعُ العبد بحسن خلقه درجة الصوم والصلاة» . 
(ومنها): ما أخرجه الترمذي رقم (۲۰۰۲)» وأبو داود رقم (5!49) عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص يا قال : لم يكن يكن رسول الله ككل فاحشاً ولا متفحشاًء وكان يقول: «إنَّ 
من خياركم أحسنكم أخلاقاً», وهو حديث صحيح . 

(۲) زيادة من (أ). (۳) فى (أ) الواجب «كالزكاة ونحوه). 

(6) في اصحیحه» رقم (/5041). ١‏ 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (5895)» والترمذي رقم (۱۹۸۱)» وهو حديث صحيح. 
© المستبّان: اللذان يشتم بعضهما بعضاً بالألفاظ الخشنة والقبيحة. 

)0( في (أ): ايتعدذى) . )0 زيادة من (أ). 

0) سورة الشورى: رقم .5٠‏ (۸) سورة البقرة: رقم .١194‏ 


كتاب الجامع باب الترهيب من مساوئ الأخلاق ۲۹ 


هذا وعدم المكافأة والصبرٌ [هو الأولى والأفضل]"» فقن ثبت : «أنَّ رجلا 
سب أبا بكر رَضِيَ الله عَنْهُ [بحضرته]”" © فسكت أبو بكرء والنبئ بل قاعدٌ 
ثم أجاب أبو © فقامٌ النبئّ يك فقيل له في ذلك فقالَ: إنه لما سكت أبو 
بكر كانّ ملك يجيبُ عن فلمًا انتصف لنفيه حضرٌ الشيطانٌ. هذا اللفظ [أو 
نحوه]”؟». قال تعالى : #ولمن صب وََمَرٌ لِه ديك لين عَرْم الأمور 4 . 


1 2 وَعَنْ أبي صِرْمَةَ له كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ڳل : «مَنْ ضَارٌ 
مُسْلِماً ضَارَّهُ الله وَمَنْ شاق مُسْلِماً شق الله عَلَيو»» أَخْرَّجَهُ أَبُو داو 
وَالتْرْمِذِي”". وحستة. [حسن] 

(وَعَنْ أبي صِرْمَة) بكسر الصادٍ المهملة» وسكون الراءء اشْتْهِرَ بكنيته» واخثلف 
في اسيه اختلافاً كثيراً» وهو منْ بني مازن بن النجار» شهدَ بدراً وما بعدّها منّ المشاهدٍ 
(قَالَ: قال وَسُولُ الله يل مَنْ ضَارٌ مُسْلِماً ضَارَهُ اللَهء وَمَنْ شاق مُسْلِماً [[شَقّ]© اللّهُ عليه. 
أخْرَجَهُ بُو اء والتَرْمِذِيء وَحَسَنَّهُ)؛ أي: مَنْ أدخل على مسلم مضرة في ماله أو نفسه 
أُوعِرْضِه بغير حقٌّ ضارَه اللَه» أي: جازاهُ من جنس فعله. وأدخل عليه المضرًَةٌ. 
والمشاقةً المنازعةٌ» أي: مَنْ نازع مسلِماً ظُلْماً وتعدّياً أنزلَ الله عليه [المضرة]» 
والمشقةً جزاءً وفاقاً. والحديثُ تحذيرٌ [من]””'' أدَى المسلم بأيّ شيء. 


N A 


)١‏ في (ب): «والاحتمال أفضل». (۲) في (أ): «بمحضر النبي». 

(۳) أخرجه أبو داود رقم (4495): مرسلاء ورقم »)٤۸۹۷(‏ متصلا عن ابن المسيّب وهو 
حديث ضعيف مرسل . 

(8) زيادة من (أ). (60) سورة الشورى: الآية .٤١‏ 

(5) في «السنن» رقم (0570. 

(۷) في «السنن» رقم (١٤۱۹)ء‏ وقال: حديث حسن غريب. 
قلت : وأخرجه ابن ماجه رقم »)۲۳٤۲(‏ والبيهقي (5/ ۷۰)» وأحمد (۳/ 101) وفيه الؤلؤة») 
قال الحافظ في «التقريب»: مقبولة: يعني عند المتابعة. والخلاصة: أنَّ الجديث حسن . 

(۸) في (أ): «شاقه». (9) زيادة من (أ). 

6 في (ب) : «عن» . 


لبن باب الترهيب من مساوئ الأخلاق كتاب الجامع 


المسلم ليس بذيئاً ولا فاحشاً 

67 - ورَعَنْ أبي الدَّرْداءِ و قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلله: «إنَّ الله 
[صحيح] 

(وَعَنْ بي الدَرْدَاءِ ذل قَالَ: قال رَسُولُ الله : إنَّ الله يُْفِضُ الْفَاحِشٌ 
الْمَذِيءَ. أخْرَجَهُ التَرْمِذِيُ [وَصَحّحَهُ])''". البغض ضد المحبة» وبغض الله عبده 
إنزالٌ العقوبة به» وعدم إكرامه إياةٌ» والبذي فعيل منّ البذاءء وهو الكلامٌ القبيح 
الذي ليس مِنْ صفاتِ المؤمن [كما دل له الحديثٌ الآتي)" . 

29/7 وله مِنْ حَدٍ ديث يثِ ابن مَسْعُودٍ و طبه رَفَعَه: : ليس الْمُؤْمِنُ 
بالطمَانٍ» وَل اللّعَانِ وَلَا الْقَاجش› وَل الْبَذِيءِ) 508 وَصَحَحَه الائ 


ل ر سر 


يبْغِض القَاحش الْبَذِيءَ», أَخْرَجَهُ التُرْمِذِ20 


ممه 4 22د 


ورجح ادرو وَقفه. ‏ [صحيح] 
[(وَلهُ) أي للترمذي (مِنْ حَدِيث] ابن مَسْعُودِ رَفَعَهُ: لس المُوَمِنُ بالطْعًانِء وَلَا 
اللگانء وَل القاجش» وَل الْجَذِيءٍ. [أخرجه الترمذي]( "© وَحَسَّنَهُ وَصَحّحَهُ الْحَاكِمُ, 


)١(‏ في «السنن» رقم (50209)» وقال: هذا حديث حسن صحيح 


قلت: وأخرجه الطبراني في «الكبير» »)٠٠٥(‏ وأورده الهيثمي في «المجمع» )٦٤/۸(‏ 


وقال: رجاله ثقات . 
ه وأخرجه أحمد (0/ 207١7‏ وهو حديث صحيح . 
(؟) زيادة من (ب). (۳) زيادة من (ب). 


)٤(‏ في «المستدرك» »)١١ /١(‏ ووافقه الذهبي. وهو كما قالا. 

(0) ذكر ذلك المناوي في «فيض القدير» (0/ .)75٠9‏ 
قلت: وأخرجه البزار رقم »)2٠١١(‏ من طريق عبد الرحمن بن مفراء عن الحسن بن عمرو 
به. وأخرجه ابن أبى شيبة »)۱۸/١١(‏ وأحمد »)٠٠١ 2404 /١(‏ والبخاري فى «الأدب 
المفرد) »)۳١١(‏ والترمذي رقم (15170). والبغوي في «شرح السنة» رقم (80060) 
والخطيب في «تاريخه» (2)74/6, وأبو نعيم في «الحلية» (5/ »)۲۳١‏ و(08/0), 
والبيهقي في «السنن» ›»)۲٤۳/١١(‏ واشعب الإيمان» رقم .)5١54(‏ كلهم من طريق 
محمد بن سابق عن إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود. 
وقال الترمذي : حديث حسن غريب . 
والخلاصة: أن الحديث صحيح › والله أعلم . 

(5) زيادة من (أ). 


كتاب البجامع باب الترهيب من مساوئ الأخلاق الم 


وَرَجَحَ الدَارَقُطنيٌ وَفَقَهُ). الطعنٌ السب يقال: طعن في عرضه»ء أي سبّه. 
واللعَانُ: اسم فاعلٍ للمبالغة بزنة فعّالٍء أي: كثيرٌ اللعن» ومفهومٌ الزيادة غيرٌ 
مرادء فإنَّ اللعنّ محر قليلّه وكثيزه. والحديثُ إخبارٌ بأنة ليسّ منئْ صفاتِ المؤمن 
[الكامل الإيماني]” ال السب واللعنء إلا أنه يُسْتَئْئَى]”" من ذلك لعن الكافرء 


155١14‏ - وَعَنْ عَائِمَةَ ا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ية: «لا تَسْبُوا 
الآمَوَاتَ فَإِنْهُمْ كذ أفصوا إلى ما قَدّمُوا»» أخْرّجَهُ الْخارئ". [صحيح] 

(وَعَنْ عَائِشَة ‏ قَانَتْ: قَالَ رَسُولُ الله کل لا عسوا الأَمْوَاتَ [فقد] 9 أَفْضوًا 
إلى ما قَدَّمُوا. أخْرَجَهُ الْمُخَارِي). سب الأموات عام للكافر وغيره» وتقدّم. 
وعلّله يي بإفضائهم إلى ما قم من أعمالهم» وصارٌ أمرّهم إلى الله عز وجل . 
وقد مر الحديثٌ بلفظه [في آخر]”” الجنائز [والكلامُ عليه]"'. 


117١6‏ 2 رَعَنْ حُدَيْمَةَ ضيه قَالَ: قال رَسُولُ الله يكلهِ: لا يَدْخُلُ 
الْجَنْهَ قات ممق عَلَيه". [صحيح] 


)١(‏ زيادة من (ب). (۲) فی (أ) «استثنى). 

زفق في (صحيحه» رقم (۳(. 1 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (5449)» ورواه ابن حبان رقم »)707١(‏ والنسائي (4/ 
07)»؛ والقضاعي في «مسند الشهاب» (9477). والبيهقي (5/ »)۷١‏ والبغوي في «شرح 
السنة» »)١6٠09(‏ من طريق شعبة عن الأعمش به. 

2 زيادة من (أ). (ه) في (أ): الوشرحه في»2. 

(5) زيادة من (ب). 

(۷) أخرجه البخاري رقم (2)2085 والحميدي رقم (547)» والترمذي رقم 2)5١55(‏ 
وأحمد (910/5, 42105 والبيهقي .)۲٤۷/٠١(‏ والبغوي في «شرح السنة» رقم 
.)١۹۹(‏ والقضاعي في «مسند الشهاب» رقم (AYY‏ . 
والبخاري في «الأدب المفرد» »)۳۲١۲(‏ كلهم من طريق سفيان بن عيينة والثوري كلاهما 
عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن حذيفة. 
وأخرجه مسلم رقم )9١5(‏ و )١194(‏ من طريق إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن منصور = 


YoY‏ باب الترهيب من مساوئ الأخلاق كتاب الججامع 


(وَعَنْ خذّيئفة و قال: قال ر سول الله يله: ا يَدْخُلُ الْجَنَّة قَتَّاتٌ) [متفق 
عليه]7'؟. [القتات]90) بقافي ومثناة فوقيةٍ» وبعدّ الألفِ مثناةٌ وهوّ النمامٌ» وقد 
روي بلفظه [(مُتَفَقْ عَلَيْهِ)]!”". وقيل إِنَّ بِينَ القتاتٍ والنمّام [فرْقاً]”؟'؛ فالنمّامُ 
الذي يحضرٌ القضية فيبلغهاء والقتاثُ الذي يتسمعٌ من حي لا يعلمٌ به به ثم ينقل 
ما سمعّةء وحقيقةٌ النميمة نفل كلام الناس بعضّهم إلى بعض للإفساد بينهم. قال 
الغزالي ٠‏ | : ن حثها كشف ما بره كشفه سواءٌ كرمَهُ المنقولٌ إليه» أو المنقول 
عن [أَوْ ال ؛ وسواءٌ كان الكشفُ بالرمز [أو الإشارة]" أو بالكتابق» [أو 
بالإيماء)“ . قال : فحقيقةٌ النميمة إفشاء السرٌ وهتكٌ الستر [عمًا يُكْرَهُ كشفه]“) 
فلو رآهٌ يُخْفِي مالا لنفيه فذكرهٌ فهو نميمةٌ» كذا قالّه. 

قلثُ: ويحتمل أنَّ مثلّ هذا لا يدخلٌ في النميمة بلْ يكون من إفشاء السرّء 
وهو محرّمٌ أيضاً. ووردّ في النميمة عِذَّةُ أحاديتٌ أخرج الطبرانيُ”''' مرقوعاً: 
اليس نا ذو حسدٍ ولا نمیم ولا كهانة ولا أنا منة). م تلا قوله تعالى: 
لوين يۇذوت الْمُؤْمِيِنَ والْمُؤْمِمَتِ بِعَبّر ما اڪتسبوا قد اختملوا بهتنا ونا 
ما الآبة. وأخرجَ أحمدٌ”"'؟: «خيارٌ عبادٍ الله الذِينَ إذا رُؤُوا ذُكِرَ الله 


= عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن حذيفة. 
وأخرجه أحمد »)۳۸۲/٥(‏ و(۳۸۹ و2»)407 ومسلم رقم .٠١١(‏ ۱۷۰)» وأبو داود رقم 
(5417)»: والبيهقي (857)» والبغوي في «شرح السنة) (70170) من طريق الأعمش. 
وأحمد /٥(‏ ۳۹۲)» والطبراني ف فى «الكبيرا »)۳١۲١(‏ من طريق الحكيم بن عتيبة 
والطبراني في «الصغيرا رقم (031)) من طريق إبراهيم بن المهاجر ثلاثتهم عن إبراهيم 
النخعي به. والخلاصة: أن الحديث صحيح. والله أعلم. 


.)( زيادة من (أ). () زيادة من‎ )١( 

(۳) زيادة من (ب). )٤(‏ فى (أ): (افرق». 

(0) ذكره فى «الإحياء» .)۱٥۹/۳(‏ 000 في (أ): «أو غيرهما». 
(۷) زيادة من (أ). (۸) زيادة من (ب). 


)4( زيادة من (ب). 

)٠(‏ كما في «مجمع الزواتد؛ (41/۸)ء وقال : رواه الطبراني وفيه سليمان بن سلمة الخبائري» وهو متروك. 
وهو حديث ضعيف . 

.٥۸ سورة الأحزاب: الآية‎ )١١( 

(۲( في «المسند» /٤(‏ ۲۲۷). 


كتاب الجَامع باب الترهيب من مساوئ الأخلاق Yor‏ 


وشرٌ عبادٍ اللَِّ المشَّاؤونَ بالنميمة» الباغونَ للبرَآءِ العيت» يحشرهم الله في وجوه 
الكلاب». وغيرٌ هذا من الأحاديث() 
وقد تجبٌ النميمةٌ كما إذا سمعَ شخصاً يتحدَّتُ بإرادةٍ إيذاءٍ إنسانٍ [أو 
5,2 م الوه 4 ٠.‏ وو و fF‏ »و 8 0 و 

7 ضر ظلما وعدواناء فيحذره منه» فإن أمكنّ تحذيره بغير من سمعه مله وإلا 

[َدكَرَ لهُ ذلكَ]0”. والحديتثٌ ليل على عِظّم ذنب النميمة. قالَ الحافظ 
المنذر 0 : أجمعت الأمةٌ على أن النميمة محرّمةٌ وأنَّها من ن أعظم الذنوب 
عند اللّى وفي كلام للغزالي”” ما يدل على أنّها لا تكو كبيرةً إلا مع م قَصْدٍ 
الإفساد. 


8 ص 


من کف غضبه كف الله عنه عذابه 
0 -2 وَعَنْ انس طله قالَ: قال رَسُولُ الله يله: «مَنْ كف 


عَضَبَهُ كف الله عَنْهُ عَذَابَها. أَخْرّجَهُ الطبَرَانِغ" في الْأَوْسَطِ. [ضعيف جدا] 


وَل شَاهِدٌ مِنْ حلیث ابن عَمَرَ عِنْدَ ابن أب بي الي“ . [ضعيف] 


= قلت: وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (8/ 97): رواه أحمدء وفيه شهر بن حوشب 
وبقية رجاله رجال الصحيح. ورواه الطبراني من حديث عبادة بن الصامت وفيه يزيد بن 
ربيعة وهو متروك . 
وأخرجه ابن أبي الدنيا رقم )١١4(‏ و(701). 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)5١/8(‏ رواه الطبراني في «الصغير» و«الأوسط)» 
وفيه صالح بن بشير المري» وهو ضعيف. 

.)11954 - 4165( رقم‎ )٤۸۳ - 448١/7( انظر هذه الأحاديث في : «الترغيب والترهيب»‎ )١( 

(۲) زيادة من (أ). (۳) في (): «وجب ذكره». 

€3 في «الترغیب والترهيب»(؟/ )٥( . )٤۸۲-٤۸۱‏ «الإحياء» 95 ). 

() رقم (۱۳۲۰)» وأورده الهيثمي في «المجمع! »)۷٠/۸(‏ وقال: وفيه عبد السلام بن هلال 
وهو ضعيف. 

وأخرجه العقيلي في «الضعفاء؛ )٤/۲(‏ عن شيخ المصنف. 

وأورده المحدث الألباني في «الضعيفة» رقم )١1915(‏ وقال: ضعيف جداً. 

(۷) في اذم الغضب» عن أبي هريرة وعن ابن عمرء ورمز السيوطي لضعفه» ونقل المناوي 
أن العراقي حسن إسناده. انظر: «فيض القدیر» ۲۱۷/۲ رقم 8994). 


اليك باب الترهيب من مساوئ الأخلاق كتاب البججامع 


(وَعَنْ اتس ڪه قَالَ: قال رَسُولٌُ الله يل: مَنْ َف عَضَبَهُ كف الله عَنْهُ عَدَابَهُ. 
EE‏ الطْبَرَانيٌ [في الأؤسَط]7", وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيث ائِنِ عْمَنَ عِنْدَ ائِنِ ابي 
الذنيا). تقدَّمَ الكلامٌ في الغضب مراراً. وهذا الحديثُ في فضل مَنْ كف غضبَه» 
ومنعّ نفسّه منْ إصدارٍ ما يقتضيه الغضبٌ. ولا يكونُ ذلك إلا بالحلم والصبرء 
وجهاد النفس» > وهو أمرٌ شاق ولذا جعل الله جزاءه کف عذابه عنة» وقد قال 
تعالّى في صفاتٍ المؤمنينَ: #وَإِدًا ما عضبوا هم يَمفرو 7" . 

۷ - وَعَنْ أبي بَكْرٍ الصدّيتي ضف قَالَ: ال ر رَسُولُ الله كلا : 
دلا يَدْخُلَ الْجَنَةَ حب ر بَخِيلُ ولا سَيءُ م الْمَلَكَة). أَخْرَجَهُ الترْمِذِي”" 
وَفَرْقَهُ حَدِيئيْنِ ؛ وفي إِسْنَادِهِ ضَعْفَ. ‏ [ضعيف] 

(وَعَنْ أبي بَكْرٍ الصّدَّيقٍ ضيه قَاَ: قَالَ رَسُولُ الله كله لا يَدْخُلُ الْجَنَةَ) [منْ 
أولٍ الأمر]““ (خَبٍّ) بالخاء المعجمةء مفتوحة وبالموحدة الخدَّاعٌ» (وَلَا بَخيل) 
[تقدّم] 29 [الكلامُ على البخيل]› (وَلَا سَيّْءُ الْمَلَكَةِ)» وهو ن ن يقر ما يجب 
عليه منْ حقٌّ المماليك» أو تجاوز الحدٌ في عقوبتوم [وتأديبهم]"' '» [ومثله تركة 
لتأديبهم بالآداب الشرعية]”" من تعليم فرائض الله وغيرهاء وكذلكٌ البهائم سوءٌ 
الملكة [فيها]”” يكونُ بإهمالها عن [الإطعام]*» > وتحميلها ما لا تطيقه من 
الأحمال» والمشقة عليها [بالسير]””'' والضرب العنيفٍ وغير ذلك. 


(اخْرَجَهُ التَّوْمَذِيُ» وَقَرَقَهُ حَدِيقَيْنِ. وفي إِسْنايهٍ ضَعْفٌ)؛ ولكن له شواهدٌ كثيرة 
وق مضّى كثيرٌ منّها . 


)١(‏ زيادة من (ب). () سورة الشورى: الآية /اا, 

(۳) في «السنن» رقم )١9577(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 
وأخرج الترمذي القسم الثاني من الحديث رقم »)١457(‏ وقال: هذا حديث غريب وقد 
تكلم أيوب السختياني وغير واحد في فرقد السبخي من قبل جفظه» وهو حديث ضعيف. 

©( زيادة من (ب). )2 زيادة من (ب). 

59 زيادة من (أ). 

(۷) في (أ): «ومثل ترك تأديبهم بأدب الشريعة». 

(0) زيادة من (أ). (9) في (أ): «الطعام والشراب». 

)٠١(‏ في (أ): «في السير». 


كتاب الجَامع باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 0 


١1715‏ - وَعَنْ ابْنِ عَبَاسٍ وا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: 
تَسَمَعَ حدیت قوم وَهُمْ لَه كَارِهُونَ صب في نيه الآنك يوم م الْقَيَامَق يعني : 
الرّصَاص. احرج الارئ“. [صحيح] 

(وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسِ 5 قَالَ: قال رَسُولُ الله : مَنْ كَسَمَعَ حَدِيتَ قَوْم وَهُمْ لَهُ 
َارِهُونَ صب في أُدَيْهِ لآثّكُ) بفتح الهمزة والمدّء وضمٌ النون (يَوْمَ القيَامَةِء يني 
الرصاص) هو مدر في الحديثِ [من الراوي] ٠"‏ تفسيراً [لما قبگه]» (اخْرَجَهُ 
الْبِخَارِيْ) [هكن]*» في نسخ بلوغ المرام . . تسمّع بالمثناة الفوقية وتشديد المي 
ولفظ البخاريّ: من استمعّ. والحديتٌ دليل على تحريم استماع حديث من یکره 
[سماع]”*) [حديعه]! '“» ويُعْرَفُ بالقرائن أو التصريح. ورَوّى البخاري في الأدب 
المفر" من رواية سعيدٍ المقبري قال : : مررتٌ على ابن عمرٌ ومعَهُ رجلّ يتحدثٌ 
فقمتٌ إليهماء فلطم [في]“ صدري وقالَ: إذا وجدتٌ اثنين يتحدثان فلا تقَمْ 
معهُما حى تستأذتهم. قال ابن عبد ال“ : لا يجوز لأحد أن يدخلَ على 
المتناجينَ في حال تناجيهمًا . قال المصنفٌ: ولايد ينبغي للداخل عليهمًا القعودٌ 
[عندّهمًا] ‏ ولو تباعدٌ عنْهما إلا بإذنهماء لأنَّ [افتتاحهما]ة0© الكلام سِرَاً 
[ولیس عندهما””'' [أحدٌ]”"" دل على أنّهما لا يريدانٍ الاطلاعَ 9 وقد 
یکن لبعض الناس قوةٌ فهم إذا سمح بعضّ الكلام استدلٌ به على باقيد» فلا بد له 
)1( في «(صحيحه» رقم .(V*£۲(‏ 


قلت : وأخرجه الحميدي «(o۳1)‏ وأحمد 11/۷« «(o4‏ والطبراني ف فى «الكبير» 
(۱۱۸۰) و(۰٩۱۱۹)ء‏ والبيهقي (۷۲۹۹)» والبغوي في «شرح السنة» (۳۸۱۸). 


(۲) زيادة من (أ). (۳) فى (): اله». 

)٤(‏ في (أ): «وكذا». (٥)‏ في (): «اسماعه». 

(5) زيادة من (ب). (۷) رقم .(1D‏ 

(۸) زيادة من (أ). (9) في «التمهید /۱١(‏ ۲۹۲). 
)9١(‏ في (أ): معهما. )١١(‏ في (أ): افتتا 

(10) زيادة من (1). (19) زيادة من (أ). 


)١5(‏ في (أ): «على حديثهما». 


۲٦‏ باب الترهيب من مساوئ الأخلاق كتاب الجامع 


منْ معرفة الرضًا [منهما]" فإنهُ قد يكون فى الإذنِ حياءٌ منه» وفى الباطن 
الكراهة. [ويلحق] باستماع الحديثٍ استنشاق الرائحة» ومس الثوب» واستخبارٌ 
صغار أهل الدارٍ ما يقولٌ الأهلّ والجيران منْ كلام» أو ما يعملونَ منّ الأعمالء 
وأما لو أخبرّهُ عدلٌ عنْ منكر جار له أن يهجم ويستمعٌ الحديثٌ لإزالةٍ المنكر. 


العاقل يشتغل بعيوب نفسه عن عيوب الناس 


48 .2 ورَعَنْ انس ذه قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يلهِ: «طُوبَى لِمَنْ 
شَعَلَهُ عيبْهُ عَنْ عيوب التاس» أَخْرّجَة”” الْبَرّارُ بإِسْنادٍ حَسَن. [ضعيف جدا] 


١ « 


ت 
sS 6‏ 


(وَعَنْ انس ده قَالَ: قال رَسُولُ اللَّهِ يله طُوبِى لِمَنْ شَغَلَهُ عَيْبْهُ عَنْ عُيُوبٍ 
النّاسٍ. أَخْرَجَهُ الْبَزَارُ اساد حَسَن). طُوبَى مصدرٌ من الطيب» أو اسم شجرة في 
الجنةٍ يسيرٌ الراكبُ في لها مائة عام لا يقطعُها. والمرادٌ أنّها لمنْ شغلّه النظرٌ في 
عيوبه» وطلبٌ إزالتّهاء أو السترٌ عليها عنٍ الاشتغالٍ بذكر عيوب غيره» 
[والتعرف)“ لما يصدرٌ مهم منّ العيوب» وذلك بان يقدُمَ النظر في عيب نفسه 
إذا اراد أن يعيبَ غيرّه» فإنه يجدٌ مِنْ نفيه ما يردعٌُه عنْ ذكر غيره. 


التحذير من التعاظم في النفس 
8 2 وَعَن ابن عْمَرَ وها قَالَ: قال رَسُولُ الله :من تَعَاظَمَ 
في نَفْسدء وَاحْمَالَ في مَشْهِيهِ لهي الله وُو عَلَيِهِ ضباق أَخْرَجَهُ الاي 


وَرِجَالهُ ئِقَاتَ. ‏ [حسن] 


)١(‏ زيادة من (أ). () في (أ): افيلحق». 

(۳) أخرجه الديلمي في «الفردوس» عن أنس. وأخرجه العسكري عنه أيضاً وعدَّه من الحكم 
والأمثال. وأخرجه أبو نعيم من حديث الحسين بن علي. والبزار من حديث أنس أوله 
وآخره. والطبراني والبيهقي وسطه. وقال الحافظ العراقي: كلها ضعيفة. «فيض القدير» 
للمناوي 718١/5(‏ رقم 0107) ورمز السيوطي لحسنه. وحكم عليه الألباني في ضعيف 
الجامع رقم (747) بأنه ضعيف جداً وهو كما قال الألباني. 

)٤(‏ فى (أ): «التعريف». 

)2( في «المستدرك» (10/1) وصحّحه ووافقه الذهبي. 


كتاب الجامع باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 1۷ 


(وَعَن ابن عُْمَرَ و قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله به مَنْ تَعَاظَمَ في نَفْسِهِء وَاخْتَالَ فِي 
مَشْيَتِهِ لَقِي الله وَهُوَ عَلَيْهِ عَضْبَانُ. أَخْرَحَهُ الْحَاكِمُ, وَرِجَائَُهُ ثقات). تفاعل يأتي 
بمعنى فعل» > مثل توانيتٌ بمعنى ونيتٌ» وفيه فيه مبالغة» وهو المراذً هناء أي : :من 
عم نفسّه إما باعتقادٍ أنه يستحق منّ التعظيم فوقٌ ما يستحقّه غير ممن لا بعلم 
استحقاقة الإهانة. ويحتمل هنا أن تعاظم بمعنى عط مشددةٌ أي اعتقد في نفسه 
أنه عظيمٌ كتكبّرٌ اعتقد أنه كبيرٌء أو يكون تفل بمعنّى استفعل أي طلب أن يكونَ 
عظيماً. وهذا يلاقي معنّى تكبّرَ والكبر كما قال المهدي في كتاب تكملة 
الأحكام: هو اعتقادٌ أنه يستحقٌ منّ التعظيم فوقٌ ما يستحقّه غيرُه ممنْ لا يعلمُ 
استحقاقّه الإهانةً. وقد أخرجَ مسلة والحاكة”". والترمذي" من حديث ابن 
مسعودٍ أنه قالَ: قال رسول الله يِ: «لا يَدخَل الجنة مَنْ في قلبه مثقال ذرَّةِ مِنْ 
كبرا قال رجل: يا رسول الله إن الرجلّ يحب أنْ يكون ثوبه حسناً ونعله 
حسناًء قال ككلِ: «إِنْ اللَّهَ جميل يحب الجمالء الكِبْرٌ بطرٌ الحقٌّ.» وغمظ 
الناس». قيلَ: هو أن يتكبّرَ عن الحقٌّ فلا يراه حقاًء وقيلَ: أن يتكبّرَ عن الحقٌ 
فلا يقبلّه. وقالَ النوويٌ: معناهُ الارتفاعٌ عن الناس واحتقارُهم ودفعٌ الحقٌّ وإنكاره 
ياي 58 1 راء 3 3 لاه 9 3 8 
ترفعا وتجيّراً . وجاءً في رواية الحاكم'؟ : «ولكنٌ الكبرَ منْ بطر الحق وازدرى 
الناسَ». بطر الحقٌّ دغه وردّف وغمط الناس بفتّح المعجمة» وسكون الميم» 
وبالطاء المهملة» احتقارهم وازدراؤهم. هكذًا جاءَ مفسّراً عند الحاكم» > [قالهُ 
المنذريٌ]©. ولفظه (مَنْ) رُوِيَتْ بالكسر لمييها على أنها حرف جر وبفتجها على 
أنها موصولةٌء والتفسيرٌ النبوئ دل على أنه ليس مِنْ قبيل الاعتقادٍ وإنَّما هو 
[بمعنى]“ عدم الامتثالٍ [للحق]”" تعززاً وترفعاًء واحتقاراً للناس. قال ابن حجر 

5 ومع 1 7 5 ٠.‏ 8 بتاع 

في الزواجر”": الكِبْرٌ إما باطنٌ وهو خلق في النفس» واسم الكبر بهذا أحق» 


قلت: وأخرجه الطبراني في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد» )۹۸/١(‏ وقال الهيثمي : 
رواه أحمد ف 56 ورجاله رجال الصحيح . وهو حديث حسن. 


.)51/1( في «المستدرك»‎ )۲( .)41١/141( في «(صحيحه) رقم‎ )١( 
.)51/١( في «المستدرك»‎ )٤( .)۱۹۹٩( في «السئن» رقم‎ )9 
زيادة من (ب). 0( زيادة من (ب).‎ 2) 


(۷) زيادة من (أ). (م) ١١/هل/ا).‏ 


19۸ باب الترهيب من مساوئ الأخلاق كتاب الجامع 


وإما ظاهرٌ وهو أعمالٌ تصدر مِنّ الجوارح» وهي ثمراث ذلك الخلّق» 
ظهورها يُقَالُ تكبَرّ» وعند عديها يقال كبر الاس مو حل التق الذي هر 
الاسترواح والركون إلى رؤية النفس فوقٌ المتكبّر عليو» فهو يستدعي متكيّراً عليه 
ومُتكَبّراً بو» وبه فارق العَجْبَ فإنة لا يستدعي غير المعجَب بو» حنَّى لو فرضَ 
انفرادّه دائماً أمكنّ أنْ يقعَ منهُ العُجْبٌ دون الكِبْرء فالعجتُ مجردٌ استعظام 
الشيء» فان صحبه مَنْ يَرَى أنه فوقّه كان [تكبراً]“ اه. والاختيالٌ في الرشية هو 
[من]"“ التكبر وعطفه عليه منْ عطفٍ أحدٍ نوعي الكبرٍ على الآخرء كأنهُ يقول مَنْ 
مق بين نوعين من أنواع هذا الكثر يستحق الوعيد» ولا يلزمٌ منهُ أن أحدّهما لا 
يكونُ بهذه المثابة لأندُ قد تبث الأحاديثٌ0© في ذم الكَبْرِ مُظلقاً. والحديثُ 
[وغيرٌه]”* دال على تحريم الکر وإيجابو لغضب الل ای 


العحلة من الشيطان 


1 -_ وَعَنْ سَهْل بْنِ سَعْدٍ وهه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل: 
الْعَجلةُ ِن الشيطان». أخرجة الزيزئ وَكَاَ: حَسَنّ. [ضعيف] 


(وَعَنْ سَهْلٍ بن سعد ول قَالَ: قال رَسُول الله كل: | لعجّلة مِنَ الشيطان. 


00( في (أ0: كبيراً. (۲) زيادة من (ب). 

٠ )۳(‏ (منها): ما أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم »)۳٤٨٥(‏ والنسائي »)۲۰٨/۸(‏ عن 
ابن عمر و أن رسول الله كلِ: «بينما رجل ممن كان قبلكم يجر إزاره من الخيلاء 
خسف به» فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة». 
« (ومنها): ما أخرجه الترمذي في «السئن» عن سلمة بن الأكوع اا قال: قال 
رسول الله كَهِ: «لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما 
أصابهم»» وهو حديث حسن. 1 

)٤(‏ زيادة من (ب). 

)٥(‏ في «السنن» رقم »)۲١۱۲(‏ وقال: هذا حديث غريب وقد تكلّم بعض آهل الحديث في 
عبد المهيمن بن عباس بن سهل وضعفه من قبل حفظه» والأشج بن عبد القيس اسمه 
المنذر بن عائذ. 
وهو حديث ضعيف» وضعفه الألباني في «ضعيف الترمذي» رقم (0747. 


كتاب الجامع باب الترهيب من مساوئ الأخلاق لحيل 


أخْرَحَهُ التَّرْمِذِي [وقَالَ: حَِسَنُ)]”'2. العجلةٌ السرعةٌ في الشيءِ» وهي مذمومةٌ فيما 
كان المطلوبُ فيه الأناةٌ محمودةٌ فيما يُظْلَبُ تعجيلّه منّ المسارعة إلى الخيراتِ 
ونحوها. وقد يُقَالُ: لا منافاة بينَ الأناة [والمسارعة]””» فإِنْ سارع بِتُوَدَةٍ وتان 
فيتم له الأمرانء والضابط أن جيار الأمور أوسظها. 


الشؤم سوء الخلق 

111 عن عَائِمَةَ ا كَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله يلِ: «الشُوْمٌ سُوءْ 
الحُلْق) » أخْرَّجَهُ أَحْمّد”" وفي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ. ‏ [ضعيف] 

(وَعَنْ عَائِشَةَ چ قَانَتُ: قال رَسُولُ الله ك: الشّوْمُ سُوءٌ الْخُلّق. أَخْرَحَهُ أَحْمَنُ 
وَفِي إسْنَابِهِ ضَعْف). الشؤم ضِدٌ الِيَمْن وتقدّمَ الكلام على حقيقة سوء الخلّقء وأنة 
الشؤمٌ» وأنْ كل ما يلحق منّ الشرورٍ فسببة سوءٌ الخُلقٍ. وفيه إشعارٌ بان سوء 
الخلق وحسنها اختيارٌ مكتّسَبٌ للعبد. وتقدَّمَ تحقيقة . 
النهي عن اللعن 

۳ -_- وَعَنْ أبي الدَردَاءِ قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله ب4 : «إنَّ اللْعَانِينَ 
لا يَكُونُونَ شُفَعَاءَ ول شُهَدَاءَ يَوْم م الْقَيَامَة أَخْرَ حر جه جه مُسْلة7 . [ صحيح]| 

(وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ديه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلِدِ: إِنّ اللّعَانِينَ [لا يَكُونُونَ]*) 
شفَقاءَ ول شْهَدَاءَ يَوْمَ الْقََامَة. EEK‏ مُسْلِمٌ) تقدّم الكلام في اللعن قريباً. 
والحديتٌ إخبارٌ بان كثيري اللعن ليس لهم عند الله تعالى قبولٌ شفاعةٍ يوم 


ل 


)١(‏ فى (أ): «اوحسنه». (۲) فى (أ): «والسرعة». 
)۳( فى المسئده») (5/ )۸٩‏ . 1 
وأخرجه الطبراني في «الأوسط» رقم (١٦١٤)ء‏ وأورده الهيثمي في«المجمع» (۸/ )٠٠‏ 
وقال: وفيه أبو بكر بن أبي مريم. وهو ضعيف. 
والخلاصة: أنَّ الحديث ضعيف والله أعلم . 
(4) في «صحيحه) رقم .)۲٥۸۹(‏ 
قلت : وأخرجه أبو داود (59407) بلفظ: «لا يكونُ اللعّانونَ شفعاء ولا شهداء؛. 
)٥(‏ في (أ): ١لا‏ يكونوا». 


5 باب الترهيب من مساوئ الأخلاق كتاب الجامع 


القيامة» أي: لا يشفعونَ حينَ يشفعٌ المؤمنون في إخوانهم. ومعتّى: ولا شهداء 
قيلّ: لا يكونونٌ يوم القيامة شهداء على تبليغ الآمم رسلهم إليهم الرسالاتٍ» 
وقيل: لا يكونون شهداء في الدنياء ولا قبل شهادتُهم لفسقهم. > لان إكثارٌ اللعن 
منْ أدلة التساهل في [أمور]' “ الدين» وقيلَ: لا يرزقونَ الشهادةً وهي القتلّ في 
سبيل اللَّه؛ (فيوم القيامة) متعلٌّّ بشفعاء وحدّه على الأخيرين ؛ ويحتمل عليهما أن 
يتعلّقّ بهما ويرادٌُ أنَّ شهادته لما لم تقبلٌ في الدنيا لم يكتبْ له في ال< خرة وات 
مَنْ شهد بالحقٌّء وكذلكَ لا يكون له في الآخرة ثوابٌ الشهداء. 


5 15750 - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَل 45 ضيه كَالَ: َال رَسُولُ الله كل: ١‏ 


6ه داشاو ميرد ر ق روو 


عَيِرَ أَحَاهُ بِدَنْبٍ لَمْ يَمْتْ حتى يَعْمَلَهُه. أ رجه التّرَمِذِ » وحسئه) وسنده 
مُنْقَطِعٌ. [موضوع] 


)١(‏ زيادة من (أ). 

(۲) في «السئن» رقم (5000)». وقال: «حديث حسن غريب وليس إسناده بمتصل» خالد بن 
معدان لم يدرك معاذ بن جبل2). 
وتعقبه الألباني في «الضعيفة» 0405١14 /١(‏ بقوله: «أَنَى له الحسنء» فإنه مع هذا الانقطاع 
فيه محمد بن الحسن بن أبى يزيد الهمدانى ‏ » كذبه ابن معين» وأبو داود كما فى 
«الميزان». ثم ساق له هذا الحديث. ٠‏ ۰ 
ولهذا أورده الصغاني في «الموضوعات» ص1 ومن قبله ابن الجوزي» ذكره من طريق 
ابن أبي الدنيا ثم قال: «لا يصح محمد بن الحسن كذاب». 
وتعقبه السيوطى في «اللآلى» (۲۹۳/۲) بقوله: أخرجه الترمذي وقال: «هذا حديث 
حسن غریب» وله شاهد». 
قلت: ثم ذكر الشاهد» وهو من طريق الحسن قال: «كانوا يقولون: من رمى أخاه بذنب 
تاب إلى الله منهء لم يمت حتى يبتليه الله به» وهو مع أنه ليس مرفوعاً إليه بف فإن في 
سنده صالح بن بشير المري» وهو ضعيف كما في «التقريب» فلا يصح شاهداً لضعفه 
وعدم رفعه) اه. 
قلت: وله شاهد أخرجه الترمذي رقم (20:7)» بإسنادين. وقال: هذا حديث حسن 
غريب. أما الإسناد الأول ففيه عمر بن إسماعيل بن مجالد وهو كذاب هالك. 
وأما الإسناد الثاني ففيه أمية بن القاسم» وصوابه القاسم بن أمية الحذاء البصري» قال ابن = 


كتاب الججامع باب الترهيب من مساوئ الأخلاق لكف 


(وَعَنْ مُعَانِ بْنِ جَبَلٍ 85 قَالَ: قال رَسُولٌ الله ا من عير أخاة ي من 
عابّه به (لم يَمْتْ حتى يَعْمَلَهُ. أَخْرَجَهُ التُرْمِذِيُ وَحَسَنَهُ» وَسَنَدْهُ مُنْقَطِعٌ) كأنه حسّته 
الترمذيٌ لشواهده فلا يضرٌ انقطاعُه. وكأن مَنْ عَيرَ أخاهُ أي عابَهُ منّ العار» وهر وهو 
کل شيءِ يذم بو عيبٌ كما في القامو س يُجَارَى بسلبٍ التوفيقٍ حنَّى يرتكبٌ ما 
عير أخاة بو وذاكَ إذا صحبة إعجابةُ بنفيه بسلامته مما عيّرَ به أخاه. وفيه أن 
ذِكْرَ الذنب لمجرد التعيير قبيحٌ يوجبٌُ العقوبة» وأنة لا يُذْكَرٌ عيبُ الغيرٍ إلا للأمورٍ 
الستة التي سلفتٌ مَعَ حسن القصدٍ فيها. 


ويل لمن يكذب ليضحك القوم 


١11‏ - وَعَنْ بَهْرِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أ بيه عَنْ جدو 5 ينه قال: 
سول الله كلله: «وَيِل لِلْذِي يُحَدْثْ فِيكَذِبُ لِيضجك به الْقَوْمَ وَيْلُ ل ٤‏ ثم وبل 
لهي رجه اة ٣‏ وإستاده قَوِي. [حسن] 


= حبان في «المجروحين» (۲/ :)۲٠۳‏ «شيخ يروي عن حفص بن غياث المناكير الكثيرة» 
لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد»» ثم روى له هذا الحديث وقال: «وهذا لا أصل له من 
كلام رسول الله ا . 
فتعقبه الحافظ ابن حجر فى «التهذيب» (۷/ ۲۷۷) بقوله: «كذا قال» وشهادة أبى زرعة 
وأبي حاتم له أنه صدوق أولى من تضعيف ابن حبان لها. 1 
وقد تعقب العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي الحافظ ابن حجر في قوله هذا في 
تعليقه على «الفوائد المجموعة» للشوكاني ص 23556 فقال: «بل الصواب تتبع أحاديثه» 
فإن وجد الأمر كما قال ابن حبان ترجح قولهء وبان أن هذا الرجل تغيرت حاله بعد أن 
لقبه الرازيان». 
والخلاصة: أن الحديث موضوع. والله أعلم. 

.)٥۷٤ص( المحيط‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود رقم (5990)» والترمذي رقم »)5١0(‏ وقال حديث حسنء» والبيهقي 
في «الشعب» رقم »)٤۸۳١(‏ وفي «السنن الکبری» :)١95/١١(‏ وأحمد /٥(‏ ۲ء ۳» )٥‏ 
وله شاهد من حديث عطية عن أبى سعيد الخدري يرفعه» بنحوه. آخرجه أحمد (۳۸/۳) 
وعطية ضعيف . ْ 
والخلاصة: أن الحديث حسن. 


۲ باب الترهيب من مساوئ الأخلاق كتاب الجامع 


(وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيم عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَهِ) معاوية بن حَيدةً [تقدم]"'". (قال: قَالَ 
رَسُولُ الله ي: وَيْلُ لِنَّذِي يُحَدَّتُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ به الْقَوْمَ؛ وَيْلَ لَهُ» كُمَ وَيْلَّ لَه 
أَخْرَجَهُ الثْلاثة, وإِسْنَادهُ قويٰ)» وحسّنهُ الترمذي» وأخرجَةٌ البيهقئُ. والويل 
الهلاك» ورفْعُه على أنه مبتدأ خبره الجارٌ والمجرورٌ» وجار الابتداءٌ بالنكرة لأنهُ 
منْ باب سلامٌ عليكم» وفي معناةٌ الأحاديثٌ الواردةٌ في تحريم الكذب على 
الإطلاقي مثل حديث : لإياكم والكذت؛ فإِنّ الكذت يهدي إلى الفجور› والفجور 


يهدي إلى النار» سيأتي. وأخرجٌ ابن حبانَ في صحيحة “: «إياكم والكذب؛ فإنه 
مَعَ الفجور وهما في النار»» ومثلّه عند الطبراني ٠‏ . وأخرج أحمد””'' منْ حديثِ 
ابن لهيعةً: «ما عمل أهل النار؟ قال الكذبُ. فان العبدَ إذا كذبّ فجرّء وإذا فجرٌ 
كفرّ»ء وإذا كفرَ دحل النارًه . وأخرج البخارة أنه قال ب في الحديثِ الطويل 
وین ن مله قولّه: «رأيثٌ الليلة رجلينٍ أتياني قالا لي: [الرجل]"“ الذي رأيته 


و 


سق شدقه فكذابٌ يكذبٌ الكذبة به تحمل عنة حنّى تبلغ الآفاق» فى حدیث 
رؤيا ب . والأحاديث”" في الباب كثيرةٌ. والحديثٌ دليلٌ على تحريم الكذب 


000 زيادة من (أ). 

)۲( رقم (95/ا0). 
قلت: وأخرجه أحمد /١(‏ ۷)» عن روح بن عبادة. 
وأخرجه الطيالسي ص”"» وابن ماجه رقم »)۳۸٤۹(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» 
(5؟ل) من طرق عن شعبة به. 

(9) كما في «مجمع الزوائد» /١(‏ ۹۳) قال الهيثمي: رواه الطبراني في «الكبير» وإسناده حسن. 

(5) لم أجده في المسند؟! 

(9) في لصحيحهدا رقم (20785 ۲۷۹۱ء .)۷۰٤۷‏ 

0( زيادة من (أ). 

(۷) (منها): ما أخرجه ابن ماجه في «السنن» رقم )٤۱۸٤(‏ عن أبي بكر الصديق طبه قال : 
قال رسول الله ية : «عليكم بالصدق» فإنه مع البر وهما في الجنة» وإياكم والكذب فإنه 

مع الفجور وها في النار». 

(ومنها) : ما أخرجه أحمد (۲/ ۲٠ء )۲٠١‏ عن أبي هريرة وه قال: قال رسول الله ا : 
دل" يؤّمن العبد الإيمان كله حتى يترك الكذب في المزاحة والمراء» وإن كان صادقاً» . 
(ومنها): ما أخرجه البخاري رقم (۳۳)» ومسلم رقم (54) عن أبي هريرة يه قال: قال 
رسول الله ب : «آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا عاهد غدر». 


كتاب الجامع باب الترهيب من مساوئ الأخلاق ۳ 


لإضحاك القوم» وهذا تحريمٌ خاصّ. ويحرمُ على السامعينَ استماعه إذا علموة 
كبا لأنهُ إقرارٌ على المنكر بِلْ يجب عليهم [الإنكار أو الانصراف]”'' منّ 
الموقف. وقد عد الكذبٌ منّ الكبائر. قال الروياني منّ الشافعية: إنهُ كبيرةٌ ومن 
كذب قصداً ردت شهادته وان لم يضر بالغيرء لأن الكذب حرام بكل حال. وقال 
المهدي 4: إنه ليس بكبيرةء ولا د يتم له نفي كبره على العموم» فون الكذبٌ على 
النبئ ية [والإضرار]'"' بمسلم [أو معاهدٍ]ا" كبيرة. وة وقسمّ الخزالي©» الكذبَ في 
الإحياء إلى : واجب» ومُبَاح ومحرّم. وقالَ: إِنَّ كل مقصدٍ محمودٌ يمكنٌ التوصلٌ 
إليهِ بالصدق والكذب جميعاً فالكذبُ فيه حرامٌ. وإِنْ أمكنّ التوصل إليهِ بالكذب 
وحدّه فمباحٌ إن أنتج تحصيل ذلك المقصودء وواجبٌ إن وجب تحصيل ذلكَ وهو 
إذا كانَ فيه عصمة مَن يجب إنقاذه وكذا إذا خشي على الوديعةٍ من ظالم وجب 
الإنكارٌ والحلف» وكذًا إذا كان لا يتم مقصودٌ حرب أوْ إصلاح ذاتٍ البين أو 
استمالةٍ قلب المجني عليه إلا بالكذب فهو مباحٌ» وكذا إذا وقعتٌ منهٌ فاحشة 
كالزئى وشرب [الخمر وسأله السلطائٌ]0©» فله أن يذب ويقولٌ: ما فعلتٌ (؟). ثم 
قال: وينبغي أنْ [تقابل ا“ مفسدةٌ الكذب بالمفسدة المترتبة على الصدق»› فإن 
كانث مفسدةٌ ةُ الصدق أشدَّ فلهُ الكذبٌ» وإِنْ [كانث]7" بالعكس أو شك فيها حَرُمَ 
الكذبٌء وإِنْ تعلَّقَ بنفيه استحبٌ أنْ لا يكذبء وإِنْ تعلَّقّ بغيره لم [تحسن]“ 
المسامحةٌ بحق الغير. والحزمٌ تركه حيثٌ أبيح. واعلمْ أنه يجوز الكذبٌ اتفاقاً في 
ثلاثِ صور كما أخرجَهُ مسلم"“ في الصحيح. قال ابنُ شهاب: لم أسمعْ يرخص 
في شيءِ مما يقول النامنٌُ كذبٌ إلا في ثلاث: الحرب» والإصلاح بِينَ الناس » 
وحديثٍ الرجل امرأته» وحديثِ المرأة زوجّها. قال القاضي عياض" : لا 


)١(‏ في (ب): «التكير أو القيام» . (۲) في (ب): «أو لإضرار». 

(۳) زيادة من (ب). (4) في «الإحياء» (۳/ ۱۳۷ ۔ 14). 
(5) في (آ): «يسأله ظالم». (3) فى (أ): «يقابل». 

(۷) في (): «كان». (0) في (): #يحسن». 


)4( في ااصحيح مسلم بشرح التووي» )10۷/۱0 - .(YOA‏ 
)٠١(‏ في «صحيح مسلم بشرح النووي» .)128/1١5(‏ 


٤‏ باب الترهيب من مساوئ الأخلاق كتاب الجاع 


خلاف في جواز الكذب في هذه الثلاثِ الصور. وأخرجٌ ابن النجار" عن 
النوّاسٍ بن سمعانَ مرفوعاً: «الكذبٌُ يكتبٌ على ابن آدمّ إلا في ثلاث: الرجل 
يكو بِينَ الرجلين ليصلح بيتهماء والرجلٌ يحدَّتُ امرأته ليرضيّها [بذلك]", 
والكذبٌ في الحرب»» [واعلم أن ذلك لحكمة الاجتماع ومصلحته]" . 

وانظر في حكمة الله ومحيِّه لاجتماع القلوب كيف حرم النميمةً وهي صدقٌ 
لما فيها من إفساد القلوب» وتوليدٍ العداوق» والوحشةء وأباح الكذب وإِنْ كانَ 
حراماً إذا كانَ لجمع القلوب» وجلب المودةٍء وإذهاب العداوة. 


ره 0 2 ت لے ا سل أ - 2 مومه 4 roa‏ 
ضدضضة - وَعَنْ أنس عن النبئ بي قال: «كفارة من اغتبتة أن تَسْتَغْفِرَ 
8 - 9 2 
5 م 2 و 5 ر م 0 28 5 ٠‏ + 
لَه رَوَاهُ الْحَارتُ”*' بْنُ أبى أَسَامَة بِإسْنَادٍ ضَعِيفٍِ. ‏ [ضعيف] 
(وَعَنْ انس طا عن النبيّ كَل قال: كَفَارَة مَنِ اعْتَبْتَهَ أن تَسْتَغْفِنَ له. رَوَاهُ 
الْحَارِتُ يِن أبي أُسَامَةَ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ)» وأخرجة ابن أبى شيبةً فى مسندوء 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» (2))504/5 والترمذي مختصراً رقم )١1984(‏ وقال: هذا 
حديث لا نعرفه من حديث أسماء إلا من حديث ابن خثيم. وذكره صاحب الكنز رقم 
(8576). وعزاه إلى الطبراني وأحمد وأبي نعيم في «الحلية» والبيهقي وابن جرير (۳/ 
24 عن أسماء بنت يزيد وها أن النبي ككل خطب الناس فقال: «أيها الناس: ما 
يحملكم أن تتابعوا بالكذب كما تتابعٌ الفراشٌ في الناس» كل الكذب يكتب على ابن 
آدم. . »٠.‏ وانظر «الصحيحة» رقم (0545). 

(۲) زيادة من (أ). (۳) زيادة من (ب). 

)٤(‏ ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (7/ 4۷)ء وعزاه إلى البيهقي عن أنس بسند ضعيف. 
« وذكره في «الفتح الكبير» )”١19/7(‏ وعزاه إلى ابن أبي الدنيا في «الصمت» عن أنس 
وهو في «الإحياء»» وعزاه العراقي إلى ابن أبي الدنيا في «الصمت»» والحارث بن أبي 
أسامة في «مسئده» من حديث أنس بسند ضعيف (1717/9). 
كما ذكره ابن عبد البر في كتاب «بهجة المجالس» عن حذيفة ذه )”/١(‏ وفي الآداب 
الشرعية قال عبد الله بن المبارك لسفيان بن عيينة: التوبة من الغيبة أن تستغفر لمن 
اغتبت» قال سفيان: بل تستغفر مما قلت فيهء فقال ابن المبارك: لا تؤذه مرتين. 
ذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» وفيه عنبسة بن عبد الرحمن: متروك /١(‏ ۷۳). 


كتاب الججامع باب الترهيب من مساوئ الأخلاق 1 


والبيهقك”") في شعب الإيمانِ» وغيرهما بألفاظ مختلفةٍ من حديث أنس. وفي 
[أسانيدهما]“ ضعفٌ. وروي مِنْ طريق أخرى بمعناة» [وأخرجه]" الحاكه'؟» 
من حديثِ حذيفةَ والبيهقي”” قالَ: وهو أصمٌء ولفظه قال: «كان في لساني درب 
على أهلي؛ فسألتٌ رسول الله بل فقال: أينَ أنتَ منّ الاستغفار يا حذيفةٌ؟ إني 
لاأستغفرٌ الله في كل يوم مائةَ مرة». وهذا الحديثٌ لا [دليل فيه فيه نضا أنه أنه لأجل 
الاغتياب» بل لعلَّهُ لدقع درب اللسان. الحديثٌ دليل اَن الاستغفارٌ يكفي من 
المغتاب لمن اغتابة ولا یحتاج إلى الاعتذار منه. وفصّلت الهادويةٌ والشافعيةٌ 
فقالوا: إذا عل المغتابُ وجبّ الاستحلالٌ منهء وأما إذا لم يعلمُ فلاء ولا 
يُسْتَحَبُ أيضاً لأنهُ يجلب [العداوة]" والوحشة وإيغارٌَ الصَّدْرِء إلا أنهُ أخرج 
البخا ري من حديث أبي هريرة مرقوعاً : من تككانث عنده مظلمةٌ لأخيو في 
رض أد شية اي ر منه اليو م قبل اٹ لا یکو لهُ دينارٌ ولا رمم إن 

له عمل صالحٌ أ من بقدر مظلميه؛ وان لم يكن له حسناتٌ أَحِد منْ 
55 صاحبه فَحُْمِل عليوا. وأخرجَ نحوّه البيهقيع””'' منْ حديث أبي موسّى» 
وهو دالٌ على أنهُ يجب الاستحلال وإِنْ لم يكن قذ علمّء إلا أنه يحمل على مَنْ 
َه ويكونُ حديتُ أنس فيمنْ لم يعلم وميد بو إطلاق حديثِ البخاري. 


الخصومة مذمومة ولو في الحق 


ص 4 


۷ _- وَعَنْ عَائِمَةَ وا ثَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لة: «أَنْمَمْ 


۳۱۷/٩ )1(‏ رقم 50/85). (۲) في (أ): «إسنادها). 

(۳) زيادة من (أ). 

20 في «المستدرك) (۲/ ,)٥١١‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين› ووافقه الذهبي . 

(4) في «الشعب» ١1/5(‏ رقم 1۷۸). قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (۳۸۱۷)» والنسائي 
(400)» وابن السني (0754)» من طريق النسائي وفي «الزوائد»: في إسناده أبو المغيرة 
البجلي» مضطرب الحديث عن حذيفة. قال الذهبي في الكاشف. 

)0( في (): نص فيه . (۷) زيادة من (). 

(۸) في «صحيحها رقم .)۳٥۳٤(‏ 
قلت : وأخرجه الترمذي رقم .)۲٤۱۹(‏ 

(9) في (ب): «فليتحلله) . )٠(‏ في «شعب الإيمان» رقم .)۷٤٦۷(‏ 


وض باب الترهيب من مساوئ الأخلاق كتاب الجامع 


الرّجَالٍ إلى الله الألَدُ الْحَصِمْ». أخرجة مني“ . [صحيح] 


(وَعَنْ عَائِشة و قَانَتْ: قَالَ رَسُولُ الله كِ: أَبْكَضْ الرَجَال إلى اللَّهِ الالَدُ 
الْخصِمٌ) بفتح الخاء المعجمة» وكسر الصاد المهملة (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ). الألدٌ مأخوذ 
منْ لديدي الوادي» [وهما]" جانباة؛ والخصِمٌ شدي الخصومة الذي يح 
مخاصِمَةُ» وجه الاشتقاق [أنهة]”" كلما احتجٌ عليه بحجةٍ أخدٌ في جانب آخر. 
وقد وردثُ أحاديثٌ في ذمٌّ الخصومة كحديث: «مَنْ جادل في خصومة بغير علم 
0 ف سط الله حك ی م ا () ۴ e‏ 
لم يزل في سخط اللو حتى ينزع» > تقدم [تخريجه] . وأخرج الترمذي 
[وقال: غريبٌ]”" من حديث ابن عباس مرقُوعاً: «كمّى بك إثماً أنْ لا تزالَ 
مخاصما». وظاهرٌ إطلاق الأحاديثٍ أن الخصومة مذمومةٌ ولو كانت فى حقٌ. 
قال النوويٌ في الأذكار: فإِنْ قُلتَ لا بُدَّ للإنْسَانٍ من الحُصومة لاستيفاءِ حمّه. 
فالجوابٌ ما أجابَ بهو الغزالئ“ أن الذمَّ إِنّما هو [لمنٰ]" خاصَمَ بباطل» وبغير 
علم» كوكيل القاضي» فإنة يتوكل قبل أن يعرف الحقّ في أيّ جانب. 


ويدخل في الذمٌ مَنْ يطلبٌ حقاً لكنْ لا يقتصرٌ على قَذْرٍ الحاجةء بل يظهرٌ 


)01( في ااصحيحه) رقم (5"؟). 
قلت: وأخرجه البيهقي »)٠١۸/٠١(‏ وأحمد (5/ 250 ۳٦ء‏ 22706 والبخاري رقم 
(5450). (56577), و(2)7188 والترمذي رقم (5915؟)2 والنسائي (۸/ ۲٤۷‏ - 2)51548 
والبغوي (7549)» من طرق عن أبن جريج به. 

0) فى (أ): «آن». 

(۳) فى (): «أن». 

€3 أخرجه أبو داود رقم )4۷ 0(« والحاكم 4/0 ۸۳). وقال الهيثمي في (مجمع 
الزوائد» :6)4١/٠١(‏ رواه الطبراني في «الكبير» و«الأوسط» ورجالهما رجال الصحيح غير 
محمد بن منصور الطوسي وهو ثقة. 

(0) زيادة من (ب). 

(1) في «السئن» رقم :»)١445(‏ وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وهو 
حديث ضعيف» انظر: الضعيفة (4045). 

(0) زيادة من (ب). 

(۸) ذكره فى «الإحياء» (۱۱۸/۳). 

(4) في (): (فيمن) . 


اللَّدَدَ والكذبَ لإيذاء خضيهء وكذلكَ مَنْ يحملّه على الخصومة محض العِنَادٍ لقهر 
خضيه وكسرهء ومئله مَنْ [يخلّط]”'2 الخصومة بكلماتٍ تؤذي وليس إليها ضرور 
في التوصّل إلى غرضه» فهذا هر المذمومء بخلافي المظلوم الذي ينصرٌ حجَتّه 
بطريق الشرع من غير لَدَد وإسرافي وزيادة لجاح على الحاجةء من غير قصدٍ عنادٍ 
وا إيذاء» ففعلّه هذا ليس مذمُوماً» ولا حراماًء لكنّ الْأَوْلَى تركّه ما وجد إليه 
وفي بعض كتب الشافعية أنّها ترد شهادةٌ مَن يكثرٌ الخصومة لأنها تنقض 
المروءة» لا لكونها معصية. 


١ 


95 


85 85 ك8 


)١(‏ في (): «يخالط». 


۲۸ باب الترغيب في مكارم الأخلاق كتاب الجامع 


[الباب الخامس] 
باب الترغيب في مكارم الأخلاق 


معنى الصدق والكذب والبر والفجور 


0١‏ -_ عَن ابن مَسْعُودٍ طَفله قَالَ: قال رَسُولُ الله له: «عَلَيِكُمْ 
بِالصّدْقٍ ان الصَدْقَ هدي إلى الْبِرٌ وَإِنَّ ابر هدي إِلَى الْجَنَدَ وَمَا يرال الرَجُل 
يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصَّدْقَ حَتى يُكْنَبَ عِنْدَ اللّهِ صِدَيقاًء وَإِيَاكُمْ وَالْكَذِبَء فَإنَّ 
الْكَذِبَ يَهْدِي إلى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهِدِي إلى الَّارِء وَمَا يَرَالُ الرّجُلُ يَكَذِبُ 
وَيَتَحَرّى الْكَذِبَ حتى يكب علد الله كذَابا». ممق عَلَيْه29. [صحيح] 


(عَنِ ابن مَسْعُويٍ ڪه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ه: عَلَيْكُمْ بِالصَّدْقٍ» فَإِنّ الصّدْقَّ 
يَهْدِي) ابفتج حرف المضارَعَة]0) (إلى الِرّ وَإِنَّ الْبِّ يَهْدِي إلى الْجَنَّة وَمَا رال 
الرَجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَى الصَّدْقَ حتى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَِّ صِدَيقاًء وَإِنَاكُمْ وَالْكَذِبَ؛ فَإنَّ الْكَذِبَ 
هدي إتى الْفُجُورِء وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَرَالُ الرّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَكَرَّى الكَذِبَ 
حتى يُكْتَب عِنْدَ اللَّهِ كَذَاباً. مُتَقَقَّ عَلَيْهِ). الصدق ما طابقّ الواقعَ» والكذبٌُ ما 
خالف الواقعٌ» هذه حقيقتهما عند الجمهور [منَ الهادوية وغيرهم]» والهداية 
الدلالةٌ الموصلة إلى المطلوب؛ والبرٌ بكسر الموحدة أصلّه التوسّمٌ في فعل 


(۱) أخرجه البخاري في «(صحيحه» رقم (2.)509454 ومسلم رقم (58017). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (5489)»: والترمذي »)۱۹۷١(‏ ومالك في «الموطأ» (۲/ 
۹ رقم 006 

(۲) زيادة من (ب). (۳) زيادة من (ب). 


كتاب الجّامع باب الترغيب في مكارم الأخلاق ۲۹ 


الخيراتِ» وهو اسم جام للخيراتٍ كلها كلهاء ويطلقٌ على العمل الصالح الخالص. 
وقال ابن بطال: قَولّهُ: "وإ الر إلى آخره مصدافه قوله تعالّى : إن اکر کی 
تِير46”''. وقال: قولّهُ: «وما يزالُ الرجلٌ يصدقٌ» إلى آخره المرادُ يتكررٌ منهُ 
الصدق حى يستحقّ اسم المبالغة» وهو الصِدّيق. وأصل الفجور الشقٌ» فهو شق 
الديانة» وَيُظَلَقُ على الميلٍ إلى الفساد» وعلى الانبعاثِ في المعاصي» وهو اسم 
جامع | للشر. وقوله : «وما يزالٌ الرجل يكذبٌ» هوّ كما مرّ في قوله: «وما يزال الرجل 
يصدقٌ» في أنه إذا تكررَ منه الكذْبٌ استحقٌّ اسم المبالغةٍ وهوّ الكذَّاتُء وفي 
الحديث إشارةٌ إلى أنَّ مَنْ تحرّى الصدق في أقواله صارَ سجيةٌ له» ومَنْ تَعمَّدَ الكذبَ 
وتحرّاةٌ صارَ له سجيةٌ» وأنةٌ بالتدرّبٍ والاكتساب [تثبت] صفاتٌ الخير والشرٌ. 
والحديث دليلٌ على عظمة شأن الصدق» وأنهُ ينتهي بصاحبه إلى الجنةء ودليلٌ على 
عظمة ت قبح الكذب» وأنهُ ينهي بصاحبه إلى النارء وذلكَ يِن غير [ما لصاحيهمًا 
في الدنياء فإ الصدوق مقبولٌ الحديث عند الناس» [مرغوب إليه]» مقبولٌ 
الشهادة عند الحكام» محبوت مرغوتٌ في أحاديئه» والكذوب بخلافي هذا كله . 


النهي عن الظن 

۲ 2 وَعَن أبي هَرَيْرَة ب ضيه أنَّ رَسُولَ الله يلل قال : اكم 
وَالظَنّء فَإِنَّ الظنّ أَكُذَّبُ الْحَدِيث). ممق عَليْهة“. [صحيح] 

(وَعَنْ آبي هُرَيْرَةَ ده أن َسُولَ الله ية قَالَ: إِنّاكُمْ وَالظّنَّ) [بالنصب محذْدٌ 
e‏ فل الظَنَّ أَكُدّبُ الْحَدِيثِ. مُتَقَقّ عَلَيْهِ). تقدم بيان معنا وأنهُ تحذيرٌ من 
أن يحققّ ما ظنَّهُ. وأما نفس الظنٌّ [فقد]" يهجمٌ على القلب فيجبٌ دفعُه 
والإعراضٌ عن العمل [به]”” . 


)١(‏ سورة الانفطار: الآية .٠١‏ (۲) فى (ب): اتستمر». 

(۳) في (أ): «مع ما يصاحبهما». (4) زيادة من (أ). 

(0) أخرجه البخاري رقم »)1٠1٤(‏ ومسلم رقم (2»)5075 وأبو داود رقم »)٤۹4۱۷(‏ 
والترمذي رقم »)١1984(‏ ومالك في «الموطأ» (۹۰۸/۲). 

(5) زيادة من (ب). (۷) فى (أ): «فهو». 

(4) في (ب): «عليه)». 1 
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حقوق الجلوس على قوارع الطرقات 


۴ -_- وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيَّ طب َالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَلله: 
«إيَاكُمْ وَالَجُلُوسُ بالطرئًات». فَالُوا: يا رَسُولَ اللّوء مَا لَنَا بُدَّ مِنْ مَجَالِسِنَا 
دت فِيهَاء قَالَ: اما ذا أب َأَعْطُوا الطرِيقٌ حَقُّه. قَالُوا: وَمَا حَقّهُ؟ كَالَ: 
اض الْبَصَرِ وَكَفُ الأدّىء وَرَدْ السّلام» الام بالْمَعْرُوفِ» وَالنَهْي ء عَن الْمُنْكراء 

ام متمق عله" . [صحيح] 

(وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ طب قَالَ: قال رَسُولُ الله 4: إِبَاكُمْ وَالْجُنُوسُ 
بالطرقات) بضمتين جمع م طريق (قَالُوا: ا رَسُولَ اللّهِء ما لَنَا بُدٌّ مِنْ مَجَالِسِنًا نَتَحَدَّتُ 
فيا قَالَ: فإِذًا أَبَيْكُمْ), أي : : امتنعدم عن 00 الجلوس على الطرقاتِ» فاغطو 
الطرِيق حَقَّهُ» قَالُوا: وَمَا حَقَّةُ؟ قَالَ: عض الْيَصَرِ) عن المحرماتء (وَكَفُ الأذَى) عن 
المارَينَ بقول أ فعلٍ» (وَرَدُ السَلام) إجابثه على مر مَنْ [سلّم عليكم من المارينَ» 
إذ السلام يسن ابتداءً للمارٌ لا للقاعدء (والآمْنٌ د انقزر وَالنّهِْي ع عَنِ المُنْكَرِ. . مُتَفَقّ 
عَلَيْهِ). قال القاضي عياض" : فيه دليلٌ على أنّهم فهمُوا أن الأمرَ ليس 
للوجوب» [وإنما هو]“ للترغيب [فيما]”” هو الأَوْلَى؛ إِذْ لو فهمُوا الوجوبّ لم 
يراجِعُوا. قال المصنفُ: ويحتمل أنْهم رَجَوْا وقوع النسخ تخفيفا لما شَكُوًا منّ 
الحاجة إلى ذلك. وقد زيد في أحاديثِ حقٌّ الطريقٍ على هذه الخمسة المذكورةء 
زاد أبو داود2©9: وإرشاذ ابن السبيلء وتشميتٌ العاطس [إذا حمد الل" . وزادً 
سعيدٌ بن منصور”: وإغائةٌ الملهوفيء وزاة البزاة): والإعانةٌ علّى الحمُلء 


.)511١( ومسلم رقم‎ »)۲٤٦٥( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
.)4816( قلت: وأخرجه البغوي في «شرح السنة» رقم (۳۳۳۸)» وأبو داود رقم‎ 


(؟) في (ب): ارده). (۳) ذكره ف في ان 7/105 1). 
(6) في (ب): «أنه». (0) فى (آ): « 
(5) في «السئن» رقم (4415). (۷) زيادة من 37 


(8) لم يطبع الكتاب بعد فيما أعلم. 


(9) في «كشف الأستار» (/) رقم 5819). 


كتاب الجّامع باب الترغيب في مكارم الأخلاق ۲۷١‏ 


وزاد الطبرانئ: وأعيتُوا المظلوم» واذكروا اللّهَ كثيراً. وزاد أبو داود وكذا في 
الكلام. وزاد في حديثكث البراء عند أحمد والترمذي: وأفشوا السلام. قال 
السيوطيٌ في التوشيج : فاجتمعَ منئْ ذلك ثلاثة عشر أدب وقد نَظمَهَا شي الإسلام 
ابن حجر 5 َه . قال المصنف يه وقد نظمتها فى أربعة أبيات: 
جمعتٌ آدابَ منْ رام الجلوسَ على ال طريت من قولٍ خير الخلقٍ إنسانا 
افش السلامٌ وأحسنْ في الكلام وشم ب عاطساً وسلاما رد إحسانا 
فى الحمل عاون ومظلوماً أعنْ وأغثُ ‏ لهفانَ اهدٍ سبيلا واهدٍ حَيرانا 
بالعرفٍ مر وانة عنْ نكر وكف آذى وغضٌ ظرّفا وأكثرٌ ذكرٌ مَولانا 
والحكمة في النّهي عن الجلوس في الطرقاتٍ أنه لجلوسه يتعرّضٌ للفتنق) 
فإنهُ قد ينظرٌ إلى الشهوات ممن يخاف الفتنة على فيه [منَ النظر إليهنَ]”" مع 
مرورهنّ › وفيه 4 التعرّضٌ للزوم (حقوقٍ اللا © وال لمي > ولو کان قاعدا في 
منزله لما عرف ذلكَ» ولا لزمئّه الحقوقٌ [التي في الجالس على الطريق]“ [التي 
قد لا يقومٌ بها]"” . ولما طلَّبُوا الإِدْنَ في البقاءِ في مجالسهم» وأنهٌ لا بدَّ لهم 
0 2ع وو 2 5-00 2 ت o o»‏ 0 
منها عرفهم بما باز ر من الحقوق» وكل ما [وروا“ منّ الحقوق قد وردث به 
الأحاديث [مفرقةً]" تقدَّمَ بعضّها ويأتي بعضّها. 


4 ا 
م 


5 _- وَعَنْ مُعَاوِيَةَ طله قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل: «مَنْ يرد الله 
به حيرا بمَفهَهُ في الدين». ممق عه“ . [صحيح] 


(1) عزاه الهيشمي في «مجمع الزوائد» )١١/۸(‏ إلى الطبراني وقال: فيه أبو بكر بن 
عبد الرحمن الأنصاري تابعي لم أعرفه وبقية رجاله وثقوا. 


(0) زيادة من (ب). (۳) في (أ) «واجب عليه لله تعالى». 
(8) زيادة من (أ). (9) زيادة من (ب). 
5) زيادة من (أ6. 60 في () «متفرقة». 


(A)‏ أخرجه البخاري رقم (۷۱) وطريقه البغوي في «شرح السنة» رقم )١11(‏ وابن عبد البر في 
«جامع بیان العلم» (۱۹/۱) عن سعيد بن عفير. والبخاري رقم (VTIY)‏ عن إسماعيل بن = 


¥۲ باب الترغيب في مكارم الأخلاق كتاب الجامع 

(وَعَنْ مُعَاوِيَة قال: قال ر سُوَلُ اللّه يكللة: مَنْ يُرِدِ اللّهُ به خَيْراً يُقَقَهْهُ فِي النينٍ. 
متَفَقّ عَلَيْهِ). الحديثٌ دليلٌ على [عظمة]“ شأن [التفقهو]؟" في الدين» وأنه ١‏ 
يُعطَاهُ إلا مَنْ أ أراد اللّهُ [بو؟" > خيراً عظيماً كما يرش إليه التنكيرٌ»ء ويدلٌ لهُ 
المقام. والفقة في الدينٍ تعلّم قواعل الإسلامء ومعرفة الحلال والحرام» ومفهوم 
الشرط أن مَنْ لم ي يتف في الدينٍ لم يرد اللّهُ بو خيرا . وقد ورد هذا المفهوم 
منطوقاً في رواية أبي يَعْلَى : «ومَنْ لم ية يفقة لم يبال الله د 40 , 

وفي الحديث دليلٌ ظاهرٌ على شرف الفقه في الدين والمتفقَّهِينَ فيه على 
سائر العلوم والعلماءء والمرادٌ به معرفةٌ الكتاب والسئّةِ. 


۹ 


فضل حسن الخلق 


2/6 وَعَنْ بي الدَّرْدَاءِ لله قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله يلله: «مَا مِنْ 


= أبي أويس» والطحاوي في «مشكل الآثار؛ (۲۷۸/۲) عن أحمد بن عبد الرحمن بن 
وهب» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» )۱۸/١(‏ من طريق سحنون. أربعتهم عن 
ابن وهب» به. 
« وأخرجه البخاري رقم )”1١7(‏ عن حبان بن موسى» عن عبد الله بن المبارك» عن 
يونس بن يزيدء به. 
ه وأخرجه أحمد .223١١/1(‏ والدارمي (١/“ا/اء »)۷٤‏ من طريق عبد الوهاب بن أبي 
بكرء عن الزهري» به. 
« وأخرجه مالك (۲/ ۰4۰0۰0 ,.)40١‏ وأحمد (2.97/5 ۹۳ مق كق ۹۷ ۹۸ و۹۹ 
oT‏ ومسلم رقم )۳۷/4۸ ٠‏ وابن ماجه رقم )۱(« والدارمي ا 
والطحاوي في «مشكل الآثار» (۲/ ۲۷۸ ۹ .)58١‏ والطبراني في «الكبير» /١9(‏ 
رقم VAY (Y4‏ "ارلا VA CVA‏ كملء cCAI°* VAY CVAYT VAY‏ مكل 
CAT:‏ ككف مكف ككف الالى 5ق <A‏ الف 'القف AIA‏ 959) 
والقضاعي في «مسند الشهاب» رقم (50"». و(4065). واين عبد البر في «جامع بيان 
العلم» (/» ۹)» من طرق عن معاوية. 

)١(‏ في (أ): «عظم». (؟) في (): «الفقه والعلم». 

(۳) فى (): له. 

49 في «المسندا (۱۳/ ۳۷۱ رقم ۷۳۸۱/۲۸). 
وأورده الهيثمي في المجمع الزوائد» »)١187/١(‏ وقال: «رواه أبو يعلى وفي الصحيح 
منه: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين»» وفيه الوليد بن محمد الموقري وهو ضعيف». 


كتاب البجامع باب الترغيب في مكارم الأخلاق VY‏ 


شَيء في الْمِيرَانِ أَنْقَلُ مِنْ حُسْن انحل رجه أَبو داد“ وَالتّرْمِذِعة0) 
رصح [صحيح] 

(وَعَنْ أبي الدَّرْدَاءِ م قَالَ: قال رَسُولُ الله تكد مَا مِنْ شَيْءٍِ فِي الْمِيرَان اقل 
مِنْ حُسْن الْخُلْقِ. أَخْرَجَهُ بُو دَاوُد وَالتَّرْمِذِيُ وَصَحّحَةُ). وتقدم الكلامُ في [حقيقة 
حسن الخلق]”" بما لا يحتاجٌ فيه إلى الإعادة لقرب عهدو. 


الحياء من اللإيمان 

5 وَعَنِ ابن عْمَرَ وا قا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كل : «الْحَيَاءٌ مِنّ 
الإيمان»» ممق عَلَيْهِا“». [صحيح] 

(وَعَن ابن عُمَرَ و قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله كللة: الْحَيَاءٌ مِنّ الإيمَان. مُتَفَقّ عَلَيْهِ). 
الحياء في اللغة تغيرٌ وانكسارٌ يلحق الإنسانٌ م خوفي ما يعابٌ به. . وفي الشرع 
لی يبعت على اجتناب القبيح› ويمنعٌ منّ التقصير في حى ذي الحقٌّ» والحياءٌ 
وإِنْ كان قد يكونُ غريزةً فهو في استعماله على وفق الشرع يحتاع إلى اكتساب 
وعلم ونية» فلذلكٌ كان من ن الإيمان. وقد يكونُ كَسْبِياً» ومعتّی كونه من الإيمات 


.)٤۷۹٩۹( في «السنن» رقم‎ )١( 

(۲) في «السنن» رقم (؟5١50).‏ 
قلت: وأخرجهابن حبان رقم (0597). وأحمد (2.447/5 1٩٤٤ء‏ 4۸٤٤ء‏ ١404)ء‏ 
والبغوي في «شرح السنة» رقم (7”4415) وهو حديث صحيح» والله أعلم. 

(۳) في (ب): احقيقته». 

»)81945( وأبو داود رقم‎ 2)5١7( أخرجه البخاري رقم (5١؟) وفي «الأدب المفرد» رقم‎ )٤( 
عن الزهريء عن سالم» عن‎ 2)١95( وابن منده في «الإيمان» رقم‎ »)١1١/8( والنسائي‎ 
«(0۸) ابن عمرء به وأخرجه مسلم رقم (5)» والترمذي رقم لضفه وابن ماجه رقم‎ 
وابن منده رقم (5/١)ء والحميدي رقم (570)ء وأحمد (/©» من طريق سفيان بن‎ 
وفي «الأدب المفرد» رقم (507)ء‎ )5١18( عيينة. والبخاري في اصحيحه» رقم‎ 
وابن أبي الدنيا في‎ :)١95( والبغوي في «شرح السنة» رقم (7095): وابن منده رقم‎ 
من‎ )١095( «مكارم الأخلاق» رقم (۳) من طريق عبد العزيز الماجشون. وابن منده رقم‎ 
من طريق قرة بن‎ )777/1١( طريق شعيب بن أبي حمزة. والطبراني في «الصغيرا‎ 
عبد الرحمن» أربعتهم عن الزهري به.‎ 


۷٤‏ باب الترغيب في مكارم الأخلاق كتاب البجامع 


أن المستحي ينقطع بحيائه عن المعاصي فيصير كالإيمان القاطع بيئه وبين 
المعاصي. وقالَ [ابن قتيبة: : معناة أنَّ الحياء يمن صاحِبّه من ارتكاب 
المعاصي كما يمع الإيمان. فشْميَ إيماناً كما يُسَمّى الشيء باسم ما قاع مقامّه 
والحيام مرگب من جُبْنِ وعِفَةٍ . وفي الحديث: «الحياءٌ خيرٌ كله ولا يأتي إلا 
بخیر" . إن قلت: الحياءٌ قل قد يمنمُ صاجبه عنْ إنكار المنكرء وهر إخلالٌ ببعض 
ما يجبٌ فلا يتم عمومُ: «إنه لا يأتي إلا بخير». 

قلث: قد اجيب عنهُ بأنَّ المراد منّ الحياءِ في الأحاديثِ الحياءٌ الشرعئٌ» 
والحياء الذي ينشاً عنهُ ترك بعض ما يجب ليسّ حياءً شرعياً بل هو عجر ومهانةٌ 
وإِنّما يُظلَقُ عليه الحياءٌ لمُسَابَهَيِهِ الحياة الشرعيّ» وبجواب آخرٌ وهو أن مَنْ كانَ 
الحياءٌ منْ حلقّه فالخيرٌ عليه أغلتُ» أو أنهُ إذا كان الحياء من حقو كان الخ فيه 
بالذاتٍ فلا ينافيه حصولٌ التقصير في بعض الأحوال. قال القرطبيٌ في المفهم 
شرح مسلم: وكانً الي يه قذ مع لهُ النوعانِ منّ الحياءِ المكتّسب والغريزي» 
وكانَ في الخريزي أشدّ حياءً منَّ العذراءِ في خِذرهاء وكا في المكتسب في 
الذَرُوَة العليا يكل . 


إذا لم تستح فاصنع ما شئت 


440/0 - وَعَنِ ابن مَسْعُودٍ هه كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يككه: «إنّ مما 
أَدْرَكَ الاس مِنْ كلام الُبْوَةٍ الأولّى: إا لَمْ ك تح فَاضْنَعْ مَا شفْت»» أَخْرَّجَهُ 


و 8( 
البخاريئ . [صحيح] 


ا الأوتى: إا لم قشت قَاضكَع ما ب شِدْت. أَخْرَحَهُ 4 البخَرِيُ). لفظ 1 الأو ليس ف في 


)001 ذكره ابن حجر في «الفتح» (/¥6). في (): «القتيبي؟. 
(؟) أخرجه البخاري رقم (2)51119 ومسلم رقم (077/70)» من حديث عمران بن حصين. 
(9) في «(صحيحه» رقم .)۳٤۸۳(‏ 

قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (51487)» وأبو داود رقم .)٤۷۹۷(‏ وأحمد (17/05؟). 


كتاب الجامع باب الترغيب في مكارم الأخلاق Ye‏ 


البخاري بل في سن أبي داو ووقع في حديثٍ حذيفة : «إنَّ آخرّ ما تعلق به 
أهل الجاهلية مِنْ كلام النبوة الأولى - إلى آخره» أخرجّة أحمد”"'» والبزار”". 
والمراد منّ النبوة الأولى ما اتفقّ ق عليه الأنبياءٌ ولم يُنْسَحْ كما حت شرائعهُم 
لأنة أمرٌ أطبقت عليه العقولٌ. وفي قوله: «قَاضْتَعْ ما شِفْتَ» قولان: 

الأولُ: أنهُ بمعنى الخبرء أي صنعتَ ما شنت وعبّر عنهُ بلفظ الأمر 
للإشارة إلى أنّ الذي يكف الإنسانَ عن مواقعة الشرٌ هوّ الحياء» فإذا ترگه توفرث 
دواعيه على مواقعة الشرٌ حتّى كأنة مأمورٌ بوء أو الأمرٌ فيه للتهديدٍ أي اصنعْ ما 
شعت فن الله مجازيكٌ على ذلكٌ. 

الثاني : أنَّ المراد انظرُ إلى ما تريدٌ فعله فإِنّ كان مما لا يستحى منهُ فافعله 
وإِنْ كانَ مما يُسْتَحَى منهُ فدغه» ولا تبالٍ بالخلق. 


المؤمن القوي خير من الضعيف 


٨۸‏ وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ نه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلهِ: «الْمُؤْمِنْ 
القوي حير وَأَحَبُ إِلَى الله مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَعِيفٍِء وني كَل خَيْرٌّ اخرض عَلَى ما 
ينقعك» وَاسْتَعِنْ بالله وََا تَعْجَ ون أَصَابَكَ ٿيءَ قلا تَقُل: لو أَنّي كَعَلْتُ كد 
کان كَذَا وَكَذَاء ولكن قُلْ: قَدَرَ الله وَمَا شَاءَ فَعَلَء فَإِنّ لو فح عَمَلَ الشَبِطَان؛, 
أَخْرّجَهُ مَل . [صحيح] 


)١(‏ في «السئن» رقم (لاولاع). (0) في «المسند» (7*/0؟7). 

(۳) كما في «كشف الأستار» ٤۲۹/۲(‏ رقم .)۲٠۲۸‏ وقال: قد اختلفوا عن ربعي فقال أبو 
مالك هكذاء وقال منصور: عن ربعي عن ابي مسعود. 
قلت: وأورده الهيثمي في لمجمع الزوائد» (۸/ ۲۷). وقال: رواه أحمد والبزار ورجاله 
رجال الصحيح . 

.)75774 ۔‎ ۳٤ رقم‎ ۲۰٥۲ /6٤( أخرجه مسلم‎ )٤( 
: قلت‎ 
»)٦۲٤ ء٦۲۳( والنسائي في «عمل اليوم والليلة»)‎ ء)۳۷١‎ »۳1٦/۲( ه وأخرجه أحمد‎ 
من طريق محمد بن عجلان عن ربيعة بن عثمان عن الأعرج‎ )۲١۱ »55( والطحاوي‎ 
عن أبي هريرة.‎ 


لحف باب الترغيب في مكارم الأخلاق كتاب الجامع 


(وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ د قَالَ: قَانَ رَسُولُ الله : المُؤْمِنُ القوي خَيْرٌ وَأَحَبُ إلى الله 
مِنَ الْمؤْمِنٍ الضّعِيفِء وفي كُلَ) [مَنْ القوي والضعيفب] (خَيْرَ) لوجود الإيمان [في 
القوي والضعي]' (اخرص) مِنْ حَرَصّ [یحرص]"' كضربٌ يضرِبُء ويقالٌ: 
حرص كسيعَ (على ما يَنْقَعْكَ) في دينكَ ودنياكٌ» (وَاسْتَجِنْ باللّه) عليه (وَلَا تَعْجِرْ) 

بفتح الجيم وكسرهاء (وَإنْ َصَابَك شَيءٌ قَلَا مَقْلْ لَوْ اني فَعَلٿ كَذَا كَانَ كَذَا وَكَذَاه ولَكنْ 
شل قَدّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ؛ فَإِنّ نَؤْ مَفْتَحُ عَمَلَ الشَيْطان. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ). المراد منّ 
القوي قوي عزيمة ة النفس في الأعمال الأخروية» فإنَّ صاحبّها أكثرٌ إقداماً في 
الجهادء وإنكارٍ المنگر» والصبر على [تحمل]”” الأدّى في ذلك واحتمالٍ المشاقي 
في ذات الله 4 تعالى» والقيام بحقوقه من الصلاة ة والصوم وغيرهما. والضعيف 
بالعكس من [ذلك كله]“ إلا أنه لا يخلو عن الخير لوجود الإيمان فيدء ثم أمرهُ 
بالحرص على طاعةٍ الله هِ تعالى وطلب ما عندّه وعلى طلب الاستعانة به تعالى [في 
كل أموره]””؛ إِذْ حرص العَبْدٍ بغير إعانة الله لا [تنفغه]”*2 [كما قال]: 
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إذا لم يكن عون من الله للفتّى فأكثرٌ ما يجني عليه اجتهاده 
ونهاه عن العجزء وهر التساهل في الطاعات» وقدٍ استعادً منة 4ة بقوله: 
«اللهمٌ إني أعودٌ بك 7 الهم والحرَّنٍء ومن العجزٍ والكسل» وسيأتي. ونهاة بقوله 
إذا أصابة شيءٌ منْ حصولٍ ضرر أو فواتٍ نفع عن أن يقولَ «لو». قال بعض 
العلماء: هذا إِنّما هوّ لمن قاله معتقداً ذلك حثماًء وأنُ لو فعلٌ ذلك لم يِسِبْه 
قطعأء فأما مَنْ رد ذلك إلى مشيئة اللو وأنة لا يصيبه إلا ما شاء الله فليس مِنْ 
هذا. واستدلٌ له بقولٍ أبي بكر : ييه لرسول الله كا في الغار : «ولو ا ا 
رفع رأسَهُ لرآناء وسکوته كا 0 قال القاضي عياض : وهذا لا حجةً فيه لأنه 


= © وأخرجه أبو نعيم فى «الحلية» 2»)5975/٠١(‏ والخطيب فى «تاريخه» (۲۲۳/۱۲)» من 
طريق ابن عيينة عن ابن عجلان» عن أبيه» عن أبي هريرة. 


)١(‏ زيادة من (ب). (۳) في (أ): «فيهما)». 
(۳) زيادة من (ب). )€3 في (): «هذا). 
(5) في (أ): «ينفعه). 0) زيادة من (أ). 


)۷( أخرج البخاري (۷/ ۲٥۷‏ رقم ۳۹۲۲) و(۸/ ۳۲٣‏ رقم 575717). 
(۸) ذكره ابن حجر في «الفتح» (۲۲۸/۱۳). ش 


كتاب الجّامع باب الترغيب في مكارم الأخلاق VY‏ 


إنّما أخبرَ عن أمر مستقبل» ولیس فيه [دغفوى لردٌ قَدرِه]”'" بعد وقوعه. 

قال: وكدًا جميعٌ ما دّكرهُ البخاري [في الصحيح]"' في باب ما يجوز منّ 
اللو كحديث: لولا حدّثانُ قومِكِ بالكفر»”" الحديتٌ «ولو كنت راجماً بغير 
پت الحديث. «ولولا أن أشقّ على أمتي» © وشبيةٌ ذلك؛ [فكلة]""' مستقبل» 
ول اعتراض فيو على قَدَرِ]"'» فلا كراهية فيه لأنهُ إِنّما أخبرٌ عن اعتقاده فيما 
كان يفعل لولا المانعٌ» [وعما هوّ في قدرته. فأما]“ ما ذهب فليس في قدرته. 

قال القاضي عياض : فالذي عندي في معلَّى الحديثِ أنَّ النّهْيَ على 
ظاهره وعمومه لکن نَهْيْ تنزيه. ويدل عليه قوله كَكلِِ: «فإن لو تفتحٌ عمل 
الشيطان» . 


قال النوويُ”'؟: وقد جاءَ من استعمال لو في الماضي [الحديث]77"© 


قوله : الو استقبلتٌ من أمري ما استدبرتٌ ما سُقْتٌ الهڏي» وغيرٌُ ذلك . 
فالظاهرٌ أن اهي إنما هو عن إطلاتي ذل فيما لا فائدة فيو فيكون نهيٰ تنزيو لا 
تحریم» وأما ما قالَهُ تأسّفاً على ما فات من طاعة اللو وما هو متعذّرٌ عليه من 
ذلكَ آونحو هذا]”'' فلا باس به» وعليه يحمل أكثرٌ الاستعمال سو 
في الأحاديثٍ. 


)١(‏ في (ب): «رد قدر). (۲) زيادة من (ب). 

(۳) فى «صحيحه) (8١٠6١-_البغا).‏ 

)£( في اصحيحه» رقم (۷۲۳۹) بلفظ: «لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت البيت» ثم لبنيته 
على أساس إبراهيم 2 فان قريشاً استقصرت بناءة وجعلت له خلفاً». 

(6) في «(صحيحها رقم (۷۲۳۹) ورقم (07510. 

(5) زيادة من (ب). (۷) زيادة من (ب). 

(۸) فى (أ): «وأما». 

60 ذكره ابن حجر في «الفتح» (۲۲۸/۱۳)ء وذكره النووي في «شرح مسلم) (515/15). 

.)5١7/15( ذكره النووي في «شرحه لمسلم»‎ )١( 

)١١(‏ زيادة من (أ). 

(؟١)‏ أخرجه البخاري في «صحيحه) رقم (044/5 رقم 10748 - البغا) من حديث جابر بن 
عبد الله . 1 

)١(‏ زيادة من (ب). )١5(‏ زيادة من (ب). 


۸ باب الترغيب في مكارم الأخلاق كتاب الجامع 


4 -_ وَعَنْ عِيَاضٍ بن حِمَارٍ ذف قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كل : 
«إنّ الله نَعَالَى أؤحى إِلَيَ أنْ تَوَاضَعُواء حتى لا يَبْفِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدِ وَلَا يَفْخَرَ 
أَحَدٌ عَلَى أحد»» أخرّجة مسل . [صحيح] 

(وَعَنْ عِيَاض بن حِمَارٍ ذه قَالَ: قال رَسُولُ اللَّهِ : إِنّ النّهَ أَؤْحَى إِلَيّ أَنْ 
تَوَاضَعُوا حتى لا يَبْفِي أَحَدّ عَلَى اكد وَل يَفخْرَ اَذ عَلَى أك أَخْرَحَهُ مُسْلِمٌ). 
التواضع عدم الكبرء وتقدَّمَ تفسيرٌ التكبر. وعدم التواضع يؤدي إلى البغي» لأنه 
يَرَى لنفيه مزيةً على الغير فيبغي عليه [بقوله أو فعله1؟"'. ويفخرٌ عليه ويزدريه. 
والبغيئ والفخرٌ مذمومان. ووردث أحاديثٌ فى [سرعة](" عقوبة البغى مها عن 
أبي بكرة قال: قال رسو الله : «ما مِنْ دنب أجدرٌ أو أحنٌّ من أن يعمل الله 
لصاحبه العقوبة في الدنيا معَ ما يدخرٌ له في الآخرة منّ البغي» وقطيعة الرحم 
أخرجَة الترمذئ والحاكم ٠‏ وصخحاه . وأخرجَة ابن ماج . وا 
البيهقئ : «ليس شيءٌ مما عُصِيَ الله به هوّ أسرعٌ عقوبة منّ البغي». 


5 -_- وَعَن بي الدَرْدَاءِ نه عَنِ النَّبِيَ يلل : قَالَ: «مَنْ رَد عَنْ 


عرض أخيه ِالْعَيبِ رَد الله عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ م الْقَيامَة»» أَخْرَجَهُ الترْمِدِئ“» 


اس اس ق 


وحسنه. [حسن] 


.)1456/54( في (صحيحه» رقم‎ )١( 
.)57١5( قلت: وأخرجه أبو داود رقم (5845)» وابن ماجه رقم‎ 
في (أ) «بقول أو فعل». (۳) في (أ) «شرعية».‎ )۲( 
.)50١١( في «السنن» رقم‎ )5( 
في «المستدرك» (575/7”) وصحّحهء ووافقه الذهبي.‎ )5( 
.)55١١( فى «السئن»‎ (0 
قلت: وأخرجه أحمد (3/5*: ۳۸)ء وأبو داود رقم (۲٠۹٤)ء والبيهقي في «السنن‎ 
. والطيالسي رقم (880)» والخلاصة: فهو حديث صحيح‎ 2)7575/١١( الكبرى»‎ 
(AY رقم‎ ۲۱۷ /٤( في «شعب الإيمان»‎ )۷( 
. في «السنن» رقم (۱۹۳۱) وقال: حديث حسن‎ )۸( 
.)۷٦۳١ رقم‎ ١١١/5( قلت : وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»‎ 


كتاب الجامع باب الترغيب في مكارم الأخلاق ۷۹ 


(وَعَنْ أبي الدّرْدَاء ڪلب عن النَبِيّ له قَالَ: مَنْ رَد عَنْ عِرْضٍ أَخِيهٍ بِالْعَيْبٍ 


0 


رد الله عَنْ وَحْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. أَخْرَحَهُ التَّوْمِذِيُ» وَحَسَنَهُ). 
١2/5‏ - وَلأَحْمَد0'' مِنْ حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ نحوة . [صحيح ]| 


(وَلأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثٍ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ [َنَحْوَُ]0)). في الحديثين دليل على 
فضيلة الردٌ على من اغتابَ أخاهُ عندّه» وهو واجبٌ لأنه منْ باب الإنكارٍ للمنكرء 


7 


ودا ورد الوعيدٌ على تركو كما أخرجّه أبو داود””"» وابنٌ أبي الدنيا“: «ما من 
مسلم يخذل مسلِماً في موضع ينتهك فيو حرمثه؛ ويْْتقَصُ من عِرْضِهِ إلا خذله الله 
في موطن يحب فيه تُضرَتَة وما من مسلم ينصر امرءاً مسلماً في موضع ينتقص 
فيه من عرضه» وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب نصرته. 
وأخرج أبو الشيخ : ١مَنْ‏ رَد عن عرض أيه ر اللّهُ [عنة]”* النارَ يوم م القيامقي, 
وتلا رسول الله يله : وکات حًا س عَنًا ا كدخ َلْمّْمِنِينَ 2 وأخرجٌ أبو داو 

وأبو الشيخ [أيضا]“ : «مَنْ حمَى [عن]" عِرْضَ أخيه في الدنيا بعت اللَّهُ له 
ملكا يومَ القيامة يحميه منّ النار». وأخرج الأصبهانئ” ': «من اغْتِيبَ عنده آخوهُ 
فاستطاع نصرته فنصره» نصره هم اللّهُ في الدّنيا والآخرق وان لم ينصرة اذل الله في 


.)٤٥١ 2559 /5( فى «المسند)‎ )١( 
)٤١١( وهو حديث صحيح. انظر الكلام عليه بتفصيل طيب في «غاية المرام» رقم‎ 
. للمحدث الألبانى‎ 

(۲) في (): «مثله. (۳) في «السنن» رقم (5884). 

)6( في «الغيبة والنميمة) رقم é3)‏ وفي «الصمت» رقم (YE)‏ 
قلت: وأخرجه أحمد (9/*)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (151//8 - 118) وهو 
حديث حسن بشواهده. 

(0) في (أ): «عليه». (3) سورة الروم: الآية /ا4. 

(۷) في «السئن» رقم .)٤۸۸۳(‏ (۸) زيادة من (ب). 

(9) زيادة من (أ). 

)۱١(‏ في تر رقم (۲۲۰۷) وفيه إياس بن أبي عباس متروك. 
قلت: وأخرجه البخوي في «شرح السنة» (۳١/۷١۱)ء‏ وابن ن أبي الدنيا في «الغيبة» رقم 
)٠١١5(‏ وذكره ابن حجر في «المطالب العالية» (5١/17؟)‏ وعزاه للحارث وأبي يعلى. وهو 
حديث ضعيف جداً والله أعلم . 


۸۰ باب الترغيب في مكارم الأخلاق كتاب الجَامع 


الدنيا والآخرة». بل ورد في الحديث أن المستمع للغيبة أحدُ المغتابيْنَ» فمن 
حضرٌ الغيبة وجب عليه أحدٌ أمور : الرذ عنْ عرض أخيه ولو بإخراج منِ اغتابَ 
إلى حديتث آخر أو القيام عن امو قفی] “ الغيبةء أو الإنكار بالقلب» أو الكراهة 
للقول. وقد عد بعض العلماء السكوت [على الغيية]'"" كبيرةً لورود هذا الوعيدٍء 
ولدخوله في وعيدٍ مَنْ لم يغيّرٍ المنكرّء > ولأنة أحدٌ المغتابينَ حكماً وإن لم يكن 
مغتاباً لغدّ وشرْعاً . 


الصدقة لا تنقص المال 

۲ 2 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ النَّهُ تَعَالَى تَنْهُ قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله ل : «مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ من مَالِء وَمَا رَادَ اللّهُ عَبْداً بعفو إلا عزاء وَمَا 
تَوَاضَعَ أَحَدّ لله إل رَفَعَهُ اللّهُ تَعَالَى)ء أَخْرَّجَهُ مُسْلِه”". [صحيح] 

(وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ ڪل قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله :ا مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍء وَمَا 
راد اللَّهُ عَبْداً بِعَفُو إلا عزَاء وَمَا تواضع | أَحَدّ لله إل رَقَعَهُ اللَّهُ (تَعَالَى). أَخْرَحَهُ 
مُسْلمٌ). سر العلماء [عدم]“ النقص بمعنيين 

الأول: أنهُ يبار لهُ فيه ويدفعٌ عنهٌ الآفاتٍ» فيجبرٌ [نقصّ]”' الصورة بالبركة 
الخفية . 

والثاني: أنه يحصل بالثواب الحاصل عن الصدقة جبران نقص عَيْنهاء فكأن 
الصدقة لم تنقص تنقص المالَ لما يكتبُ اللّهُ منْ مضاعفة [الحسنة]" إلى عشر أمثالها 
إلى أضعافي كثيرة. 

قلتُ: والمعنّى الثالت أنه تعالّى يخلفها وض يظهرٌ به عدم نقص المالٍ» بل 


)١(‏ في (أ): «موقع». (۲) زيادة من (أ). 

)۳( في (صحیحه) رقم .(YOAA)‏ 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم »)۲٠۲۹(‏ ومالك )٠٠٠١/1(‏ مرسلا. وقال: لا أدري 
أيرفع هذا الحديث عن النبي كله أم لا؟ 

(5:) زيادة من (ب). (0) فى (]): «بنقص». 

(3) في (أ): «الحسنات». ١‏ 


كتاب البجامع باب الترغيب في مكارم الأخلاق ۲۸۱ 


ربّما زادنه» ودليلّه قوله تعالى: وم فقثم من سیو فهو ب ش4 و هو 
مجرَّبٌ محسوسٌ» وفي قوله: «وما زادً اللّهُ عبداً بعفو إلا عزا» - حت على العفو 
: 0 وعدم مجازاته على إساءته وإِنْ كانت جائز قال تعالّى: فمن ت 
أت کر جرم عل ً4 . وفيه أنه يجعلٌ اللَّهُ تعالى للعافي عِزاً وعظمةً في القلوب 
لأنّه ابالأنتصاة في]”" يظنٌ أ أنه يُعَظُمّ ويصان جانبه» ويهابٌ ويظن أنَّ الإغضاء 
والعفوَ لا يحصل به ذلك فأخبرَ رسولٌ الله يله أنه [يزداة]0؛ ' بالعفو عا 
قوله: «وما تواضع أحدٌ للّماء أي لأجل ما أعدّه الله للمتواضعينَ › لد رفعه 7 
دليلٌ على أنَّ التواضعَ سببٌ للرفعة في الدارين لإطلاقه. وفي الحديثِ حت على 
الصدقةء وعلى العفوء وعلى التواضع» وهذه منْ أمهاتٍ مكارم الأخلاقي. 


5/1 وَعَنْ عَيْدٍ الله : بن سَلَام قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلة: «يَا بها 
الاس أَفْشُوا السَلامَ» وَصِلُوا الأرْحَامَء وَأَطْعِمُوا الطْعَامَ وَصَلُوا باللْيلٍ وَالنّاسُ 
نيام» تَدخُلُوا الْجنَة ِسَلام؛ أَخْرّجَهُ التُرْمِذِيُ* وَصَحَحَهُ. ‏ [صحيح] 


(وَعَنْ عَبْدٍ اللّهِ بْنِ سَلَام ييه قَال: قال رشول الله كلهِ: مَا نها النَّاسُ أَفْشُوا 
السَلَامَء وَصِلُوا الأزكاةء وَأَطْعِمُوا الطّعَامَ, وَصِلُوا بِاللَّيْلٍ وَالنَّاسٌ نَِامٌُ تَدَخُلُوا الْجَنَهَ 
بِسَلام. فرج التّرْمِذِيُ» وَصَكَّحَةٌ). الإفشاء لغة الإظهارء والمراد نشرٌ السلام على 
مَنْ [يعرقه]”" ' وعلى من لا [يعرقه]". وأخرج الشيخان”" من حديث عبد الل بن 
عمرٌ أنَّ رجلا سأل النبى كلة: أ 5 الإسلام خيرٌ؟ قال : «تظعم الطعامء وتقراً 
السلا على مَنْ عرفت ومَنْ لم تعرفث . ولا بذ في السلام أن يكو بلفيظ مسي 
لمن [يردً]”” عليدء وقد أخرجٌ البخاريُ في الأدب المفرو“ بسندٍ صحبح عن ابن 


.٠١ سورة سبأ: الآية 9". (۲) سورة الشورى: الآية‎ )١( 
يراد.‎ )٤( في (أ0: «بالاتصاف».‎ ) 
أخرجه الترمذي رقم (5185) وقال: صحيح. وهو كما قال.‎ )0( 
في (أ): «تعرفه».‎ )5( 
.)۳۹( أخرجه البخاري رقم (۱۲)» ومسلم‎ )۷( 
.)1١7/48( قلت : وأخرجه النسائى‎ 
(ث580).‎ )1٠١6( في (): ترد. 1 (9) رقم‎ )( 


ذف باب الترغيب في مكارم الأخلاق كتاب الجامع 


عمر: «إذا سلَّمتَ فأسممء فإنّها تحيةٌ منْ عندٍ اللَّوا. قال النووئ“: أقلّه أن 
يرف صوتّهُ بحيثُ يسمعٌ المسلَّمْ عليه» فإف لم يسمه لم يكن آنياً بالسنة فإِنْ شك 
استظهرَ . إن دحل مكاناً فيه أيقاظ ونيامٌ فالسنة ما ثبت في صحيج مسلم'" عن 

المقدادٍ قال : «كان النبئ ية يجيء منّ الليل» فيسلّمُ تسليماً لا يوقِظ نائماً 
ويسمع م اليقظانَ» فإن لقي جماعةً سلم عليهمْ جميعاًء ویکره أن بخص أحدّهم 
بالسلام» لأنه يولد الوحشةً. ومشروعيةٌ السلام لجلب التحابٌ والألفقء فقذ أخرج 
مسلم ” من حديثِ أبي هريرة مرفوعاً: «ألا أدُلكمٌ على ما تحابُونَ به؟ أفشوا 
السلام بيتكم» . ٠‏ یشرع السلام عند القيام منّ الموقفيء كما يشرع عند الدخولٍ 
لما أخرجَةُ النسائي من حديثِ أبي هريرة مروعاً: : «إذا قعد أحدكم فليِسلّمْ 


ص 


وإذا قام فليسلّمْ ؛ فليستِ الأولّى أحنٌ من الآخرةا. [وذكرة أو حر الإشارةٌ 
باليدِ أو [الرأس] لما أخرجَهُ النسائئ" بسند جيّدٍ عنْ جابر مرفوعاً: دلا 


تسلمُوا تسليم اليهودء فَإنَّ تسليمهمٍ بالأكث والرؤوس»»؛ إلا آنه يُسَْْنَى مِنْ ذلك 
حال الصلاة [فقد]“ وردث أحاديتٌ [بأنة]”"" 6ه كان يرد على مَنْ 117 عليه 
وهو يصلّي بالإشارة. وقد قدّمنا تحقيقٌ ذلك في شرح الحديث العشرين باب 
شروط الصلاةٍ في الجزء الأولٍ. وجُوَّرَثْ الإشارةٌ بالسلام على مَنْ بَعْدَ عنْ سماع 


(۱) في «شرحه لصحيح مسلم» .)١5/١5(‏ (۲) في «صحيحه) رقم .)۲۰٥۵/۱۷۲(‏ 

(۳) في ااصحيحه» رقم (05). 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (20197» والترمذي رقم (۲۹۸۸). وقال: حسن صحيح 
وأخرجه ابن ماجه رقم (77917). وهو حديث صحيح . 

.)59( في «عمل اليوم والليلة»‎ )٤( 
(6۸) وأبو داود رقم‎ »)1١١۸( قلت: أخرجه البخاري في «الأدب المفرد»‎ 
.)٤۳۹ والترمذي رقم (2)50705 وأحمد (۲/ 9*0 لاى”ء‎ 

(5) في (): (ويكره أو يحرم) . (3) في (أ): «بالرأس». 

(۷) في «عمل اليوم والليلة» رقم »)۴٤١(‏ وفيه عنعنة أبي الزبير عن جابرء وقول ثور بن 
يزيد: حدث أبو الزبير وهي تشعر أنه لم يسمعه منه. 
وقد جاء نحوه عند الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وسنده 
ضعيف . قاله د. حماده. والخلاصة فالحديث ضعيف»› والله أعلم. 

(4) في (أ): «وقد)ا. (9) في (أ): «أنه». 


كتاب الجامع باب الترغيب في مكارم الأخلاق YAY‏ 
لفظ السلام. قال ابن دقيتٍ العيدٍ: وقذ يسئَدِلٌ بالأمرٍ بإفشاء السلام مَنْ كَالَ 
بوجوب الابتداء بالسلام» وير عليه أنه لو كان الابتداء فرضّ عين على كل أحدٍ 
كان فيه حرج ومشقةٌء والشريعةٌ على التخفيفٍ والتيسيرء > فيحمل على الاستحباب 
اه. قال النوويٌُ”"©: ذ في التسليم على مَنْ لم يعرف إخلاصٌ العمل للَِّ تعالى» 
واستعمالٌ التواضع : وإفشاء السلام الذي هر شعارٌ الأمة [المحكدية]. 

وقالَ ابن م بطال ۵ : في مشروعية ِ السلام على غير معروفي استفتاحٌ. المخاطبة 
للتأنيس» لیکون المؤمنون كلهم إخوةٌ فلا يستوحش أحدٌ من أحدٍ. وتقدّمَ الكلام 
على صِلةٍ الأرحام مستوكى» وعلى إطعام الطعام» فيشملٌ مَنْ يجب عليه إنفاقه. 
ويلزمُه إطعامّه ولو عُرْفاً أو عادةٌ» وكالصّدقة على السائلٍ للطعام وغيره» فالأمرٌ 
محمولٌ على فعل ما هو وى من تركه [ليشمل] الواجب والمندوب. والأمرٌ 

0 بصلاة الليل في قوله: «وصلُوا بالليل»» قد ورد تفسيره بصلاة العشاءِء والمراد 
بالناس اليهودٌ والتصارى»ء [فإنهم لا يصون تلك الساعة]" ويُحتملٌ آنه أَرِيرَ 
ذلك وما يشمل نافلة الليل. وقولّه: «تدخلُوا الجنةً بسلام»» إخبارٌ بأنَّ هذه 
الأفعال من ن أسباب دخول الجنةء وكأن سَبَيهًا يحصل لفاعلها التوفينء وتجنبُ ما 
يوبقُها من الأعمالٍ» وحصولٌ الخاتمة الصالحة. 


ص 


14 -< وَعَنْ تَمِيم الذَارِي 4 له قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ ي: «الدّينُ 


النصِيحةٌ ‏ ئلاثاً ‏ ». قُلْنًا: لِمَنْ هى 


با سول اللَّه؟ قَالَ: «للّى وَلِكتَابوء 

وَلِرَسُولِهء ولأَئِمّةِ المُسْلِمِينَ وَعَامَيَهِمْ». أَخْرَجَهُ نلم“ . [صحيح] 
)1١(‏ ذكرهابن حجر في «الفتح» (۱۹/۱۱). (۲) ذكرهابن حجر في «الفتح» .)۲١/١١(‏ 
(۳) زيادة من (أ). )٤(‏ ذكره ابن حجر في «الفتح» .)5١/١1١(‏ 
(5) في (أ): «فيشمل». 0) زيادة من (أ). 
(۷) في (اصحيحه) رقم (05). 

قلت: وأخرجه النسائي (۷/ 10( وأبو داود رقم 36 والترمذي رقم 0(. 

وقال: حديث حسن صحيح. 

انظر ترجمته في : «الإصابة» رقم (۸۳۸)ء والوافي بالوفيات (۱۰/ )٤۹۰۸‏ و«الإكمال) (88/5). 


A4‏ باب الترغيب في مكارم الأخلاق كتاب الجامع 


ويم 
سس ي 


(وَعَنْ تَمِيمٍ الدَارِيٰ 4( هو أبو رَقَيّةَ تميم بن وس ب بن خارجة» نُسِبَ إلى 
جَدَّوِ دار» ويقالٌ الديري نسبة ت إلى دير كان فيه قبل الإسلامء وکا نصرانياً» ولیس 
في الصحيحين والموطأ داري ولا ديري م إلا تميمء أسلم سنة تسعء كان يختم 
القرآنَ في رَكعة» وكا ربما ردد الآية الواحدة الليل كلّه إلى الصباح» سكن 
المدينة ثم انتقل منها إلى الشامء ورَوَى عنة النبئٌ بي في خطبته قصة الجِسَّاسَةَ 
والدجال» وهي مَنْقَبةَ له وهي داخلة في رواية الأكابر عن الأصاغرء ولیس له 
ل إلا هذا الحديثٌ وليسٌ له في البخاري شيءٌ (قال: قال 
سول اللّه له الدِّينُ النَصِيحَةُ مَلَائاً) أي الها ثلاثاً (قُنْنَا لِمَنْ هي يَا رَسُولَ اللّهِ؟) 
اي مَنْ يستحقها (قَالَ: للَّهِ وَلِكِتَابهِ وَيِرَسُولِهِ ولأئمة الْمُسْلِمِينَ وَعَامّتِهِمْ. أَخْرَجَهُ 
مشلة). هذا [الحديث]" جليل. قال العلماء: إن أحدٌ الأحاديث الأربعة التي 
يدورٌ عليها الإسلامُ. قال النووي : ليس الأمرُ كما قالُوه بل عليه مدان 
الإسلامء قال الخطابئ : النصيحةٌ كلمةٌ جامعةٌ معناها حيازةٌ الحظ اللمنصوج 
لَه ومعنى الإخبار عن الدين بها أن عماد الدين وقوامه النصحيةٌ. قالوا: 
والنصح للَّهِ الإيمانٌ به ونفيٌ الشريك عنةٌء وترك الإلحادٍ في صفاتّهء ووضفه 
تعالى بصفاتٍ الكمالٍ والجلالٍ كلّهاء وتنزيهه تعالّى عن جميع أنواع النقائص» 
[وتقديسه تعالى عن الشر وإرادته]» والقيام بطاعته» واجتناب معاصيهء والحبٌ 
فيوء والبغض فيوء وموالاة مَنْ أطاعَهء ومعاداة منْ عصاة. وغير ذلِكَ مما يجب 


() ذكر ابن حجر في «الإصابة» )٤۸۸/۱(‏ وقال: كان كثير التهجد قام ليلة بآية حتى أصبح 
وهي : ا حب ج لذ جارخا وا اَلسَيَعَاتٍ . ..# [الجاثية: 1]. 
وقال: رواه البغوي في «الجعديات» بإسناد صحيح إلى مسروق» قال: قال لي رجل من 
أهل مكة: هذا مقام أخيك تميم! فذكره. 

6 أخرجه مسلم في اصحيحه» رقم .)۲۹٤۲/۱۱۹(‏ 

(۳) في (أ): «حديث». 

.)۳۷/۲( انظر: «صحيح مسلم شرح النووي»‎ )٤( 

(6) ذكره النووي في «شرح مسلم» أ (TA‏ . 

() زيادة من (). 


كتاب الججامع باب الترغيب في مكارم الأخلاق 0" 


له له تعالى . قال الخطابي : وجميعٌ هذه الأشياء راجعةٌ إلى العبدٍ في نصيحة نفسِه. 
واللّهُ تعالّى غنيٌ عنْ نُضح الناصح» والنصيحةٌ لكتابه الإيمان بأنهُ كلام اللَّه 
تعالى» [وأنه من عنده]» وتحليلٌ ما حللّ وتحريم ما حرَّمةُ» والاهتداءٌ بما 
فيو» والتدبرٌ لمعانيو» والقيامٌ بحقوق تلاوته» والاتعاظ بمواعظه. والاعتبارٌ 
بزواجره» والمعرفةٌ له والنصيحةٌ لرسول الله كل تصديقّه بما جاء بهء واتباعه 
فيما أمرّ به ونهى عنه» وتعظيم حقّه وتوقيره ره [واحترامه]" حيًا وميّتاً» ومحبةٌ مَنْ 
أمرّ بمحبته منْ آله وصحبدء ومعرفة سنته [النبوية]”"؛ والعمل بها ونشرٌهاء 
والدعاء إليهاء والذبٌ عنّها. والنصيحةٌ لأئمة المسلمينَ إعانتّهم على الحقٌ 
وطاعتُهم فيه وأمرّهم به [والعمل به]“» وتذكيرُهم لحوائج العباد» ونصحُحهم في 
الرفتي والعدل» [وترك الباطل والظلمء وإزالة العسف والجور]. 


قال الخطابئ"؟2: ومن النصيحة لهم الصلاةٌ خلقّهمء [والجهادٌ معهُم]'", 
وتعداد أسباب ب ال في كل مق السام هذه لا تنحصر. أقيل : وإذا أريدَ بأئمة 
المسلمينَ العلماءً: : فنضخهم بقبولٍ أقوالهي وتعظيم حقّهمء > والاقتداء بهمء 
ويُختّمل أنه بحمل عليهما الحديث فهر حقيقة فيهما . والنصيحةٌ لعامةٍ المسلمينٌ 
بإرشادهم إلى مصالِحهم في [دنياهم وأخراهم] '. وكتٌ الأذى عنهم»› وتعليمُهم 
ما جهلوة» وأمْرهُم بالمعروفي» ونَهْيهُم عن المنكر ونحؤٌ ذلك والكلامٌ على كل 
قسم يحتمل الإطالةء [وفي هذا]”' كفايةٌ وقد بسظنا الكلامٌ عليه في شرج 


م 


الجامع 5 قال ابن بطال” “: : في الحديث دليلٌ على أنَّ النصيحة تَسَمّى 


دِيْناً وإسلاماًء وأنَّ الدينَ [يقع]""“ على العمل. كما [يقع]"'“ على القولٍء قالَ: 
)١(‏ زيادة من (أ). (۲) زيادة من (أ). 
(۳) زيادة من (أ). (8) زيادة من (). 


)٥(‏ زيادة من (أ). 

(7) ذكره النووي في «شرح مسلم» (۲/ ۳۷ ۔ ۳۸). 

(۷) زيادة من (ب). (۸) فى (أ) «الدين والدنيا». 
(9) في (أ) «وفيما ذكرنا النووي». 1 

.)۳۹/۲( ذكره النووي في «شرح مسلم»‎ )۱١( 

)1١(‏ في (): «يطلق». (۱۲) في (|) يطلق». 


۸٦‏ باب الترغيب في مكارم الأخلاق كتاب الججامع 


والنصيحة فرضٌ كفايةٍ يجزئ فيها مَنْ كَامَ بهاء وتسقظ عن الباقينَ» واللصيحة 
لازمة على قدر الطاقة البشرية إذا ذا عدم الناصح أنه يقبل نصحٌةُ » ويطاع أمرّف 
وأَمنَ على نفيه المكروة» فن حَشْيَ أذى فهو في [حلٌ و]''' سَعَةَء واللّهُ أعلم. 


خسن الخلق من أسياب دخول الحنة 


6 -_- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةقَالَ: قَالَرَسُولُ الله ي : «أَكُكَر ما يُدْخِلٌ الْجَنَة 
َقْوَى الله وَحْسْنٌ الْخُلّق). احرج التُرِْذِيُ”". وَصحححَهُ الْحَاكم” . [إسناده حسن] 
(وَعَنْ ابي هُرَئْرَة د قَالَ: قال رَسُولُ اللّهِ ه: َر ما يَدْخِلُ الْجَنََّ تَقوَى الَو 
وَحْسْنُ الْخُنَّقِ. َخْرَجَهُ التَّرْمِذِي وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمٌ). الحديثٌ دليلٌ على عظمة 
تقُوى اللو وحسن الخلق. وتقوى اللَّهِ هي الإتيان [بالطاعاتِ]“ واجتنابُ 
المقبحات» فمن أَنَى بها وانتهى عنٍ المنهياتٍ فهي , مِنْ أعظم أسباب دخولٍ 
الجنة. وأما حسنٌ الخَلّقٍ [فتقدّم]”” الكلامُ فيه. 


65 22 وَعَنْهُ صَلن قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلل: زئ / لا تَسَعُونَ 
الاس بِأَمْوَالِكُمْ وَلَكنْ ينه ِنْكُمْ بَسْطُ الْوَجْدء وَحُسْنُ الْخُلْقه. أ 
عل وَصَ'حَهُ الاک“ . [حسن] 

(وَعَنْهُ) [أي ابي هريرة] (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ك: إِنَّكُمْ إا َسَعُونَ النَّاسَ 
واكم وَلَكِنْ لِيَسَعْهُمْ مِنْكُمْ بَسْطّ الْوَجهء وَحُسْنُ الْخُلّقِ. خْرَجَهُ أو يَعْلّى» وَصَحَحَهُ 
الحَاكِمُ). أي لا يتم لكمْ شمول الناس بإعطاءٍ المالٍ لكثرة الناسٍ وقلَّةٍ المالِء فهو 


خْرَجَهُ أبو 


.)( زيادة من‎ )١( 

(؟) في «السئن» رقم 2»)5٠١5(‏ وقال: هذا حديث صحيح غريب. 

(۳) فى «المستدرك» (15/5””) ووافقه الذهبى. قلت: وهو حسن الإسناد. 
(5) في (أ): «بالواجبات». (0) في (أ): «فقد تقدم». 
0( في (مسئده) (۱۱/ ٤)۲۸‏ رقم ١للا/‏ 100۹( . 

)۷( في «المستدرك» .)١55/١(‏ (۸) زيادة من (ب). 


كتاب البجامع باب الترغيب في مكارم الأخلاق YAV‏ 


غيرٌ داخلٍ في [مقدور]“ البشرء ولكنْ عليكم أنْ تسعُوهُم ببسط الوجه والطلاقة» 
ولينٍ الجانب» وخفض الجناح» ونحو ذلك مما يجلبٌ التحابٌ بِيتَكُم » فإنة 
مراد لل وذلكَ فيما عدا الكاف ومن غ أمرَّ بالإغلاظ عليه. 


المؤمن مرآة آخيه 

۷ 2 وَعَنْهُ ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ النَّه 4: «الْمُؤْمِنُ مِرَآةٌ أخيه 
المُؤْمِن»ء أَخْرَجَهُ أَبُو داد" ستاو حَسَنِ. [حسن] 

(وَعَنْهُ) [أي أبي هريرة]”" (ِقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كَل: الْمُؤْمِنُ مِرآة أخيه 
المُؤمِن. أَخْرَحَهُ أو داد بِإِسْنَايٍ حسَن). أي المؤمنٌ لأخيه المؤمن كالمراز التى 
ينظر فيها وجهّةء فالمؤمنٌ يطل أخاة على ما فيه منْ عيب» وينبهه على إصلاحهء 
ویرشدٴ إلى ما يزيئه عند مولاة تعالّى. وإلى ما يزيئّه عند عباوه» وهذا داخلٌ فى 
النصيحة . 


ب 


مخالطة الناس والصبر على أذاهم 


۸٧0۸‏ وَعَن ابن عُمَرَ و قَالَ: قَالَ 
الذي يُخَالِطُ الاس وَيَصْبِرٌ عَلَى ادام َير مِنَ الَذِي 


رَسُولُ الله يكله: «الْمُؤْمِنُ 
لا بالط الئاس وَلَا يَصبرٌ 


Ea 


)١(‏ في (): «قدرة). 

)۲( في «السنن» رقم (4)») وهو حديث حسن 
قلت: وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» »)٠١/٠١(‏ وأورده الهيثمي في «المجمع» (۸/ 
5 وقال: «رواه أبو يعلى» والبزار وزاد: «وحسن الخلق)» وفيه عبد الله بن سعيد 
المقبري وهو ضعيف. 
وأورده الحافظ في «المطالب العالية» (۲/ ۳۸۷ رقم 564) بزيادة «وحسن الخلق» وعزاه 
إلى ابن أبي شيبة ثم قال: «عبد الله بن سعيدء به» وعزاه إلى أبي يعلى. وأخرجه البزار 
رقم (۱۹۷۷ - كشف) ورقم (۱۹۷۸) ورقم (۱۹۷۹) من طرق. في الحديث رقم 
(۱۹۷۸). طلحة لين الحديث قاله البزار. قلت: بل هو متروك. وأما الحديث رقم 
(119) رجاله ثقات. والخلاصة: أنَّ الحديث حسن. 

(۴۳) زيادة من (ب). 
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عَلَى أَذَاهُمْ». أَخْرَجْهُ ابن مجه باِسْتَادٍ حَسَنء وَهُوَ عِنْدَ التُرْمِذِي" إلا 
يسم الصَّحَابِيَ  .‏ [صحيح] 

(وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ و قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كَلِ: المُؤْمِنُ الذي يُخَايِطُ النَّاسَ 
وَيَصْبِرُ عَلَى أَذَاهُمْ خَيْرٌ مِنَ المؤمن الذي لا يُخَايِطُ النّاسَ ولا يَصْبِرٌ عَلَى َدَاهُمْ. 
أَخْرَحَهُ ايْنُ مَاجَهُ بِإِسْنَانٍ حَسَنء وَهُوَ عِنْدَ التّرمذيٌ إل ائه لَمْ َم الصَّحَابِيَ) . 

فيه أفضلية مَنْ يخالط الناسَ مخالطة يأمرّهم فيها بالمعروفٍ وينهاهُم عن 
المنكرء ويحسنٌ معاملتهم فإنة أفضل منّ الذي يعتزلهم ولا يصبرٌ على المخالطةء 
والأحوالٌ تختلف باختلافٍ الأشخاص والأحوال والأزمانٍ» ولكلّ حال مقالء 
ومَنْ رجح العُزلةَ فلهٌ على فضلها أدلةٌ. وقد استوقًاها الغزالئُ في الإحياء" 
[وغيره]9 . 

11078 - وَعَنَ ابن مَسْعُودٍ ظا قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله ل : «اللّهُمْ كَمَاحَسَنْتَ 
خَلْتِي فَحَسَنْ خُلّقِي). رَوَاءُأَخْمَرن وَصَحَحَدُابْنُ حِبان2. [صحيح بشاهده] 


5 


(وَعَنِ ائْنِ مث مود طبه قَالَ: قال رَسُول الله يل : الهم ما حَسَنْتَ خَلقِي) بفتح 


)١(‏ في «السنن» رقم (1077) ولفظه: «المؤمنٌ الذي يخالظ النْاسء ويصبرٌ على أذاهُمء 
أعظَمْ أجراً من المؤمن الذي لا يخال الناس» ولا يصبر على أذاهم». 

(؟) في «السنن» رقم )59١0(‏ وقال: قال ابن عدي: كان شعبة يرى أنه ابن عمر. 
ولفظه: «المسلمٌ إذا كان يخالط الناسَ» ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا 
يخالط الناسنَ ولا يصبر على أذاهم». 
والخلاصة: أل الحديث صحيح » انظر الكلام عليه في «الصحيحة» رقم (489). 

(TT 6/0) 5‏ (6) زيادة من (ب). 

.)5 ٠١" /١( فى لمسنده»‎ )۵( 

(5) في «صحيحها (۲۳۹/۳ رقم 408). 
قلت: وأخرجه الطيالسي »)507/١(‏ وابن سعد (۳۷۷/۱)» وأبو يعلى (4/4 رقم 
22070649) وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )۱۷۳/٠١(‏ وقال: رواه أحمد وأبو 
يعلى ورجالهما رجال الصحيح غير عوسجة بن رماح وهو ثقة. 
وللحديث شاهد من حديث عائشة أخرجه أحمد (245/5 »)١05‏ وذكره الهيثمى فى 
«مجمع الزوائد» )177/٠١(‏ وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 00 
والخلاصة: أن الحديث صحيح بشاهده» والله أعلم . 


كتاب البجامع باب الترغيب في مكارم الأخلاق 1۸٩۹‏ 
الخاء المعجمة» وسكون اللام (فحسَّن خُذُقي) بضمّها وضمٌ اللام. (رَوَاهُ أَحْمَدُ 
وَصَحَحَةُ ابن جبّان) . 

قد كان هة من أشرف العبادٍ حلا وخُلّقاًء [وسؤاله] ذلك اعترافاً بالمِئَّقَ 


وطلباً لاستمرار النعمةء وتعليماً للأمة. 


% % % 


(1) فى (أ): «فسؤاله». 


٠‏ ۲۹ باب الذكر والدعاء كتاب الجامع 


[الباب السادس] 
باب الذكر والدعاء 


الذكرٌ مصدرٌ ذَكرّء وهوّ ما يجري على اللسانٍ والقلب» والمرادٌ به ذكرٌ الله 
تعالى. (والدعاءً) مصدرٌ دعا وهوّ الطلبٌ. ويقال على الحتٌّ على [فعل 7( 
الشيءِ نحوّ: دعوتٌ فلاناًء استعنيّه» ويُّقَالُ: دعوت فلاناًء [استغثت به 
وَيُظلقُ على العبادة ة وغيرها. 

واعلم أنَّ الدعاء ذكرُ الله تعالى وزيادةًء فكل حديثِ في فضلٍ الذكر يم يصدق 
عليدء وقد أمرّ اللَّهُ تعالّى عبادَهُ بدعائه فقال: #وَهَالَ ا دعر 


ک4 ۳ وأخبرمم بأنة قريبٌ [مجيب دعوة الداع]”*) فقال: ودا سأللت يبحاوى 
عى قان َر جيب دعوو الع إ1 دَعَان #( ° وسمّامة مخ ثم العبادةء ففی الحديث 


عند ر :*"' من حديث أنس مرقوعاً : «الدعامٌ مح العبادة) . 


خبرَ بل أنَّ اللَّهَ تعالّى يغضبُ على منْ لم يذْعه» [فإنة أخرج]" البخاريئ 
فى 7 افر من حديث أبي هريرةً مرفوعاً: «من لم يسألٍ الله يغضبٌ 


)١(‏ زيادة من (ب). (۲) في (ب): «سالته». 
(۳) سورة غافر: الآية *5. (:) في (ب): «يجيب دعاءهم). 


(0) سورة البقرة: الآية .١85‏ 

() في «السئن» رقم )۳۳۷۱١(‏ وقال: حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث 
ابن لهيعة» وهو حديث ضعيف . 
وقد ضعفه الألباني في «ضعيف الترمذي» رقم (579)» وفي «ضعيف الجامع الصغير) 
وزيادته (۳۰۰۳). 

(۷) في (أ): «فأخرج». 

(۸) رقم (5048) وهو حديث حسن» انظر: «الصحيحة» رقم (51014). 


كتاب الجامع باب الذكر والدعاء ۲۹۱ 


عليه وأخبرَّ بل أن [اله]“ يحب أنْ يشال فأخرج الترمذي" من حديث ابن 
مسعودٍ مرقوعاً : «سلوا اللّهَ منْ فضله فإنهُ يحب أن يُسْألَ». والأحاديثٌ في الحتٌ 
عليه كثيرةٌ وهو يتضمنٌ حقيقاً العبوديةٍ والاعتراف بِغِنَى الربٌ تعالى» وافتقارَ 
العبدِء وقدرته تعال وعجر العبدٍ وإحاطته تعالّى بكل شيءِ علماً. فالدعاء يزيد 
العبد قُرْباً منْ ربّه تعالى واعترافاً بحقّ ولِذَا حت ككل على الدعاء ء وعلَّمَ الله 
عبادّه دعاءه بقوله: ##ريَّا لا مُوَاخِدْنَ إن تا 1 مك4 الآيةَ ونحوّها. 
وأخبرنا بدعواتٍ رسلِه [وأنبيائهم]!*) وتضرعهم [فقال]”*' أيوبُ: ان سن لشي 
وات ارم لم4 . وقالَ زكريا ##: رب لا دزن كد41" . وقال: 
لَب لی ين ادنلک لیا4 وقال أبو البشر: لرا ع ش4“ | ا قا 
يوسف: رب قد يسن ِن الْمُلكِ وعدت من تأوبل لكاي [الآية بتمامها]" 

إلى قولو'''': لرن مُسَلِمَا وَأَلَحِقَن بس4" . وقال يونسٌ: ل إِلَهَ إلا 
أت بتك إن كنت ين الظَيِينَ4”"': ودعا نبنا يله في مواقت لا تنحصرٌ 
عند لقاءِ [الأعداء)“" وغيرهاء ودعواثّه في الصباح*'"'. والمساء"", 


ك 


ك١‎ 


)١(‏ فى (ب): «أنه تعالى». 
(؟) في «السنن» رقم )۳١۷١(‏ وقال الترمذي: «هكذا روى حماد بن واقد هذا الحديث 
وحماد ليس بالحافظ وروى أبو نعيم هذا الحديث عن إسرائيل عن حكيم بن جبير عن 
رجل عن النبي ياء وحديث أبي نعيم أشبه أن يكون صحيحاً» اه. 
قلت: وحكيم بن جبير أشد ضعفاً من ابن واقد فقد اتهمه الجوزجاني بالكذب» وإذا 
كان الأصح أن الحديث حليثه, فهو حديث ضعيف جداً. 


(۳) سورة البقرة: الآية 785. 0) زيادة من (آ). 

(5) زيادة من (أ). (1) سورة الأنبياء: الآية ۸۳. 

(۷) سورة الأنبياء: الآية 84. (۸) سورة مريم: الآية 5. 

(9) سورة الأعراف: الآية 77. )۱١(‏ زيادة من (آ). 

٠١-١ زيادة من (ب). (؟١١) سورة يوسف: الآيات‎ )١١( 
زيادة من (ب).‎ )١4( .۸۷ سورة الأنبياء: الآية‎ )۳( 


)١70015(‏ (منها): ما أخرجه مسلم رقم (57909)» وأبو داودء (20041» والترمذي رقم 
(؟747): والحاكم في «المستدرك» )018/١(‏ وصحشّحه على شرط مسلمء وأخرجه 
البخاري رقم (5508). 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله لل : «من قال حين يصبح وحين يمسي: سبحان الله = 


۲۹۲ باب الذكر والدعاء كتاب الجامع 


والصلوات”» وغيرها معروفةٌ. فالعجبٌ منّ الاشتغالٍ بذكر الخلافِ بِينَ مَنْ قال 


التفويض والتسليمٌ أفضل منّ الدعاءء فإِنَّ قائلَ هذا ما ذاق حلاوةً المناجاة لربّهء 
ولا تضرّعَه واعتراقه بحاجته وذنبه. 


واعلمٌ أنه قد ورد منْ حديثٍ أبي سعيدٍ عند أحمد”" [مرفوعاً](": إن لا 
يضيعٌ الدعاء بل لا بدَّ منْ إحدّى خلال ثلاث: إما أن يعجل له دعوتّهء وإما أن 
[يدّخرّها له“ في الآخرةء وإمًا أن يصرف عنة منّ السوء مثلَّها»» وصحححة 
الحاكم. وللدعاء شرائظء ولقبوله موانعٌ قد أودغناها أوائل الجزءٍ الثاني من 
التنوير شرح الجامع الصغير"» وذكرّنا فائدة الدعاء مع سبق القضاء. 


= وبحمده مئة مرة» لم يأت أحدٌ يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحدٌ قال مثل ما قال 
أو زاد عليه». 
(ومنها): ما أخرجه الترمذي رقم (۳۳۸۵). وأبو داود رقم (20074» وابن ماجه رقم 
c«(TATA)‏ والنسائي * في «عمل اليوم والليلة» (8)» وابن حبان في «الإحسان» (455) عن 
بي هريرة ڪه عن النبي ية قال: كان إذا أصبح يقول: «اللهم بك أصبحنا وبك 
أمسيناء ا نحيا وبك نموت» وإليك النشور». وإذا أمسى قال: «اللهم بك أمسيناء 
وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير». 

)١(‏ (منها): ما أخرجه مسلم رقم )۳۹۹/٥۲(‏ عن عمرء وأبو داود رقم (١۷۷)ء‏ والترمذي 
رقم )٤۲(‏ عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً : «أنه كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول: 
سبحائك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرّك». 

و ما أخرجه البخاري رقم (9/45)» ومسلم رقم (588)» وأبو داود رقم (۸۷۷)» 
عن عا ئشة ويا أنها قالت: كان النبي بيه يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك 
اللْهمّ ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي . 

(ومنها): ما أخرجه مسلم رقم .)٤4۳(‏ وأبو داود رقم (۸۷۸)» عن أبي هريرة طبه أن 
رسول الله يه كان يقول في ركوعه وسجوده: «اللهم اغفر لي ذنبي كلهء دقه وجلّه» أوله 
وآخرهء وعلانيته وسره». 

(۲) في «مسنده» (۱۸/۳) بلفظ: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا 
أعطاه الله بها إحدى ثلاث...») 

(۳) زيادة من (أ). (54) في (أ): «يؤخرها إلى». 

() في «المستدرك» »)٤۹۳ /١(‏ ووافقه الذهبي. 

(7) هو كتاب للأمير الصنعاني ولا يزال مخطوطأء وبحوزتي صورة له. وانظر: ١‏ 
القدير؛ ٤٤/۲(‏ رقم ١ .)١781‏ 


كتاب الجامع باب الذكر والدعاء 4۳ 


1 _ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ له قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ي : «يَقُولُ الله 
تَعَالَى: اا مَعَ عَبْدِي مَا ذَكَرَنِي وَتَحَرَكَتْ بي شَفَتَاه, أَخْرَّجَةٌ ابْنُ مَاجَة» 
وَصَشحَة”" ابن حِبَّانَ وَدَكَرَهُ الْبُخْارِي"" تغليقاً. [صحيح] 

(وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ ده قَالَ: قال رَسُولُ الله يلِهِ: يَقُولُ الله مَعَالَى: أَنَا مَعَ عَبْدِي 
مَا ذَكَرَنِي وَتَكَرَكَتُ بي شَْقَتَاهُ. أَخْرَحَهُ ائِنُ مَاجَهُء وَصَحَّحَهُ ان حِبّانَ» وَذَكَرَهُ البُخَارِيُ 
تَعْلِيقاً)» وَهُوَ في البخاري” بلفظ قال النبئ بي : «يقول الله عر وجل: أنا عند 
ظنَّ عبدي بي» وأنا معَهٌ إذا ذكرني؛ فإِنْ ذكرّني في نفسه ذكرْتّه في نفسي» وإِنْ 
ذكرني في ملأ ذكرثّه في ملأ خير منْهمء وإِنْ تقرّبٌ إليّ شِبْراً تقربتٌ إليه ذِرَاعاً» 
وإِنْ تقرّبَ إليَ ذراعاً تقربتٌ إليه باعاً» ومن أتاني يمشي أتينه هرولةً». 

وهذو معيةٌ خاصة تفيدٌُ عظمةً ذكره تعالّى» وأنهُ معَ ذاكره برحمته ولّظفِهِ وإعانته 
والرضًا بحاله. وقال ابن أبي جمرة”* : معنا آنا معَهُ بحسب ما قصدّه من ذكره لي 

ثم قالَ: يحتمل أنْ يراد الذكرٌ بالقلبء أو باللسانء أو بهمًا معاّء أو بامتثال الأمرٍ 
واجتاب الهي . قال : والذي تدل عليه الأخبارٌ أنَّ الذكرٌ على نوعين» أحيهما 
مقطوع لصاحبه بما تضمئه هذا الخبرٌء والثاني على خطر قال: والأول مستفادٌ منْ 
قوله تعالّى: فمن يعمل قال درو حيرا رم '"2. والثاني منّ الحديث الذي 
فيه : امَنْ لم تنه صلائه عن الفحشاء والمنكر لم يزد منّ الله إلا بُعْداً9"؟, لکن إِنْ 
كان في حال المعصية يذكرٌ الله [لخوفي]“ ووجل فإنة يُرْجَى له. 


سا م 


. (A۲۲ في «السنن» رقم (۳۷۹۲). (۲) في الصحيحه» رقم‎ )١( 

(۳) في (صحيحه» رقم 44/1۳ رقم الباب )٤١‏ تعليقاء وهو حديث صحيح . 

.)۷٤٠٥( في «صحیحه» رقم‎ )٤( 
.)۳۸۲۲( والترمذي رقم (۳۹۰۳)» وابن ماجه رقم‎ .»)۲٣۷۵( قلت : وأخرجه مسلم رقم‎ 
. وأحمد (۸) وهو حديث صحبح‎ 

(0) ذكره الحافظ في «الفتح» .)۳۸٦/١۳(‏ (5) سورة الزلزلة: الآية ۷. 

49 ذكره الطبري في «تفسيره» )٠٠١ /١١(‏ بلفظ قال علي : وحدثنا إسماعيل بن مسلم عن الحسن 
قال : قال رسول الله ية من صلى صلاةً. . .». وذلك من عدة طرق كلها عن الحسن . 

(0) في (): «بخوف». 


4٤‏ باب الذكر والدعاء كتاب الجامع 


0 

ذكر الله ينجي من عذابه 

۲ -_- وَعَنْ مُعَاذٍِ بن جَبَل ضيه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلِ: «مَا 
اوو کر دلي ا 71 ا 5 e‏ 1 و رر موا 
عمل ابن ادم عملا اجى له من عذاب الله من ذكر الله»»› أخرّجه ابن آبي 
سيه والطَبَرَانِك”" بِإِسْتَادٍ حسّن. [صحيح] 

(وَعَنْ مُعَانِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قال رَسُولٌ الله يله مَا عَمِلَ ابن آَدَمَ عَمَلَا أنجئ لَهُ 
مِنْ عَذَاب الله مِنْ ذِكْرٍ الله. أَخْرَجَهُ اذِنُ ابي شَيْبَة, والطبرانيٌ بِإِسْنَادٍ حَسَن). 
الحديث من أدلَّةِ فضل الذكرء وأنه من أعظم أسباب النجاة من مخاوف عذاب 
الآخرة» وهو أيضاً منّ المُنجياتٍ منْ عذاب الدنيا ومخاوفهاء ولذا يُقرن الله 
تعالى الأمر بالثبات لقتال الأعداء وجهادهم بالأمر بذكره» قال [عرًّ قائلًا 
كريماً]””": ل لقت فة انيثا واأطروا آله كَيْرا4” '. وغيرها منّ الآياتِ 
القرآنية» والأحاديث الواردة فى مواقفي الجهاد. 

١406 /*‏ - وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ ي قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله ي: ما جَلْسَ 
قَوْمُ مَجلساً يَذْكُرُونَ الله إلا حَفْنْهُم الْمَلائِكَةٌ وَغَشِيَنْهُمُ الرْحْمَةء وَذَكَرَهُمُ الله 
فيم عِنْدَه أَخْرَجَهُ مسل . 

(وَعَنْ آبي هُرَئِرَة 5ه قَالَ: قَانَ رَسُولُ الله :ما جَلَسَ قَوْمْ مَخيساً 


o 


أَخْرَحَهُ 


نه دوو 


يَدْكُرُونَ اللَهَ إلا حَفْتْهُم الْمَلائِكَةُ, وَعَشِيَتْهُمْ الرَحمَةء وَذَكَرَهُمْ الله فِيمَنْ عِنْدَهُ. 


)00 في «المصنف): 3٠0/٠‏ رقم ١ه‏ ة). 

(؟) عزاه إليه الهيثمي في «مجمع الزوائده (١٠/۷۳)ء‏ وقال: رجاله رجال الصحيح. 
قلت : وأخرجه أحمد في المسند» (۰/ ۲۳۹)» وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ 
۳ وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح» إلا أن زياد بن أبي زياد مولى ابن 
عياش لم يدرك معاذاً. 
وكذلك أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» "94/١(‏ رقم 42019 والعقيلي في 
«الضعفاء» (55/5). 
والخلاصة: أن الحديث صحيح» والله أعلم . 

(۳) زيادة من (). (4) سورة الأتفال: الآية .٤٥‏ 

(0) في (صحيحه) (5/ ۲۰۷۲ رقم 5149/948). 


كتاب الجامع ياب الذكر والدعاء 5" 


مُسْيِمْ). دلّ على فضيلةٍ مجالس الذكر والذَّاكرِينَ» [وعلى]0© فضيلةٍ الاجتماع 
على الذكر. وأخرجٌ البخاري”": «إنَّ للّهِ ملائكة يطوفونَ في الطرقٍ يلتمسونً أهل 
الذّكرء فإذا وجدُوا قوماً يذكرونَّ الله تعالّى تنادوًا هِلَّمُوا إلى حاجيّكُمء قال: 
فِيحفُونّهم بأجنحتِهم إلى السماء الدنيا»» الحديتٌ. وهدًا منْ فضائل مجالس الذكر 
تحضرّها الملائكةٌ بعد التماسهم لها. والمرادٌ بالذكر: التسبيحٌ [والتهليل 
والتكبير]”" والتحميدٌ وتلاوةٌ القرآن ونحرٌ ذلك. وفي حدِيث البرًار“ : (إِنْهُ تعالّى 
يسال ملائكتّه ما يصنعٌ العباد؟ وهو أعلمُ بهمْء فيقولونَ: يعظّمونَ آلاءك» ويتلونَ 
كتَابَكَء ويصلُونَ على نييّكَء ويسألونك لآخِرَتِهِمْ ودنياهم". والذّكرُ حقيقةٌ في ذكر 
اللّسانِء ويُوْجَرُ عليه الناطنٌ» ولا يُشْتَرطٌ استحضارٌ معناةٌ وإِنّما يُشْتَرَظْ أنْ لا 
يقصدّ غيرّه» فإنٍ انضاف إلى الذكر باللسانِ الذكرٌ بالقلب فهو أكمل» وإنٍ انضاف 
إليهمًا استحضارٌ معنّى الذكرء وما اشتمل عليه من تعظيم الله تعالى ونفي التقاائص 
عنةء ازداد كمالاء فإِنْ وقمَّ ذلك في عمل صَالح [مما فرض]*) منْ صلاةٍ أو 
جهادٍ [أَوْ غيرهما)"“ فكذلك» فإِنْ صحّ التوجة وأخلصّ لله تعالى فهو أبلُ في 
الكمال. وقالَ الفخرٌ الرازيُ”": المرادٌُ بذكر اللْسانٍ الألفاظ الدالةٌ على التسبيج 
والتحميدٍ [والتمجيد]" . والذكه بالقلب التفكرٌ في أدلَّةِ الذاتِ والصفات» وفي 

أدلَّةٍ التكاليفٍ منّ الأمر وَالنَّهْي حنَّى يلع على أحكايِه» وفي أسرارٍ 


مخلوقاتِ الله والذكد بالجوارج هوّ أن تصيرٌ مستغرقة [بالطاعات]”' »2 ومن ثمَّةَ 
سمّى الله تعالى الصلاةٌ ذكْراً في قوله: #٤اسعوا‏ ا لل IEE‏ كك وذكرَ بعض 


العارفينَ أن الذكرّ على سبعة أنحاء : فذكرٌ العينين بالبکاءِ» وذكرٌ الأذنين 


)1( في (ب): «و). فق في «(صحيحه) رقم (TA)‏ . 

فرق زيادة من (آ) . 

(6) رقم 05" كشف) وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٠/لالا)»‏ وقال: رواه البزار 
من طريق زائدة بن أبي الرقاد» عن زياد النميري وكلاهما وثق على ضعفه فعاد هذا 


إسناده حسن » اه. 
(0) زيادة من (ب). 0( في (0: «أو صوم أو نحو ذلك). 
(۷) في اتفسيره» )۳/0 (I‏ (۸) زيادة من (ب). 


(9) زيادة من (ب). )٠١(‏ سورة الجمعة: الآية 4. 


1۹٦‏ باب الذكر والدعاء كتاب الجامع 


بالإصغاءء وذكرٌ اللسانِ بالثناءء وذكرٌ اليدين بالعطاءء وذكرٌ البدن بالوفاءء وذكرٌ 
القلب بالخوفٍ والرجاءِ» وذكرٌ الروح بالتسليم والرضاءء وورد في الحديثٍ ما 
يدل على أن الذكر أفضل الأعمالٍ جميعهاء وهو ما أخر جه الترمذئ" 5 وابنْ 

ماجة» وصحححَه الحاكم'" من حديث أبي الدرداء مرقوعاً: «ألا أخبرّكُم بخير 
سالک" وأزگاها عند مليككم» وأرفعها في درجاتكمء وخيرٌ لكمْ من إنفاقٍ 
الذهب والورقيء وخيرٌ لكمٌ من أن تلْقَّوًا عدرّكم فتضربُوا أعناقّهم ؛ ويضربوا 
أعنائَكُم؟ قانُوا: بلّىء قال: ذِكْرٌ اللّها. ولا [تعارضه]“ أحاديثُ فضل الجهادء 
ونه أفضلٌ منَ الذكرء لأنَّ المرادّ بالذكر الأفضل منّ الجهادٍ ذكرٌ اللسانٍ والقلب 
والتفكر في المعئّى» واستحضار عظمة الله تعالى» فهذًا أفضل منّ الجهادء 
والجهادٌ أفضل منّ الذكر باللسان فقط. قال ابن العربيٌ : أنه ما مِنْ عمل صالج 
إلا والذكر مشترظ في تصحيحدء فمن لم يذكر الله عند صدقته» أو صيامهء [أو 
صلاته» أو حجه]) فليس عملّه كامللاء فصارَ الذكرٌ أفضلّ الأعمالَ من هذه 


هامس 


الحيئية » ويشير ر اليه حديثٌ : نيه المؤمن خير مِنْ عَمَلوا. 


يطلب ممن جلس مجلساً أن یذ کر الله 


5 -< وَعَنْهُ له قَالَ: قال رَسُولُ الله كلِِ: «مَا كَعَدَ كَوْمْ مَفْمَداً لَمْ 
يَذْكُرُوا الله فيه » وَل يُصَلُوا عَلَى عَلَى النَّبِيّ ۰ إل كَانَ عَلَيهِمْ حَسْرَة يوم م الْقَيَامَة؛ 
ارج ازهئ“ وَقَالَ: حَسَنٌ. [حسن] 


(1) في «السنن» رقم (//751). (؟5) في «السئن» رقم (۳۷۹۰). 

(۳) فى «المستدرك» .)595/١(‏ 
قلت: وأخرجه أحمد 6 وأورده الهيئمي في المجمع الزوائد» (1۰/ (Y۳‏ 
وقال: «رواه أحمد وإسناده حسن»» وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» رقم (019). 
والخلاصة: أن الحديث صحيح., والله أعلم . 

(5) في (آ): «يعارضه». )٥(‏ زيادة من (أ). 

(5) أخرجه الطبراني في (الكبير) (5/ 185-146 رقم »)04٤۲‏ وأبو نعيم في «الحلية» (؟/ 
)٥‏ وقال أبو نعيم : «هذا حديث غريب من حديث أبي حازم وسهل» لم يكتبه إلا من 
هذا الوجه». وأورده الهيثمى فى الممجمع الزوائد» 1/۲( وقال: «رواه الطبرانى فی 
«الكبير»» ورجاله موثقون» إلا حاتم بن عباد بن دينار الجرشي» لم أر من ذكر له ترجمة». 


كتاب الجامع باب الذكر والدعاء ؟ 


(وَعَنْهُ) أي أبي هريرة (قَالَ: قال رَسُولٌُ الله كل: مَا قَعَدَ قَوْمٌ مَفْعَداً لَمْ 
يَذْكُرُوا اللّهَ فيهء وَلَمْ يُصَلُوا على الي كل الا كَانَ عَلَيْهُمْ حَسْرَةٌ يَوْمَ القِيَامَةِ. أَخْرَجَهُ 
الذَّرْمِذِيٌ وَقَالَ: حَسَنّ)» «فَإِنْ شَاءَ عَذْبَهُمٍُ وإن شَاءَ غفرٌ رَلهم». وأخرجّة أحمد”"» 
بلفظ : اما جل قوم مجلساً لم يذكرُوا الله تعالى فيه إلا كان عليهم رة وما مِنْ 
رجل يمشي طريقاً فلم يذكر الل تعالى إلا كان عليه َم وما مِنْ رجل أوَى إلى 
فراشه فلم يذكرٍ الله إل کان عليه يَِرَةَ). . وفي رواية”” ٤‏ دلا كانَ حسرةً يوم 
القيامة» وإِنْ دخلوا الجنةً للثواب». واليَرةٌ بمثناةٍ فوقية مكسورة فراء» بمعتّى 
الحسرةء وقال ابن الأثير": هي النقصُ. والحديث دليلٌ على وجوب الذكر 
[لنّو]*»: والصلاة على النبيّ يك في المجلسء [لورود الوعيد على ترك 
ذلك]” © سيّما مع تفسير الثّرة بالنارٍ أو العذاب فقدٌ فُسرٹ بهمّاء فان التعذيبٌ 
لا يكون إلا لتركٍ واجپ» أو فعل محظور. وظاهرةٌ أن الواجب هو الذكرٌ لله 
تعالى» والصلاةٌ على النبي يله معاً. وقد عُدَّتْ مواضعٌ الصلاة على النبي 6 
فبلغتٌ ستةً وأربعينَ موضعاً» قال أبو العالية29: معنّى صلاةٍ اللو على نبيه ثناؤه 


= ونسبه المتقي الهندي في «الكنزا )٤۱۹/۳(‏ رقم (۷۲۳۷) إلى الطبراني في «الكبير». 
۵ ويشهد له حديث ا عند القضاعي في «مسئد الشهاب» ١١97/١(‏ رقم ۷ وحديث 
النواس بن سمعان فيه أدٍ يضا رقم 2)١54(‏ وإسناداهما ضعيفان. 
والخلاصة: إل الحديث ضعيف . 
وانظر: «فيض القدیر» للمناوي 7”9١7/5(‏ رقم 6 واكشف الخفاء» (۲/ ٤)۳١‏ _ 
١‏ رقم )۲۸۳١‏ و«المقاصد الحسنة» رقم )١515(‏ وغيرها. 

)۱( في «السنن» رقم لب كرفرة ” وقال: حديث حسن صحيح. 
قلت: وأخرجه أبو داود رقم (5805)» والنسائي في «عمل اليوم والليلة» »)٤١٤(‏ 
وأحمد (۲/ »)٤۲‏ وابن حبان في «صحيحه) رقم »)0۹١(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
رقم (65). والخلاصة: فهر حديث حسن »2 والله أعلم . 
فى (مسئده) .)٤۳۲/۲(‏ 

هع في ا(مسئده) (۲/ )٤1۳‏ وقال الهيثمي في (مجمع الزوائد» رواه أحمد ورجاله 


رجال الصحيح . 
قلت: وأخرجه ابن حبان في «الإحسان» »)٥۹٠(‏ والحاكم .)00١/١(‏ 
زفرفق في «النهاية») (۸4۹/۱). ©( زيادة من (). 


(4) زيادة من (). 
() ذكره ابن حجر في «الفتح» 00/۱۱7« 107(. 


۲۹۸ باب الذكر والدعاء كتاب الجامع 


عليه عند ملائكته» ومعنّى صلاةٍ الملائكة عليه الدعاءٌ له بحصولٍ الثناء والتعظيم» 

[وفيها]“ أقوالٌ أَحَرٌ هذا أجودُها. وقال غيرٌه: الصلاةٌ منهُ تعالّى على رسوله كلل 
تشريفٌ وزيادةٌ تَكْرِمَةٍهِ [والصلاة]”' على مَنْ دون النبيّ رحمة» فمعتى قولنا: 
الهم صل على محمدٍ: عَم محمداً» والمرادُ بالتعظيم إعلاء ذِكْرِوء وإظهارٌ دينه» 
وإبقاء شريعته في الدنيا وفي الآخرةٍ بإحراز مثوبته» وتشفيعٌه في أمته» والشفاعة 
العظمّى للخلاو ٿتي أجمعينَ في المقام المحمودء ومشاركة الآلِ والأزواج بالعطفٍ 
يراد بو في حقّهِم التعظيمٌ اللائ بهِمْ» وبهدًا يظهرٌ وجه اختصاص الصلاة بالأنبياء 
استقلالا دون غيرهم» ويتأيدٌ هذا بما أخرَجَهُ الطبرانيُ ني“ منْ حديث ابن عباس 
يرفعه: (إذا صليدّم علي فصلُوا على أنبياء اللّه؛ فق الله تعالى بعتّهم كما 
بعدّني)» فجعل العِلَةَ البعنّة فتكون مختصةً بمنْ بعتّ. وأخرج ابن أبي شي“ 
بسنل صحيح عن ابنِ عباس : «ما أعلمٌ الصلاءً تنبغي لأحد على أحدٍ إلا على 
التب ب . وحكى القولٌ بو عن مالك وقال: ما تعبّدنا به. قال القاضي 
عياض" : عامة أهل العلم على الجوازٍ قال: وأنا أميلٌ إِلَى قول مالك» وهوّ 
قول المحققينَ منّ المتكلمينَ والفقهاء. قَالُوا: يذكرٌ غيرٌ الأنبياء بالترضي ‏ 1لا 
بالصلاة]» [والعُفرانٍ]”)» والصلاةٌ على غير الأنبياءء يعني استقلالا لم تكن منّ 
الأمر بالمعروفي» وإنما حدثث في دولة بني هاشم يعني العبيديينَ: وأما الملائكة 
[عليهم الصلاة والسلام والتحية والإكرام)"“ فلاً أعلمُ فيه حديثاًء وإنّما يؤخدٌ 


)١(‏ في (أ): «فيه». (۲) زيادة من (أ). 

(۳) ضعيف الاستاد» لضعف موسى بن عبيدة. وأخرجه الجهضمي في «فضل الصلاة على 
النبي بي (ص”: رقم ٥‏ عن أبي هريرة أن النبي كَل قال: «صلُوا على أنبياء الله 
ورسله فإن الله بعثهم كما بعثني» وإسناده واه جداً . عمر بن هارون هو البلخي : متروك› 
وشيخه موسى بن عبيدة مثله أو أقل منه ضعفاً . 
قاله الألباني في تحقيق «فضل الصلاة على النبي». 


€3 في «مصنفه» (۲/ .)٥۱۹‏ !]2 ذكره ابن حجر في «الفتح» 07/۷ 
(0) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (؟019/1). 
(۷) زيادة من (أ). (۸) زيادة من (ب). 


(9) زيادة من (أ). 


کتاب الجامع باب الذكر والدعاء 14۹ 


ذلك من حديث ابن عباس لان الله سمّاهُم رسلا . وأما المؤمنونَ فقالك 
طائفةٌ: لا تجوز استقلالاء وتجورٌ يِبْعاً فيما ورد به النص كالآل والأزواج 
والذريةء ولم يذكر في النص غيرهم ) فيكونٌ ذلك خاصاًء ولا قاس عليهم 
الصحابةٌ ولا غيرُهم» وقذ بيّنا أنه يدُعَى للصحابة ونحوهم بما ذكره اللَهُ تعالى منْ 
أنه رضي عنّْهم وبالمغفرة كما أمرّ بها رسولّه في قوله تعالى: وَاسَتَمْيِرَ لِدَيْكَ 
وللمۇيي المۇيس€ . وأما الصلاةٌ عليهمْ استقلا لا فلم ترذ والمسألة فيها 
خلاف معروف» فقالَ بجوازه البخاري"» ووردت أحاديثُ بأنهُ ية صلّى على 
آل سعدٍ بن عبادةً. [كما](» أخرجة أبو داوو( 2 “» والنسائك”"', بسنل جيّدء وورد 
نه "2 صَلَّى على آلٍ أبي أَوْمَى» فمنْ قال بجوازها استقلالا على سائِر 
ا فهذًا دلينُه. ومِنْ أدلّتَهِ أن الله تعالّى قال: هو الى صل عط 
مَكتِكتْمٌ4. ومَنْ من قالَ: هذا ورد منّ اللَّهِ ومن رسوله له ولم يرد الإذن 
لنا. وقالَ ابن القيّهم* : يُصَلَّى على غيرٍ الأنبياء والملائكقء وأزواج النبي ب 
وذريّته» وأهل طاعته على سبيل الإجمالء وِيُكْرَهُ في غير الأنبياء لشخص مفرد 
بحيث يصيرٌ شِعَاراً لا سيّما إذا ترك في حقٌ مئله أو أفضلّ منهُ كما تفعله 
الرافضةً فلو اتفقّ وقوع ذلكَ مفرداً في بعض الأحايين منْ غير أن يتخذّ شعاراً 
لم يكن فی بأ : . اختلفوا أيضاً في السلام على غير الأنبياء بعد الاتفاق على 
عيته في تحية الح فقيلَ: يُشْرَعٌ مُطلَقا وقيل: يبعا ولا يفردٌ بواحدٍ لكونه 
سار اا للرافضة. ونقلّه النووءة” يي" عن [الشيخ محمد]("'" الجوينيٌ. 


(۱) أخرجه ابن أبى شيبة فی «مصنفه» (019/7). 
(۲) سورة محمد: الآية 19. 
(۳) ذكره ابن حجر في «الفتح) ۱۷١ /١١(‏ ۔ .)۱۷١‏ 
)٤(‏ زيادة من (أ). (5) لم أعثر عليه. 
(5) لم أعثر عليه. 
(۷) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (575909). 
وأبو داود في «السئن» رقم »)١540(‏ والنسائي (45/ "١‏ رقم 5404). 
(۸) سورة الأحزاب: الآية .٤۳‏ (9) ذكره ابن حجر في «الفتح» (۱۷۰/۱۱). 
)٠١(‏ في «الأذكار» (۲۰۹ - ۲۱۱)» وذكره ابن حجر في «الفتح» (۱۷۰/۱۱ - .)۱۷١‏ 
)١١(‏ زيادة من (ب). 


+ ۳ باب الذكر والدعاء كتاب الجامع 


الموئى ق قد شرّعه الل على لسان 2 الل كلة: «السلام علیکمْ دار قوم 
مؤمنين ١7)‏ 5 وكان ثابتاً فى الجاهلية كما قال الشاعر: 


عليكَ سلامٌ الله قيس بنّ عاصم ورحمبّه ماشاءَ أ يترحمَا 
فما كان قيس مونّه موت واحد ولكنّه بنيانُ قوم تهدّما 


08 


: وَعَنْ ابي أَيُوبَ الأَنْصَارِيٌ د نه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله‎ - ٥ 
«مَنْ كَالَ: لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا شَريك لَهُ عَشْرَ مَرّات» كَانَ كَمَن أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ‎ 
أَنْفْسِ من وَلَد إِسْمَاعِيلَ). مُتََنْ عَلَيْه1". [صحيح]‎ 


(وَعَنْ ابي ايوب الأَنْصَارِيّ 45 قَالَ: قال وَسُولُ الله كَلِ: مَنْ 
لا إلة إل الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ عشر مَرَاتِء كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أزبَعة أَنْفْسٍِ مِنْ وَلَدٍ 
إستاجين. مق علئم. زاد سلم: له املك وَل اند وهو على كل مي 
قَدِيرا وفي لفظ ° : ١‏ ١مَنْ‏ قال ذلك في 2 مائة مرةء كانت له عِذْلُ عشر 
رقاب وكُتِبَث له مائة حسنة» ومحِيّت عنهٌ مائةٌ سيئةٌ» وكانتٌ له حرزاً من 


0 


الشيطان يومّه ذلك حى يمسيء ولم يأتٍ أحدٌ بأفضل مما جاءَ به إلا أحل 
عمل أكثرٌ من ذلك». 
وأخرجَ أحمدٌ”' منْ طريقٍ عبدٍ الله بن يعيش عن ابي ايوب وفيه: «مَنْ قَالَ 


»)4١ »4۳/١( والنسائي‎ ,.)58/١( أخرجه مسلم رقم (544), ومالك في «الموطأ»‎ )١( 
والبغوي في‎ ۰)۸۳ - ۸۲ /١( وابن خزيمة في «صحيحه» (1)» والبيهقي في «السنن»‎ 
.)4905( وأحمد (۲/ ۳۰۰ 4508)» وابن ماجه رقم‎ »)٠١١( شرح السنة»‎ 

(۲) أخرجه البخاري في اصحيحه» رقم »)1٤٠٤(‏ ومسلم في لصحيحه) رقم »)۲٦۹۳(‏ 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم .)٠١۳(‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة»  ١٠١(‏ 
)١‏ وأحمد .)٤۱۸/٥(‏ 

(*) في «صحيحه» رقم (5195). 

5 رقم (719417/74) عن أبي هريرة‎ )۲۰۷۰ /٤( عند مسلم في «صحيحها‎ )٤( 

(0) فى «مسنده») .)5١6/6(‏ 


كتاب الجامع باب الذكر والدعاء ۳۰١‏ 


إا صلَّى الصبح: لا إله إلا الله فذكرةٌ بلفظ: «عشرٌ مراتٍ ُن كعدلٍ أربع 
رقاب ویب له بون عشرٌ حسناق» ومحي عن يهن عشر سيئاء ونع له بهن 
عشرٌ درجات» وك لهُ حِرْزاً منَّ الشيطان حتَّى يمسيّء وإذا قالّها بعد المغرب 
فمثلٌ ذلكَ)2 وسنذه حسنٌ. . وأخرجَة جعفر”'' في الذكر عن أبي أيوب رفعَهٌ: 
«قال: مَنْ قال حينَ يصبح فذكرٌ مثله». لكنْ زادَ: يحي ويُمِيتُ وقال: تعدلٌ عشرٌ 
رقاب» وان له مسلحةٌ من أولٍ نهاره إلى آخروء ولم يعمل يومئذٍ عملا يقهرهنّ 
وإ قال [مثلَ]”" ذلكَ حينَ يمسي فمثلٌ ذلكَ». وذكرٌ العشرٌ الرقاب في بعضهاء 

والأربعَ في بعضها كأنة باعتبارٍ [الذاكرينَ]”" في استحضار[هم]“ معاني الألفاظ 
[بالقلوب]“» وإمحاض التوجه والإخلاص لعلام الغيوب» فيكو اختلاف 
مراتبهم باعتبار ذلك وبحسبه كما قال القرط 04" . 


فضل التسبيح والتحميد مائة مرة 

5 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ظ4 قَالَ: قال رَسُولُ الله يكله: م 
سْبْحَانَ الله وَبحَمْدِه مائ مَرةِ خطث عَنْهُ حَطَاتاُ ون گائث مل رَبَدٍ البخرِ»ء مسق 
"0.5 [صحيح] 

(وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ 5ن قَالَ: قال رَسُول الله يكلِ: مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللّهِ مدو 
مِاَةَ مَرَةِء [خُطٽ] عَنْهُ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِذْلَ رَبَدِ البخر. مُق عَلَئه). 

EEF 0 3 كر ع بي‎ > r 

[ معنى ] سبحان الله تنزيهه عن كل ما لا يليق بو من نقص» فيلزم نفيُ 
الشريك؛ والصاحب» والولد» وي الرذائل . والتسبيح يُظلَقْ على جي ألفاظ 
الذكرء ويطلقٌ على صلاة النافلةء ومنة صلاةٌ التسبيح حصت بذلكَ لكثرة التسبيح 


(1) ذكر ابن حجر في «الفتتح» .)۲٠١/١١(‏ (۲) زيادة من (ب). 
(۳) في (أ): «الذكر». (8) زيادة من (ب). 
(0) في ): «بالقلب». (3) ذكره ابن حجر في «الفتم» (500/11). 
(۷) أخرجه البخاري رقم (2»)5400 ومسلم رقم (5591). 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (27577» والنسائي في «عمل اليوم والليلة» .)۸۲١(‏ ومالك في 
«الموطأ» »23509/1١(‏ واين ماجه رقم »)۳۸١١(‏ والبغوي في «شرح السنة» رقم .)١775(‏ 
0) في (): «حطّ) . (9) في (0: اليعني» . 


فيها. [وفي الحديث دلالة أنه يُكفَّرُ بهذا](" الذكر الخطاياء وظاهرّه ولو كبائر 
والعلماءٌ يقيدون ذلك بالصغائرء ويقولون: لا خی الكبائر إلا بالتوبة. وقد أورد 
على هذا سؤال» وهو أنه يدل على أن التسبيح أفضل منّ التهليل فإنة قال في 
التهايل ر إن مَنْ م قال مائة مرةٍ في يوم مَحِيّتْ عنه مائةٌ سيئة») كما قدّمناه» وهنا 
قالَ: حصت عنه خخطاياة ولو كانت مثلّ زبدٍ البحر. والأحاديثٌ دالةٌ على أنَّ 
التهليلَ أفضل» فقذْ أخرجٌ الترمذي"»› والنسائة” ٣‏ وصځحة ابن ان۵٥‏ 
والحاكة”*' منْ حديثِ جابر مرقوعاً : : «أفضل الذكر لا إل إلا الله وأفضلٌ ما 
قلت أنا والنبيون من ن قبلي : لا إله إلا الله وهي كلمةٌ التوحيد والإخلاصء» 
[وهي اسم الله و الأعظم] 90 معتى التسبيح داخل فيهاء [فإنه]" التنزية عما لا 
يليقٌ بالله عز وجل؛ وم حال في لا لإ الله وده لا شريق اء له الملكُ» 
إل . وفضائلها عديدةٌ . وأجيبٌ عنة بأنة انضاف إلى ثواب التهليل مع التكفير 
ثلاثة أمور: رفع الدرجات» وكنْبُ الحسناتِ» وعِنْقِ الرقاب. الو بش2 

تكفيرٌ جميع السيئاتٍ» فإِنَّ م أعنق رقبة أعق الله يكل عضر ملها عضرا من في 
النار كما سلت. وظاهرٌ الأحاديث أنَّ هذه الفضائلَ لكل ذاكر. وذكرّ القاضي'*) 
[عياض]”'' عنْ بعض العلماء أنَّ الفضل الوارد في مثل هذه الأعمال الصالحة 
والأذكارٍ إِنّما هوّ لأهلِ الفضل والدينٍ والطهارة منّ ن الجرائم العظام» ولیس مَن 
أصرّ على شهواته وانتهك دِينَ الله وحرماته بلا حقّ» بالأفاضل المطهرينٌ في 


ذلكَء ويشهدٌ له قوله تعالّى: م حب لذ أجارحواً ألسَْعَاتِ کے هر كََدِينَ 
منوا ويلا ألصلحت 4‏ الآية 


(۱) فى (ب): «فيه أنه تُكفَّرَ بهذا». 

(؟) الجزء الأول منه في «السئن» رقم (۳۳۸۳). وقال: حديث حسن غريب. 

(۳) في «عمل اليوم والليلة» .)۸۳١(‏ (4) في لاصحيحه) (445). 

(5) والحاكم في «المستدرك» »)٥٠١/١(‏ وصحّحه ووافقه الذهبي. أما الجزء الثاني من 
الحديث؛ فقد أخرجه الترمذي في «السنن» رقم »)۳١۸١(‏ وقال: حديث غريب وحماد بن 
أبي حميد ليس بالقوي عند أهل الحديث. 

0) زيادة من (ب). )¥( في (): «فإن). 

(۸) ذكره ابن حجر في «الفتح» (۲۰۸/۱۱). (4) زيادة من (أ). 

.٠١ سورة الجاثية: الآية‎ )٠١( 


كتاب الجامع باب الذكر والدعاء Os‏ 


فضل تكرار القول بكلمات الحديث 


۷ .2 وَعَنْ جُوَيْرِيَةَ بنْتٍ الْحَارِثٍ وه قَالَتْ: قَالَ لي 
رَسُولُ الله 5: «لَقَدْ قُلتُ بعدك أَرْبَعَ كَلِمَاتِ لو وُرِنَثْ بِمَا قُلْتِ مُندُ اليم 
لَوَرْنَنِهْنَ : سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِوء عَدَدَ خَلْقِهِه وَرضَاءَ نَفْسِهء وة عَرْشِه وَمِدَادَ 
كلماتوهء أَخْرَّجَهُ ملل“ . [صحيح] 

(وَعَنْ جُوَيْرِيةَ بِنْتِ الْحَارِثٍ ڪت قَانَتُ: قال [لي]9 رَسُولُ الله يا: لَقَدْ قَلْتُ 
بعدكٍ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ لَوْ وُزِنّتْ بِمَا قلْتِ) بكسر التاءِ خطابٌ لها (مُنْدُ الَيَوْم لَوَرْنَتَهُنَ: 
سُبْحَانَ الله يفده عَدَدَ خَذْقِه وَرِضَاءَ نَفْسِهء وَزْنَةَ عَرْشِهء وَمَِادَ كَلِمَاتِه اخْرَجَهُ 
مُسْلِمٌ). عَدَدَ حَلْقِهِ مُنصوبٌ صفةٌ مصدر محذوف تقديرُه أسبّحهُ تسبيحاً» ومثلّه 
أخواتّه وخلقّه شاملٌ [لما في]" السموات والأرض وفي الدنيا والآخرة. ورضاء 
نفيه: أي عدد مَنْ رضي اللَّهُ عنْهم منّ النبيّينَ والصَّدَّيقِينَ والشهداءِ والصالحينٌ» 
ورضاة عنهم لا ينقضي ولا ينقطع» وزنة عرشه: أي زنةٌ ما لا يعلم قدرٌ وزنه 
إلا اللّهُ. ومدادٌ كلماته: بكسر الميم» هو ما تمدٌ به الدواةٌ كالحبر» والكلماتٌ: 
هي معلوماث اللَّهِ ومقدورائه» وهي لا تنحصرٌء وهي لا تتناهى» ومدادُها هوّ كل 
مدَّةِ يكتبٌ بها معلومٌ أو مقدورٌء وذلكٌ لا ينحصرٌء فمتعلقةُ غيرٌ منحصر كما 
قال اللَّهُ تعالى: #قُل لو كن الْحَرُ هِدهًا كيت ر4“ الآية. الحديث دليلٌ على 
فضل هذو الكلماتء وأنَّ قاتلّها يدرك فضيلةً تكرار القول بالعدد المذكور. 


۸ ل وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخدْرِيٌّ يه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كل : 


.)57175( في «صحيحه) رقم‎ )١( 
وابن‎ »)١71( والنسائي في «عمل اليوم والليلة؛‎ »)١6١7( قلت: وأخرجه أبو داود رقم‎ 
ماجه رقم (۳۰۸)» والترمذي رقم (5004)» والنسائي في «السئن الكبرى» (58/7 رقم‎ 
.)2)2 

(؟) زيادة من (ب). ©9) زيادة من (ب). 

(8) سورة الكهف: الآية .١٠١9‏ 


«الْبَاقِيَاتُ الصَالِحَاتٌ : لا إل ة إلا الله وسُيْحَانَ اللّه وَاللّهُ أَكْبَن وَالْحَمْدُ للَهء ولا حول 


ولا وة إلا بالله»» أخْرّجَهُ النّسَائِن2"0. وَصسحَةُ ابن جِبَانَ”" وَالْحَائة2.20 [حسن] 
(وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الخّدْرِيٌّ ده قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ يلهِ: الْبَاقِيَاكُ الصَالِحَاتُ: 
ا إلة إل الله وَسْبْحَانَ اللّهِء وَالنّهُ كبر وَالْحَمْدُ لله وَل حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إل باللّهِ. أَخْرَجَهُ 
النَسَائِىُ وَصَحَحَة ابْنُ حِبَانَ وَالْحَاكِمُ). الباقياتٌ الصالحاتٌ يرادٌ بها الأعمال 
الصالحةٌ التي يبقى لصاحبها أجْرُها أب الآباد» وفسّرها ية بهذِه الكلماتِ» ويحتمل 
أنه تفسيرٌ لقوله تعالى : #ولقيت الصلحت حبر عند ريك وبا وسر 0 الي . 
وقد جاء في الا حاديڻ تفسيرها بأفعالٍ الخير. فأخرجٌ ابن المنذر* “» واب أ أبي 
حاتم" 2 ٠‏ وان مردويه”” ' من حد يٿ ابن عباس : «الباقيات الصالحاثٌ هن ذكرٌ الله : 
لا إِلَهَ إا الله واللّه أكبزء وسبحان ال والحمد لله وتبارك الله ولا حول ولا 
قوة إلا باللّوه وأستغفرٌ اللو وصلّى اللَّهُ على رسول الله بء والصيام» والصلاةء 
والح والصدقةٌء والعتقُء والجهادٌ والصلةٌء وجميع آنواع الحسنات؛ وهن 
الباقياثُ الصالحاتٌ التي تبقى لأهلها في الجنة. وأخرج ابن أبي شيبة وابنٌ 
المنذر" عن قتادة: «الباقياث الصالحاث» كل شيء منْ طاعة الله فهوَ منّ الباقيات 
الصالحات». ولا ينافي تفسيرها في الحديث بما ذُكرَ فإنهُ لا حصر فيه علبْها . 


١/4‏ - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جَنْدَب انه 


)1غ( في «عمل اليوم والليلة» رقم (AEA)‏ عن أبي هريرة بنحوه. 

(؟) فى (صحيحه) (850). 

(۳) فى «المستدرك» )017/١(‏ وصحّححهء ووافقه الذهبى. 
قلت: وأخرجه أحمد .)۷٥/۳(‏ وقال الهيثمي في (مجمع الزوائد» /٠١(‏ ۸۷): رواه 
أحمد وأبو يعلى »)۱۳۸١(‏ وإسنادهما حسن. 
وخلاصة القول: أن الحديث حسن »2 والله أعلم . 

.45 سورة الكهف: الآية‎ )٤( 

(70)5()5) عزاه إليهم السيوطي في «الدر المنثور» (07948/0. 

(80)8) عزاه إليهما السيوطي في «الدر المنثور» /٥(‏ ۳۹۹). 


كتاب الجامع باب الذكر والدعاء o‏ 


آ9 


«أَحَتُ حب الكلام إلى الله ۾ أَرْبَعٌ» لا ضر بأَيّهنّ يَدَأْتَ : سَبحَانَ اللّه وَالْحَمْدُ للّه 


ولا إله إلا الله واللّهُ أب أَخْرّجَهُ مُمْلِه29. [صحيح] 

(وَعَنْ سَمُرَة بْنِ جُنْدَب 5ه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ بل: حب الكَلَام إلى اللَّهِ 
َرْيَغ لا يَضُرُكَ بِأَيّهِنَّ بَدَأتَ: سيْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ للَّهِ وَلَا إلهَ إلا اللَّهُ وَاللّهُ أَكْبَر. 
أَخْرَحَهُ مُسْلِمٌ). إنما كانت أحبّها إليه تعالى لاشتمالها على تنزيهوء وإثبات الحمد 
لهه والوحدانية والأكبرية» وقوله: «لا يضر بِأيّهنّ بدأ [دلَ]" على أنه لا 
ترتيبّ بيتهاء ولك تقديم التنزيه أَوْلَىء لأنها تقديم التخلية بالخاء المعجمة على 
التحلية [بالحاء المهملة]”". والتنزيه تخليةٌ عن كل قبيح» وإثباث الحمدٍ 
والوحدانية والأكبرية تحليةٌ [بكلٌ صفات]”* الكمالٍ» لكنّه لما كان تعالّى مندّهاً 
ذاتاً عنْ كل قبيح لم [تضرٌ البداءة]” بالتحلية وتقديمُها على التخلية. 
والأحاديث في فضل هذه الكلمات مجموعةً ومتفرّقة بحر لا تنزفه الذلا ولا 
ينّسع له الإملا» وكمّى بما فى الحديث من أنَّها الباقياتٌ الصالحاث» وأنّها 
أحبُ الكلام إلى اللَّهِ تعالى. 


6 وَحَنٌ أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ الله ككلهِ: ١‏ 
موه 03م 9 50 وام ره 59 حو :ره - 9 سے و ر ت 0 
عَبْدَ الله بن قيس ألا أذلك على كنز مِنْ كتُوز الجَنَّةِ؟ لا خؤل ولا قَوَةَ إلا بالله»» 


.)۲۱۳۷( في «(صحيحه)» رقم‎ )1١( 
»)855( والنسائي ف في «عمل اليوم والليلة»‎ «(۸A11) قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم‎ 
والطبراني في «الكبير‎ «VD والبغوي في «شرح السنة» رقم‎ ء)١١‎ 2٠١ /5( وأحمد‎ 
. رقم (1۷۹۱)» وابن حبان رقم (875) كلهم من حديث سمرة بن جندب‎ 
.)۸۳۳( في عمل اليوم والليلة». وابن حبان في الاصحيحه)‎ (A۱) وأخرجه النسائي‎ e 
من حديث أبي هريرة.‎ 
ه وأخرجه أحمد (٤/١۳)ء والنسائي (2»)857 في «عمل اليوم والليلة») عن بعض‎ 
. أصحاب النبي بي‎ 

(۳) فی (): «دال». (۳) فى (أ): «بالمهملة». 

)€3 في (أ): «بصفات». )0( في (أ): «يضر ابتدائية» . 


۳٠٦‏ باب الذكر والدعاء كتاب الجامع 


متفق عليه راد النَّسَاءِ : دلا مَلْجَا من الله ِل ليها . [صحيح] 

(وَعَنْ ابي مُوسَى الأشْعَرِيْ 445 قَالَ: قال ِي رَسُولُ الله كك يَا عَبْدَ اللَّهِ بن 
قَيْسِء ألا ذلك عَلَى كَذْرِ مِنْ كُتُورِ الْجَنَّةِ؟ لا حَوْلَ وَل قُوَةَ إلا باللّهِ. مُتَقَقّ عَلَئْهِ. زَادَ 
النّسَايِيٌ منْ حديث أبي مُوسى: لا مَلْجَاَ مِنَ اله إلا إنَيهِ)» أي: إن ثوابها مدَّخَرٌ في 
الجن» وهو ثوابٌ نفيسٌ كما أنَّ الكنرٌ أنفس أموال العبادء فالمرادٌ مكنونُ ثوابها 
عند الله ه لكمْء وذلكَ لأنّها كلمةٌ استسلام وتفويضٍ إلى الله تعالى» واعترافٍ 
بالإذعان له واه لا صانع غيرة» ولا راد لأمره» أن العبدَ لا يملك شيعاً من 
الأمر والحول والحركة والحيلةء أي : لا حركةء ولا استطاعة» ولا حيلة إلا 
بمشيكة اللّهِ. وروي تفسيرّها مرفوعاً : «أي لا حول عن المعاصي ِل بعصمة الل 
ولا قوةً على طاعة الله إلا باللواء ثم قال يلق : «كذلك أخبرني جبريلٌ عنٍ الله 

تباركَ وتعالى»" . وقوله: «ولا ملجا» مأخودٌ من لجا إليدء وهو بفتح الهمزة» 

يقال : لجأت إليه والتجأثٌ إذا استندث إليه واعتضدت بو أي لا مستند منّ الله 


فضل الدعاء 
الدّعَاءَ هو الْعَِادَةُ روه الأريع 55 ا 0 [صحيج] 


.)77١54( البخاري في «صحيحه) رقم (5785)ء ومسلم في صحيحه رقم‎ )١( 
والترمذي رقم (١١٤۳)ء والنسائي في «عمل‎ »)١517( قلت: وأخرجه أبو داود رقم‎ 
.)387( اليوم والليلة» (5ه2)9 وابن ماجه رقم‎ 

زفق في في #عمل اليوم والليلة» (1۳ء» 8ه"7). 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم )1*1( والبزار في «كشف الأستار» رقم (۳۰۸۹). وقال 
الهيثمي في المجمع الزوائد» :)44/٠١(‏ رواه البزار مطولًا ومختصراً . ورجالهما رجال 
الصحيح غير كميل بن زياد وهو ثقة. 
وأخرجه الحاكم 2)0117/١(‏ وقال: صحيح الاسناد ولم يخرجاه هكذا ووافقه الذهبي. 

(۳) انظر تفسير ذلك فى: «الدر المنثور» (797/60). 

(:) أخرجه الترمذي رقم (۷٤۳۲)ء‏ وأحمد (5817/4)» والبغوي في «شرح السنة» رقم 
»)١1784(‏ والحاكم »)٤۹١ ۰٤۹٩ /١(‏ وصځحه ووافقه الذهبي من طريق سقيان» عن = 


كتاب الجامع باب الذكر والدعاء ۹¥ 


(وَعَنِ ال هُمَانٍِ بن بَشِيرٍ ا عن | لدبي كه قَالَ: إِنَّ الدّعَاءَ هُوَ اله لعِبَادَةٌ. رَوَاهُ 
عر ررر 2 5 8 ع 3 ممر. کے سا م 
الأَرْمَعَة؛ وَصَحَحَهُ التَرْمِذِيُ). ويدل له قوله تعالى: #أدغوي أستجب لک إِنَّ لذت 
سس ر ب ا 7 ٠‏ هذه ر ت 2 
سکرو عن وباد سي دحو جه داخریے 4 . وتقدّمَ الكلامٌ عليه. 


ود4 


۲ _ وله" مِنْ حَدِيثِ أنس مَرْفُوعاً بِلَفْظ: «الذُعَاءُ مُخُ 


الْعبَادَ). ‏ [ضعيف] 


مه 


(وَلَهُ) أي للترمذئ (مِنْ حَدِيث انس مَوْفُوعاً بِلَفْظِ: الذُعَاءُ مُحّ الْعِبَادَةِ) أ 
حَالِضُهاء لان م الشيءِ خالضهء وإِنّما كان محُها لأمرين: 
الأول: أنه امتثالٌ لأمر الله تعالى حيتٌ قال: #أدمون». 


الثاني: آن الداعي إذا علمَ أن نجاح الأمورٍ منّ الله انقطعَ عما سواه 
وأفردّه بطلب الحاجاتِ» وإنزال الفاقات» وهذا هو مراد الله تعالى مِنَ العبادة. 


۳٣‏ - وله" مِنْ حَدِيثِ ابي هُرَيْرَةَ ڪه رَفْعَهُ: «ليس شَيْءٌ أكْرَمَ 


عَلَى الله مِنَ الدْعَاءِ؛» وَصَحَحَهُ ابْنُ حجان“ وَالْحَاكِهُ2 2.2 [حسن] 


= منصورء عن ذر» عن يُسَيّع الحضرمي عن النعمان. وأخرجه أبو داود رقم )١519(‏ 
والبخاري في «الأدب المفرد؛ رقم »)١5(‏ والطيالسي في «المسند) رقم »)۸٠١(‏ 
والحاكم »)54١/١(‏ وصخحه ووافقه الذهبي» من طريق شعبة» عن منصورء به. 
وأخرجه ابن ماجه رقم قير 5 والنسائي في «الكبرى» (7"0/4) كما في «تحفة 
الأشراف»» والترمذي رقم (۳۳۷۲)» وأحمد )۲۷١ 717١ ۰۲۹۷ /٤(‏ من طرق عن 
الأعمش» عن ذرء به. 
والخلاصة: أن الحديث صحيح» والله أعلم. 

.5١ سورة غافر: الآية‎ )١( 

(6) أي للترمذي في «السنن» رقم »)۳۳۷١(‏ وقال: حديث غريب. 
قلت: وهو حديث ضعيف. وقد ضعفه المحدث الألباني في «ضعيف الترمذي». 

(۳) أي للترمذي في «السنن» رقم )٤( .)۳۳۷١(‏ في لصحيحه) رقم .)۸۷١(‏ 

() في «المستدرك) )٤۹١ /١(‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
قلت: وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» رقم (١١۷)ء‏ والطيالسي /١(‏ 707 منحة 
المعبود) ومن طريقه أحمد (۲/ »)۳٦۲‏ وابن ماجه رقم (۳۸۲۹). 
والخلاصة: أنّ الحديث حسن. 


۳۹۸ باب الذكر والدعاء كتاب الجامع 


(وَلَهُ) أي للترمذي (عن آبي هُرَيْرَةَ = 0 فلن رَفَعَهُ: يِس شَيْءٌ عَلَى الله أَكْرَمَ مِنَ 
الدّعَاء. وَصَححَهُ ادن حِمَّانَ وَالْحَاكِمُ) 8 


15 _ وَعَنْ اتس له قَالَ: قال رَسُولُ الله يلِِ: «الدُعَاءُ بَيْنَ 


الأذَانِ وَالإِقَامَة لا يْرَده أَخْرَّجَهُ النَّسَايِكُ" وير وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبَانَة" 


(sor 574 


ویره . [صحيح] 


(وَعَنْ أَنَسِ ون قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يكل: الدّعَاءٌ بَيْنَ الأَذَانٍ وَالإِقَامَةِ لَا يد 
أَخْرَحَهُ النَّسَائِيُ اي وَغَيْرَهُ وَصَحَحَهُ ابْنُ حِبَانَ وَغَيْرُهُ). تقدّمَ الحديثٌُ [بلفظه]“ آخر 
باب الأذانء وتقدَّمَ الكلامٌ عليوء ويتأكدٌ الدعاءٌ بعدّ الصلاةٍ المكتوبة لحديث 
الترمذي” 0 . وعنْ أبي أمامةً قال: يا رسول الله أي الدعاء اسع قالَّ: «جوفٌ 
الليل» رادار الصلواتٍ [المكتوبات]!"». وأما هذه الهيئة التي يفعلّها الناسُ في 
الدعاء بعد السلام من الصلاة بان يبِقَى الإمام مستقبلَ القبلة» والمؤتمُونَ خلقه 
اعون فقال ابن اله 0 : : لم يكن ذلك من هذي النبي بي ولا روي عنه في 
ي صحيح ولا حسَن . وقد وردث أحاديثٌ في الدعاءِ بعد الصلاة معروفةًء 
وور د التسبيٌ و التحميرةة» والتكبيرٌ كما سلف في الأذكارٍ [بعدَ الصلاة”""' . 


(1) في «عمل اليوم والليلة» رقم (2.38 564). 

(؟) كعبد الرزاق في «مصنفه» رقم »)١404(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» »)۲۲١ /٠١(‏ 
وأحمد (۱۱۹/۳)» وأبو داود رقم »)05١(‏ والبيهقي .)5٠١/١(‏ 

(۳) في (صحيحه) رقم .)١5945(‏ 

(5) كالترمذي في «السنن» رقم (۲۱۲) و(7”095) و(5095). 
والخلاصة: أن الحديث صحيح . 

(5) فى (أ): «باللفظ». 

3( فو في «السئن» رقم )۳٤۹۹(‏ وقال: حديث حسن . 
قلت: أخرجه النسائي ٠ ٠۸(‏ في «عمل اليوم والليلة». وفي إسناده انقطاع بين 
عبد الرحمن ين سابط وأبي أمامة وفيه عنعنة ابن جريج ولمتنه شواهد. 
والخلاصة: فهو حديث ضعيف › والله أعلم. 

(۷) في (): «المكتوبة». (۸) فی «زاد المعاد» (١//ا5؟).‏ 

(4) زيادة من (ب). )2000 زيادة من (أ). 


كتاب الجامع باب الذكر والدعاء ۹ 


86 _ وَعَنْ سَلْمَانَ 5ه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل كل: إن رَبك 
حي كيم يَسْئحي من عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَيِهِ أَنْ يَرْدهْمَا صِفرا» أَخْرَجَهُ 
الأرْبَعَهُة" إلا السا وَصَحَحَهُ الحاو“ . [صحيح] 

| (وَعَنْ سَلْمَانَ ويه قَالَ: قال رَسُولُ الله به: إِنَّ رَبَكُمْ حَيِئٌّ) من الحياء بزنةٍ نسي 

حشيٰ (كَرِيمَ يَسْتَحِي مِنْ َه إذَا رفع يَدَيْهِ ليه أن يَدِدَّهُمَا صفراً. أَخْرَحَهُ الأَرْبَعَةُ إل 
النَّسَائِيَ [وَصَحّحَةُ الْحَاكِمُ](2). وصمة تعالّى بالحياء يحمل على ما يليقٌ بجلاله 
وكبريائه كسائر صفاته نۇمنْ بها ولا نكيفهاء ولا يقال إنه مجازٌء [وتطلتٌ]؟»2 له 
العلاقاتُ» هذا مذهبٌ أئمة الحديثِ والصحابةٍ وغيرهم. «وصِمْراً» بكسر الصادٍ 
المهملةٍ وسكون الفاءء أي: [خاليةً . وفي الحديث دلالةٌ على استحباب رفع 
اليدين في الدعاء. والأحاديثٌ فيه كثير . وأما حديثُ نس : «لم يكن النبيئ كل 
يرفع يد يديه في شيءِ منَ الدعاء إلا في الاستسقاء)» فالمراءً به المبالغة في الرفع ؛ 
وأنه لم يفعله إلا في الاستسقاء. وأحاديثث رفعه كيه يديه فى الدعاء أفردّها الحافظ 
المنذر (A‏ في جرء. . وأخرجٌ أبو داود *؟ وغيره منْ حدیث ابن عباس : «المسألة اَن 
ترفع م يديك حذو منكبيكٌ» والاستسقاءٌ أن تشيرٌ بأصبع واحدة» والابتهالٌ أنْ تمد 
يديك جميعاً»» وهو موقوف. وأما مس اليدين بعد الدعاءِ فورد فيه الحديثٌ الآتي : 


(۱) أخرجه الترمذي رقم (7”0807) وحسّنه عن محمد بن بشار» وابن ماجه رقم (7”870) عن 
بكر بن خلف» كلاهما عن ابن عدي بهذا الإسناد» وأخرجه أبو داود رقم .)۱٤۸۸(‏ 

(۲) في «المستدرك» .)٤۹۷/١(‏ 
والخلاصة: فهو حديث صحيح › والله أعلم . 

(۳) زيادة من (ب). )٤(‏ فى (أ): «ويطلب». 

(0) في (أ): «خائبة» وهو خطأ. ١‏ 

(7) منها: ما أخرجه البخاري في «صحيحه)» رقم (5751) قال أبو عبد الله : رتال الأويسي 
حدثني محمد بن جعفر عن يحيى بن سعيد وشريك: سمعا أنساً عن النبي يل رفع يديه 
حتى رأيت بياض إبطيه». 

(۷) أخرجه البخاري في «صحيحه)» رقم .)1١71(‏ 

(۸) وكذلك جمع السيوطي رسالة: (فض الوعاء في أحاديث رفع اليدين في الدعاء). 

(9) في «السنن» رقم 2)١584(‏ وهو حديث صحيح . 


۴1۰ باب الذكر والدعاء كتاب الجامع 


مسح الوجه باليدين بعد الدعاء 


2.375 وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تعَالّى عَنْهُ قَالَ: كان رَسُولٌُ الله كلك : 
کر سكهة . ر 6ه معشهعسم دس سه مم رو ەرو هرارو ° 
إذا مد يديه في الدعاء لم يردهمَا حتى يمسح بهمًا وجهه. خر ج الْتَرْمِذِى. 


وَل شَُوَاهِدٌ مِنْها : [ضعيف] 


25 4 0 سرس 26 2 اوت oq‏ ۳ سسا اه 25 dg‏ 
۔ حديث ابن عباس يا عند ابى داو وَغَيْرو! 5 وَمَجَمُوعَهًا يمقضى 


بِأَنَّهُ حَدِيثٌ حَسَنّ. [ضعيف] 


2 
ori” 


(وَعَنْ عُمَرَ رضي الله تَعَانَى عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله بي إِذَا مَدّ يَدَيْهِ في 


(۱) فى «السنن» .)۳۳۸١(‏ 
قال الترمذي : «هذا حديث غریب» لا نعرفه إلا من حديث حماد بن عيسى وقد تفرد به 
وهو قليل الحديث» وقد حدث عنه الناس». 
قلت : ولكنه ضعيف كما في «التقريب» (١//ا19).‏ 
وقال ابن حبان: يروي عن ابن جريج وعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز أشياء مقلوبة 
يتخايل إلى من هذا الشأن صناعته أنها معمولة لا يجوز الاحتجاج به. 
انظر: «المجروحين» (١/١٠٠)ء‏ و«الجرح والتعديل» »)٠٤١/۲/١(‏ و«الضعفاء 
والمتروكين» للدارقطني. رقم (156). 
قلت : فمثله لا يحسن حديئه. 

(؟) في «السنن» رقم »)١5485(‏ وقال أبو داود: روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن 
كعب كلها واهية» وهذا الطريق أمثلها وهو ضعيف أيضاً. 
قلت: لأن فيه راوياً مجهولاء وهو الذي رواه عن محمد بن كعب القرظي. 
والخلاصة: أن الحديث ضعيف. 

(۳) كابن ماجه رقم )11۸1« «(FATT‏ والحاكم (/©؟» من طريق صالح بن حسان عن 
محمد بن كعب عن ابن عباس . 
قلت: وهذا سند ضعيف» من أجل ابن حسان فإنه منكر الحديث. وقال ابن أبي حاتم 
في «العلل» :)”61١7/9(‏ «سألت أبي عن هذا الحديث؟ فقال: منكر)». 
« وأخرج أبو داود رقم )١447(‏ عن ابن لهيعة عن حفص بن هاشم بن عتبة بن ابي 
وقاص عن السائب بن يزيد عن أبيه : (أن النبي َيه كان إذا دعا فرفع يديه فمسح وجهه 
بيديه! . 
قلت: هذا سند ضعيف» لجهالة حفص بن هاشم» وضعف ابن لهيعة. 
والخلاصة: فجميع هذه الطرق لا يتقوى الحديث بها لشدة ضعفها. فهو ضعيف. 


كتاب الجامع باب الذكر والدعاء ۳۱۱ 
الدّعَاءِ لَمْ يَرْدّهُمَا تى يَمْسَعَ بِهمَا وَحْهَهُ. أَخْرَجَهُ التَرْمِذِي. ولَهُ شَوَاهِدُ مِنْهَا حَدِيتُ 
ابن عَبَاسٍ عِنْدَ ابي دَاوْدَ وَغَيْرِهِء وَمَجْمُوعُهَا يَقْضِي باه حَدِيتٌ حَسَنْ) . فيه دليل 
على مشروعية مسح الوجه باليدينٍ بعد الفراغ منّ الدعاءء قيل: وكأنّ المناسبةً أنه 
تعالّى لما كان لا رهما صَمْراً فكأن الرحمة أصابئهما [فناسبّ]''' إفاضةً ذلك 
على الوجه الذي هوّ أشرف الأعضاء وأحقها بالتكريم . 


۷ -_- وَعَن ابن مَسْعُودٍ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله بل : «إنّ أُوْلَى الئاس بي يوم القِيامَة أَكْتَرْهُمْ عَلَي صَلاة؛ أَخْرّجَهُ 
التَرْمِذِي”" 2 وه س سير صَحسَه ابن تان . [2 ب [ 


۰ 


(وَعَنِ ابن مَسْعُودٍ 5د قَالَ: قَالَ رَسَولُ الله :إن أَؤْنَى الئاس بي يَوْمَ 

الْقِيَامَة أَكْتَرُهُمْ عَلَيَ صَلاةً. َخْرَجَة التَّوْمِذِيء وَصَحَحَهُ ائِنُ حِبَانَ). المرادٌ ا 
٠. 5 8 1 8 8 1 .‏ 7 .0 سس 

بالشفاعةء أو القرب من منزلته في الجنة» وفيو فضيلة الصلاة عليه . و 


تقدّمت قريباًء ولو أضاف هذا [الحديتٌ]”*' إلى ما سلف [لكانإ“ أو 
[الحديث]" . 


١1‏ - عن شاد ن أزس ط4 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلله: 
السَيِدُ الاسْتَغْفَار أن د َقُولَ العَبْدٌ: اللْهُمَ أَنْتَ ريي لا إل نت» خَلفْتَيى وَأَنَا 
عَبْدْكَء وَأنَا عَلَى عَهَْدِكَ وَوَعْدِكَ ما اسْتَطغتُء أَعُودُ بك من شَرْ مَا صَبَعْتُء أَبُوءُ 


)١(‏ في (أ): «فيناسب». 

)2( في (السئن» رقم (5685). وقال: حديث حسن غريب. 

زفق في ((صحیحه) رقم (4۱۱). 
قلت: وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (0717/5)» والبغوي في «شرح السنة» رقم 
(585).» وابن عدي في «الكامل» (77147/5) من طرق . 
والخلاصة: أنَّ الحديث ضعيف,. والله أعلم. 

(8) زيادة من (ب). (0) فى (أ)6: «کان». 

(5) زيادة من (أ). ۰ 


1۲ باب الذكر والدعاء کتاب الجامع 


كا e re‏ او 986 u‏ 5م I‏ 2 
لك بنعمتك علي وأَبُوءٌ بذنبى فاغفر لى › فَإِنَّهُ لا يَعْفِرٌ الذتوت إلا أنتَ» 
أَخْرَجَهُ البخاري 6 1 [ 


(وَعَنْ شَدَادٍ بن ؤس يه قال: قال رَسُوَلُ الله يكةِ: سَيِّدُ الاسْتِغْفَارٍ أن مَقُولَ 
الْعَبْدُ: اللَّهُمَّ آَنْتَ رَبّي لا إلة إلا أنتء خَلَفْتَنِي وَأَنَا عَبْدَكَء وَأَنَا عَلَى عَهْيِكَ وَوَعْدِكَ مَا 
اسْتَطَعْتُء اغود بك مِنْ شَرّ مَا صَنَعْتُ وء لَك بِنِعْمَتِكَ عَلَيَ» وَأَبُوءُ بدني فَاغْفِرْ لي» 
فَإِنهُ لا يَغْفِرُ الدّنُوبَ إل َنْتَ. أَخْرَحَهُ الْبُخَّارِي) . وتمام الحديث: ١مَنْ‏ كاله 2 
النهار موقناً بها فمات منْ يومه قبل أن يمسي [فهو م مِنْ أهل]”" ' الجنء ومَنْ قالّها 
من الليل وهو موقِنٌ بها فمات قبل أن يصبحٌ فهر من أهل الجنة). 

قال الطيب” : لما كان هذا الدعاءٌ جايعاً لمعاني التوبة أستُعير لهُ اسم السيدء 
وهو في الأصل الرئيسٌ الذي يقصذ إليه في الحوائج؛ ويرجعٌ إليه في الأمور. وجاءَ 
في رواية الترمذي , ألا أدلك على سيد الاستغفار»» وفي حديث جابر عند 
النساعه0* : ': «تعلّمُوا سيد الاستغفار». وقوله : دلا إله إلا أنتَ خلّقتني» إلخ وقعَ في 
رواب . «اللهمَ لكَ الحمدٌ لا إلهَ إلا أنتَ خلفتني إلخ»» وزاد فيه: «آمنتٌ لك 
مخلصاً لك ديني» . وقوله : «وأنا عبدك» جملة مؤكدةٌ لقوله: أنتَ ربي» ويحتمل أنَّ 
عبدَكَ بمعتّى عابدُكَ فلا يكونُ تأكيداً. ويؤيده عطفٌ قوله: : وأنا على عهدِك . ومعناة 
كما قال الخطابية”"' : أنا على ما عاهدتّكَ عليه وواعدتّكَ منّ الإيمان بكّ» وإخلاص 
الطاعة لك ما استطعتُ» ومتمسكٌ به ومنجز وعدَّكٌ في التوبةٍ والأجر. وفي قوله: 
«ما استطعت»» اعترفٌ بالعجز والقصور عن القباء بالواجب من حله تعالى . 


قالَ ابن بطال" : يريدٌ بالعهدٍ الذي أخدَهُ الله على عبادو حيثٌ أخرجَهُم 
أمثال الذرّ؛ وأشهدَهُم على أنفسهم: #أَلسْتُ لست 04م فأقرّوا له بالربوبية» 


00 في «صحيحه) رقم (5705). زفق في (): «دخل». 

(9) انظر: «فتح الباري» .)۹۹/۱١(‏ (4) في «السنن» رقم (۳۳۹۳). 

(5) في «السنن الكبرى» (5/ ١1١‏ رقم .)1/٠١01‏ 

0( خر جه الطبراني ف فى «الأوسط» رقم (48869). وأورده الهيثمي في (مجمع الزوائد» /٠١(‏ 
۹,) وقال: فيه عمرو بن الحصين العقيلي وهو متروك. 

(۷) ذكره ابن حجر في «الفتح» (944/11). (۸) سورة الأعراف: الآية ۷۲ 


کتاب الجامح باب الذكر والدعاء ۳۹1۳ 


وأذعنُوا لهُ بالوحدانية» وبالوعدٍ ما قال على لسان نبيّهِ أنَّ منْ مات لا يشرك بي 
شيعاً [أن يدخلة]20 الجنة. ومعنى «أبوع) : قر وأعترفٌ» وهو مهموزٌ وأصلة 
البواة» ومعناءُ اللزومُء ومنةٌ: بوَّآهُ الله منزلا أي أسكتئّه فكأنة ألزمة بوء «وأبوء 
بذنبى» أعترفُ به وأقرٌ. وقولّه : «فاغفر لى فإنه لا يغفر الذنوبَ إلا أنتَ»» اعترفٌ 
بذنبه أولا ثمّ طلبّ غفراته ثانياً. وهذا من أحسن الخطاب» وألطفٍ الاستعطافٍ 


اسم سے ص 


5 ۾« م کک ےس 04 7 کک صم ےی آذ 2 ت 2 
كقول أبي البشر: #إريَّنَا ظََنَآ سنا ون لر تفر ا وَرَيَحَمنا تكن مِنّ الْحَسرنَ4”". 


وقد اشتملَ الحديثٌ على الإقرارٍ بالربوبية لله تعالّى» وبالعبوديةٍ للعبدء 
[وبالتوحيد لله تعالى](": والإقرارٍ بأنُ الخالقء والإقرارٌ بالعهدٍ الذي أخدّهُ على 
الأمم» [والإقرار]”» بالعجز عن الوفاء منّ العبدٍ بالعهدء والاستعاذةٌ بو تعالّى منْ 
شرٌ السيئات» نحوٌ: نعود باللّهِ منْ شرور أنفسنا ومن سيئاتٍ أعمالنا»*». 
والإقرارٌ بنعمته تعالى على عباده لوإفرادها ”2 للجنس» والإقرارٌ بالذنب» وطلبٌ 
المغفرة» وحصرٌ الغفرانٍ فيه تعالّى. وفيهِ أنه لا ينبغي طلبُ الحاجاتٍ إلا بعد 
الوسائل» وأما استشكال أنه كيت يستغفرٌ النبي وقد عفر(" له ككل ما تقدّمَ [مِنْ 
ذنبه]“ وما تأخرّء وهر أيضاً معصومٌ. فإنهُ منّ الفضول لأنة كي أخبر بأنه 
يستغفرٌ اللَّهَ ويتوبُ إليه في اليوم سبعينَ”' مرةٌء وعلَّمنا الاستغفارٌَ فعلينا التأسيّ 


7 في (): «دخل». (۲) سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
في (ب): «في التوحيد له). (4) زيادة من (ب).‎ )9( 


(5) وهو جزء من حديث خطبة الحاجة. أخرجه أبو داود (۲/ 591 رقم ۲۱۱۸)» والترمذي 
(0/ 1 رقم »)۱٠٠١‏ والنسائي (84/5)» وابن ماجه )5091/1١(‏ رقم (۱۸۹۲)ء وابن 
الجارود رقم (519)» الحاكم (1487/15- 22187 وأبو نعيم في «الحلية» (۱۷۸/۷)» 
والبيهقى »)١57/17(‏ والدارمی (۲/ »)۱٤١‏ وأحمد (۳۹۲/۱ - ۰۳۹۳ »)٤۳۲‏ والطيالسى 
٤٥(‏ رقم ۳۳۸) من حديث ابن مسعود. 

() في (ب): «وأفردها». 

(۷) يشير إلي قوله تعالى: ا نا كك کا میا © نھر ك اه ما دم من ديك وما تا ود 
سم عك هديك مرها مُسَيَقيمَا 469 [الفتح: ١ء‏ ۲]. 

(۸) زيادة من (ب). 

(9) ما أخرجه البخاري ٠١1/١١(‏ رقم )٦۳١۷‏ عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله کل 
يقول: «والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة». 


1٤‏ باب الذكر والدعاء كتاب الجامع 


والامتثالٌ لا إيرادٌ السؤالٍ والإشكالٍ. وقذ علم م مَنْ خاطبهم بذلك فلم يوردوا 
إشكالا ولا سؤالاء ويكفينا کونه ذكرَ الله تعالى على كل حال وهو مثل طلا 


للرزق»ء وقد تكمَّلَ به وتعليمّه لنا ذلكَ: ##وأردقنا وات يلرو '©» وكلّه تعبدٌ 
وذكرٌ للَّوِ تعالى. 


سؤال العافية فى الدين والدنيا والآهل والمال 


89 9 وعَن ابن عْمَرَ ڪه قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُول الله كه يَنَعْ 
مَؤُلَاءٍ الْكَلِمَاتِ جين يُمْسِي » وَحِينَّ يبح : «اللّهُمَ ني أُسْأَنْكَ الْعَافِيَةَ في ديڼي 
ودنيا وَأَهلِي وَمَالِي. اللّْهُم اسز عَوْرَاتي» وان رَوْعَاتِيء وَاحْمَظْني مِنْ بين يَدَيْ 
وَمِنْ حَلفِيء وَعَنْ يمينيء وَعَنْ شِمَاليء وَمِنْ فؤقي» وَأَعُودٌ بِعظَمتِكَ أن اال مِنْ 


26 


تختي)» خر جه النَسَائِيُ ۳ وَابْنُ ماجه ى وَصَحَحَه الائ . [صحيج ]| 


شعي 


(وعن ابن عُمَرَ ميا قَالَ: لَمْ يَكُنْ رَسُولُ الله يك يَدَْ هَؤُلاءٍ الْكَيِمَاتِ حِينَ 
يُمْسِيء وَحِيِنَ يُصْبِحٌ: : اللّهُمَ ئي أَسْأَنْكَ الْعَافِيَةَ في دِيِنِي وَدُنْيَاي وَآَهْلِي وَمَالِي» اللَهُمُ 
سْثز [عَوْرَاتتِي]0) وآمِنْ [رَوْعَاتِي]9", وَاحْفَظَنِي مِنْ بَيْنِ يَدَيّ وَمِنْ خَلَفِيِ» وَعَنْ يَمِيِنِي 
وَعَنْ شِمَالِيء وَمِنْ فَؤْقِي» وَأَعُودُ بِعَظَمَتِكَ أنْ أُغْتَانَ مِنْ تَحْتِي. أَخْرَجَهُ النَْسَائِي وابْنُ 
مَاجَهُ وَصَحَحَهُ الْحَاكِمُ). العافية في الدين السلامةٌ منّ المعاصي والابتداع وتركِ 
ما يجب والتساهل في الطاعاتِ» وفي الدّنيا السلامة من شرورهًا ومَضَائْبهاء وفي 
الأهل السَّلامةُ مِنْ سوءٍ العشرَةٍ والأمراض والأسقام» شغلهُم بطلب التوسّع في 
الحطام وفي الما منَ الآفات التي تحدثٌ فيه» وسترٌ العورات عام لعورة البدن 
والدين والأهلٍ والدنيا والآخرة» وتأمينُ الروعاتٍ كذلك» والروعات جمع روعة 


.)055( في «عمل اليوم والليلة»‎ )۲( .١١١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.)۳۸۷۱( في «السئن» رقم‎ (۳) 
وصخحه»ء ووافقه الذهبي.‎ )017/١( في «المستدرك»‎ )4( 
. وهو حديث صحيح › والله أعلم‎ .)60١/5( قلت: وأخرجه أبو داود رقم‎ 
في ): «اعورتي» . () في (): ااروعتي».‎ )5( 


کتاب الجاع باب الذكر والدعاء 10°" 


وهي الفزعٌ. [وسأل]”" الله الحفظ لهُ من جميع الجهاتٍ لأنَّ العبد بين أعدائو منْ 
شياطينٍ الإنس والجن كالشاة بين الذئاب إا 019 يكن له حافظ من الله من قوة. 
وخصٌّ الاستعاذة بالعظمة عن الاغتيال منْ تحيه» لأنَّ الاغتيال أخذ الشيء خفيد 
وهو أنْ يخسف به الأرضّ كما صنعٌ اللَّهُ تعالى بقارون» أو بالغرقٍ كما صنعَ 
بفرعونَء فالكلٌ اغتيالٌ منّ النَحتِ. 

١117736‏ - وَعَن ابن عمَرَ وكيا قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ككله: يَقُو 
«اللّهِمْ إِنّي أَعُودْ بك مِنْ زوَالٍ نِعْمِتِكء وَتَحَوْل عَافِيتِكَء وفْجَاءةٍ نِقْمَتِكَ وجميع 
سَخطك»» أَخْرَجَهُ ج شنم ٠‏ [صحيح] 

(وَعَنِ ابْنِ عُمَنَ ديا قَالَ: كَانَ رَسُول اللّهِ يه يَقُولَ: الَّهُمْ إِنّي أَعُودٌ بكَ مِنْ َالِ 
يِعْمَتِكَ وَتَكَوُلٍ عَافِيَتِكَ وقّجَاءةٍ يِقْمَتِكَه وَجَمِيع سَخَطِكَ. أَخْرَحَهُ مُسْلِمٌ). الفجأة بفتج 
الفاء وسكون ا مقصور› وبضم م الفاء ء وفتح الج والمدٌء وهي البغتةٌ وزوالٌ 
النعمة لا يكون منه تعالّى إلا بذنب [يُْصيبّه](" العبدٌء فالاستعاذةٌ من الذنب في 
الحقيقةٍ كانه قال: نعودُ بك مِنْ سيَكَاتٍ أغمالتاء وهو تعليمٌ للوباوء وتحؤْلٌ 
العافية: انتقانّهاء ولا يكونٌُ إلا بحصول ضدَهًَا . 


1 - وَعَنْ عَبْدٍ اللّهِ بن عمرو و قَالَ: گان رَسُوَلُ الله لله ا : 
«اللّهُمّ إني أَعُودُ بك مِن عَلَبَة الدّبْنء وَعَلَبَةٍ الْعَدُوٌ وَشَمَانَةٍ الأَعَدَاء». روَا 
الاد ٠‏ وَصَسهُ الاي . [حسن] 


(وعَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عمرو وج قَالَ: كَانَ رَسُول الله بي يقول: اللَهُمَ إني أغُوذ بك 


)١(‏ فى (أ): «نسأل». 
)۲( في ااصحيحه) /٤(‏ ۲۰۹۷ رقم 91779/45). 
قلت: وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (١/١۳٥)ء‏ وأبو داود في «السنن» رقم .)١544(‏ 
(۳) فی (أ): «من». 
)€3 في «السنن» (8/ 556 رقم ٥‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 
() في «المستدرك» )٥۳١/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرّجاه. 


۳۹٦‏ باب الذكر والدعاء كتاب الجامع 


مِنْ غَلَبَةِ الدَيْنِ وَغْلَبَة الْعَدُوٌ وَسَمَانَةِ الأَعُدَاءِ. رَوَاهُ النَّسَائِيُ وَصَحَحَهُ الْحَاكِمٌ). غلبة 
الدّيْنِ ما يغلبُ المدينُ قضاؤه. ولا ينافي الاستعاذة كوثه بيا استدانَ”'' ومات 
ودرعه مرهونة في شيءٍ من شعير» فإنَّ الاستعاذةً منّ الغلبةٍ بحيثٌ لا يقدرٌ على 
قضائهء ولا ينافيه أنَّ اللَّهَ مع المدين حتَّى يقضي ديه ما لم يكن فيما يكره الله 
تعالى» ورُوِيَ هذا عن عبدٍ الله بن جعفر'" مرقُوعاً لأنهُ يحمل على ما لا غلب 
فيو» فمن استدان دَيْناً يعلمُ أنه لا يقدرٌ على قضائه فقدْ فعلٌ محرّماًء وفيه ورد 
حديثٌ: مو أخدّ أموالَ الناس يريد أداءها أذَّاها اللَّهُ عنهُ» ومن أخدّها يريد 
إتلاقها أتلقَهُ اللُّه أخرجَهُ البخاري””"2» وقد تقدّم. ولذًَا استعادً يق من المغرّم وهو 
الدَّينُ» ولمًا سألته عائشةٌ عنْ وجه إكثاره منّ الاستعاذة منهٌ قال : إِنَّ الرجل إذا غرم 
حدَّتَ فكذب» ووعد فأخلف» فالمستدينٌ يتعرّضٌ [لهذا الأمر العظيم]©. 
وأما غلبةٌ العدقٌ أي الباطل لذن العدو في الحقيقة إِنَّما هو المعادي في مر باطل ؛ 
إما لأمر دينيٌ» أو [لأمي]) دنيويٌ» كغصب الظالم لحقٌّ غيره مع عدم القدرة على 
الانتصافي منهُ أو غير ذلك وأما شماتةٌ الأعداء [فهي]”" فرح العدرٌ [بضدٌ نزن“ 

. قال ابنُ بطالي: شماتةٌ الأعداء ما ينكأً القلبّء [وتبلعُ]”' به النفسٌ أشدً 
ب وقد قالَ هارون لأحيه ب : #قلا د تیت ہے الأعدة»” “لك أي لا 
تفرخهم بما يصيبني [من عتابك ووجدك علي بالمع ]۰° 


)0 أخرجه البخاري في اصحيحه) (5/ ١4٠‏ رقم 19008) و(0/ ١5٠‏ رقم 10١9‏ ورقم7917) من 
حديث أنس» وأخرجه البخاري رقم (1957-البغا)» ومسلم رقم »)۱۹٠۳(‏ من حديث عائشة 

(۲) أخرجه ابن ماجه في «السنن» رقم (5504)» والحاكم في «المستدرك» (۲۳/۲) وصځحه 
ووافقه الذهبي. وهو حديث صحيح. انظر: الصحيحة رقم )٠٠٠١(‏ و(79١٠).‏ 

(9) في الصحيحها رقم (۲۳۸۷). 
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم .)۲٤۱۱(‏ 

() أخرجه النسائي في «السنن» (8/ 715 رقم (0477). 
وهو حديث صحيح. وقد صححه الألباني في «صحيح النسائي» رقم (6054). 

(5) فى (أ): «لهذين الأمرين العظيمين». (5) زيادة من (ب). 

0) فى (أ): «فهوا. (۸) فى (): «لضر ينزل». 

)4( في (): «يبلغ». )٠١(‏ سورة الأعراف: الآية .15١‏ 

. زيادة من (آ)‎ )١١( 


كتاب الجامع باب الذكر والدعاء ۳1%۷ 


5 2 وَعَنْ بُرَيْدَةَ يه قَالَ: سمح النََّنْ كَل رَجْلَا يَقُولُ: «اللَّهُمَ 


إني سالك بأني أَشْهَّدُ انك أَنْتَ اللَّهُ لا إله بل ب رل نت الأَحَدُ الصَّمَكُ الَّذِي لَمْ 
ڍڏ وَلَمْ يُولَدْ ولم يکن لَه كفواً أحَدٌ. فَقَالَ رَسُولُ الله : «لَمَدْ سَأَلَ الله 


x 


باشمه الذي إِذَا سبل به أغطى» وَإدا دعی به أَجَابَ). أَخْرَجَهُ الأوْبَعَة20 
سل هلع Di so‏ 
وصححه ابن حبان ‏ . [صحيح] 


(وَعَنْ بُرَيْدَةَ َلك فَالَ: سَمِع النّبيْ بل رَجُلا يَقُولُ: النَّهُمَ إني شالك بِأنْي 
[ أشهَدُ هئ ا أت لَه لا إل إل نك الخد الصَمَء الي َم بذ وم يُوَذء لمعن لَه 
كُفوًا أَحَدّ. قَقَانَ رَسُولُ الله كل: لَقَنْ سَأَلَ الله باشيه الَذِي إا سَيْلَ به أغطىء وَإِذَا دعي 
به أَجَابَ. أَخْرَجَهُ الأرْبَعَة؛ وَصَحَّحَهُ اين حِبَانَ). الأحد صفةٌ كمال لأنَّ الأحد 
الحقيقيّ ما يكون منرَّةَ الذاتٍ عن [أنحاء]”* التركيب والتعدد» وما يستلزمٌ أحدّهما 
كالجسميةٍ والتحيز والمشاركةٍ في الحقيقةٍ وخواصهاء كوجوب الوجود والقدرة 
الذاتية» والحكمة الناشئة شئة عن الألوهية. والصمد السيدٌ الذي يُصمد إليه في 
الحوائج» ويقصدٌء والمتصف بو على الإطلاقي هو الذي يستغني عن غيره مُطلَقاًء 
وکل ما عداهٌ [محتاځ] إليه وليس ذلك إل الله تعالّى وتقدّس. ووصفه بأنهُ لم 
يلد معناهٌ لم يجانس ولم يفتقرُ إلى ما يعينةٌ أو يخلفٌ عنه لامتناع الحاجة والفناء 
عليهء وهو رذ على مَنْ قال: الملائكةٌ بناثٌ اللو" ومَنْ قال: عزيرٌ ابن الل“ 


(۱) أخرجه أبو داود رقم »)١597(‏ والترمذي رقم »)۳٤۷٥(‏ وابن ماجه رقم (۳۸۵۷). 

(؟) في «(صحيحه) رقم .)۸٩۱(‏ 
قلت: وصحّحه الحاكم في «المستدرك» (١/٤٠٥)ء‏ إلا أنه قال: «لقد سألت الله باسمه 
الأعظم» وقال: صحيح على شرطهما. 

۳) في (أ): «أشهدك». (4:) فی (أ): «أجزاء). 

() في (أ): «يحتاج». ٠‏ ٍ 

«) يشير إلى قوله تعالى: «أفاصف ريم بين ود من اليك إكنَا». 
الإسراء: 4°[ 

(۷) يشير إلى قوله تعالى : #وَقَاكَي اهود عير أن أله . . .4 [التوبة: ]١١‏ 


۴1۸ باب الذكر والدعاء كتاب البججامع 


والمسيحٌ ابن اللو . وقوله: لم يولد [أي) لم يسبفه عدمٌ. 

فإِنْ قلتّ: المعروف تقدمٌ كون المولودٍ مولوداً على كونه والداً فكانَ هذا 
يقتضي أن يقال: [الذي]" لم يولد ولم يلذ. قلث: القصدٌ الأصليٌ هنا نفي كونه 
تعالى ليس له ولد كما اذَّعاهُ آهل الباطل» ولم يدع أحدٌ أنه تعالى مولودٌء فالمقام 
مقام تقديم نفي ذلك . 

فإِنْ قلت : قَلِمّ ذكرٌ ولم يولد مع عدم منْ يذّعيهِ؟ قلث : تتميماً لتفردٍ الله 
تعالّى عنْ مشابهاتٍ المخلوقينَ» وتحقيقاً لكونه ليس کمثله شية. وَالكَمُوٌ 
الممائلٌ» أي لم يكن أحدٌ يماثله في شيء من صفاتٍ كماله وعلّرٌ ذاته. 

وفي الحديث دليل على أنه ينبغي تحرّي هذه الكلماتٍ عندّ الدعاءِء 
لإخباره ي أنه تعالى إذا سّيْلَ بها أعظى» وإذا دُعِيَ بها أجابَ» والسؤالٌ الطلبُ 
للحاجات, والدعاءٌ أعم منهُ فهو منْ عطني العام على الخاصٌ . 


دعاء الصباح والمساء 

7۳ - وَعَنْ أبي هُْرَيْرَةَ ضيه قَالَ: كان رَسول اللو 4 إذا أَصْبَحَ 
يَقُولُ: «اللَّهُمّ بكَ أضبَختاء وَبِكَ أَمْسَيئاء وَبِكَ تخياء وَبِكَ تَمُوتُء وَإِلَبِكَ 
النُشُورُ»» ودا أَمْسَى قَالَ مِثْلَ ذَلِكَء إلا أنه قَالَ: «وإليك الْمَصِيرً). أَخْرَجَهُ 
5ه )6( 
الأربعة . [صحيح] 

(وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ ده قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله 4 إا أضبّع يَقُولُ: اللَهُمَّ بك 
َصْبَخْنَاء وَبِكَ أَمْسَيْنَاء وَبِكَ نَحْيَاء وَبِكَ نَمُوتُء وَإِلَيِْكَ النُشُور. وَإِذَا أَمْسَى قَالَ مِْلَ ذَلِكَ» 


٠ يشير إلى قوله تعالى: وات التَصَرَى الْمَسِيحٌ أب أله . ..» [التوبة:‎ )١ 

(۲( زيادة من (ب). (۳) زيادة من (ب). 

(5) أبو داود رقم (22078» والترمذي رقم (١۳۳۹)ء‏ والنسائي في «عمل اليوم والليلة» رقم 
(054)» وابن ماجه رقم (۳۸۹۸). 
قلت: وأخرجه البغوي في «شرح السنة») رقم 2)١775(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» 
رقم (۱۱۱۹)» وابن حبان رقم  77005(‏ موارد). 
قال الترمذي: حديث حسن وصححه النووي في «الأذكار» وابن حجر في «أماليه» كما 
في «الفتوحات الربانية» (۳/ .)۸٦‏ 


كتاب الجامع باب الذكر والدعاء ۳14 


إل أله [قَالَ]: وَإِنَيْكَ الْمَصِيرٌ. أَخْرَحَهُ الأوْبَعَةُ). متعلَّنٌ الظرف [مقدر]" أي 

بقوتِك وقدرتِكَ وإيجادك أصبخناء أي: دخلنا في الصباح؛ إِذْ أنتَ الذي 

أوجذتناء وأوجدت الصباحَ» ومئلّه أمسيّنا. والنشورٌ من نشرّ الميت إِذَّا أحياة 

وفيه مناسبةٌ لأنَّ النوم أخو الموتء فالإيقاظ منهُ كالإحياءِ بعد الإماتةٍ كما ناسبّ 

في المساءِ ذكرٌ المصير» لأنه ينام فيه» والنومٌ كالموت. وفيه الإقرارٌ بأد كل إنعا 
منّ الله تعالى. 


الدعاء بالحسنة في الدنيا والآخرة 
ر َر دُعَاء رَسُولِ الله : «رَبَنا 


آيتا في الذنيا حَسَئَةء وفي الآخرَة حَسَنة وَقِنَا عَذَابَ الناراء مَتَمَو 
َل . [صحيح] 

(وَعَنْ أنس دنه قَالَ: كَانَ أَكْكَرُ دُعَاءِ رَسُولٍ اللَّهِ ك: رََنَا آَتِنَا في الدَّنْيَا حَسَنَة 
وَفِي الآخْرَةٍ حَسَنَةٌ» وَقِنَا عَدَابَ الثّار . مُتَقَقّ عَلَيْهِ). 

قال [القاضى]”؟' عياض : إنما كان يدعو بهذ الآية لجميها معانى الدعاء 
كله منْ أمر الدنيا والآخرة. قالَ: والحسنةٌ عندهم [ههنا]”' النعمةٌ» فسألَ نعيم 
الدنيا والآخرة» والوقاية منّ العذاب نسألٌ اللّهَ أن يمنّ علينا بذلكَ. وقد كثرّ 
كلام السلفٍ في تفسير الحسنة. فقال ابن كثير”": الحسنة في الدنيا تشمل كل 
مطلوب دنيوي من ن عافية ودار رحبة» وزوجة حسناء وولد بار ورز واسع » 


وعلم نافع» وعملٍ صالح؛ ومزگب هنيّ» وثياب جميلةٍ جميلة» إلى غير ذلك مما شماه 
عباراتهم؛ فإنّها مندرجةٌ في حسناتٍ الدنياء وأما الحسنةٌ في الآخرة فأعلاها 


)١(‏ في (أ): «يقول»). (۲) زيادة من (أ). 
زفرف البخاري رقم 6 ومسلم رقم ,)559٠(‏ 

(5:) زيادة من (ب). 

(0) ذكره ابن حجر في «الفتح» (۱۹۰/۱۱ - ۱۹۲). 

(5) زيادة من (ب). 

)۷( في «تفسيره؟ (/22). وذكره ابن حجر في «الفتح» (۱۹۲/۱۱). 


ارين باب الذكر والدعاء كتاب الجامع 


دخول الجنةٍ وتوابعه منّ الأمن. وأما الوقاية منّ النار فهو يقتضى تيسيرٌ أسبابه فى 
الدنيا من اجتناب المحارم» وترك الشبهاتٍ أو العفو [محضاً]”" » ومراده بقوله: 
وتوابعٌه» ما يلحنٌ به فى الذكر لا ما يتبعه حقيقةً. 


الدعاء بغفران الجهل والخطأ والعمد والهزل . . . 


86 وَعَنْ أبي مُوسى الأَشْعَرِيّ ليه قَالَ: گان النَِّتَ ل يذ 
«اللّهُمَ اغفِز لي حَطِيئتِي وَجَهْلِيء وَإِسْرَافِي فِي أريء وَمَا ئت غلم به مني. 
الهم اغفز لي جڏي وََرْلِيء وَحَطَبِي وَعَمْديء كَل ذَلِكَ عِنْدِي. اللَّهُمّ اغْفِرْ لي 
مَا قَدّمْتُ وَمَا أَكَرْتُء وَمَا أَسْرَرْتُء وَمَا أَفلئتُ» وَمَا أنتَ أَعْلَّمُ په مِئيء انت 
الْمْقَدُمُ وَأَنْتَ الْمُوَخْنُ وَأَنْتَ عَلَى کل شَيْءِ قَدِيرٌك. ممق عَلَيْها'؟. [صحيح] 

(وَعَنْ آبي مُوسى الأَشْعَرِيٌّ 4 قَالَ: كان النَّبِيُ بل يَدْعُو: اللَّهُمّ از ِي 
خُطِيئتي» وَجَهْلِي وَإِسْرَافِي في أمرِيء وَمَا أَنْتَ أَعْلّمُ به مِئي. اللَهُمُ افر لي جڏي 
وَهَزْبِيء وَخَطَئِي وَعَمْدِيء وَكُلْ ديك عِنْدِي. الهم فز ِي ما قَمْتُ وا آَخّرْتُ وما 
أَسْرَوْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ اَغْلَمُ به مني أَنْتَ الْمُقَدّمُ أك الْمُؤْخُىْ وَأَنْتَ عَلَى کل 
شَيْءٍ قَدِيْ. مُتَقَقّ عَلَيْهِ). الخطيئة الذنبُ» والجهل ضدٌ العلمء والإسْرافٌ مجاوزة 
الحدٌ في كل شيء. وقوله: في (أمري) يحتمل تعلّقهُ بكلّ ما تقدّمٌ؛ أو بقوله 
إسرافي فقط. والجدٌ بكسر الجيم ضدٌ الهزلٍ. وقول : (وخطئي وعمدي) من عظفٍ 
الخاصٌ على العاٌ؛ إذ الخطيئةٌ تكونُ عنْ جد وعن هِزْلٍ»ء وتكريرٌ ذلكَ لتعددٍ 
الأنواع التي تقعٌ منّ الإنسانٍ منّ المخالفاتِ» والاعترافٍ بهاء وإظهار أن النّمْسَ 
غير مبرأةٍ من العيوب إلا ما رحم م علام الغيوب. وقولّه : (وكلٌ ذلك عندي) خبرًه 
محذوفٌ أي موجود. ومعنى (أَنْتَ المقدَّمٌ) أي تَقدّمُ من تشاءٌ منْ : حَلْقِكَ فيتصفث 
بصفاتِ الكمالٍ» ويتحققٌ بحقائقٍ العبودية بتوفيقك» وأنتٌ المؤخُرٌ لمن [تشاغا" 


)١(‏ زيادة من (ب). 

(۲) أخرجه البخاري في «صحيحه' ١97/١١(‏ رقم 1۳۹۸)» ومسلم في اصحیحه» (4/ 
/ام ١١‏ رقم 210/١‏ . 

60) في (آ): «يشاء». 


كتاب الجامع باب الذكر والدعاء ۳۲4١‏ 


من عبادِكَ [بخذلانِكَ وتبعيدك]”'' له عنْ درجاتٍ الخير. قال المصنف: وقمٌ في 
حديث ابن عباس أنة ل كان يقولّه في صلاة الليل» وتقَدّمَ بيانه. . ووقع في 
حديث ث عل لكل أنه كان يقوله بعد الصلاة. واختلفت الرواياتُ هل كان يقولّه 
بعل السلام أو قبلّه؟ ففي مسل : «أنه كان يقوله بين التشهّدٍ والسلام)» وأورده 
ابن ا في صحيحه بلفظ : «كانٌ إذا فرغ من الصلاة)» وهو ظاهرٌ في أنه بعد 
السلام» ويحتمل حمله على قبل السلام» ويحتمل أنه كان يقوله قبلّه وبعدّه. 


١785‏ 2 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ وه قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يِه يَقُولُ 
«اللّهُمَ أضلخ لِي يني الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ ثري وَأصْلِحْ لِي دُنْيَايَ التي فِيهَا 
مَعَاشِيء وَأَصْلِحْ لي آخرَتِي الْتِي إِلَيِهَا مَعَادِيء وَاجْعْلٍ الْحَيَاةَ زياد لي في كَل 
خير» وَاجْمَلِ الْمَوْتَ رَاحَةَ لي من كَل شَره. أَخْرَجَهُ ملل“ . [صحيح] 


(وَعَنْ ابي هُرَيْرَةَ به قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ية يَقُولْ: اللَهُمَ اضلخ ل ِي ديني 
الّذِي هُوَ طم أفريء 55 ِي دُنْيَايَ الّتِي فِيهَا مَعاشيء ولځ لي آَخِرَتِي التي 
إِنَيْهَا مَعَادِيء وَاجْعَلٍ الْحَيَاةَ زِيَادَةَ ِي في كَل خَيْرِء وَاجْعَلٍ الْمَوْتَ رَاحَة لي مِنْ كَل 
شر أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)؛ تضمَّنَ الدعاء بخير الدَّاريْنِء وليسّ فيه دلالةٌ على جوازٍ 
الدعاءٍ بالموتِ» بل إِنّما دل على سوال أن يجعل الموت في قضائه عليه ونزوله 
به راحة منْ شرور الدنياء ومِنْ شرور القبرٍ لعموم كل شر أي من کل شر قبلّه 
وبعده . 


)١(‏ فى (أ): ابتبعيدك». 

.)۷۷۱/۲۰۱ أخرجه مسلم في «صحيحه» (۱/ 010 رقم‎ (Y) 

() في اصحیحه» ٥۳1/۱(‏ رقم ۷۷۱/۲۰۲). 

(:) )14۷/0 رقم .)١955‏ 
قلت: وأخرجه البغوي في «شرح السنة» رقم (0۷۲)» والترمذي رقم )7”17١(‏ ورقم 
0 والبيهقي في «السنن الكبرى» (۲/ 0077 . 


(0) في (صحيحه) رقم (۲۷۲۰). 


فض باب الذكر والدعاء كتاب البجامع 


على المؤمن أن يطلب العلم النافح 


۷ - وَعَنْ أنس دنه قال : كان رَسُولُ الله بي يَقُولُ: «اللهُمَ 
الْفَعْنِي بمًا عَلْمْتَِي: وَعَلَّمْني مَا نه يَنْمَعْنِيء وازرُفي عِلماً يَنْفَعَنيف رَوَاه النسَائَيُ 2 
وَالْحَاكه””" . [صحيح] 

(وَعَنْ انس ل قَالَ: كَانَ النبيٌ ب يَقول: اللَهُمّ انْفَغْي بِمَا عَلَمْتَنِي» وَعَلمْنِي ما 
يَْفْعُنِيء وَارْرُقَنِي عِلما يَنْفعني. رَوَاهُ النْسَائِي وَالحَاكِمُ) . 


١4804‏ - وَلِلتَرْبِذِيَ”” مِنْ حَدِيثٍ ابي هُرَيْرَةَ ڪه نحو وَقَالَ في 
آخرو: «وَزِدْنِي عِلماًء الْحَمْدُ لله عَلَى كَل حَالِء وَأَعُودُ بالل مِنْ حَالٍ أل الَا 
وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌّ. [صحيح دون الحمد لله] 

(َلِلتَّوْمِذِيّ مِنْ حَدِيثٍ ابي هُريرة نحؤةء وَقَالَ في آخِرِه: وَزِدْني عِلْما الْحَمدُ للَّهِ 
عَلَى كَل حَالِء وَأَعُود باللّهِ مِنْ حَالٍ هل النّارٍ. وَإِسْنَادُةُ حَسَنٌ). فيه أنه لا يطلب منّ 
العلم إل النافع» [والنافعٌ فيما]”*' يتعلقُ بأمر الدين والدنيا مما يعودٌ فيها على 
نفع الدين» [وما]”*' عدا [هذا]”' العلم [فإنهُ ممن قال اللَّهُ فيه: يعون ما 
شر وا د عه بنع 004 أي : [ينفعهم في الدين]” 3 فإنة نفى النفع عن علم 
السحر لحد نفعه في الآخرةء [بل]”"'" لأنة ضار فيهاء وقد ينفعُهم في الدنيا لكنّه 


لم يعدَّهُ نفعا فعا 


.)٠٤١١١ لم يخرجه النسائيء انظر: «تحفة الأشراف» (۳۱۹/۱۰ رقم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة.‎ »)۲١١( قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم‎ 

(۲) في «المستدرك» )٠٠١ /١(‏ صححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

(۳) في «الستن» رقم (5919”). وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. 
والخلاصة: أن الحديث صحيح دون قوله: «الحمد لله على كل حال». 


)٤(‏ في () «آن». (4) زيادة من (أ), 
() في (أ): «هذه». (۷) فى (أ): «مما قال». 
(۸) سورة البقرة: الآية .٠١١‏ (9) في (ب): «في أمر الدين». 


)١(‏ زيادة من (ب). 


كتاب البجتامع باب الذكر والدعاء ۳ 


2-١184‏ وَعَنْ عَايِشَةَ أن التب يل عَلَْمَهَا هَذَا الدَعَاءَ : «اللْهُمّ إِنّي 
أسألك مِن الځير كله عَاجِلِهِ وآجله. مَا عَلِمْتُ مئه وَمَا لم أغلم. وَأَعُودْ بك من 
الشّرٌ کله عاجله وآجلهء مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلّمْء اللّهُمّ إني أسألك من خير ما 
سَأَلَكَ عَبْدْكَ وَنَبِئِكَء وَأَعُودُ بك من شر مَا عَاذَ مئة عَبْدُكَ وَنَبِئِكَء اللّهُمَ ني 
اشألك الجَنّهَ وَمَا قَربَ ليها مِنْ قَوْلٍ أو عَمَلِء وَأَعُودْ بك من الثَارٍ وَمَا قَرَبَ إِلَيهَا 
مِن قول أؤ عَمَلء وَأَسْأَلَكَ أن تَجْعَلَ كل قَضَاءِ قَضَيتَهُ لي خير أَخْرَّجَهُ ابْنُ 
ماج وَصَحَحَهُ ابن ان وَالْحَاكه7" . [صحيح] 

(وَعَنْ عَائِشة و أنَّ لذبي يه عَلَمَهَا هَذَا الذُعَاءَ: اللّهُمَ اي لَسْأَنْكَ مِنَ الْخَيْر 
كُلَّهِ عَاجلِه وآجلهء مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَم. وَأَعُودٌ بك مِنَ الشَّرٌ كُلّهِ عَاجلهء وآجلِهء 
مَا عَلِمْتُ مِنّْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ. اللّهُمَ إنّي اساك مِنْ خَيْرِ مَا سَألَكَ عَيْدْكَ وَنَبُِكَء وَاعُونُ مك 
مِنْ شر مَا عاد به عَبْدُكَ وَنَبِيّكَء اللَّهُمَ ٽي شاك الْجَنَّةَ وَمَا قَرَب ليها مِنْ قَوْلٍ أو 
عَمَلِء وَأَعُودُ بك مِنَ النّارٍ وَمَا قَرَبَ إَِيِهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عمل وَلَسأنُكَ أن تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءِ 
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قَضَيْتَهُ لي خَيْراً. أَخْرَحَهُ ائِنُ مَاحَهُء وَصَحَّحَهُ ائِنُ حِبَانَ [وَالْحَاكِمُ]9)) . 

الحديثٌ تضمَّنَ الدعاء بخير الدنيا والآخرةء والاستعاذةٍ منْ شرّهماء 
وسؤالٍ الجنة وأعمالهاء وسؤالٍ أن يجعلّ اللَّهُ كل قضاءٍ خيراًء وكأنَّ المراة 
سؤالٌ اعتقادٍ العبدٍ أنَّ كل ما أصابَهُ خيرٌء وإلا فإنَّ كلّ قضاءٍ قضَى الله بو خي 
وإِنْ رآه العبدُ شراً في الصورة. وفيه أنه ينبغي للعبدٍ تعليمٌ أهله أحسنّ الأدعية» 
لأنَّ كل خير ينالوتهُ فهر ل وكل شرٌ يصييُهم فهو مضرةٌ عليه. 


.)859( في «السنن» رقم (0"845). (؟) في لصحيحها رقم‎ )١( 

)۳( في «المستدرك» .)٥۲۲ _ 05١/1١(‏ 
قلت: وأخرجه أحمد »)١5/5(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» »)574/٠١(‏ والبخاري 
في «الأدب المفردا» رقم )1۳١(‏ كلهم من حديث عائشة. وهو حديث صحيح»› انظر: 
(الصحيحة) رقم 6179١‏ 1). 


(4) زيادة من (ب). 


A:‏ باب الذكر والدعاء كتاب الجامع 


الوزن للأعمال يوم القيامة 


۱A۲ Ie‏ مَأَغَْع الحاو عَنْ بي 4 هُرَيٍَِ ف قَالَ: قَالَ 
الْمِيزانٍ : 58 اله وَبِحَمْدِو سُْبْحَانَ الله الْعَظِيم». [صحيح] 


(وَأَخْرَج الشَّيْخَانٍ عَنْ بي هُرَيْرَةَ 4ه قَالَ: قال وَسُولُ الله : كَلِمَتَانِ 
حَبِيبَتَانٍ إِنَى الرَحْمْنِء خَفِيفَتَانٍ عَلَى اللّسَانِ فَقِيلَتَانِ فِي الْمِيرَانِ: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِء 
سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظيم) هذا آخرٌ حديث حَعنَمّ به البخاري صحيحَة» وتبعَهُ جماعةٌ منّ 
الأئمة في حنم تصانيفهم في الحديث. والمرادٌ مر منّ الكلمتان العلام نحوٌ كلمة 
الشهادة» وهو خبرٌ مقدَّم. . وقولّه : (سبحان الله إلخ) مبتداً مؤخر وصح الابتداءٌ 
وإِنْ كان جملة لأنه في معنّى هذا اللفظ› وإِنَّما فْدّمّ الخبرٌ تشويقاً للسامع إلى 
المبتدأ» سيّما بعد ما ذكرٌ منّ الأوصافي. والحبيبةٌ بمعتى المحبوبة» أي محبوبتانِ 
لهُ تعالّى» والخفيفةٌ فعيلةٌ بمعنّى فاعلةٌء والثقيلة فعيلة بمعنئّى فاعلة أيضاًء قال 
الطيبئ”": الخفةٌ مستعارةٌ للسهولةٍ» شبّه سهولة جريانها على اللسانِ بما خف 
على الحاملٍ من بعض الأمتعةٍ فلا يتعبه كالشيء الثقيل . وفيه إشارةٌ إلى أن سائرٌ 
التكاليفب شاقةٌ على [النفس]”" ثقيلدٌ وهذه سهلة [مع ثقلها]“ في الميزانٍ كثقل 
الشاقي منّ الأعمال. وقذ سيل بعشل السلفب عن سبي ثقل السا وخفة لسغا 
فقال: لأنَّ الحسنةً حضرت مرارثها وغابتُ حلاوتها فثقلث, فلا يحملئَكَ ثقلّها 
على تركهاء والسيئةٌ حضرث حلاوثُها وغابث مرارثها فلذلكَ حَفَّتْء فلا تحملئّكَ 
خفتُها علّى ارتكابهاء والحديثٌ من الأدلة على ثبوتٍ الميزان [كما دل عليه“ 


.)1544( أخخرجه البخاري في «صحيحه) رقم (54:5)» ومسلم في (صحيحه» رقم‎ )١( 
قلت: وأخرجه الترمذي رقم (275717, والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (870)» وابن‎ 
.(A* 7) ماجه رقم‎ 

(؟) ذكره ابن حجر في «الفتح» (۲۰۸/۱۱). 

(۳) في (أ): «الإنسان». 

. في (ب): «عليها مع أنها تثقل»‎ )٤( 

(0) في (أ): «وقد نطق به). 


كتاب الجتامع باب الذكر والدعاء م 


القرآنُ. واختلف العُلماءٌ في الموزونٍ فقيلَ: الصحفُ لأنَّ الأعمال أعراضٌ 
فلا توصفُ بقل ولا جِِقَّةِه ولحديث: السجلاث والبطاقة. وذهبَ أهل 
الحديث والمحمّقونَ إلى أنَّ الموزونَ نفس الأعمالٍ [حقيقة]» وأنَّهَا تجسدٌ 
في الآخرةء ويدلٌ له حديثُ جابر مرفوعاً: «نُوضَعٌ الموازينُ يوم القيامة 
فتوزن الحسناتٌ والسيئاتُ» فمن ثقلتث حسناثه على سيئاته مثقال حبةٍ دخلٌ 
الجنة» ومَنٌ تقلت سَيْكَانَهُ على حسناته مثقال حبة دخل النارّء قبل فمن استوث 
حسناته وسَيَكَاتّهُ؟ قال : اول أصحابٌ الأعرافي» أخرجَةُ خيئمة”'' في فوائي 
وعندٌ ابن المبارك في الزهد'" عن ابن مسعودٍ نحوّه مرفوعاً. 

والأحاديثٌ ظاهرةٌ أنَّ أعمالَ بني آم توزن» وأنَّهُ عام لجميعهم. وقالَ 
بعضّهم: إنهُ بخص المؤْمِنَ الذي لا سيه لهُ وله حسناتٌ كثيرةٌ زائدةٌ على محض 
الإيمانٍ فيدخل الجنة بغير حساب كما جاءً في حديث السبعينَ الألفٍ. ويخص 
ا له ولا ذنب ل غيرٌ الكفر» فإنة يقح في النار بغير 
حساب ولا ميزانٍ. ونقلَ القرطبيئ””' عن بعض العلماء أنهُ قالَ: الكافرٌ مطلقاً لا 
وات له ولا توضعٌ حسنائه في الميزان لقوله تعالّى: وف ي كم 5 م العامة 
و ولحديث أبي هريرة”" في الصحيح: «الكافرٌ لا يزد عند اللَّوِ جناح 
بعوضة . 

وأجيبَ: بأنَّ هذا مجاز عن حقارةٍ قثروء ولا يلزمٌ منهُ عدم الوزن» 
والصحيح أن الكافرٌ تُورَنُ أعماله إل أنه على وجهين» أحيهما أن كفْرَهُ يوضع 
في الكِمَّةِ ولا يجدُ حسنةٌ يضعُها في الأخرى لبطلانٍ الحسناتِ مع الكفر فتطيشٌ 


التي لا شيء فيها. 


منه الكافرٌَ الذي لا حسنة له ولا ذنبَ 


)١(‏ زيادة من (أ). 

() عزاه إليه القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» )5١١/1(‏ بدون ذكر السند. 

(۳) في «زوائد نعيم بن حمادا (رقم ١١٤)ء‏ بسند ضعيف جداً لأن في سنده أبو بكر الهذلي 
من المتروكين . 

(5) في «الجامع لأحكام القرآن» .)55/١1١(‏ 

(5) سورة الكهف: الآية .٠٠١‏ 

(5) أخرجه البخاري رقم (۷۲۹٤)ء‏ ومسلم رقم (7786). 


قال القرطبي"'"2: وهذا ظاهرٌ قوله تعالّى: ©وَمَنْ حَنَّتْ ورم رليك ادن 
يوا آنشبم4”” ؛ فإنة وصف الميزانَ بالخِمّةِ. 

والثاني: أنه قد يقح منهُ التق والبرٌ والصلةٌ وسائرٌ أنواع الخير المالية» مما 
لو فعلّها [المسلم]" لكان لهُ حسناتٌ» فمن كانت له جمِعَتْ ووضعِتُ في 
الميزان» غير أن الكفرٌ إذا قابلّها رجّصحَ بها. ويحتمل أنَّ هذه الأعمال توازن ما 
يقح منهُ منّ الأعمال السيئة كظلم غيروء وأځذ ماله وقطع الطريق» فإِنْ ساوتها 
عُذَّبَ بالكفرء > وإِنْ زادث عُذَّبَ بما کان رّائداً على الكقرء > وَإِنْ زادث أعمالٌ 
الخير معهُ طاح عقابُ سائِرٍ المعاصي [وبقي عقابٌ]”* الكفر كما جاءَ في 

يی“ أبي طالب أنه في ضَحْضَاح منْ نارٍ. 

م ثمَّلْ موازينَ حسناتنا إذا وُزْنَتْء وخشّف موازينَ سيعايّنا إذا 
لوعت في كفة الميزانٍ وُضِعَتُ. واجعل سجلاتٍ ذنوبنا عند بطاقة توحيينا 
طائشةً منْ كفةٍ الميزان» ووففنا بجعل كلمة التوحيدٍ عند المماتِ آخرّ ما ينطق به 
اللسان. 


قا انتهى بحمدٍ ولي الونعام ما قصدناه من شرح بلوغ المرام (سبل 


. فى «التذكرة» فى باب: (بيان كيفية الميزان ووزن الأعمال فيه ومن قضى لأخيه حاجة)‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف: الآية ۹» والمؤمنون: الآية .٠٠١‏ 

(۳) في (): «المؤمن». 

(5) فى (أ): «وعذب على الكفر». 

٠ (0)‏ أخرج البخاري في اصحيحه» 0 رقم »)۳۸۸١‏ ومسلم في صحيحه رقم 
٠ ۰)‏ عن أبي سعيد الخدري ذه به - أنه سمع رسول الله لا - وذكر عنده عمه أبو 
طالب فقال: عله تتفقه شفاعتي يوم القيامة: يجعل في ضحضاح من نار» يبلغ كعبيه» 
يغلي منه اَم دماغهاء وفي رواية: "يغلي منه دماغه من حرارة نعليه). 
« وأخرج البخاري في اصحيحه» (۱۹۳/۷ رقم »)۳۸۸١‏ ومسلم في اصحيحه» رقم 
)٠۹(‏ عن العباس نه قال: «قلت: يا رسول الله ما أغنيت عن عمكء فإنه كان 
يحوطك» ويغضب لك؟ قال: نعم هو في ضحضاح من نارء ولولا أنا لكان في الدرك 
الأسفل من الثارا. 

۰ وفي رواية: (أنه كان يحوطك,. وينصرك ويغضب لك فهل ينفعه ذلك؟ قال: نعمء 
وجدته في غمرات النارء فأخرجته إلى ضحضاح». 
(5) في (ب): «وزنت». 


كتاب الجامع باب الذ کر والدعاء YY‏ 


السلام)؛ نسألُ اللَّهَ أن يجعلّه مِنْ موجباتٍ دخولٍ دار السلام» وأنْ يتجاورٌ عما 
ارتكبناةٌ منّ الخطايا والآثام» وأنْ يجعلَ في [صحائف]“ الحسناتٍ ما جرث 
بو فيوء وفي غيره الأقلامء وأنْ ينفعَ به ي الأنام إنة ذو الجلال والإكرام» 
والمولّى لعباده من إفضالِه كل مرام . 

والحمدٌُ للَّهِ حمداً لا يفتى ما بقيتٍ الليالي والأيام» ولا يزولٌ إن زالَ 
دورانُ الشهور والأعوامٌ. والصلاةٌ والسلامُ على رسوله الكاشفي بأنوارٍ الوحي كل 
ظلام» وعلى آله العلماء الأعلام . 

قال المؤلف بل الله تعالى بوابل رحمته ثراه: وافقّ الفراعٌ من في صباج 
الأربعاء ليله السابع والعشرينَ من شهرٍ ربيع الآخر سنة 65 ختمها اللَّهُ تعالى 
بخيرء وما بعدّها منّ الأعوام اه. 

لَوَاقَقَ الفراعٌ من رقم هذه النسخة يوم الأحد لعله غرة شهر صفر المظفرء 
جعلنا اللَّهُ ظافرين بحسنات الدنيا والآخرة بجا" سيد المرسلينء وآله 
الأطهرين. ذلك الشهر ثانى شهور سنة سبعة وعشرين وثلاث مائة وألف من هجرة 
من له العز والشرفء صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وله وصحبه الأخيار. والحمد الله الذي 
بنعمته تتم الصالحات» ونسأل الله العفو والعافية في الدارين» وأن يلطف بنا 
ويحسن الختام» بجاه ٩۳‏ سيد الأنام وآله الكرام» وأن يغفر لكاتبه ولجميع 
المؤمنين والمؤمنات» ولا حول ولا قوة إلا بال" . 

[ووافق القراغ من تحرير هذا الكتاب المبارك صباح يوم الثلاثاء شهر 
الحجة الحرام سنة (108ه) كتبه بخط أفقر عباد اللَّهِ إليه» الراجي عفوه وغفرانه 
على بن محسن المعافى سامحهما الله تعالى على نسخة صحيحة بخط مولانا 
السيد العلامة القدوة عبد الله بن محمد الأمير جزاه الله خير الدارين» وقد كتب 
في آخرها بالقبطية بلغ قراءة مع بعض الطلبة» وتصحيحاً عن نسخة المؤلف كه 


)١(‏ في (ب): «صفات). 

(۲) انظر: «التوسل وأنواعه وأحكامه» للمحدث محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله. آلف 
بينها ونسّقها: محمد عيد العباسي . 

(۳) زيادة من النسخة (أ). 


۴۲۸ باب الذكر والدعاء كتاب الجامع 


وقدس الله روحهء ومراجعة البدر التمام. فأرجو أنه قد صح صحة كاملة وإن كان 
الخطأ والنسيان من طبيعة الإنسان. كان ذلك ليلة الأحد سادس شهر صفر 
(95١١ه)»‏ كتبه عبد الله بن محمد الأمير عفا الله عنهما. انتهى . 

فالحمد لله ولى الإعانة» والتوفيق على كل حالء وصلَّى الله على محمد 


OM :‏ 
واله وصحبه وَسَلِم] ". 


%# نع فك 


)01( زيادة من من النسخة (ب). 
« وبهذا يتم تحقيقنا لكتاب: «سُبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام»ء للعلامة محمد بن 
إسماعيل الأمير رحمه الله تعالى. 
هو تحقيق متوسّطء بذلتُ فيه جهداً طيباً» ووقتاً طويلًا» رججوت به خدمة الإسلام» 
وتذليل الصعاب أمام طلاب العلم. فأسأله سبحانه أنه ينفع به» ويجعله في ميزان 
حسناتي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 
وفي الختام أشكر كل من ساعدني في هذا الكتاب بأي جهد وبأي عمل» وأخص 
منهم زوجتي «محفوظة علي شرف الدين»» التي سهرت معي الليالي الطوال أثناء خدمة 
هذا السّفر العظيم» سائلًا المولى أن يبقيها خير قرين ومُعين. 
المحمّق 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
أبو مصعب 


فهرس الأعلام خض 
المترجم لهم 

الاسم الصفحة 
ترصمة ا ا O‏ 
ترجمة عمرو بن الحارث مع دن وراد وال 5ق علد اوفط زمره اق قف واقه لامعاو فق م ل مسق ا n‏ 
ترجمة النواس eesesoecaeneneonoeneccennccececsonseeneennecneneneensnenecncnnecsnnnrens‏ ۳۹ 
سل عدو ورد انين 0 

A4 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا wees DOHC‏ 


خريى فهرس الموضوعات 
ثانياً: فهرس موضوعات 
الجزء الثامن 

الموضوع الصفحة 
[الكتاب الخامس عشر] 3 

كتاب الأيمان والنذور 100000 
النهى عن الحلف بغير الله وممم وم ممم مو وم ممم ممم ممم ممم ةم ةو ممم ةمل ممم ةلم ةم ةل م رن .6000© 
اعتبار نيّة المستحلف فى اليمين Qeses‏ 
من حلف فرأى الث عا كر عن بت cesses‏ ® 
الاستثناء فى VY esses‏ 
كيف 537 یمین ن رسول الله ا NT css‏ 
ما يحلف عليه مومه م موه م مهمه و ومو ممم ف يفم و ممم مومه مام ةيه وم ممم ررقف ةو ول ةي لآ 
الكبر والصغر فى الذنوب أمر نسبى Ye sess‏ 
عد الكبائر عند العلائي Ye esses ese‏ 
اللغو من الأيمان ما لا يكون عن قصد الحلف YY cesses‏ 
الخلاف في عدد أسماء الله تعالى YY esses‏ 
أقوال العلماء في معنى أحصاها A sss‏ 
الدعاء بخير لصانع المعروف ممه ممم ممه مم مومه ممه م ممم م مم مم هم وم م ةم م 84 
حكم النذر e sese‏ 
كقارة النذر كفارة ens‏ قم ممم م ممم مم م م م ل PY‏ 
من نذر أن يعصى الله فلا يعصه Po sss‏ 
حكم من نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام لمم ممم م ممم م مهم ما مم6 00 A‏ 
وفاء نذر الميت ممم ممه ممم ممه ممم م ممم ممم مم ممه ممم م ممم م مه مم م م مل لم م PQ‏ 
تند المكان المعين esses‏ ف 
EY esses‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


الوفاء بالنذر بعد الإسلام فمفع ةم مف ةم ةورم ةم مم ةمث مر مله ةن ةم ةيه م م ملل م نتن 


كتاب القضاء eee‏ 
ينجو من النار من القضاة من عرف الحق وعمل به ees‏ 
التحذير من ولاية القضاء والدخول فيه es‏ 
شرط الحاكم الاجتهاد eens‏ 
لا يقضي القاضي وهو مشوّش الفكر eee‏ 
لا يقضي القاضي حتى يسمع من الحْصْمَين eens‏ 
حكم الحاكم لا يحل للمحكوم له الباطل e‏ 
الاهتمام بالعدل بين الناس ا 
خطر القضاء وكبير مسؤوليته cesses‏ 
لا يجوز تولية المرأة شيئاً من أمور المسلمين العامة ens‏ 
من ولي من أمور المسلمين فلا يحتجب عنهم eens‏ 
النهي عن الرشوة والسعي بها 200 
تسوية القاضي بين الخصوم في المجلس 00 
[الباب الأول] eee‏ 
باب الشهادات ا 
خير الشهود الذي يشهد قبل أن يُسأل e‏ 
خير القرون الثلاثة الأولى esen‏ 
من لا تجوز شهادته eee‏ 
لا تقبل شهادة بدوي على صاحب قرية sees‏ 
عدالة الشاهد بما يظهر من حاله eee‏ 
من أكبر الكبائر شهادة الزور eases‏ 
الشهادة على ما استيقن 00 
القضاء باليمين والشاهد 2111000 
[الباب الثاني] esses‏ 
باب الدعاوى والبيّنات eseren‏ 
لا تُقبل دعوى إلا ببيّنة 20121000 
القرعة بين الخصوم في اليمين esses‏ 


۲ 


الموضوع 


غضب الله على من أكل مال غيره بالباطل es‏ 
هل تلظ اليمين بالزمان والمكان es‏ 
الثلاثة الذين لا يكلّمهم الله يوم القيامة ا 
اليد مرجّحة للشهادة الموافقة لها 000 


رد اليمين على طالب الحق وفقموة مه مه يوم م مويو ةر وووو نون ثم نملو مو ةم رةه 
الاعتبار بالقيافة فى ثبوت النسب n‏ 


[الكتاب السابع عشر] 


حكم التبرّع في المرض حكم الوصية م 


عدم صحّحة بيع الولاء ولا هبته 000000 
[الباب الأول] 000 
[باب المدبّرء والمكاتّب» وأم الولد] 0 
يباع المكاتب لحاجة السيد eens‏ 
المكاتب إذا لم يف بما كوتب عليه فهو عبد eens‏ 
المكاتب كالحر إذا كان معه ما كوتب عليه 00 
تركة الرسول كلل 01100( 


كتاب الجامع sess‏ 


حقوق المسلم على المسلم ...... sss‏ 


انظر لمن هو دونك تعرف نعمة الله eee‏ 
البر حسن الخلق ees‏ 


eoeoennoengsennonsenns 


وق ها مو وه وو ةم مور وووة 


و«موة ةرو مو ووة و وثمثوهة 


ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


وفع مومة علوم مرو مة ووه 


وممث م ة ووو ووه ةمث ة ووه 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
لا يتناجى اثنان دون الثالث VE cesses‏ 
من جلس في مكان مباح فهو أحق به VEN esses‏ 
لعق الأصابع والصَّخفة مومه ممم م ووم ممه مم و ممم لوو VEY‏ 
يسلّم الصغير على الكبير VEE assesses‏ 
هل يبدأ الذمي بالسلام فم مهم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م لمم 0 0ن EA‏ 
الكلام على الشرب قائما ا ا ا O°‏ 
يبدأ باليمين في التنل فقوم مم ممم ممم مم مهمه م ممه م ممه ممم ممه ممم مم مم لل O‏ 
النهي عن المشي في نعل واحدة VOY wasn‏ 
لا ينظر الله إلى من جب ثوبه يلاء oY wuss‏ 
لا يأكل ولا يشرب بشماله eens‏ ممم ممم ممم ممم ممم امم ممم ةم م ممم م66 ON‏ 
لا يحل مجاوزة الحد في أي شيء OV sass‏ 
[الباب الثاني] asec‏ 10% 
[باب البر والصلة] ween‏ 0۹ 
يبارك الله في العمر بصلة الرحم cases‏ 0۹ 
عقوبة قاطع الرحم ممم م ممه هو مم ممم ممم وم ممم ووو ممه ممم ممم م ممم م VY‏ 
النهي عن عقوق الوالدين اا اا الل 

بر الوالدين من رضى الله A ns‏ 
حقٌّ الجار أن يُحبّ له ما يحب لنفسه لمم ممه ممم ممم ممم عم مم مم مم م م 0 Ve‏ 
أعظم الذنوب أن تجعل لله ندا VY cesses‏ 
من الكبائر أن يسبٌٍّ الرجل أبا الرجل فيسب أباه VY cesses‏ 
بماذا يزول التهاجر بين الأخوين MVE wusssessseeseseeeeseeseseneesseesnnnnen‏ 
کل معروفي صدقة eens‏ ةم اممو فت ةم ةيم ةل ة قوز ل ل ل م ا الآ 
الترغيب في التفريج عن المسلم والتيسير عليه VA cesses‏ 
الدال على الخير كفاعله ا 
من استعاذ وسال باللّه أعيذ وأعطي AY cee‏ 
[الباب الثالث] ا VAY‏ 
باب الزهد والورع AY esses‏ 
معنى الزهد والورع وما قيل فيهما فلم مم ممه ممم ممم ممم م ممم مم ممم مم ممم م AY‏ 
الحلال بين والحرام بين فقوم مه وم ممم مهمو ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةم ملو للم AE‏ 
التحذير من حب الدنيا ممه ممم ممه ممم ممه ممه ممه ممه مم ممم ممم ممه ممه م ل AA‏ 


4 فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
الحثٌ على الزهد في الدنيا Qe assesses‏ 
يحرم التشبه بالكفار في زي وغيره اا VAY‏ 
حفط الله أن تحفظ حدوده فممم م ةممصم ممم ممم ممعم ممم ممم ممم ممم ممم ءام ا ال ام ةلل اساو١‏ 
كيف يكون العبد محبوباً من الناس A cesses‏ 
من خسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه Ye sss‏ 
النهي عن كثرة الأكل فم ممم ممم ممم ممم ممم وهم ممم ممم ممم وم مم ممم مم م ا 7301 
دليل على قبول توبة من أخطأ YO sese‏ 
فضل الصمت وقلة الكلام YT cesses‏ 
[الباب الرابع] TOA essen‏ 
باب الترهيب من مساوئ الأخلاق POA esses‏ 
ذم الحسد وذكر مساويه قفوو ووم موووومة ةم وم ةف فم ةم ممم يمف ممما نووت ووز متت ةمزلم الا اا YA‏ 
جهاد النفس أعظم من جهاد العدو IY ceases‏ 
الظلم ظلمات يوم القيامة assesses‏ 318 
التحذير من الشح 59١4 waar‏ 
ذم الرّياء VIA wees‏ 
خصال النفاق YY ees‏ 
النهي عن سب المسلم وقتاله YY wuss‏ 
التحذير من الظن لأنه أكذب الحديث YYV wees‏ 
من ضيّع من استرعاه الله أو خانهم حرم الله عليه الجنة Y4 wesesssees‏ 
أمر الوالى بالرفق برعيته اا ااا ااا TY‏ 
النهى عن ضرب الوجه ممم ممه مم ممه ممم ممم ممه مم ممم مم ممم مهمو ل PY‏ 
النهى عن الغضب YEY sss‏ 
لا يحل لمن ولى شيئاً من الأموال العامة أن يأخذ فوق حاجته YE esses‏ 
تحريم الظلم ... YE ess‏ 
الغيبة وتغليظ النهى عنها YO waar‏ 
النهي عن أسباب البُْض بين المسلمين FQ sss‏ 
استعاذة الرسول كيل من منكرات الأخلاق YEY cesses‏ 
تشديد الرسول يل فى المراء YEE assesses‏ 
سوء الخلق يفسد كل خير PET sess‏ 

۲۸ 


انتصاف المرء لنفسه ا ل 1211111111 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


النهي عن مُضارّة المسلم 0 eens‏ 
المسلم ليس بذيئاً ولا فاحشاً e‏ 
النهي عن سب الأموات eee‏ 
من کف غضبه کف الله عنه عذابه es‏ 
لا يحل تسمع حديث من یکره سماع حديثه e‏ 
العاقل يشتغل بعيوب نفسه عن عيوب الناس e‏ 
التحذير من التعاظم في النفس 0 
العجلة من الشيطان 00 


[الباب الخامس] 21100 
باب الترغيب في مكارم الأخلاق eee‏ 
معنى الصدق والكذب والبر والفجور sese‏ 
النهي عن الظن 20111 
حقوق الجلوس على قوارع الطرقات 0 
من يرد الله به خيراً يفقّهه في الدّين 000 
فضل حسن الخلق sese‏ 
الحياء من الإيمان eens‏ 


إذا لم تستح فاصنع ما شئت ees‏ 
المؤمن القوي خير من الضعيف eee‏ 


عدم التواضع يودي إلى البغي eens‏ 
الصدقة لا تنقص المال ees‏ 


الدين التصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامّتهم 


خسن الخلق من أسباب دخول الجنة ens‏ 
مما يساعد على جلب التحايئب eens‏ 


ووافوو ووو وهو وول ونمو وم ويوولوءون ووو 


ووعموة م وو ووو رو وو ووو وو ووو نيوو ة 


موت وم ووو و ووو 


وقم مو وو وود ووو هو وم ومو لود ولو 


ا ل 11 الالال 


ممم ومو م ووم ووو ومنو نونو 


وفف مو و ةو وو ووو و رونو جم ووو نوم 


واهففوة ومو هوجوو وو ونيو رو ة ةو نلومقنة 


شف 
الموضوع 

مخالطة الناس والصبر على أذاهم eee‏ 
[الباب السادس] 00 
باب الذكر والدعاء es‏ 
فضل ذكر الله n‏ 
ذكر الله ينجى من عذابه ا 
يطلب مكّن جلس مجلساً أن يذكر اللَّه لان 
فضل الذكر بعد الصبح ويعد المغرب eens‏ 
فضل التسبيح والتحميد مئة مرة ne‏ 
فضل تكرار القول بكلمات الحديث ss‏ 
بيان الباقيات الصالحات في الحديث es‏ 
أحب الكلام إلى الله أريع ۰۰۰۰۰۰۰ n‏ 
من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا باللّه ا 
فضل الدعاء 0 
مد اليدين بالدعاء eee‏ 
مسح الوجه باليدين بعد الدعاء es‏ 
سيّد الاستغفار eens‏ 


سؤال العافية في الدين والدنيا والأهل والمال .. 


الاستعاذة من غلبة الدّين والعدو وشماتة الأعداء 


معنى الصمد Sees‏ 
دعاء الصباح والمساء ns‏ 
الدعاء بالحسنة فى الدنيا والآخرة ee‏ 
الدعاء بغفران الجهل والخطأ والعمد والهزل .... 
الدعاء بخير الذّارين ees‏ 
على المؤمن أن يطلب العلم النافع es‏ 
من أدعية متنوعة للنبى عد Sees‏ 
الوزن للأعمال يوم القيامة ns‏ 


فهرس الأعلام اواوو ةو ةوق ةف ة وو وو ووو مو رم ومو مع ممه ممم مه 


وعمقعمء مم و ووم تو مو وو و نوو وو ووو وو عوو يواوه 


ومامعمجة معفوء مو مو يم وو ووم وو ءالو انفلم ونه 


وعوعةة م ووو .ةم ومو ءة نويه لثم ايمءانة رمم نجوه 


وووووة هو ثم وم وو ةو و ووو و ووه رونيو وثووونوهة 


امام وج ممم ومو ووو ووم يموع هع ممم 


ههووة و ووو وووعووو مو وة روم وم نوم يورم ةلث لعدهة 


eaneesnnoesenascoecesnannnnneeveanenscnnn 


sneweecneoeneancacesennencneocnacsonsnne 


واوامام وم مو مر ثم م رين ةيوه مث ريثم عم مث مويه 


وهوة وهو و ووم ول يرم ءلمل لومء لثمملل عن دمو 


enone 


aucune 


seeennneBBeancuecsnsnennnnscnnseeenen 


ewenseneneenessnenecaccecennennonone 


seus 


enuencanesneoneonocenonsnnentecannnonanse 


واوفو ةو ووه م وم م ةم و ووو ووو ووو و نمثل موه 


وووع وه ةيم م وووه وووووة وو و ووو رلور مثمثعديونة 


واووو و و مرو و وة ملو ووو نو امورو و مم6 


لاومو فم مره لوه ووه وو ووو ووو و ولو 06 


وعم وه وو وه ووو عو ووه اوور ةو ووو ةو بمو 


